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سر صن سرهم 


رب يسّريا كريم 


الحمدٌ لله الذي جعلٌ المحبّةٌ إلى الظفرٍ بالمحبوب سبيلاء ونصب 
طاعتّه والخضوعً له على صدق المحبّة دليلا» وحرّك بها النفوسٌ إلى 
أنواع الكمالات إيثارًا لطلبها وتحصيلاء وأودّعها العالم العُلُوِيّ 
والسّفليَ لإخراج كماله من القوة إلى الفعل إيجادًا(١»‏ وإمدادًا وقبولاء 
وأثارٌ بها الهِمّمَ السامية والعَرّماتٍ العاليةَ إلى أشرفٍ غاياتها تخصيصًا 
لها وتأهيلًا. فسبحانَ من صَرّفَ عليها القلوب كما يشاء ولما يشاء بقدرته» 
واستخرجَ بهاما خلقٌ له كلّ حي بحكمته؛ وصَرَّّها أنواعًا وأقسامًا بين 
بريه وفضّلها تفصيلًا"» فجعل كلّ محبوب لمَحِبّه نصيبًاء محُطِئّا كان 
رق زهو ا الوكان يوه بك زر لا فشني بين عرزت 
الرحمن» ومحنث الأوتانة ومحتٌ التبران؛ ومحت الصلان» وفعت 
الأوطان» ومحبٌ الإخوان» ومحبٌ النسوانء ومحبٌ الصبيان» ومحبٌ 
الأثمان» ومحبٌ الإيمان» ومحبٌ الألحان("., ومحبٌ القرآن. وفَضَّلٌ 
أهلّ محبته ومحبة كتابه ورسوله على سائر المحبين تفضيلاء فبالمحبة 
)١(‏ ش: (ايجدادا»» ويمكن أن تقرأ «إعدادًا». 
)٠(‏ ش: «وفضلها تفضيلا»). 
(9) في ش: (محب الاحان ومحب الإيمان». 


وللمحبة وُجَدَتٍ الأرضُ والسموات. وعليها فُطِرَتٍِ المخلوقاتٌ؛ ولها 
تحرّكت الأفلاكٌ الدائرات» وبها وَصَّلتِ الحركاتٌ إلى غاياتهاء وانّصلتٌ 
بداياثها بنهاياتهاء وبها ظَفِرت النفوسٌ بمطالبهاء وححصَّلتْ على تَيْلٍ 
مَأرِبهاء وتخَلّصَتْ من مَعَاطِبهاء واتخذت إلى ربها سبيلاء وكان لها 
دونَ غيره مأمولًا وَسُولّاء وبها نالتٍ الحياةً الطيبة وذاقت طعم الإيمان 
لما رَضِبّتٌ بالله ربا وبالإسلام ديا وبمحمد رسول(1). 

وَأَعنيد أنلا إله الا اله وحده لا ويك له قؤاةة مق وروي 
شاهدٍ بوحدانيته. مُنقادٍ إليه بمحي: بمحبّنه("» مذْعِنٍ له بطاعتّو» معترفٍ 

يدانا لي من ذه وختيعه» مغل لعنوء ورسنيه طامع 17 
في معترته يريع الدمن خواف ووم لأ بوي" الوا ا د 
من دونه وليّا ولا وكيلاء عائذٍ به. مُلْتَج إليه» لا يروم عن عبوديته انتقالًا 
ولا تحويلا. وأشْهدٌ أنّ محمِّدًا عبذه ورسولّه وخيَرنه من حَلْقِه وأميثه 
على وَحْيهء وسَفِيرُه بينه وبينَ عباده أقربٌ الخَلْقٍ إليه وسيل وأعظمُهم 
عنده جامّاء وأَوْسَعْهُم(* لديه شفاعة» وأحبّهم إليه وأكرمُهم عليه. 


.)7”5( نظر المؤلف إلى حديث العباس بن عبد المطلب الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
.)هتبحمل١ ش:‎ )6( 

() ش: ابنعمه). 

(:) ش: (يبتغي». 

(0) ش: «وأسعهم). 


زط الانعرة معاد ايوز ىالخدة داعقالة ول تراه امدق 
هاديّاء وفي مَرْضَاتِهِ ومحَابه ساعيّاء وبكل معروفي آمرّاء وعن كل منكر 
تاها 0 ّ 

رفع له ذكرّه» وشرّح له صدرّه. ووضع عنه وزْرّه(2» وجعل الله 
والصّغار على من خالفَ أمره("» وأقسمّ بحياته في كتابه المبين7", 
وقرن اسمّه باسوه. فإذا ذكر الله دُكِر معهء كما في الطب والتَّهدِ 
والتأذين» فلا يصح لأحدٍ خطبةٌ ولا تشهدٌ ولا أذان حتى يشهدَ أنه عبده 
ورسوله شهادة اليقين. 
أغرٌ عليه للبِوة تحاتم من الله مر ميْمُون يلوح ويشْهَُ 
وضَمّ الإله اشم النبيّ إلى اسهه إذا قال في الحَمْس المَوَدْنُ أشهدٌ 
وكبداقويت انحيةاجتة فذوالعرش محمُودٌوهَذا مُحَمَد ماران 


أرسله على حين فترة من الرسل» فهدى به إلى أقوم الطرق وأوضح 
السّبل» وافترض على العباد محبّته» وطاعته» وتوقيره» والقيامً بحقوقه. 


)١(‏ كما في سورة الانشراح. 

000 يشير إلى الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده (7/ 6٠‏ ؟4) عن ابن عمر. 

() في قوله تعالى: # لَمَمرك نّم لنى سَكربهم يَْمَهُوَ 4 [الحج ر/ 7/ا]. 

(5) الأبيات لحسان بن ثابت في «خزانة الأدب» )٠١9/1(‏ نقلّا عن «المواهب اللدنية» 
.)١56 /(‏ ويوجد البيت الثالث منها ضمن مقطوعة في «ديوانه» (ص778) برواية 
السكري. 


وسَدَّ إلى الجنة جميمَ الطرقء فلم يَفتَحُْ لأحدٍ إلا من طريقه. فلا مَطمَّعٌ 
في الفوز بجزيل الثواب» والنجاةٍ من وَبيل العقاب إلا لمن كان خلفه 
من السالكين» ولا يؤْمِنُ عبدٌ حتى يكونً أحبٌّ إليه من نفسه ووليه 
ووالده والناسٍ أجمعين'("2. 

فصلى الله وملائكته وأنبياوٌه ورسلّه وجميع عباده المؤمنين عليه» كما 
وحّد الله» وعرّف أمنّه به [؟ب] ودعا إليه» صلاةً لاتَرُومُ عنه انتقالًا ولا 
تحويلاء وعَلى آله الطيبين» وصحبه”" الطاهرين» وسلّم تسليمًا كثيرًا. 

أقاعة قن الل دل ناه وسديية أسعاذ ةج جد هله القلوت 
أوعيةً» فخيرُها أوعاها للخير والرشاد. وشرّها أوعاها للعَيّ والفساد. 
وسلّط عليها الهوى؛ وامتحنها بمخالفته لتنال بمخالفته جنّةٌ المأوى» 
ويستحقٌ من لا يَصْلّحُ للجنة بمتابعته ارا تلظّى» وجعله مَرْكَبَ النفس 
الأمارة بالسوء ويا وغذاءهاء وداءً النفس المطمئنة ومخالفته دواءَهاء 
ثم أوجب سبحانه على العبد في هذه المدة القصيرة ‏ التي هي بالإضافة 
إلى الآخرة كساعةٍ من نهار أو كبَكلٍ ينال الإصبعٌ حين يُدخَلها في بحر 
من البحار 27‏ عصيانّ النفس الأمارة» ومجانبة هواهاء ورَدَعَها عه (؛) 


)١(‏ يشير إلى الحديث الذي أخرجه البخاري )١5(‏ ومسلم (55) عن أنس بن مالك. 
(١؟)‏ «وصحبه) ساقطة من ت. 

(*) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (3808) عن المستورد بن شداد. 

(5) ش: «من». 


شهواتها التي في نيلها رَدَاهاء ومَنَعَها من الركون إلى لذاتهاء ومطالبةٍ ما 
اسخدعةه العزون الظااهحة بلتعطاتي)؛ لتسال فصيتها ضيه كرائة وثواية 
موقرًا كاملاء وتلتذ آجلًا بأضعاف ما تَرِكَمْه لله عاجلاء وأمرّها بالصيام 
عن محارمه؛ ليكون فطرّها عنده يوم لقائِه. وأخبرها أن معظمٌ نهار 
الصيام قد ذهبء وأنَّ عيدّ اللقاء قد اقتربء فلا يَطولُ عليها الأمدٌ 


إن 2 
شواهى الا شاف قم شوق . :«رحده ةد كلةوزرلدة 
هّأها لأمر عظيم؛ وأعدّها لخَطبٍ جُسيم, ودَحََرَ لهاما لاعينٌ رأث 
ولا أذنُ سمعثء ولا حَطَرٌ على قلب بشر من النعيم المقيه(". واقنضّثْ 
حكمثه البالغة أتها لأتصل إليه إلا من طريق المككاره والتضيةة ولا كوفة 
إليه إلا عَلَى جسر المشقةٍ والتعب, فحَجّبه بالمكروهات صِيانةَ له عن 
0 5 0 05 .> 2 
الأنفس الدنيّات» المؤيرة للرذائل والسّفليات» وشمّرت إليه النفوس 
العُلُويات» والهممٌ العليّاتء فامتطّث في السير إليه ظهور["] 
العَرّمات7©) فسارت فى ظهورها إلى أشرف الغايات: 


)١(‏ ذكره المؤلف في «بدائع الفوائد» (7/ 177) بلا نسبة. وللبهاء زهير بيت يشبهه في 
ديوانه (ص١١5).‏ 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (77155) ومسلم (5 )١87‏ عن أبي 
هريرة. 

() «والهمم.. العزمات» ساقطة من ش. 


وركب واو م مسار خ روّاقه 
عب كل لنب مُعْبرٌ المَوارِهٍقاتم 
حَدَوَا عَرّماتِ 000 
سُراهم في ظُّه ور الزائم 
ا 000 
على عَاتق الشّعرى وهام النّعائم 
ل هر في 
د كم فيه لَوْمَةٌ لايم( 
أجابوا مُناديّ الحبيب لما أذ بهم حيّ على الفلاح» وبذلوا نفوسّهم في 
مرضاته بذلّ المَحِبٌ بالرضا والسّماح؛ وواصلوا السيرٌَ إليه بالغدرٌ والرّواح» 
فحودوا عند الوصول م مَسْرَاهمء وإنما # يمد القومٌ السّرى عند الصّباح06”». 
تعبوا قليلاء فاستراحوا طويلاء وتركوا حقيرًاء واعتاضوا عظيمًا. 
وضعوا اللذةً العاجلة والعاقبة الحميدةً في ميزان العقل» فظهرٌ لهم 
التفاوت» فرأوا من أعظم السَّفه بِيعَ الحياة الطيبة الدائمة في النعيم 


)١(‏ ش: «والركب» تحريف. 

0( الأبيات للشريف الرضي في «ديوانه» (؟/ 87 باختلاف في الرواية. 

5 في المثل: «عند الصباح يحمد القوم السرى» كما في «جمهرة الأمثال» (؟/ 57)) 
ولمجمع الأمثال» (7/ ”7): و«المستقصى» )١178/7(‏ وغيرها. يَضرّبٍ للرجل 
يحتمل المشقة رجاء الراحة. 


المقيم بلذة ساعةٍ تذهبٌ شهوتهاء وتبقى شقوتها. 

اراد من ابام الاك در صمت لديو | الرعيتة إلى اجر 
لكانت كسحابة صَيفيٍ تتق* تتقشْعٌ عن قليل(١)؛‏ وخيال طَّيفِ ما استتمٌ تمّ الزيارة 
حتى آذنَ بالرحيل. 

قالالله تعالى: # أَفَرَسَن متهم سِيينَ (3) ثجاءهم مَأكاوأ 
عدوت (55مآأغَ عنما كانوأ يتوت * [الشعراء/ ]٠07-٠١٠‏ ومَنْ ظفِرٌ 
بمأموله من ثواب الله. فكأنّه لم يُوْئَره') من دهره ما كان يحاذره 
ويخشاه. وكان عمرٌ بن الخطاب رضى الله عنه يتمثل بهذا البيت: 
كأنّكَ لم تُوئَرْة" من الذَّهِرٍ مرةً إذا أنتَ أدركتٌ الذي أنتَ طالبه 

وهذا ثمرةٌ العقل الذي به عرف الله سبحانه وتعالى» وأسماؤٌه 
وعبات كمال وتعوث جلؤلهوونه امن المؤمترن بكفة ووسدلة ولقافة 


(1) إشارة إلى شطر بيت: سحابة صيفي عن قليل تَقشَّحُ 
وهو لابن شبرمة في «البيان والتبيين» »)١57/:5(‏ و«عيون الأخبار» ))05/١(‏ 
و«أدب الدنيا والدين» (ص ١‏ 4). وتمثّلٌ به خالد بن صفوان كما في «العقد 
الفريد» (77/5), و« مجمع الأمثال» /١(‏ 44 7). 

() ش: ١لم‏ يوثره» تحريف. 

(0) ش: «توثر). 


1١١ 


وملائكته وبه عَرِفَتْ ["اب] آب _ ُ ربوبيته» وأدلةُ وحدانيته؛ ومعجزاتٌ 
رسله.:وبه امْتَثِلّتٌ أوامره؛ وَاجِتَييتٌ تواهيه . وهو الذي يَلْمَحُ العواقبٌ 
فراقبهاء وعَمِلٌ بمقتضى 016 وقاوم الهوى. فردّ جيسَّه مفلولاء 
رماع الح انيه داك قاد موادي اود 2 
الفضائل» ونهى عن الرذائلء وَقَتقّ المعاني» وأدركَ الغوامضًء وسَّدَ أَزْرَ 
العزم» فاستوى على سُوقه. وقَوّى أَزْرَ الحزم حتى حَظِي من الله بتوفيقه» 
اولع ما ب اولي رق قرا لك رسطلطانة دوستو البو 
فحصرّها في حبس ١مَنْ‏ ترك لله شيئًا عوّضه الله خيرًا منه(١2»‏ ونهَص 
بصاحبه إلى منازل الملوك» إذا صيّر الهوى المَلِكٌَ بمنزلة العبد 
المملوك, فهو("» شجرةٌ عُروقُها(" الفكر في العواقب» وساقُها الصبر» 
وأغصائها العلّم وورقها حسن الحُلْقِء وثمرها الحكمة» ومادَّتها توفيق 
مَنْ أزمّة الأمور بيديّه وابتداؤّها منه وانتهاؤها إليه. 

وإذا كان هذا وصفه. فقبِيحٌ أن يُدال عليه عدوه؛ فيع زِلّه عن مملكته. 
ويَحُطَّه عن رتبته(؟»» وَيَسْتَئ ْلَه عن درجته. فيُصبحٌ أسيرًا بعد أنْ كان 


)١(‏ أخرجه أحمد في «مسنده» (0/ 777) عن رجل من الصحابة مرفوعا بلفظ: «إنك 
لن تدع شيئًا لله إلا بدّلك الله به ما هو خير لك منه» وإسناده صحيح. 

زهة6 ش: «فهي»2. 

(96) ش: «عرقها». 

(؟) «ويحطه عن رتبته) ساقطة من ش. 


أميرّاء ومحكومًا عليه(21 بعد أن كان حاكمّاء وتابعًا بعد أن كان متبوعاء 
ومَنْ صبرٌ على حكمه أربّعه في رياض الأماني والمتى» ومن خرج عن 
حكمه أوردّه حياضٌ الهلاك والرّدَى. 

قال علي بن أبي طالب227 رضي الله عنه: لقد سبقٌ إلى جنات عدنٍ 
أقوامٌ ما كانوا بأكثر الناس صلا ولااصيامّاء ولا حجّاء ولا اعتماراء 
ولكنهم عقلوا عن الله مواعظه. فوجِلَتٌ منه قلوبْهمء واطمأنثٌ إليه 
نفوسُهم, وَحَشَّعَتْ له جوارحُهم, ففاقوا الناسّ بطيب المنزلة» وعلوٌ 
الدرجة عند الناس في الدنياء وعند الله في الآخرة. 

وقال عمر بن الخطاب”© رضي الله عنه: ليس العاقلٌ الذي يعرفٌ 
الخيرَ من الشرء ولكنه الذي يعرف خيرٌ الشرَّينِ [14]. 

وقالت عائشة(؟) رضي الله عنها: قد أفلحَ من جعل الله له عقلا. 

وقال ابن عباس(* رضي الله عنهما: ولد لكسرى مولودٌ» فأحضَرر 


)١(‏ «عليه» ساقطة من ش. 

زه أخرجه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص07). 

زفرة كما في «العقد الفريد» (5/ 7557)» و«ذم الهوى» (ص©27). وروي نحوه عن عمرو بن 
العاص في «عيون الأخبار» ))738٠١ /١(‏ وابهجة المجالس»(١/‏ 010). وأخرجه 
ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» (ص!7 -738)) وأبو نعيم في «الحلية» (8/ 0774 
عن سفيان بن عبينة. 

(4) «ذم الهوى» (ص8). 

(5) الخبر عن ابن عائشة في «ذم الهوى» (ص8)» ونحوه في «أدب الدنيا والدين» (ص١”7).‏ 


1١ 


بعض المؤدَبِينَ» ووّضَعَ الصَّبيّ بين يديه» وقال: ما خخيرٌما وق هذا 
المولود؟ قال: عقلٌ يُولد معه. قال: فإن لم يكن؟ قال: فأدبٌ حسرٌ 
يعيش به في الناس. قال: فإن لم يكنْ؟ قال: فصاعقة تُحرقُه. 

وقال بعضٌ أهل العله(2: لما أهبطً الله تبارك وتعالى آدمَ إلى 
الأرض أتاه جبريلٌ عليه السلام بثلاثة أشياء: الدين» والخُلُقَء والعقل» 
فقال: إن نان كارك بين هده الغلاثةة فقال يا خريا امارانت أحسة 
من هؤّلاءِ إلا في الجنة, ومدّ يدّه إلى العقل فضمّه إلى نفسه. فقال 
سوق امْبَعَدَا: فقنالاً: نا أمزكا أن كوت مع الععل حيث كان 
فصارت الثلاثة إلى آدمّ عليه السلام. وهذه الثلاثة أعظمٌ كرامةٍ أكرم الله 
بها عبدّه. وأجل عطيّةٍ أعطاه إيّاها. وجعل لها ثلاثة أعداء: الهوى, 
والتقيطان» الهم الأشارة :و لحري نويا ذو ل تال طروي 
لتَصْمُإِلَامِنَ عند ألمي اكير » ال عمرا 11 
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وقال وهب بن منبّه: قرأتٌ في بعض ما أنزل الله تعالى: إِنْ الشيطانَ لم 
يُكَابِنُ شيئًا أشدَّ عليه من مُؤْمنَ عاقل» وإنه ليسوقٌ مث جاهل» فيستجرّهم 


)١(‏ أخرج نحوه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» (ص )7١‏ عن حماد رجل من أهل 
مكة. وأخرجه ابن حبان في اروضة العقلاء» (ص١3)‏ عن علي. وانظر: «العقد 
الفريد» (7/ 56 7)» و«ابهجة المجالس» /١(‏ 57 0 55 6), و«ذم الهوى» (ص ؟). 

)ا ت: «بينها). 


حتى يركب رقابهم» فينقادون له حيث شاءء ويُكابد المؤمنّ العاقل» 
فيَصضْعْب عليه حتى ينالٌ منه شيئًا من حاجته. قال: وإزالة الجبل صخرةً 

صخرةٌ أهونُ0!» على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل» فإذا لم يقر 
عليه تحوّل إلى الجاهل فيستأسرهء ويتمكن من ياوه حتى يُسْلِمه إلى 
الفضائح التي يتعجّلُ بها في الدنيا: الجَلْد والرجمء والقطع؛ والصلبء 
والفضيحة» وفي الآخرة: العار والنّار والشَّئَار. وِنْ الرجلين ليستويانٍ في 
الب ويكون بينهما في الفضل كما بينَ المشرق والمغرب بالعقل؛ وما عَبِدَ 
الله بشيء أفضل من [4؛ب] العقل(". 

وقال معاذ بن جبل”" رضي الله عنه: لو أنّ العاقل أصبحٌ وأمسيّ وله 
ذنوبٌ بعد الرمل كان وشيكًا بالنّجاة والتخلْصٍ منهاء ولو أنَّ الجاهل 
ل ل لل 
لايَسْلمَ له منها مثقال ذرَةٍ. قيل: وكيف ذلك؟ قال: لأنَّ؟» العاقل إذا زلَّ 
تداركٌ ذلك بالتوبة والعقل الذي رزْقَهء والجاهل بمنزلة الذي يبني 
ويهدمء فيأتيه من جهله ما يفسد صالحٌ عمله. 


)١(‏ ش: «أشد). 

(؟) الجزء الأخير من هذا الأثر أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» (ص18١)‏ عن 
وهب. وهو بتمامه في «ذم الهوى» (ص9). 

() انظر «ذم الهوى» (ص4). 

(4) ش: (إن). 


1١6 


وقال الحس:(23: لاب يت دين الرجل حتى يّمَمّ عقلّهء وما أودع الله 
امراً عقا إلا استنقذه به يومًا. 

وقال بعضُ الحكماء(): من لم يكن عقلّه أغلبَ الأشياء عليه كان 
حتفه وهلاكّه فى أحبٌ الأشياء إليه. 


وقال يوسف بن أسباط”0©: العقل سراحٌ ما بطنًّ» وزينةٌ ما ظهرٌ 
سائسٌ الجسدء وماك أمر العبد, ولا تَصِلّحٌ الحياة إلا به ولا تدورٌ 
الأمورٌ إلا عليه. 


رقتو لجس للك البمنا ولا )ينا أفتض ,مدا عط الوك ارعدة 
الإسلام؟ قال: غريزةٌ عقل. قيل: فإن لم يكن؟ قال: أدبٌ حسن. قيل: 
فإن لم يكن؟ قال: أ صالحٌ يستشيرة. قيل: فإن لم يكن؟ قال: صمتٌ 


)١(‏ «ذم الهوى» (ص 4). وأخرج الجزء الأول عنه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» 
(ص7١))‏ وابن حبان في «روضة العقلاء» (ص59١).‏ وانظر: «بهجة المجالس» 
04 ). وأخرج الجزء الثاني عن حاتم بن إسماعيل في «روضة العقلاء» 
(ص8١).‏ وهو عن الحسن فى «العقد الفريد» (7/ 51 7). 

0( هو اردشير كما في «الكامل» للمبرة (4/5 )٠٠١‏ و«التذكرة الحمدونية» (”/ 737). 
وانظر: «روضة العقلاء» (ص2737)» وااربيع الأبرار» »)١51/7(‏ و«المستطرف» 
(١1/غ6).‏ 

() «ذم الهوى» (ص١٠2).‏ وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب «العقل» (ص )7”١‏ عن 
عبد الله بن خبيق الأنطاكي. 

(:) أخرجه عنه ابن حبان في #روضة العقلاء» (ص37١).‏ وانظر «ذم الهوى» (ص١٠).‏ 
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طويل. قيل: فإن لم يكنْ؟ قال: موت عاجل. وفي ذلك قيل07): 
ماوه ب لله لامرىئءِهِبَةَ أحسنّمِنعَقَلِومِن أَدَبِهُ 
هويا حال الفعن فإن فقنذا ا 
فصل 

وإذا كانت الدولة للعقل سالمةٌ الهوى وكان من حَحدّمهِ وأتباعيى 
كما أن الدولة إذا كانت للهوى صارٌ العقلُ أسيرًا في يديه محكومًا 

عليه. ولمًا كان العبدٌ لا ينفكُ عن الهوى ما دامَ حي - فإنَ هواه لازم له 
كان الأمرٌ بخروجه عن الهوى بالكليّة كالممتنع. لوقه 
والمأمور به أن يَصرفَ هواه عن مّراتع ع الهلَكَةٍ [ها] إلى مواطن الأمن 
والسّلامة. 

مثاله: أن الله سبحانه وتعالى لم يأمزه بصرف قلبه عمن هوى النساء 
جملة بل أمره بصرف ذلك الهوى إلى نكاح ماطابّ له منهنٌ من 
واحدة إلى أربع» ومن الإماء ما شاء» فانصرف مجرى الهوى من محلّ 
إلى محلء وكانت الريح دَبورَاء فاستحالت صَبًا. وكذلك هوى الظفر 
والغلبة والقهرء لم يأمر”" بالخروج عنه. بل أمرّ بصرفه إلى الظفر 


)١(‏ البيتان بلا نسبة فى «العقد الفريد» (؟/ 77 5)» و«معجم الأدباء» )١9/١(‏ و(عين 
الأدب والسياسة» (ص375)» و«غرر الخصائص الواضحة» (ص87). 


(؟')ات: «لم يؤمرا. 


/ا1 


والقهر:والغلبة للباطل وحزبة» وشرعَ لمن أنواع المغالبات بالشباق 
وغيره مما يُمرّنه يده للظّفر. وكذلك هوى الكِيّر والفخر والخيّلاء 
مأذونٌ فيه بل مستحبٌ في محاربة أعداء الله. 

وقد رأى النبئٌّ كل أبا دُجانةَ سِمَاكَ بن حَرّسّة الأنصاريّ يتبخترٌ بين 
الصفين» فقال: «إنها لَمِشْيَةٌ يُبغِضُها الله إلا نى مثل هذا الموطن)20. 
وقال: "إن من الخلا ما يِه له ومنها مامُبيض الله. فالتي يُحِبّها 
اختيالٌ الرجل في الحرب, وعند الصّدة قة» وذكر الحديث20©. 

فما حَرَّم الله على عباده شيئًا إلا عوّضهم خيرًا منه. كما حَرَّم عليهم 
الاستقسامٌ بالأزلام» وعوّضهم منه دعاءً الاستخارة» وحرّم عليهم الرّباء 
وعوّضهم منه التجارةً الرابحة» وحرّّم عليهم القمار» وأعاضّهه(" منه أكل 
المال بالمسابقة النافعة في الدّينَء بالخيل والإبل والسّهام؛ وحرّم عليهم 


)١(‏ أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (5604) من حديث أبي دجانة» قال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» :)23١9/7(‏ فيه من لم أعرفهم. وأخرجه البيهقي في 
«دلائل النبوة» (/ *77) من طريق معاوية بن معبد بن كعب بن مالك مرسلا. 
ومعاوية مجهول. وأخرجه ابن إسحاق في «السيرة» (ص 705)» وابن هشام في 
«السيرة» (717/7) عن رجل من الأنصار من بنى سلمة مرسلا. وإسناده ضعيف. 

6 أخرجه أحمد (5/ 40 47:5 4)» وأبو داود (7105) والنسائي (5/ 0/4 عن ابن 
جابر بن عتيك عن أبيه. وابن جابر إن كان عبد الرحمن فهو مجهول كما قال ابن 
القطان. انظر: «تهذيب التهذيب» (5/ .)١65‏ 

(5) ت: (وعوّضهم). 
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الحريرٌء وأعاضّهم منه أنواعَ الملابس الفاخرة من الصّوف والكَنَّانٍ 
والقطن, وحرّمَ عليهم الزّنا والنُواط» وأعاضَهم منهما بالتكاح والنَّسَرّي 
بصنوف النساء الجسان؛ وحرّم عليهم شرب المسكر, وأعاضَهم عنه 
بالأشربة اللذيذة النافعة للروح والبدن» وحرَّمَ عليهم سماعً آلاتِ اللهو من 
المَازف والمثاني» وأعاضّهم عنها بسماع القرآن العظيم والسّبع المكاني» 
وحرّم عليهم الخبائتٌ من المطعومات, وأعاضّهم عنها بالمطاعم [4ب] 
الطيبات. 

ومن تلمح هذا وتأمّلّه هانَ عليه ترك الهوى المَرْدِيٌ؛ واعناض عنه 
بالنافع المَجْدِيء وعَرفَ حكمة الله ورحمته وتمامٌَ نعمته على عباده فيما 
أمرّهم به ونهاهم عنه وأباحه لهم(١2:‏ وأنه لم يأمزهم بما أمرّهم به حاجةً 
منه إليهم» ولا نهاهم عمًّا نهاهم عنه بخلًا منه عليهم؛ بل أمرهم بما 
أمرّهم إحسانًا منه ورحمة» ونهاهم عما نهاهم عنه صِيانةَ لهم وحمية. 

فلذلك7" وضعنا هذا الكتابّ وَضْعَّ قد الصلح بين الهوى والعقل؛ 
وإذا تم عقدٌ الصّلح بينهما سَهُل على العبدٍ محاربةً النفس والشيطانء والله 
المستعانه وعليه التكلان. فيا كان فيه من صُوابٍ قندن الله فهو المرّفق له 
والذو علتكونا كان فم وتخطا فر ومن الشرطاك: وال ورسيوله من 
ذلك بريئان. 


)١(‏ «وأباحه لهم» ساقطة من ش. 
(؟) ت: «ولذلك». 


وقد جعلته تسعة وعشرين بايّا: 

الباب الأوّل : في أسماء المحبة. 

الباب الثاني: في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها. 

الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض. 

الباب الرابع: في أنَّ العالم العلوي والسَّفلي إنما وُجِدَ بالمحبة 
ولأجلها. 

الباب الخامس: في دواعي المحبة ومتعلّقها. 

الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يَجِنِي على صاحبه. 

الباب السابع: في ذكر مناظرة بين القلب والعين. 

الباب الثامن: في ذكر الشَِّ التي احتجٌ بها من أباح النظر إلى من لا 
يحل له الاستمتاعٌ به. وأباح عشقّه. 

الباب التاسع: في الجواب عما احتجّث به هذه الطائفة» وما لها 
وما(١2‏ عليها في هذا الاحتجاج. 

الباب العاشر: في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام النّاس فيه. 

الباب الحادي عشر: في العشق» وهل هو اضطراريٌّ خارجٌ [15] عن 
الاختيار» أو أمرٌ اختياريٌ؟ واختلاف الناس في ذلكء. وذكر 
الصواب فيه. 


)١(‏ «وما» ساقطة من ت. 


الباب الثاني عشر: في سكرة العشّاق. 

الباب الثالث عشر: في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان. 

الباب الرابع عشر: فيمن مدحٌ العشقّ وتمنّاه عبط صاحبّه على ما 
أوتِيّه من مُناه. 

الباب الخامس عشر: فيمّن ذم العشق وتبرّم به» وما اح بك 
فريق على صحّة مذهبه. 

الباب السادس عشر: في الحكم بين الفريقين» وفصل النزاع بين 
الطائفتين. 

الباب السابع عشر: في استحباب تخيّر الصّورة الجميلة للوصال 
الذي يُحِبّه الله ورسولّه. 

الباب الثامن عشر: في أنَّ دواءً المحبين في كمالٍ الوصال الذي 
أباحه رب العالمين. 

الباب التاسع عشر: في ذكر''2 فضيلة الجمالء وميل النفوس إليه 
على كل حال: 

الباب العشرون: في علامات المحبة وشواهدها. 

الباب الحادي والعشرون: في اقنضاء المحبّة إفرادَ الحبيب 
الح وعد الشرياك ببس وني بره فيد 


)١(‏ «ذكر» ساقطة من ش. 
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الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين على أحبابهم. 

الباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبين مع أحبابهم. 

الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبيلي7١‏ الحرام» وما يفضي 
إليه من المفاسد والآلام. 

الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين» والشفاعة لهم إلى 
أحبابهم في الوصال الذي يبيحه الدين. 

الباب السادس والعشرون: في ترك المحبين أدنى المحبوبَيْنِ رغبة 
في أعلاهما. 

الباب السابع والعشرون: فيمن ترك ["ب] محبوبّه2'7 حرامًاء فبَذِل 
له حلالاء أو أعاضّه الله خيرًا منه. 

الباب الثامن والعشرون: فيمن آثْرَ عاجلّ العقوبة والآلام» على لذَّة 
الوصال الحرام. 

الباب التاسع والعشرون: في( ذم الهوى, وما في مخالفته من نَيلٍ 
الع 

وسمَّيته: «(روضة المحيّين ونزهة المشتاقين». 

والمرغوبٌ إلى من يَقِفٌ على هذا الكتاب أن يَعَذْرَ صاحبّه. فإنه 

)١(‏ ش: «سبل». 


فم ش: «محبويا». 
(*) ش: (من». 
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علّقه في حال بُعْدِه(١)‏ عن وطنه وغَيبته عن كتبه» فما عسى أن يبلغ 
خاطرٌه المكدود() وسعيّه المجهود. مع بضاعته المُجاة التي حقيقٌ 
بحاملها أن يُقال فيه: اتَسمعٌ بالمَعَيّدي خيد من أن تراه». وها هو قد 
نَصب نفسّه هدقًا لسهام الراشقين؛ وغَرّضًا لأسن الطَّاعنِينَ» فلقارئه 
عُنْمُهه وعَلىَ مؤلفه عُرْمُةُ. وهذه بضاعتّه تُعَرَضُ عليك. ومَوْلِيَهِ تُهدَى 
إليك؛ فإن صَادفتٌ كفوًا كريمًا لن تَعْدَم منه إمساكًا بمعروفٍ أو تسريحًا 
بإضنانة وإ اضادقت خية فالة#السيحانه رعليه اللكلدة. 

وقد رضي من مهرها بدعوةٍ خالصةٍ إن وافقث قبولًا واستحساناء وير 
جميلٍ إن كان حظلّها احتقاز مانا والمتسفة يك خطأ المتعط يه 
لوصاعه وشيكاته لحسناته. 


فهذه سه لله في عباده جزاءً وثوابًا لخدي يكون درل كله 
سديدًاء وعمله كله صوابًا؟ وهل ذلك إلا المعصوم الذي لا ينطق عن 
الهوى» ونطقه وح يُوحىء فما صصح عنه فهو نقلٌ مُصِدَّق عن قائل 
معصوم, وما جاءَ عن غيره فثبوث الأمرين فيه مَعدومٌ فإن صمح النقل 
لم يكن القائل معصومًاء وإن لم يصحّ لم يكن وصوله إليه معلومًا. 
)١(‏ ت: (بعد). 
)١(‏ ت: «الكدود). 


(*) المثل في «البيان والتبيين» 2777/217١ /١(‏ و«العقد الفريد» (758/./5)) واجمهر 
الأمثال» (7577/1)) و« مجمع الأمثال» (119/1). يُضرب لمن خبره خير من مرآه. 


را 


فصل 

وهذا الكتاب يَصلّح لسائر طبقات الناسء فإنه يَصلّح عونا على الدّين 
وعلى الدّنياء ومرقاةً للذة العاجلة ولذة العُقبىء وفيه من ذكر أقسام المحبّة 
وأحكامها ومتعلقاتهاء[7أ]1وصحيحها وفاسدهاء وآفاتها وغوائلهاء 
وأسبابها وموانعهاء وما يُناسب ذلك من نُكَتٍ تفسيرية» وأحاديتٌ نبوية» 
ومسائل فقهية» وآثار سَلَفِية وشواهدٌ شعرية» ووقائع كونية» م(١)‏ يكون 
ممْبِعًا لقارئه» مُرَوّحًا للناظر فيه» فإن شاءً أوسَعَه جدَّاء وأعطاه ترغيًا 
وتزهياء و إن ككاء أخد سه هزله وختجة نضا قارة التكدعوتارة لكيه 
وطورًا يُبِعِدُه من أسباب اللذة الفانية» وطورًا يُرغْبه فيها ويّدنيه وان يم 2 
وخلاتة واغطا نا كا ورن كتفت كت وجدتّه بنصيبك من اللذة والشهوة 
ووَضْلٍ الحبيب مُسامحا. 

وهذا حين الشروع في الأبواب, والله سبحانه الفاتحٌ نع الخو : 
باب» وهو المسؤول سبحانه أن يجعلّه خالصًا لوجهه الكريم, مُدنْيًا من 
رضاه والفوز بجئات النعيم, والله متولي سريرة العبد وكَسْبه وهر سبحانه 
عند لسان كل قائلٍ وقلبه. #اوَثْلِأعْمَلوأ ضير 4 وروم وَلْمُوْممونَ 


هعس به 


وَسَكُرَدو سك ]لع لعب والْشَدَةفيكفك ف َيف ماهم مو تَعَمَلُونَ * [التوبة/ .]٠١6‏ 
© © © 
)0( في هامش ت: نسخة «مما». 
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الباب الأول 
فى أسماء المحبة 


لما كان إِلْمْهم لهذا المسمّى أكثرٌء وهو بقلوبهم أعلقٌء كانت أسماؤٌه 
لديهم أكثر. وهذا عادثهم في كل ما اشتدٌ لمهم له أو كثر خَطُورُه على 
قلوبهم؛ تعظيمًا له أو اهتمامًا به أو محبة له. فالأوّل: كالأسد, والسيف. 
والثاني: كالداهية» والثالث: كالخمر. وقد اجتمعثُ هذه المعاني الثلاثةٌ 
في الحبٌ» فوضعوا له قريبًا من ستين(١2‏ اسما: 

المَحَبَّ والعلاقة» والوىء والصَّبُْوة» والصّبابة» والشَّخّفء والمقّة 
والْوَجْدء والكلّف. وَالَتيّم والعشق»ء والجوى. والدّكف. والسَجُو 
والشّوقء والخلابة» والبلابل» والتباريح» والسَّدَمُ [اب] والعَمَرَاتء 
وَالوَمَلء والشَّجَّنْء واللاعج» والاكتئاب, والوّصّبء والحرّنء والكّمَد 
واللّذْع والحُرّقء والمٌّهْدء والأرّقء واللّمَّفء والحنين» والاستكانة» 
والتّبالة» واللّؤعة» والفنُونء والجئون. واللَّمَمُ والحْبَّلُ» والرّيسِيسء 


١017 /1١( لم يذكر المؤلف منها غير خمسين. وانظر بعضها في: «الغريب المصئّف»‎ )١( 
)07١-١١ص( و«تهذيب الألفاظ» (ص 555 -5594). و«نظام الغريب»‎ »)١154 - 
.)١17١ص( وترتيبها في «فقه اللغة» للثعالبي‎ .)37١ - و«الواضح المبين» (ص19‎ 
.)04-21١7/1( و«الواضح المبين» (ص 5ه -50)» و«تزيين الأسواق»‎ 
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والدَّاء المُخاير, والودَ والخُلَّ والخِلْه0. والعَرّام والهيّام والتَدْلِيكُ 
والوَّلهُ [والتعيّد]0"). 

وكن ذكر تنه اجهاة فرعتو سكاف اساة اها سم 
مُوجباته وأحكامه. فتركنا ذكرّها. 


#89 © 


)١(‏ ليس الخلم بمعنى الحبّ» بل هو بمعنى الصاحب والخدن. انظر كتاب «الألفاظ» 
لابن السكيت (51 07 /79). وسيأتي (ص 074). 
(6) زيادة من ط. 
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الباب الثاني 
في اشتقاق هذه الأسماء ومعانيها 


فاك مض نفل : [ ف ]اعفان لأن لحرت تقول لمعا ناض 
الأسنان ونضارتها: حَبّب الأسنان» وقيل: مأخوذة من الحباب» وهوما 
بعل الماة فيد المظر العدين فعلى هذا التحية: علان القلب وثوزالة عدن 
الاهتياج إلى لقاء المحبوب. وقيل: مشتقة من اللزوم والثبات» ومنه: أحبٌّ 
البعيرُ: إذا برك فلم يَقَمء قال الشاعر(١)‏ 
خُلْتّعليهبالفلاةضَررْبا صَرْبَ بعيرالسّوءٍإذأحبًا 

كان العسدت قد زد م قلبّه محبوبّه فلم يَرّم عنه انتقالًا. 

وفيل: للف اومن القن والاضطراب؛ ومنه سمي القَرْط 
حبا؛ لِقَلَقه في ادن واضطرابه» قال الشاعر(): 
تيت الحية اللصامن كه مكان الِب تستمع السّرارًا 


)١(‏ الشطران من أرجوزةٍ في «الأصمعيات» (ص157١)‏ بلا نسبة. وهما في السان 
العرب» (حبب» قفل) لأبي محمد الفقعسي» وبلا نسبة في «جمهرة اللغة» (ص 56)» 
و«مقاييس اللغة» (؟/77)» و«مجمل اللغة» (؟/59). و«الاشتقاق» ل 
وفيها برواية: الت عليه بالقفيل» أي بالسوط. وفي ت. ش: اخلت» تحر 

4 7 
وهو في «اللسان» (حبب» نضض)». و١تهذيب‏ اللغة» (5/ »)41١/١١01٠٠١‏ 
و« جمهرة اللغة» (ص 55) وغيرها. 


7 


2 ع امن اه 2 0 

وقيل: بل هي ماخوذة من الحَبَ جمع حبة» وهو لباب الشيء 
وخالطله واصكله01)فإن البحت آضل الثانف والقدكن: 

وقيل: بل هي مأخوذة من الحُبّ الذي هو إِنَاءُ2'2 واسمٌ يُوضع فيه 
الشيء فيمتلىء به بحيث لا يسّع غيرّه» وكذلك قلبٌ المحبٌ ليس فيه 


ف 


امم 


سَعَة لغير محبوبه. 

وقيل: مأخوذة9" من الحُبّء وهو الخشّبات الأربع التي يستقر 
عليها ما يوضع عليها من جَرَّةِ أوغيرهاء فسّمّي الحبٌ بذلك؛ لأن 
المحبّ يَتحمّل لأجل محبويه الأثقال» كما تتحمل [5أ] الحَسَّباتَ ثُقَلَ 
ما يوضع عليها. 

وقيل: بل هي مأخوذةٌ من حَبَّة القلب وهي سُوَيْدَاوه ويقال: ثمرته» 
فسميت المحبة بذلك؛ لوصولها إلى حَبّة القلب» وذلك قريبٌ من 
قولهم: ظَمّره: إذا أصاب ظَهرهء وَرَأسَه: إذا أصاب رأُسَهء ورآه: إذا 
أصاب رئّتهء وبَطّنه: إذا أصاب بَطْنَهه ولكن في هذه الأفعال وصل أثرٌ 
الفاعل إلى المفعول. وأمّا في المحبة فالأثر إنما وصل إلى المحِبٌ. 

وبَعْدٌه ففيه لغتان: حَبٌَّ» وأحَبٌّ» قال الشاعر؟): 
)١(‏ «وأصله» ساقطة من ش. 
(؟) (إناء» ساقطة من ش. 


(*) ت: «مأخوذا. 
(4) هو غيلان بن شجاع النهشلي, كما في «اللسان» (حبب»)» واشرح أبيات مغني اللبيب» - 


لا 


0 
ا 


حب أبا مروانٌ من أجل تَمْرِو وأعلمٌأنَ الرّفْقَّ بالمرء أَزْقَقٌ 
ووالله لولا تَمْرهُ ماعَيَبْتَهُ ولا كان أدنى من عبَيْدٍ وَمُشْرقٍ 
كذلك أنشدّه الجوهريٌ ١7‏ بالإقواء("2. فجمع بين اللغتين. ولكن 
في جانب الفعل واسم الفاعل غلَبوا الرباعي» فقالوا: أحبّه يُحِبَّه فهو 
مُحِبٌ وفي المفعول غلَبوا فَعَلء فقالوا في الأكثر محبوبٌ» ولم يقولوا 
مْحَتٌ إلا نادراء قال الشاعر 7: 


وَلَقَدْتَرلْتِ فلا تَظْني غيره منّي بمنزلة المحَبٌ المكُرّم 


فهذا من أفعلٌ. وأما حبيب فأكثر استعمالهم له بمعنى المحبوب» 
قال40): 


)١١8/7( -‏ و«التنبيه والإيضاح"» لابن بري /١(‏ 076). والبينان بلا نسبة في «أمالي 
اليزيدي» (ص 756)» و«المخصص» (217/17)» والثاني بلا نسبة في «الاقتضاب») 
(ص”787)) و«الخصائص» (7/ »)37١‏ واشرح شواهد المغني» (؟1/١728))‏ 
و«شرح المفصل» (178/1)؛ واشروح التلخيص» (38/5)» و«مجمع الأمثال) 
)"57/١(‏ وغيرها. 

.)1١9 /١( في «الصحاح»‎ (1) 

فرعم ورواه المبرد في «الكامل» :)191/١(‏ 

وأقسم لولا تمره ما حببئه وكان عياض منه أدنى ومُشْرقٌ 

ولا إقواء فيه. 

() هو عنترة بن شداد العبسبىء» والبيت من معلقته. انظر: «ديوانه» (ص7ا181). 

2 البيت للفرزدق في «ديوانه» /١1(‏ 84): واكتاب» سيبويه (/14)) و#سمط اللآلي» 5 
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ومارٌَرْتٌ ليلى أن تكونّ حبيبةة إليَّولادَيِنٌلهاأناطاليه 
وفك اتعتياو سفس :الع قال العا 29 

وعالغتر نلك القن اللق دده علب اولان ف متك متها 
ولكتهييا جسن التامن أولقوا بقول إذاما جئتٌ: هذا حبييُها 
فهذ ا يهم ايكون بنع المخبوت» وآن بكرن فق لمر 

وأما الحِبٌ بكسر الحاء فلغة في الَحُبّ وغالب استعماله بمعنى 

المحبوب”". قال في الصحاح”": الحُبّ: المحبة» وكذلك الحِبٌ 

الكثير والعك ايها ححا عا لوده 


قلت: وهذا نظير وبح بمعنى مذبوح» ونب بمعنى منهوب» ورشقٍ 
جع شيو ف تومه الس ان يشترك فيه الفاعل والمفعول. قال 
اتوعيلة السب بالكسر الكتير الشاب كال الشوهرى 7و ك: 


2ت (ص25) و«السان العرب» (حنطب»» و«المقاصد النحوية» للعيني (؟0057/5)) 
واشرح شواهد المغني» (؟/ 8805)» و«شرح أبيات مغني اللبيب» (1/ 175). 

)١(‏ «الشاعر» ساقطة من ت. والبينان للمجنون في «ديوانه» (ص78: .)07١ 07١‏ ونسسبا 
لشصيب في اشعر نصيب» (ص788): وللأحوص أو نصيب في «المحب 
والمحبوب» (1/ 241 45). وانظر التخريج واختلاف الروايات في هذه المصادر. 

(؟) «وأن يكون... المحبوب» ساقطة من ش. 

.) 1٠١ه‎ /١( 95 

6 «الصحاح» .)١56 /١(‏ ونقل أيضًا قول أبي عبيد. 


0 


الذي يُسَابّكء قال حسان(2): 

ال ا اا ل 1 1 
وَالغنوات الع الرصية روس افو قه بهذ فيه التصدد 

والمفعول نحو: رِزق. وفي إعطائهم ضمَّة الحاء للمصدر وكسرتها 

للمفعول سد لطيك» فإن الكسرة أحف: من الضمة: وَالمَسَوب أحف 

ا ا ل د 


هو 


للأثقل. ويقال: أحبّه حب حُبًّا ومحبَّة والمحبّة أمّ هذه(1) الأسماء. 
فصل 

وأما كلامُ النّس في حدّها فكثير. فقيل: هي الميل الدائم بالقلب 
الهائم رد اا السسريعان جع المميكرب .وقيل: موافقة 
الحبيب في المشهد والمغيب. وقيل: الحا ةقراه ال وياد 
المحبوب. وقيل: إيثار مُراد المحبوب على مُراد المحبٌّ. وقيل: إقامة 
الخدمة مع القيام بالحُرّمة. وقيل: استقلالُ الكثير منك لمحبوبك؛ 
واستكثارٌ القليل منه إليك. وقيل: استيلاء ذكر المحبوب على قلب 
المعة نوها "يحققعنا أن قت كلك الم لحك ديقي دياف 


)١(‏ في «الصحاح»: «قال الشاعر». والبيت ليس لحسان. بل لابنه عبد الرحمن كما صوّبه 
المؤلفء. انظر: السان العرب» (سبب)» و«تهذيب اللغة» /١7(‏ "). وهو بلا نسبة في 
(مقاييس اللغة» (79/ 57)» و«مجمل اللغة») (7/ /ا0)» و«المخصص» /١7(‏ 19/0). 


(؟) ت: «أم باب هذه». 


57١ 


شيء اوور يان تمحر حر وا جما شري التعيز ا و ني 
الغيرة للمحبوب أن تُنتقص مص كبرلت عل اكب الإركروات 
سواه. وقيل: هي الإرادة التي لا تنقصٌ١(١‏ بالجفاء, ولا تزيد بالبرٌ 
وض بحيلا مجر ولي تاد يا فى للد قرا لمع 
حدوده. وقيل: هي قيامُك لمحبوبك بكل مايُحِبه منك. وقيل: هي'") 
مخانة اشر عل كل حال كماتا 0 
ردنا م رد الكو ان اله 
فإنيّ منْليلى لهاغيرٌذائتٍ 
3] وأكبر شيء يْلَنَهُ من وصَالها 
أمانيٌ لم تَصَُدّق كَلَمْمَةٍبَارِقٍ 
5 2 
وقيل: نارٌ تحرق من القلب ما سوى مُراد المحبوب. وقيل: ذكر 
المحبوب على عدد الأنفاس» كما قيل7): 
مُرَادُهِن القلب نسيائكم"» وَتأبى الطُْبَاعٌ عَلَى التَاتقِلٍ 


)١(‏ ش: (لا تنقضص». 

() «هي) ساقطة من ت. 

(*) البيتان لأبي بكر الشبلي في «طبقات الصوفية» (ص757)» و«البداية والنهاية» 
(2374178/15). والثاني مع أبيات أخرى للمجنون في «ديوانه» (ص7١5).‏ 

(4:) ت: «قال». والبيت للمتنبي في «ديوانه» (7/ “151) بشرح البرقوقي. 

(5) في هامش ت: «سلوانكم». 


ردنا 


وقيل: عَمَى القلب عن رؤية غير المحبوبء. وص صَمَّمَهُ عن سَمَاعَ 
لعن فيه» وفي الحديث: «حْبّكَ الي يَعْومِي وَيصِمً) رواه الإمام 


أحمد0") , 


00 


وقم ابكة ال المتسيزيب بكليّكء ثم إيشارك له عَلَى نفسك 
وروحك ومالك. ثم موافقتك له سرّا وجهرًاء ثم علمّك بتقصيرك في 
حُبّه. وقبل: هي بَذْلَّكَ(" المجهود فيما يُرضي الحبيب. 

وقيل: هي سكونٌ بلا اضطراب» واضطرابٌ بلا سكون» فيضطرب 
القلبٌء فلا يسكن إلا إلى محبوبه» ويضطرب شوقًا إليه» ويسكن عنده. 

وهذا معنى قول بعضهم: هي حركةٌ القلب على الدوام إلى 
الميحوت وسكو نه غندة: 

وقيل: هي مصاحبة المحبوب على الدوام» كما قيل7؟): 


)١(‏ ش: «للشيىء». 

إفة في (لمسنده) (0/ 16195/ ) وأبو داود (0170) من حديث أبي الدرداء 
مرفوعًا. وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم ضعيف. وأخرجه البيهقي في 
«شعب الإيمان» )5١7(‏ عن أبي الدرداء موقوقاء وإسناده صحيح. 

(0) ت: «بذل). 


(5) البيتان بلا نسبة فى «محاضرة الأبرار» /١(‏ 788))» و«الحماسة المغربية» (؟78/5١١)2-‏ 


رذ 


0 عط ء وو ع اع - 
ومن عَبَبٍ أني أحِنْ إليهم وأسأل عنهمْ مَن لَقِيتَ وهمْ معي 
كع اك ا 5 و 
وتطلبهم عيني وهم في سَوَادِهًا ‏ ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
وقيل: هي أن يكون المحبوب أقربّ إلى المحب من رُوحه؛ كما 
يامُقيمًافي خاطِري وجّناني وبعيدّاعن ناظري وعِياني 
أنتٌ رُوحى إن كُنتٌ لست أراها فهىأدْنىإلىّ من كل دان 
وقيل: هى حضور المحبوب عند المحبٌّ دائماء كما قيل9): 
م ا 1 الك و تقلت قا 5 
خيالكَ في عيني وذكرك في فمي ومَثواك في قلبي فأين تَغِيِبٌ 
وقيل: هي أن يستوي قربٌ دار المحبوب”" وبعدّها عند المحبٌّ 
كما قي 27: 


- و«ديوان الصبابة» (ص7”8)» و«انفح الطيب» (73719/7)» و”تزيين الأسواق» (07/1). 
وهما للقاضي الفاضل في ديوانه (ص 547). 

000( البيتان بلا نسبة في «بدائع الفوائد» (؟/ .)19١‏ 

زفة البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص78)» و«المستطرف» »)١١5/١(‏ و«تزيين 
الأسواق» (207/1). وهو لأبي الحكم ابن غلندو الإشبيلي في معجم الأدباء (5/ .)١١95‏ 

(*)ات: «الحبيب». 

(5) الأبيات من قصيدة للصرصري في «فوات الوفيات» .)7”0١/5(‏ وأوردها المؤلف 
في «الرسالة التبوكية» (ص”97). ْ 
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[ب] يا ثاويًا بينَ الجَوانح والحَشًا 

مني وإِنْبَعْدَتْ علي وِيَارَهُ 
عطفًّاعلى صَبٌ بحبّكَ هائم 

ذل فيل كيمتقت قاذ 
لاايستفيقٌ هبن العَرَام وكافتها 

وقيل: هي ثبات القلب على أحكام الغّرام» واستلذادٌُ العَذّل فيه 
والملام» كما قيل(3©: 

وقف الهوى وخيك انث نليين لي 

ال ل كك 
وأهنتيي فأهنتٌ نفي جاهِدًا 

مامَنْ يَجُونُ عليكِ ممن يُكْرَ() 
اتسريت كاي ورت اه 

إذكان حَظَّي منكِ حَظّي متهم 


-1١١9/5( ت: «قال». والأببات لأبي الشيص الخزاعي في «حماسة» أبي تمام‎ )١( 
«الشعر وال شعراء» (75/ ”857 ). و«العقدالفريد»(62// 4لا" ه/ا").‎ 
وفي «الأغاني'‎ .)218/1١( و«الأغاني» (17/ 07 4). و«الأمالي» للقالي‎ 
و«اللآني» للبكري (1/ 007) أنها لعل بن عبد الله بن جعفر.‎ ) 370/72 

فم ت: «أكرم»» وهي رواية الحماسة. 


م 


أججذد الملامنة فى عواك لذيدة 
بال نكرل فَلَنْئِي اللْوَمْ 
وأما العلاقة» وتُسمَّى العَلَّقَ بوزن المَلّقَء فهى من أسمائها. قال 
الجوهري”7): والعَلّق أيضًا: الهوىء يقال: نظرةٌ من ذي عَلَّىَه قال 
العناع 0 
ولقد أردتٌ الصبرَ عنكُ فعاقَنى عل فلحي معن وال ديه 
2 2 رم ود ار “ار م 
وقد علنها بالكير وعلو سبها بقليه آي عوبهاء وعلق بهنا علوقا. 
وسميت عَلاقة؛ لتعلّق القلب بالمحبوب. قال الشاعر9): 
ع عر - 2 ع 3 - 2 6 
أعلاقة أمٌ الؤليّدبعدَما أننانُرأَيِك كالّمَام المُخْلِسِ 


.)١1519/5( في «الصحاح»‎ )١( 

() هوكثيرعزة والبيت في «ديوانه» (ص5١3).‏ و«الخصائص» ))١9/1/5(‏ 
و«اللسان» (علق). ويروى لابن الدمينة في «ديوانه» (ص58). 

() البيت للمرار بن سعيد الفقعسي في اشعره» (ص١55))‏ و«اكتاب» سيبويه )1١15/1١(‏ 
27» والإصلاح المنطق» (ص 55)» و«اللسان» (علق» ثغم,؛ فنن)؛ واشرح 
شواهد المغني» (777/7)) واخزانة الأدب» (497”/5)» واشرح أبيات مغني 
اللبيب» (5197/60). 
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وأما الهوى: فهو ميل النفس إلى الشيء, وفعله: هَوِيَّ» يهوَى» هَوّى. 
مثل: عَوِيَ يَعْمَى عَمّى . وأمَّا هَوَّى يوي بالفتح فهو السقوط. ومصدرة 
الهُوِيٌ بالضمء ويقال الهوى أيضًا على نفس المحبوب قال الشاعر(١)‏ 
إِنَّ التي زعمث فؤادَكَ مَكّهما خُلِقَتْ هواك كما حُلِفّتَ هوَّى لها 


ويقال: هذا هوى فلانٍء وفلانة هواه» أي: مَهْوِيتُهُ ومحبوبته. 


ال 


وأكثر ما يستعمل في الحبّ المذموم, كما قال الله تعالى: '#وَأما من حَافَ 
مَقَام ريو وََهّى ألنَفَسَعَن أطوكا 1٠١1)‏ ون بد هى الْمأو4 [النازعات/ .]4١ - +١‏ 
ويُقال: إنماسمي هوّى؛ لأنه يهوي بصاحبه. وقد يُستعمل في الحبٌ 
الممدوح استعمالا مقيّدًا. ومنه قول النبي بَكِه: ١لا‏ يُؤْمِنٌ أ مِنُ أحَدُكُم حَنَّى يَكُونَ 
هَوَاهتبَعَالِمَا جِنْتٌ يه2"(0. 


)١(‏ البييت لعروة بن أذينة أو غيره انظر: «سمط اللآلي» »)5٠09/١1(‏ و«الحماسة» 
(/1). و«أمالي» القالي (157/1)» و«عيون الأخبار» (39/4). و«أمالي) 
المرتضى »)4١١/1(‏ و«الشعر والشعراء» (؟/ "لاه ). و«زهر الآداب» (1557/1). 

))7579 /5( والخطيب في «تاريخ بغداد)‎ ,)١15( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة»‎ )١( 
والبغوي في «شرح السنة» (1/ 711) من حديث عبد الله بن عمرو. قال النووي في‎ 
حديث حسن صحيح» رؤيناه في كتاب «الحجة)» بإسنادٍ صحيح.‎ :)5١( «الأربعين»‎ 
وستبدانى ير يفي لتنامع العلوم والحكيع؟ 5550 )فال لتحي خنها‎ 
الحدوت يسك جدا عن وجوه ثم ذكرها.‎ 


ذا 


: مهما ان. ل 2165 

وفي الصحيحين(١)‏ عن عروة قال: كانت حَوْلَّة بنت حكيم من 
اللاتى ومَّبّنَ أنفسهن للنبى يَكلِْهِ فقالت عائشة رضى الله عنها: أما 
تستحي المرأة أن تَهَبَ نفسّها للرجل؟ فلما نزلت ## ترج من َه 
مِنَجُنَّ 4 [الأحزاب/01] قلتٌ: يا رسول الله! ما أرى ربّك إلا يُسارعٌ في 
هواك. 

وفي قصة أسارى بدرٍ قال عمر بن الخطّاب رضي الله عنه: فهُوِيَ 
رسول الله يكيِ ما قال أبو بكر رضي الله عنه ولم يهْوَّ ما قلتٌ. وذكر 
الحديث(00). 

وفي السئن”" أن أعرابيًا قال للنبي يَكهّ: جئتٌ أسألك عن الهوى. 
فقال: «المرْءٌ مع من أحبٌّ). 

وأما الصَّبّوة والصّبا: فمن أسمائها أيضًاء قال في الصحا7؟): 
والصّبا من الشوقء يقال منه: تَصَابىء وصَبَاء يَصبُوه صَبْوَة وَصَبُوّاء أي: 


.)١574( ومسلم‎ ))61١1( البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم (1777) من حديث عمر بن الخطاب. 

() أخرجه الترمذي (70777): والنسائي في الكبرى (5/ 54 7)) وأحمد (4/ 714 
٠‏ من حديث صفوان بن عسّال المرادي بهذا السياق. وإسناده حسن 

(:) (ك/مة؟ ؟). 


نا 


مال إلى الجهلء وَأَصْبَتهُ الجارية. وصَبِيَّ صَبَاءه مثل: سَمِع سماعاء أي: 
لعب مع الصّبيان. 

قلت: أصل الكلمة من الميل» يقال: صّبا إلى كذاء أي: مال إليه 
وسْمّيّت الصَّبُوة بذلك؛ لميل صاحبها إلى المرأة الصبيّة» والجمع صباياء 
مثل: مَطِيَّ ومَطّايا. والتّصابى: هو تعاطى الصَّبُوة مثل: التمايل وبابه. 

والفرق بين الصّبًا والصَّبْوّة والنّصّابي: أن النّصابي هو(١»‏ تعاطي 
الصّباء وأن يفعلّ فعل ذي الصّبُوة. وأما الصّبا فهو نفس الميل. وأما 
الصَّبُوة فالمرّة من ذلك. مثل: العَشُْوَّة» والكَبُوة» وقد يقال على الصفة 
اللازمة» مثل: القَسْوّة. وقد قال يوسف الصّدَّيق عليه السلام: لوَإِلّا 


مح 


َصَرِفْ عَنْ بده صب إِلعوَنَوأكن من لبه 4 [يوسف/ 0]. 
وأما الصّبابة: فقال في الصحاح(©: هي رقة الشوق وحرارته؛ يقال: 
-ه 0 35 5 نه م و 
رجل صَبٌّ: عاشقّ مشتاق» وقد صَبِبّتٌ يا رجل - بالكسر - قال الشاعر9©: 


وَلمَِت يشت إلى الطلافين. إذاهنا عحديتك ل دين 


)غ2( ش: (هي2. 
(؟) .)0151/١١‏ 
() البيت للكميت من «هاشمياته» (ص1894١).‏ و«اللسان» (صبب). 
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قلط والشيابة قن المضاعف من هس تضب والشيا والصيوة 
من المعتل» وهم كثيرًا ما يعاقبون بينهماء فبينهما تناسبٌ لفظي ومعنويّ» 
قال(١2:‏ [١٠ب]‏ 
تَشَكّى المحبُُونَالصَّابةً تي مد سام 

ونقان وها شت زائر ا شك كما قال رحل غدل وا 

وما الشكت : فمن أسمائها أيضًا. قال الله تعالى: '#مَدَ سَعَمَهَاحبًا # 
[يوسف/ .]"١‏ قال الجوهري( "© وغيره: والشَّعّاف: غلاف القلب. و 
عو اا 
عباس رضي الله عنهما: لمَدْمََتَهَابا ثم قال: دخل7" حيّه تحت 


0 


الشغاف. 


000( البيت لمجنون ليلى في «ديوانه» (ص7١١)»‏ وبلا نسبة في «حماسة» أبي تمام 
23١ /(‏ و«الزهرة» /١(‏ 570).: و«الصناعتين» (ص١17١).:‏ واشرح المضنون 
به) (ص 5١‏ 75)) و«الموشى» (ص7735). 

(؟) في «الصحاح» (5/ 1785). 

(9) ش: «دخلت». 


فصل 
وأما الشَّعَفُ ‏ بالعين المهملة ‏ ففي الصحاح7(©: شَعَفَه الحُبَّ؛ 
أي: أحرقٌ قلبه. وقال أبو زيدٍ: أمرضّه وقد شعِف بكذا فهو مَشّْعُوفٌ» 
وقرأ الحسن: 8 قد سَّعَمَها حبَاً 4 قال: بَطئها حبا0"). 
فصل 
وأما المِمَةٌ: فهي فِعْلة من وَمِق يَمِقٌ» وَالمقّة: المحبّة» والهاء عو 
من الواؤة كالْعْظة والعدّة والرّكةفإنّ أصلها فعلء فحذفوا القاء فعوّضوا 
منها تاء التأنيث جبرًا للكلمة» وتعويضًا لما سقط منهاء والفعل: وَمِقَه 
يَمقه بالكسر فيهماء أي: أحبّه. فهو وامق. 
فصل 
وأما الوّجُد: فهو الحبٌّ الذي يتبعه الحزن» وأكثر ما يُستعمل الوَجْدُ 
في الحزنء يقال منه: وَجَدَ وَجْدًا بالفتح ونحن نذكر هذه المادة 
وتصاريفها. يقال: وَجَد مطلوبه يده وُجودّاء فإن تعلّى ذلك7") بالضَالَةٍ؛ 
سمِّوْهُ وجْدَانا ووجَدَ عليه في الغضب مَوْجِدَة ووجحد في الحزن وجَْذدَا 


.)1385/4( )١( 
«حيًا» ساقطة من ش.‎ )١( 
«ذلك» ساقطة من ش.‎ )©( 


١ 


بالفتح» ووجد في المالء أي: صار واجذا وَجَْدَا ووجدَا ووِجدًا بالفتح 
والضم والكسر وجِدَة إذا استغنى. وأما إطلاق اسم الوّجد على مجرّد 
المحبة فغير معروف. وإنما يطلق على محبَة معها فُقَدٌ يُوجب الحزن. 
وأما الكلّف: فهو من أسماء الحبٌ أيضًاء يقال: كَلِفْتٌ بهذا الأمن 
أي: أُولِعتٌ به [1١أ]‏ فأنا كَلِففٌ به. قال(): 
فتعلمي أن قد كلمت بكم ثم اصنعي ما شئتٍ عن عِلمٍ 
وأصل الكلمة”') من الكُلّفة والمشقّة يقال: كلّفه تكليقًا إذا أمره 
بماد يثُِ يَشُقَ. قال الله تعالى: # لامكل )َه نَفْسسًاإِلَّا وُسَعَهاً © [البقرة/ 141]: 
ومنه تكلّفتٌ الأمرّ: تعلته والكلتة: ما نكف مو ابة أرعق: 
وَاللمتكلف :المتم طن لكا لآ تعنية» قال الله تعالى + «قنن الل عدي 
أجْرِوَمأنأرَالْتَكلِْنَ 4 [ص/ 1]. 
وقيل: هو مأخودٌ من الأثر. وهو شيةٌ يعلو الوجة كالسّمْسِم. 


)١(‏ البيت لأبي صخر الهذلي في «شرح أشعار الهذليين» (؟/ 91/6) من قصيدة له. وانظر: 
«الحماسة» (1/ »)١17‏ و«الزهرة» (87/1)» و«الأغاني» (117/75)» و«ذيل أمالي 
القالي» (ص18١١).‏ 

(؟) ش: «اللفظة», 


ره 


والكلّف أيضًا: لون بين السواد والحُمْرة. وهي خُمْرةٌ كدِرّة تعلو الوجه 
والاسم الكَلْقَة. 
فصل 
وأما ال قو انع كال في الصحك "١‏ تَيْمْ الله أي عبدالله» 
وأصله من قولهم: تيّمه الحبٌ؛ إذا عبّده وذلّله فهو مُتيّم. ويقنال: تامئة 
المرأةٌ» قال لّقيط بن زُرارة(): 
تامَتْ فؤادك لويَخْرْنْك ما صَبَعَتْ إحدى نساء بَنِي ذُمُلٍ بن شََيْبَانا 
فصل 
وأا لفق فييو اف هةة الأسناء واي وعليا و ككانه 
العرب؛ وكأنهم ستروا اسمّه وَكَنَوْا عنه بهذه الأسماء فلم يكادوا يُقُصحوا 
ُ 5 
به ولا تكاد تجده في شعرهم القديم؛ وإنما أولع به المتأخرون. 
ولم يقع هذا اللفظ في القرآن, ولا في السّنَّة إلا في حديث سُوَّيد 
بن سَعِيدء وسنتكلم عليه إن شاء الله تعالى. وبعدٌء فقد استعملوه في 
)١(‏ (ه/14094). 
)١(‏ البيت له في «العقد الفريد» (7/ 85)» و«مجمع الأمثال» »)١548/١(‏ و«اللسان» 
(تيم)؛ واشرح أبيات مغني اللبيب» .223١4/6(‏ وبلا نسبة في « جمهرة اللغة») 


(ص١١5)»‏ واشرح شواهد المغني» (؟/ 116). 
(*) ش: «وأرجيتها». ط: «أخبثها». 


و 


كلامهم, قال الشاعر”١)‏ 

وماذا عسى الواشونّ أنْ يتحدّثوا سوى أن يقولوا إنني لكِ عاشقٌ 

نعم صدقٌ الواشون أنتٍ حبيبة إليّ وإن لم تَضْفٌ منكِ الخلائقٌ 
قال في الصحاح7©: العشق: فَرْط الحبٌّء وقد عشقها عشقاء مثل: 
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عَلِمَ عِلْما وعَشَّقَا أيضًا عن المَرّاء قال رؤية0©: 
ولم يُضِعْها بين فَرْكٍ وَعشَّق 
قال ابن السّراج: إنما حرّكه ضرورةٌ» وإنما لم يحرّكه بالكسر إِنُباعَا 
للعين» كأنه كره الجمع بين كسرتين؛ 3١١ب]‏ فإنَ هذا عزيرٌ في الأسماء. 
ورجل عِشّيقٌ مثال فِسّيق» أي كلب العشق: والتسشق: تكلف العلق: 
قال الفرّاء: يقولون امرأةٌ مُحِبَّ لزوجها وعاشق. 
وقال ابن سيده: العِشْقَ: عجبٌ المحبٌ بالمحبوب يكون في عفاف 
الحبٌّ ودعارته» يعني: في العمّة والفجور. وقيلٌ: الِعِشّْقٌ الاسم والعَشّق 
المصدرء وقيل: هو مأخوذ من شجرة يقال لها: عاشقة» تخضرٌ 


))008/1( و«الخزانة»‎ .)١58 البيتان لجميل بن معمر في «الحماسة»(7/‎ )١( 
واديوانه» المجموع (ص57١). ولمجنون ليلى في «ديوانه» (ص”7١3). وانظر مزيد‎ 
التخريج هناك.‎ 

.)1656/5( )0 

(9) له في «ديوانه» (ص 5 »)2٠١‏ و«تهذيب اللغة» »)2307/٠1١(‏ و«اللسان» (سرر» 
شبق» عسق» عشق). 


0 


ثم تَدِقُ وتصفرٌ. قال الزَّجَاجِي(١2:‏ واشتقاق العاشق من ذلك. 


-ه 


وقال الفرّاء: عَشِقَ عِشَْا وَعَشْقَا وعَسَّقَا: إذا أفرط في الحبٌّء والعاشق 
الفاعل» والمعشوق المفعولء والعَشِيقٌ يقال لهذا ولهذاء وامرأةٌ عاشقّ 


وعاشقةٌ قال(): 

2 ىت 5ه ”نه وات .2 ا م إن 8 ”اق 0 

وَلَذْ كَطَعْم الصَّرْحَدِيّ طَرَحْنّهُ عَشِيّةَ خيس القوم والعَيْنُ عاشمة 
وقال الفرّاء: العشق نبتٌ لَزِحٌ؛ وسمٌيَ العشق الذي يكون من 

الإنسان للصٌّوقهِ بالقلب. وقال ابن الأعرابى: العَصَّقَة: اللبلابة تخضةٌ 

وتصفرٌء وتَعْلّق بالذي يليها من الأشجارء فاشتقٌ من ذلك العاشق. 


وقد اختلف الناس هل يُطْلّق هذا الاسم في حقٌ الله تعالى؟7) 
فقالت طائفةٌ من الصوفية: لا بأس بإطلاقه» وذكروا فيه أثرًا لا يثبِتٌ» 
وفيه: «فإذا فعلَ ذلك عَسِقَنى وعشقته)9؟). 


وَقأل تجمهوز الاق لا تطلق ذلك افق حقة شيكاتت فل تقتال: اند 


)١(‏ ط: «الزجاج». 

( البيت للراعي النميري في «ديوانه» (ص1856). و«اللسان» (صرخد. لذذ). 
و«التنبيه والإيضاح» (7/ .)7/١ 07١‏ وبلا نسبة في «مجمل اللغة» (4/ .)١50‏ 

© انظر كلام شيخ الإسلام في هذا الموضوع في «مجموع الفتاوى» .)131/١ ٠(‏ 

وقد اعتمد عليه المؤلف ولخّصه هنا. 

هذا لفظ الأثر عن عبد الواحد بن زيد في الحديث القدسي المشهور: «لايزال 

عبدي يتقرب إليّ...». انظر: «مجموع الفتاوى» .)171١/1١١(‏ 


: 


لمر 


م 
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يَعْسَّقَء ولا يقال: عَشْقَه عبله. 

ثم اختلفوا في سبب المنع على ثلاثة أقوال: 

أحدها: عدم التوقيف. بخلاف المحبة. 

الشاني: أن العشقّ إفراطٌ المحبّة» ولا يمكن ذلك في حق الربٌ 
تعالى: فإن الله تعالى لا يُوصف بالإفراط في الشيء؛ ولا يبلغ عبدّه ما 
دكد وان نض أن تقال اراز في حبّه. 

الثالث: أنه مأخوذ من التغيّرء كما يقال للشجرة المذكورة عاشقة؛ 
ولا يطلق ذلك على الله سبحانه. 

فصل 

وأمّا الجَوّى: ففي الصحاح(2©: الجوى: الحُرْقةٌ وشدّة الوجْد 
3 من عشقء أو حُزّنِ تقول منه: جَوِيَ الرجلّ ‏ بالكسر ‏ فهو جر 
مثل: دو ومنه قيل للماء المتغير(" المثْيين: جَوِء قال الشاعر(»©: 
ثم كان المزاجُ ماة سحاب لابج وآج رولا مطروقٌ 


.)030/6 1 

)١(‏ «المتغير» ساقطة من ش. 

(*) هو عدي بن زيد العبادي» والبيت له في «ديوانه») (ص75)» و«المحب والمحبوب» 
(/0377)» و«الأغاني» (7/ /71)» و«قطب السرور» (ص75056)» و«التذكرة 
الحمدونية» (8/ 700)) و«اللسان» (طرق). وبلا نسبة في تهذيب اللغة 2717٠ /١١(‏ 
؛ و«أساس البلاغة»» و«اللسان» (جوا). 


ك6 


فصل 
وأمّا الدَّنف: فلا تكاد تستعمله(١‏ العرب في الحبٌء وإِنَّماوَلِع به 
المتأخرون. وإِنَّما استعملته العربٌ في المرض. قال في الصحا-(©: 
الدّّف بالتحريك: المرض الملازم. ورّجل دَنَففٌ أيضًا ‏ يعني بفتح 
التون + زايرأة تتق ةتوقوم اله توي فيه الملاكر والبعولتة والضبه 
والجمع, فإن قلت: رجل دَيتٌ قلت: امرأة َه أَنَّتَ وئّيتَ وجمعتّ» 


عوسى م 


وقد دَنِف المريض بالكسر: ثقل. وأذئك بالألف تكله وافة: المرضن 
يتعدّى ولا يتعدَّى. فهو مُدْنِفٌ وَمُذْئف. 


قلت: وكأنهم استعاروا هذا الاسم للحبّ اللازم تشبيهًا له به. والله 
أعلم. 

وأمّا السَّجْوٌ: فهو حب يتبعه هي وحزن. قال في الصحاح 
ع سياس دا 
وأكماه تجه ]قحا إذا ك0 تقول منهما جميعًا: شّجِيَ بالكسر 


.( 


)١(‏ ش: (يكاد يستعمله). 
(؟) (غ/ .)١ 3١١‏ 
96 (5589/5). 
(4) ش: («أحزنه). 


(0) ش: «أغضبه)» تحريف. 


لو 


يَْجَى عَجاء قال(1): 
لا تُكروا القتلّ وقد سُبِينا 
في حَلْقَكُم عَظْمٌ وقد شجِينا 
لاعرعو و لاني ده ينْمَبُ في الحَلّى من عَظْمٍ أو غيره 
ورجلٌ 5 أي: حزينٌ وامرأةٌ سحي على قعِلة. فأطلق هذا الاسم 


لق 


عل لحت للروئة كاللها الذق ي يَعْلَقَ20 بالحلق ويَنْشَبٌ فيه. 

وأما الشوق: فهو سفرٌ القلب إلى المحبوب» وقد وقعَ هذا الاسم 
فى السَّنْةَ ففى المسند”) من حديث عمّار بن ياسرء أنه صلى صلاةٌ 
فأوجرٌ فيهاء فقيل له: أوجزتٌ يا أبا اليقظان! فقال: لقد دعوتٌ فيها 


)١(‏ الرجز للمسيب بن زيد مناة في شرح أبيات سيبويه» (1/ 717)» و«اللسان» (شجا). 
ولطفيل في «جمهرة اللغة» (ص١5١٠22)‏ و«المحتسب» (817/7) وليس في ديوانه. 
وبلا نسبة في اللسان (نهر» سمع؛ أمم عظمء مأى)» و«الخزانة» (9/ ))1٠١0‏ 
و«تهذيب اللغة»(7/ 70701170), و«المحتسب»(١/7557))‏ و«المخصص» 
ا ا كر 

)ا ت: «تعلّق). 

() (7575/5). وأخرجه أيضًا النسائي (7/ 4 25 00)» وأبو يعلى في مسنده» (1575)) 
وابن حبّان في «صحيحه» .)١41/1(‏ والحاكم في «المستدرك» /١(‏ 5 07)) وإسناده 
حسن. 
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٠‏ ب] بدَعواتٍ سَمِْتهِنَ من رسول الله يك يدعو بهن: «اللهم بعلمكٌ 
الغيب» وقُدرتكَ على الخلق, أخيني إذا كانتٍ الحياةٌ خيرًا لي» وتودَّني 
إذا كانت الوفاةٌ خيرًا لي؛ وأسألك خشيتك في الغييب والشهادة, 
وأسألك كلمة الحقٌّ في الغضب والرّضاء وأسألك القصدّ في الفقر 
والغنىء وأسألك نعيمًا لا يَنْقّد وأسألك قرّةّ عينٍ لا تنقطع. وأسألك 

0 بعد القضاءء ا ارين 0 0 لذَّة لخر 


0 ريا بزينه 5 الإيمان: واجعلنا هداءً مهتدين»). 


وجاء في أثر إسرائيات210: «طالٌ شوق الأبرار إلى لقائى» ونا 


| 
لقائهم أشرَّقٌ». وقد قال الله تعالى: #مركانَ يلما لس نَأل أنه 
لَدتِ © [العنكبوت/ 0]. 

قال بعضُ العارفين: لما علمَ الله شوق المحبّين إلى لقائه؛ ضربٌّ 
لهم موعدًا للّقَاءِ تسكن به قلوبهم. 


وبعد: فهذه اللفظة من أسماء الحبٌّ» قال في الصحاح(©: الشوق7) 


(1) ذكره الديلمي في «مسند الفردوس» »)8١77/0(‏ والغزالي في «الإحياء» (8/7). قال 
العراقي: لم أجد له أصلا. وذكره الفتني في «تذكرة الموضوعات» (ص195١).‏ 

.)1١6١ 5 /4( )0( 

(9) ش: «التشوق». 


ة. 


والاشتياق: نزاع النفس إلى الشيء. يقال: شَافَنِي الشيءٌ يَشُوقني فهو شائقٌ 
وأنا مَشُؤْق7١2»‏ وشوّقنيء فتشوّقتٌ: إذا هيح شوقَكٌَ» قال الراجز("): 
يادارَ ميّةَ بالدّكَادِيكِ البْرَقُ 
سَفْيا لقَدْ هيّجتِ شوقٌ المشتأقٌ 
يُريد: المشتاق» قال سَيْبَوَيُْه: هَمَر ما ليس بمهموز ضرورة. 
واختلف فى الفرق بين الشوق والاشتياق: أَيٌّهّما أقوى؛ فقالت 
طائفة: الشوق أقوى7" فإنه صفةٌ لازمة» والاشتياق فيه نوع افتعال» كما 
يدل عليه بناؤه» كالاكتساب ونحوه. وقالت فرقة: الاشتياق أقوى لكثرة 
1 ًُ 000 500 4 5 أيه مه 
حروفه؛ وكلما قويّ المعنى وزادَ زادوا حروفه. وحكمت فرقة ثالثة بين 
القولين» وقالت: الاشتياق يكون إلى غائبء. وأما الشوق7؟) فإنه يكون 


)١(‏ «الشيء... مشوق» ساقطة من ش. 

() الرجز لرؤبة في اشرح شواهد الشافية» (ص )١176‏ وليس في «ديوانه». وهو بلا نسبة 
في «الخصائص» (”/ ))١40‏ واسر صناعة الإعراب» »)41/١(‏ و«تهذيب اللغة» 
»»351١/0(‏ و«اللسان» (بوزء شوق» دكك» حول). 

(') «أقوى» ساقطة من ش. 

(5) ش: «التشوق». 


والصواب [1أ] أن يقال: الشوق مصدرٌ شاقه» يشُوقه: إذا دعاه إلى 
الاشتياق إليه؛ فالشوق داعية الاشتياق ومبدؤه. والاشتياقٌ مُوجَبِهُ 
وغايته» فإنه يقال: شاقني فاشتقتٌ» فالاشتياق فعلٌ مطاوع لشاقني. 
واختلف أرباب الشوق: هل يزول الشوق بالوصال أو يزيد؟ فقالت 
طائفةٌ: يزول. فإنَّ الشوقٌ سفرٌ القلب إلى المحبوبء فإذا وصلّ إليه 
انتهى السفر. 
وألقث عَصّاها واستقرٌ بها النَوَى كماكرٌ عَيْنَا بالإياب المسافة(1) 
قالوا: ولأن الشوق إِنَّما يكون لغائب» فلا معنى له مع الحضورء 
ولهذا إنما يقال للغائب: أنا إليك مشتاق» وأما من لم يزل حاضرًا مع 
المحبٌ فلا يُوصف بالسَّوق إليه. وقالت طائفة: بل يزيدٌ بالقرب 
واللقاء» واستدلوا بقول الشاعر7©: 
وأعظمٌ مايكونٌ الشوقٌ يومًا إذا دَنَتٍ الخِيَامٌ من الخِيّام 
قالوا: ولأن الشوقٌ هو حُرقة المحبّة والتهابٌ نارها في قلب 
الححىة ؤذللف سما وريد القوت و السواضيلة. 


)١(‏ البيت لمعقربن حمار البارقى من قصيدة له فى «النقائض» (51/5/7): وهوله فى 
«الاشتقاق» (ص١58))»‏ و«المؤتلف 55 للآمدي (ص15)), افو 
الشعراء» للمرزباني (ص .)3١‏ ونسب لغيره في «البيان والتبيسين» (9/ »)5٠‏ 
و«اللسان» (عصا). وبلا نسبة فى «الأغانى» /١0(‏ *177). 

() البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص +8 و«تزيين الأسواق» .)08/١(‏ 


0١ 


والصوابٌ أنَّ الشوقٌ الحادتٌ عند اللقاء والمواصلة غيدُ النوع 
الذي كان عند العَيّبةِ عن المحبٌّء قال ابن الرومي20): 

أعانقُها والنفسٌ بعد مَمُوقَةٌ إليها وهل بعد العناق تداني؟! 
وألية فامناكتي مزول صبابيق.. يتشد ما القى هن الهينان 
ولم يك مقدارٌالذي بي من الجوى ليَشْفِيَه ماترشّفُ السَّفْتانٍ 
كأن فؤادي ليس يَسْفي غَلِيلَّه سوى أن يرى الرُوحينٍ يُمتزجانٍ 

فصل 

وأمّا الخلابة: فهي الحبٌ الخادع؛ وهو الحبٌ الذي وصلّ إلى 
الخِلْبء وهو الحجابٌ الذي بين القلب وسّواد البطن. وسّمّي الحبٌ 
خلابة؛ لآنه يحَدءٌ ألبات 3٠اب]‏ أربابف والخلاية: الشديعة باللسان يقال: 
حََبَهُمَخُلْبه بالضم. واختّلبه مثلّه. وفي المثل: «إذا لم تَغْلِبٌ فاحلِبْ»0) 


)١(‏ «ديوانه»(0/ 55176), و«أمالي» القالي(١/555)),‏ واديوان المعاني» 
2337/١‏ )». و«زهر الآداب» .)187/١(‏ و«التذكرة الحمدونية»(9/5). 
والأولان بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص251)» و«طريق الهجرتين» (777/1). 

)١(‏ المثل في «أمثال» أبي عبيد (ص07١).»‏ و« جمهرة الأمثال» ))57/١(‏ ومجمع 
الأمئال» /١(‏ 5 7)) و«المستقصى» /١(‏ 76 7): و«اللسان» (خلب). 


0, 


أي: فاخدَغ. والخلبة: الخَدّاعة من النساء(١2.‏ قال الشاعر(©: 
أوذى الغباث وَختث اليكالة 0" اليكلة 
وقدبَرِئْتٌ فمابالقلب مِنْ قَلَبَهُ 
قال ابن السّكّيت(!4): رجلٌ خلآب» أي: خدَّاعٌ كَذَّابِء ومنه البرق 
الخُلّب: الذي لاغيتٌ فيه» كأنّه خادع؛ ومنه قيل لمن يَعِدُ ولا يُنْجز: إنما 
التعورق خلبيّة والنذلت أنَما: التشحات اذى لأامطة فيه ومعة 
الحديث: (إذا بَايَعْتَ كَقَلُ لاخلابةٌ»(20 أي: لا خديعة. والحبٌ أحقٌّ ما 


ولاه 


: 5. برهم و اع و :2 
يِسَمَّى(20 بهذا الاسم؛ لأنه يِعْوِي ويْصِمّ» ويَخْدَعٌ لَبّ المحبٌ وقلبه. 


)١(‏ «من النساء» ساقطة من ش. 

() هو النمربن تولب والبيت له في «ديوانه» (ص١77),‏ و«جمهرة اللغة» (ص55١٠»‏ 
8» و«أساس البلاغة» (قلب»» و«اللسان» (خلبء؛ قلب). وبلا نسبة في 
«جمهرة اللغة») (ص757): و«تهذيب اللغة» (1/ 0557)» و«اللسان» (خيل). 

() تء ش: «الخالب». والمثبت من ط ومصادر التخريج. 

(:) في «إصلاح المنطق» (ص9١5).‏ 

(0) أخرجه البخاري (27111 071017 75415 594754)) ومسلم (1077) من حديث 
ابن عمر. 

(5) ت: لاسمى). 
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اذك 


وأمًا البَلابل: فجمعْ بَلْبَلَة يّقال: بَلابلُ الحبٌ» وتاي السَّؤْق» وهى 
وَسْواسه وهمّه. قال في الصّحاح(2: الْبَلْبلة والْبلبّال: الهم ووَسْوَّاس 
الصدر. 

وأمَا التبارِيحٌ: فيقال: تباريحٌ الحبٌ» وتباريحٌ الشوق» وتباريحٌ 
الجوى. وبرّح به الحبٌّ والشوقٌ: إذا أصابّه منه البَرْح» وهو السٌّدة. قال 
في الصحاح(): لقيتٌ منه بَرْحًا بارِحًا؛ أي: شِدَّةٌ وأذى. قال الشاعر(©: 
أَجِدَّكَ هذاعَمْرَكَ الله كلما دعاك الهَوى بَرْحٌ لِعينيْكَ بارحُ 

.4 و ان مه 5-3 و 52 أ 

ولقيت منه بناتٍ بَرّْح» وبني بَرْح» ولقيت منه البرّحِين والبرّحِين؛ 
بكسر الباء وضمها؛ أي: الشدّائدَ والدّواهي. 

وأما السّدَّم ‏ بالتحريك: فهو الحبٌ الذي يتبعه ندمٌ وحزن. قال في 
.)15٠١0/5( )١(‏ 


(١؟)‏ (لرمه"). 
(9) البيت بلا نسبة في «اللسان» (برح)» و«ديوان الأدب) .)1٠١ /١(‏ 
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الصّحاح(2): السَّدّم ‏ بالتحريك: النَّدَم والحُّرنء وقد سَدِم بالكسر. ورجلٌ 
: 2 5 كه م . 
نادمٌ سادم, وَنَدْمَانَ سَدْمَانَ. وهو إتباعٌ. وماله هم ولا سَدَمٌ إلا ذاك. 

وأما العَمَرَات: فهي جمع غَمْرَة والعَمْرَة: ما يَغْمُرٌ القلب من حب 
أو سُكر أو غفلة. قال الله تعالى: مأمِلَا فيصوت )لين [115] م صرق 
سَاهُويت # [الذاريات/ ]١١-1١‏ أي: في غفلة قد عَمَرَّت قلوبهم. وقال 
تعالى: #هَدرَهر في حَمْرَتو سح ان 86 [المؤمنون/ 05] ومنه: الماء(5) العفو 
الكثير الذي يُعْطّى من دخلّ فيه» ومله: عَمَرَاتَ الموت. أي : شذدائده» 
وكذلك غَمَرَات الحبّء وهو م(" يُغطَّي قلبَ المحبٌ فَيَغْمُرٌه ومنه 
قولهم: رجلٌ غَمْرُ الردَاءِ كناية عن السخاء؛ لأنه يَغْمُرٌ العيوبَ أي: 
يها فلا يظهر مع السخاء عيب. قال ككر(4»: 
عَمْرٌ الرّداء إذا تبِسَّمَ ضاحِكًا عَلِقتْ لضَخكيته رِقابٌ المالٍ 


.)١19؟ةم/6ه(‎ )١( 

(؟) «الماء» ساقطة من ش. 

(9) «ما» ساقطة من ش. 

(5) «ديوانه» (ص7588)). و«أمالي» القالي (؟/ 9 و«سمط اللآ لي» (؟/ 1 
و«اللسان» (غمر» ضحكء ردي) وغيرها. 


00 


قال لفطلا "17م له 
و غي يصف 2 بوح. 
إلى الجُودِيٌ حنّى صارَحَجُرًا وكانًلذلك العَمْرٍ انحسارٌ 
وأا الوَمَل: فهو بتحرك الهاء. وأصله: المرَعٌ والرّوعٌ يقال: وَهِلّ 
2 > وو ا يي 0 ” و 0 
يَؤْهَل وهو وهل وَمُسْتَوْهِل. قال القطامئٌ('2 يصف إبلا: 
وقرق تكن ووز عن تعن تكتلاكان بو عت اراق 
و 
فإنقيل: ما سببٌُ رَوْعَة الجمال؟ ولأيٌّ شيء إذا رأى المحبٌّ 
محبوبَُ فجاءةً يرتاعٌ لذلك» ويَصفرٌ لونة» ويِبْهَتُ؟ قال الشاعر(©: 


.)١79/57( و«اللسان» (غمرهء تا)» و«التنبيه والإيضاح»‎ »)١5 5 في «ديوانه» (ص‎ )١( 
فى «ديوانه» (ص/7١23» و«تهذيب اللغة» (177//11)) و«اللسان» (جيضء وهل).‎ )١( 


() البيت لعروة بن حزام في «الشعر والشعراء» (577/5)» و«ديوان المعاني» /١(‏ 7587)) 
و«الأغاني» (74/ »)١69‏ و«زهر الآداب» (449/7)., و«أمالي» المرتضى »)509/١(‏ - 
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0 ٍ 


وَمَنا هشو ]لا أن أراها فجاءء - فانينيت حت لا أقاة أحييث 


وكثيرٌ من الناس يرى محبويّه فِيَصفرٌ ويَرتعِدٌ. قيل: هذا مما خفي 
بوعل اكد لبود رق قال سدوون ما تيه قي :سيئه أن التجنان 
سلطانًا('» على القلوبء وإذا بدا راع القلوبّ بسلطانه» كما يَرّوعَها 
الحلك وهدر: ين الةماظان علي الأعدا 0 قولطان الجماورن الكسة 
على القلوب» وسلطانُ الملوك على الأبدان» فإذا كان[4١ب]‏ السلطانُ 
الذي على الأبدان يَرُوع إذا بدا؛ فكيف بالسلطان الذي هو أعظم منه؟! 


قالوا أوآيق انان العمل اند القلك أ فيْحِسٌ القلبٌ بأنه أسية ولا 
كلك المنورة ال يدث لذ قرداء: تساي جاع الرجل ]اال بن 
يأْرٌهء ولهذا إذا أمن الناظرٌ من ذلك لم تحْصّل له هذه الرّوعة. قال 


ثِِ و«مصارع العشاق»(1١/3718))‏ و«الخزانة»(١517/7:5174/1)»‏ والتذكرة 
الحمدونية (28/5)) واذم الهوى» (ص8 ٠‏ 4).؛ و«فوات الوفيات» (؟1548/5). 
ولكثير عزة في «ديوانه» (ص 277)» و«اللآلي» ))5٠١ /١(‏ و«حماسة» ابن الشجري 
(ص151١)»‏ وللمجنون في «ديوانه» (ص 5 26). وللأحوص في ملحق «ديوانه» 
(ص”7١5).‏ وانظر: «سمط اللآلي» .)5٠١ /١(‏ 

)١(‏ ش: «الجمال سلطان». 


/اه0 


الشعاض 23 


و اه 5 أ 78 5 2 030 
علامة مَنْ كان الهَوّى بفؤاده إذامارأى محبوبَة يتغي 02 


وآما الشكن: نيومن أسمائة: فإن الجن الحاجة حيف كانت 
وحاجة المحبٌ أشدٌ شيءِ إلى محبوبه. قال الراجز ”© 


و 5 ع 
إني سأبدي لك فيما أبدي 


ا 
9 9 لي سجن بلجل 


22 


وشح شبن لي ببلاد السّندٍ 
والجمع و قال(؟): 
٠‏ 00 
والنفس شتى 


)١(‏ «الشاعر» ساقطة من ت. 

(1) البيت في «خزانة الأدب» (7/ 117) بقافية «أن يتحيّرا». 

© الرجز بلا نسبة في «الموشى» (ص 2٠١٠١‏ و«فصل المقال» (ص228). و«اللسان» 
(شجن)» و«مقاييس اللغة» (7/ 54 7)) و«المخصص» .)777/١7(‏ 

(5) صدر البيت كما ذكره ابن بري: 
ذكرتك حيث استأمن الوحش والتقت رفاق يه والنفس : كك تجرتتها 
وهو بلا نسبة في اللسان (شجن). و« جمهرة اللغة» (ص5//8)» و«مقاييس اللغة» 
221/0 
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ويجمع على أشجان. قال الشاعر(١)‏ 
تحَمّل أَصْحَابِي ولم يجدواوجدي 
ل ا و 
وقد شَجَتِي الحَاجَهُه ب ا ب اك معي 0 ووجة آخرأيضاء 
نز أن الجر :الجر حون لج اسان وقد يد بالكسر - فهو 
شاجر. وأشجئه غيره. وشَّجَنّه أي: أحزنه. والحب فيه الأمران: هذا وهذا. 
فصل 
وأما اللاعج: فهو اسم فاعل» من قولهم: لَعَجَّه الضربٌ: إذا آلمى 
وأحرقٌ جلدّه. قال الهُدَّلِنَ0©: 
0 ضربًا أليما بسِبْتِ" يَلْعٍَ الجِلِدا 


ويُقال: هَوَّى لاعجٌ» لحُرقة!؟) الفؤاد من الحبٌ. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «الحماسة» (7/ »)١15‏ وينسب إلى النمر بن تولب ونصيب. 
0( هوعبد مناف بن ربع الهذلي» كما في «شرح أشعار الهذليين» (؟/ 2600 
و«نوادر» أبي زيد (ص ١‏ 7)» و«جمهرة اللغة» (ص5/87)) و«اللسان» (لعج» جلد. 
عجل). والبيت بلا نسبة في «الخصائص» (1/ 777), و«المنصف» (0708/17. 
(0) «بسبت» ساقطة من ت» ش. والمثبت من مصادر التخريج. وصدر البيت: 
إذا تجرد نوحٌ قامبًا معه 
(5) ش: «هو اللاعج بحرقة». 
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فصل 
وأمًا الاكتئاب: فهو افتعالٌ من الكآبة» وهي سوء الحال؛ والانكسار 
موك لحرن وقد كت الرجل بكات» كأبة 211016 أفة وراقة ا فشا 
وتقناءة. فهو كنرب: وامرأة كننية وكأباء أيمنا :قال الرانج7؟): 
أوأن ترَئْ كأبَاء لمَتَبْرَ نشِقي 
واكتات الرنع] معله: وما مكعة اللون؟ إذاضرت إلن السواد: 
كا يون 9 ا]اوحة لكي تالكا ةقر دهم سحضيولن العق وك 
المتحيون: فتدديث يتما حال مك تسكن الكالة 
فضل 
وأمًا الوَصَّبُ: فهو ألبدالحُبٌ ومرضّه فإنَ أصلّ الوَصّب: المرض» 
وَقَدوَصِبَ الرّجلْ يَوْصَبُ فهو وَصِبٌ وَأَوْصَّبه الله فهو مُوْصَبٌ0", 
وَالمَوَصَّبُ ‏ بالتشديد-: الكثير الأوجاع. 


)١(‏ «وكآبة» ساقطة من ش. 

(0) في هامش ت: «أوله: عزَّ على عمك أن تُؤْوّقي». والرجز لجندل بن المئنى الطهوي 
في «اللسان» (كأبء أهق» برشق)» و«التنبيه والإيضاح» .)17١/1(‏ و«ديوان الأدب» 
(/32»,) وبلا نسبة في « جمهرة اللغة») (ص 456 27 ))1711/.948٠١‏ و«تهذيب اللغة» 
)94/ 25). و«الصحاح)» (270177/1)» و«مقاييس اللغة» ))١91//١(‏ و«المخصص» 
(51/0). 

() ش: «(وصب» تحريف. 


وفي الحديث الصحيح(2): الا يْصِيبٌ المؤْمِنَ مِنْ هَمٌ وَلاوَصَبٍ 
حَتَّى الشَّوْكة يُشَاكُهَا إلا كَمرَ الله بِهَا مِنْ خَطَايَاة). 

ووصّب الشيء يَصِبُ وُصُوبًا: إذا دام تقول: وَصَب الرجلٌ على 
الأمر: إذا داومَ عليه. قال الله تعالى: وطح عَذَابُوَاصِبُ * [الصافات/ 9]. 
وقال تعالى: #وله ارين وَاصبَاً 4 [النحل/ 57] أي: الطاعة دائمة. 

فصل 

وأنا التن: لاعن" من أسماء المبحة) والصوات اله لسن من 
أسمائهاء وإنّما هو حالة تحدّثُ للمحبٌء وهي ورود المكروه عليه 
وجو خلةفة السرة: ولماكان الكث لاابدار من وروويالا دوعن 
قلب المحبٌ كان الحزن من لوازمه. وفي الحديث الصحييح”": أن 
النبي يَكلِِ كان يقول: «اللهُمّ إني أَعُودُ بكَ مِنَ الهم وَالحَرَّنء وَالعَجْرْ 
والْكَسَلء وَالجِبْنِ وَالبُْخْل وضَلّع الدّيْنِ وَعَلبةِ الرّجال». 

فاستعادً يكِ من ثمانية أشياء» كل شيئين منها قرينان. فالهمٌ والحزن 
قرينان» فإن ورود المكروه على القلب إن كان لما مغى فهو الحزن؛ 
وإن كان لما يُستقبل فهو الهم. والعج وو لكيه تيان خرن وات 


(1) أخرجه البخاري (0751)» ومسلم (10178) من حديث أبي سعيد وأبي هريرة. 
(؟) «عذ) ساقطة من ش. 
(7) أخرجه البخاري (7119)) ومسلم (7707) من حديث أنس بن مالك. 


1١ 


العبد عن كماله إن كان من عدم القدرة فهو العجز. وإن كان من عدم 
الإرادة فهو الكسل . والجبنُ والبخل قرينان, فإنَ الرجل يراد منه النفع 
بماله أو ببدنه فالجبّان لا يَنفعٌ ببدنه والبخيل لا يَنفعٌ بماله. وضَلَعْ 
لوقك" لوك تياف رد نوز لض ارجات" نوعٌ بحل فهو صَلَّع 

وقد نفى الله سبحانه [6١ب]‏ عن أهل الجنَّة الخوفٌ والحزنً؛ فلا 
يحزنون على ما مغىء ولا يخافون ممّا يأتى» ولا يطيبٌ العيش إلا 
تذلكة والحي يلوف الخرف والخرن. 

وأمّا الكَمَدُ: فمن أحكام المحبّة في الحقيقة» وليس من أسمائهاء 
ولكن المتكلمون في هذا الباب لا يُفرّقون بين اسم الشيء ولازمه 
وحكمه. والكّمّد: الحزن المكتوم» تقول منه: كَمِدَ الرجلء فهو كُمِدٌ 
وكَِيدٌ والكّمْدَةٌ: تَعَيِّرُ اللون» وَأَكْمَدَ القصَّارٌ الثوب: إذا لم يَتَقّه. 

ار سين ءِِ مم عاك ع ابي 9 

وأمّا اللذع: فهو من أحكام المحبة أيضاء وأصله من لذع النار. 
يقال: لَدَعَنُّ الَار لَذْعًا: أحرقته ثم شبّهوا لَذْع اللّسان بِلَذْعَ النار» فقالوا: 
لَذَّعَهُ بلسانه» أي: أحرقّه بكلامه. يقال: أعوذ بالله من لَوَاذْعِهِ. 


5 


وما الكوّق: فهنى أيضًا من عوازضن النحْتٌ وآثازة والكرفة 
تكون من الحُبٌٍّ تارم ومنه قولهم: ما لك حُرْقَةٌ على هذا الأمرء وتكون 
من الغيظ. ومنه في الحديث: اتَرَكْتهُمْ يتَحَرّقُون عَلَيكُمْ)(21. 

وأنا النيد :فيو اناس آثار المت ةنولوززعياة فالسياة ارق 
ا كه 0 ووءو 
وقد سَهِدَ الرجل ‏ بالكسر يَسْهَد سَهَدَاء والسَهد ‏ بضم السين والهاء : 
القليل النوم. قال أبو كبير اليد لي0): 
فأنث به وض الجُبَانِ مُبَطَنَا سُهُدًاإِذا ما نام ليل الهَؤجَل 

وَسَيدنة أناء فهو مين 

وَأما الأوّق: فينو أيضا من آثار المحة ولؤازميناء انه السهة دوقن 
أرقت بالكسر ‏ أي: سَهِرْتُ وكذلك الْتَرَقْتٌ على افتعلتٌء فأنا أرق 
وأرَّقَِى كذا تأريقَاء أي: أشهر ني. 
)١(‏ ذكره ابن هشام في «السيرة النبوية» (/ .)1٠١7‏ 
زفق البيت له في «الحماسة» /١(‏ 74))» و«الشعر والشعراء» (؟/ 0)», وااشرح أشعار 


الهذليين» وما و«اللسان» (سهد. حوش» هجل))» و«خزانة الأدب» 
(/57)» و«المعانى الكبير) /١(‏ 019)» و( جمهرة اللغة) (ص١2755).‏ 


لذ 


فصل 
وما اللَّمَفتُ: فمن أحكامها وآثارها أيضّاء يقال: لهف بالكسر_يلهَفُ 8 
لَّهَمَا؛ أي: حزن وتحسّر. وكذلك التّلهف على الشيء ء. وقولهم :يا لهف 
فلان! كلمة يُتَحَدَهُ تقو يها عل نافات واللينان: المتحسّره واللّهيف: 
المشطر: 
فصل 
ونا التمتن اوقل في الصتتو ي الكين: الشوق رترفان التّفس. 
تقول منه عن ويك حي فهواحان. والحَِان: الرحمة. تقول منه: حَنّ 
عله [17] يحَحِنَ حتَناه ومنه قوله تعالى : #وَحَنَا حَنَانامنلدنَ © [مريم/ 1]. 
وتحدّنَ عليه: تَرَحَم. والعرب تقول: حََانَك يَارَبٌ! وحَتَائَيِك بمعنى 
واحد أي: رََحَمَتكَ. قال امْرَؤٌ القيْس(3): 
ويَمْتَحُها بدو شَّمّجى بن جَرْمٍ مَعِيِرَّهُمٌ حَنَآنَكَ ذا الحَنَانٍ 


سير 


وقال طرّفة0©: 
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أبنا نتوو افيك تاشكق يشكينا حَتَائَيِكَ بَعْض السَّرٌّ أهون مِنْ بض 


.)2552١5/6( )١(‏ و«في الصحاح» ساقطة من ش. 
(؟) «ديوانه» (ص57١)»‏ و«اللسان» (حنن). 
(*) «ديوانه») (ص77١).‏ 


0 


وفي الحقيقة: الحَنين من آثار الحُب ومُوجباته. وحنين الناقة: 
صوتها في نِرَاعِها إلى ولدهاء وحَّهُ الرجل: امرأثّهُ. قال(7©: 
وليلة ذاتٍ دُجِى سَرَيْتٌ 
ول تفسز ديع وَيتست 
فلع شجيت ع لأن الرح[ :يكز إلبها اين كات. 
فصل 
وأمّا الاستكانة: فهي أيضًا من لوازم الحّبّ وأحكامه. لا من أسمائه 
المختصة به. وأصلها: الخضوع. قال الله تعالى: #ها أسْتَكَاو ريم وما 
ضرعو #* [المؤمنون/ 75]» وقال تعالى: مَمَاوَمَنُوالِمَأصَابَهُمْ ف سبي لاوما 


قد 
صَعَْفُووَمَا آسَكَكَانوَا # [آل عمران/ .]١53‏ 


)١(‏ الرجز لأبي محمد الفقعسي في «اللسان) (جمم. حنن). ولرؤبة في الإصلاح 
المنطق» (ص177١))‏ واالمحتسب» (7/ 75919)) و«المخصص» )7١ /١5(‏ وليس 
في ديوانه. وقيل: إنه للعجاجء انظر: «سمط اللآلي» .2١ /١(‏ وهوبلا نسبة في 
«أمالي» القالي /١1(‏ 207 ”/ 54 7)» و«الفصوص» لصاعد ))719/١1(‏ و مجالس 
العلماء» (ص185١)):‏ و«سرٌ صناعة الإعراب» (7777/5)» و«تهذيب اللغة» 
»)"70/١15(‏ و«مقاييس اللغة» (0/ 777)» و«اللسان» (ليت). 
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وأصلّها: استفعلٌ» من الكون2(7»» وهذا الاشتقاق والتصريفٌ يُطابق 
اللفظ2"0: وأما المعنى فالمستكين ساكنٌ خاشع» عبد الطانش نولك لا 
يُوافق السكون تصريف اللفظة: فإنه إن كان افْتَعَلَ كان ينبغي أن يُقال 
اك لأنه ليس في كلامهم افْتحَالَه والح أنه اتفْعَلَ من الكون؛ 
فنقلوا حركة الواو إلى الكاف قبلهاء فتحرّكت الواو أصلاء وانفتح ما 
قبلها تقديرّاء فقّلبت أَلِفَاه كاستقام. والسكون: الحالة التي فيها إنابةٌ وذلٌ 


وو 


0 . وهذا يحْمّد إذا كان لله. وَيِدم إذا كان لغيره» ومنه الحديث: 
«أَعُودُ بكَ مِنَ الحؤر بَعْدَ الكوْن)( أي: الرجوع عن الاستقامة بعد ما 
وأمًا اليََالةٌ : فهي فعالة من تَبَلّهِ إذا أفناه. يد 
تبَلّهم الدهرٌ وأتبلّهم: إذا أفناهم» قال الأعئع 7 
ع ه وت عوص اعءع - ره بير اوتنه مي وه “د ال ابر 
أأن(21 رأث رَجلا أعسّى أضرّ به رَيُب الزمانٍ ودهر متبل خبل 
)١(‏ ت: «السكون» وهو خطأ. 


(؟) ت: «مطابق للفظ». 

(') أخرجه مسلم (17570) من حديث عبد الله بن سرجس. 
(5) «الصحاح) (15141”/54). 

(6) «ديوانه» (ص66). 

(5) ت: «لئن»» ش: «لأن». والمثبت من الديوان. 
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أي مُذْهِبٌ بالأهل والولد. وكلهالف أله ي: أسقمّه وأفسده. 
0 
بانت سَعَادُ فقلبي اليوع متبول مك عندها لم بنذ مكسول 
وأمًا اللّؤعة: فقال في الصحاح(": لَوْعة الحُّبٌّ: حُرْقته. وقد لاعَهُ 
الحُبٌّ يَنُوعه والْنَاعَ فاده أي: احترقٌ(" من الشوقء ومنه قولهم: أَنَانَ 
لاعَةَ الفْوَّادٍ إلى جَحْشِهًا. قال الأصمعى: أي لائعةٌ الفؤاد» وهى التى 
كأتهَا وَلهَى من المُرّع. 
سورهة روجو م 00 
وأمّا الفتون: فهو مصدر فَنه يَفْتَنْهَ فتوناء قال الله تعالى: : #وفنتك 


ويا 4 [طه/ ]4٠‏ أي: امتحنّاك واختبرناك. 


)غ2( ابن أبي سلمى» ساقطة من ت. والتكقطلع قشينةه المشهررة: في (اديوانه» (ص6©). 
(0) خ/ اكاك 185 1). 


(9) ش: «أحرق». 
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وَالفبْتةٌ يقال عَلىَ ثلاثة(١)‏ معان: 


أحدّها: الامتحان والاختبار» ومنه قوله تعالى: إن هَإِلَاِتتَدُكَ 4 
[الأعراف/ ]١50‏ أي: امتحانّكٌ واختبارك0). 

والثاني: الافتتان نفسه. يقال: هذء وِثئّة فلانء أي افْينائهه ومنه قوله 
نال : « واا وك لاير بلي ظْلَمو نك حَآصََة 0 
يقال: أصابته افك وَكَتتُ انبا نياء وََتَئَنهُ المرأةٌ وأََْنْةُ. قال الأعشر () 
لئن تئر له( بالأمس أَفْيْدَ * معد قاف قدكلى كلَّ مُسْ 

والثالث: المفتون به نفسه يَسَمّى220 فتنة» قال الله تعالى: # إِنَّمآ 
أَمَولكُم وأؤلذ كه وفيا * [التغابن/ 15]. 


)١(‏ ت: «ثلاث). 

(؟) ش: «امتحناك واختبرناك». 

(*) هو أعشى همدان كما في «اللسان» (فتن)؛ و«المخصص» (1/ 57). والبيت لابن 
قيس الرقيات في «الخصائص» (7/ 7105) وليس في ديوانه. وهو بلا نسبة في ١‏ جمهرة 
اللغة» (ص”:5). و«تهذيب اللغة»(5١/7589)»‏ و«مقاييس اللغة» (5/ 81/7)» 
و«ديوان الأدب» (؟/ 5 *071. 

(4) ت: «إِن). 


(0) ت: «سمى). 


1/4 


أ م مر 


وأما قوله تعالى: لشُرَّكر حكن تتم لان ناماه مُمْركِينَ 4 
[الأنعام/ 15 أي: لم يكن عاقبةً شركهم إلا أن تبرأوا منه وأنكروه. وأما 
قوله تعالى: يوم م عل الَار ينون (5) ذو فوأ ونشكر 4 [الذاريات/ .]١4-1‏ 
فقيل: المعنى يحُرّقون» ومنه: فتَنْتٌ الذَّهبَ: إذا أدخليَة النَّارَ لتنظرَ ما 
جَودّتهء [11أ] ودينارٌ مفتون. قال الخليل(©2: والمَتنٌ: الإحراق. قال الله 
تعالى: "يوم هم عل ألَار يفدنونَ # [الذاريات/ 1]. وورقٌ فَتِين» أئ: فيه 
محرّقة. وَافَئنَ الرجل وفيِنَ: إذا أصابته فتنةٌ فذهب مالّه وعقله. وقَََُهُ 
المرأة: إذا دَلّهَنْه. 

وقوله تعالى : لقَنَؤْوباتمدوكَ نآ علقي 07 إلَامَنْ هْوَصَالٍ 
لحم # [الصافات/ -178] أي: لا تَفتئُون على عبادته إلا مَنْ سبق في 


علم الله أنه يَصلى الجحيم”22, فذلك الذي يفتتنٌ بفتنتكم إياه. 


وأما قوله تعالى: فصر يرون (ه) ايك الْمَفْيونُ4 [القلم/ ه-1] 
فقيل: الباء زائدة. وقيل: المفتون مصدرء كالمعقول والميسور) 
والمحلوف والمعسور. والصواب: أن يُبْصِرٌ مُضَمَّنٌّ معنى يَشْعْرٌ ويعلم؛ 


00 


قال الله تعالى: #أوَلْريروا ناس 


آ#آ ل سر ف 000 2ه 
- 


أى حَلَقَالسَموت وَالارْسَ ولي يلقن 


عيسو 


.)١7177/8( انظر كتاب «العين»‎ )١( 
(؟) «أي... الجحيم» ساقطة من ش.‎ 
ش: «المنشور).‎ )( 
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بِقَدِرٍ4 [الأحقاف/ 0187 فعدَّى فعل الرؤية بالباء» وفي الحديث: «المَؤْمِنُ 
أخو المؤْمن يَسَعْهُما المَاءٌ والشَّجَرٌه ويتَعَاوَنَانِ على الْفنَّانِ(7). يُروى 
بفتح الفاء وهو واحدٌء وبضّمها وهو جمع فاتنٍ» كتاجر وحَال 
والمقصود: أنَّ الحُبَّ موضعٌ الفتون» فما فين مَنْ فين إلا بالمحبّة. 
فصل 
وأنا اجون شين النشناها يكون جنا ومع رو 
ا بار 10 العشقٌ أعظمٌ مما بالمجانين 
الفقق لآ تفيل الندهة صاحته. ١‏ وإتماتط يُضْرّعٌ المجنونٌ في الحين 
وأصل المادة من السّتر في جميع تصاريفهاء ومنه: أجنّه اللَيلُ؛ 
وجَنَّ عليه: إذا ستره» ومنه الجَنِينَ؛ لاستتاره في بطن أمّه ومنه الجَنة؛ 
لانتتازها بالأشجان» ويه اليك الأسعار الضارتية والجتضروت: 
ومنه الجنٌ؛ معام عن العيون» بخلاف الإنس. فإِتّهم يَوْنَسُون؛ أي: 
يُرّونْء ومنه الجْنّة بالضمء وهي ما | ستترتٌ به واتّقيتَ» ومنه قوله تعالى: 


أَععَروأ م م م 


د # [المجادلة/ ]1١‏ وأجندتٌ الميت: [/لااب] واريتّه فى 

)١(‏ أخرجه أبو داود »)22017١(‏ والترمذي )78١5(‏ من حديث قيلة بنت مخرمة. وفى 
إسناده عبد الله بن حسان العنبري» قال الحافظ فى «التقريب»: مقبول. 

(؟) البيتان لمجنون ليلى فى «ديوانه» (ص١7)»‏ و«الأغاني» (77/7)» و«مصارع العشاق» 
)22851/75177/١(‏ و«المستطرف» (/ 37 7)» و«تزيين الأسواق» .)١155/1(‏ 


0 


القبر فهو بَنين. والحُبٌ المفرط يُسترُ العقلّ» فلا يَعْقِلُ المحبٌ ما 
ينفعه ويضرٌه فهو شعبةٌ من الجنون. 
فصل 

وآأمًا اللمم: فهين طرف من الجنوة ورسل ملموة ابه لمن 
ويقال أيضًا: أصابت فلانًا من الجر لَمَّدّ وهو المّسٌَّء والشىء القليل» 
0000 / 

قله وأضل اللفظة من المقارقة»:وفمقة قوله مسال : # ألَذِبنَ يسنوت 

كر الث وَالْفوئحِس إِلَا دا * [النجم/ 7] وهي الصغائر. 

قال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رَأَيتُ أشبة باللّمم مما قال أبو 
هريرة: «إنَّ العينَ تزني» وزناها النظرٌء والِيدَ تزني؛ وزناها البطسٌء 
والرّجْل تزني» وزناها المشي» والفم يزني» وزناه القبل»20. 

ومنه: أل بكذاء أي: قاريّه ودنا منهء وغلامٌ مُلِمٌّ إذا قارب البلوغ, 
وفي الحديث: «إنَّ مِمَا ينث الرّيعُ ما يَقثْلُ حَبَطَا أو يلعا(" أي: يقرب 
من ذلك. 


)000( «الصحاح» (0/ 0)., 


(؟) أخرجه مسلم (77601). 
(7) أخرجه البخاري (15717))» ومسلم )٠١01(‏ من حديث أبي سعيد الخدري. 


الا 


وبالجملة فلا يستبين كون17) اللَّمَم من أسماءٍ الحبٌ وإن كان قد 
ذكره جماعة؛ إلا أن يُقال: إِنَّ المحبوبٌ قد ألكبقلب المحبٌّ؛ أي نزل 
به ومنه: أَلَمِمْ بناء أي: انزل بناء ومنه قوله7"©: 
متى تأيّناتُلِْمْ بنا في ديارنًا تَجَدْ حطبًا جَرْلَا ونارًا تأجّجا 
فصل 
وأكاانك] :قمر ترات الحفق راثاره لا من انجاتسوإن ذكر 
فك أفهاتةة؟) درن اسل القانا ةوس عبرل اله الس افاي 
الجنون» يقال: به حَبَلٌ» أي: شيء من أهل الأرضء وقد حَبّله وحَبّكه؛) 
واختبله: إذا أفسدَ عقلّه أو عضوه. ورجلٌ مُحَبَل) وهو نوع من الجنون 
والفساد. 
فصل 
وأقا ارسي داك ف كلضهر: زسكل البتوق والعوي رسيس 
الحبّ فظن من أدخلّه في أسماء الحبٌ أنّه منهاء وليس كذلك» بل 


)١(‏ ت: «أن يكون). 

(0) البيت لعبيد الله بن الحرٌ في شعره المجموع (ص48) واشرح أبيات سيبويه) 
(؟/57» واسرٌ صناعة الإعراب» (ص 77/6)) واشرح المفصل» (// 017)» واخزانة 
الأدب» (7/ 570). وبلا نسبة في «اللسان» (نور). 

(") «وإن ذكر من أسمائه» ساقطة من ش. 

(؟) ش: «تخبله). 


ىق 


ال مسن الشيء الثابت» فرَسيس سّ الحبٌّ: 506 ويمكن أن يكونٌ 
نوش الحكن ورستسهاء وهو أو ل مشهاء فشهوا رسن الس هزارتة 
وخرقته برسيس الحُمّى. [18أ] وكان الواجب على هؤلاء أن يجعلوا 
الأوارَ من أسماء الحبّ؛ لأنه يضاف إليه قال(١2:‏ 

إذا وجدث أوارٌ الحبٌّ في كّبدي الام ونا لش 2 
هَبْنى بَرَدتٌ بترو الماء ظاهره / فَمَنْ لِتَارِعَلىَ الأخشاء تتَّقَدُ 


كولكل 


؛ حيث 


وقد وقع إضافة الرّسِيسٍ إلى الهوى في شعر ذي الرّمّة 
يقول: 
إذا غير النَأيُ المحبّين لم يَكَدْ رَسِيسٌ الهوى من حُبٌ مَيّة يبرح 


5 الى فيه 5 ِ 
وفيه إشكال نخوي(". ليس هذا موضعه. 


))08١ البينان لعروة بن أذينة في «ديوانه» (ص7١7)» و«الشعر والشعراء» (؟/‎ )١( 
و«المعارف» (ص”597). و«أمالي» المرتضى (51/1). و«مصارع العشاق»‎ 
وللراهب المكي في «أساس البلاغة» (برد).‎ .)١17/1( و«سمط اللآلي»‎ »)1١/؟(‎ 
و«اللسان» (برد).‎ 07١ /1( وبلا نسبة في «أمالي» القالي‎ 

(؟) «ديوانه» (ص57١١).‏ و«اللسان» (رسس»» و«المقاصد النحوية» (”/ 717/8), 
و«اخزانة الأدب» (5/ 7/4)» و«مصارع العشاق» .)37”١ /١1(‏ 

(*) انظر: «الخزانة» (5/ 7/5)» و«دلائل الاعجاز) (ص 2717/5 717/6). 


رف 


فصل 
وأمًا الدَّاء المَخَامِرٌ: فهو من أوصافه. وسُّمِّي مُخَامرًا لمخالطته 
للْقَلْبِ0') والرّوحء يُقال: خامرّه. قال الجوهري(": والمكَامّرة: 
المخالطة . وخامرٌ الرجل المكانً: إذا لزمه. وقدايكوة أعد من قولهه: 
استخمرٌ فلانٌ فلانًا: إذا استعبدّه» ا العشيق داءٌ مستعبدٌ للعاشق» ومنه 
حديث مُعاذ: 0 ا أي: أخذهم شهدا ولك علييه: 
فال ا شع اط ين 


وأعهالوة فين غالض الح والطنةواونه ومني الع لد 
الرأفة من الرحمة:» قال الجوهري7*؛: وَوِدْتُ الرجل أَوَدَُه وُدَّا: إذا 
أحببئّه والوش والوة والوة. المودّة. تقول: بودّي أن يكونّ كذا. وأما 
فول الشاض 7 
أيُماالعافدٌالمَسَائِلُ عنّا ويودٌيكَأنْئرىأكفاني 


)١(‏ ت: «القلب». 

ف «الصحاح» (7”/ 06)., 

(*) ذكره أبو عبيد فى «غريب الحديث» (5/ 178). 
(4) «الصحاح؟ (085/1). 

(4) البيت بلا نسبة في «اللسان» (ودد). 


7: 


فإنما أشبع كسرةً الدال ليستقيمٌ له البيت» فصارت ياءً. والوِدٌ الوديد 
تمع الحوذوة:ة والجمع: أَوُدٌ مثل: قِذْح وأَقُدُح» وذئب وأذؤتاذوهنا 
يتوادّان» وهم أوِدّاء. والوّدُود: المحبٌ ورجالٌ وُدَدَاء يستوي فيه 
المذكر والمؤنث؛ لكونه وصمًا داخخلا على وصفي للمبالغة. 

قلت: الوّدُود من صفات الله سبحانه وتعالى؛ أصله من المَوَّدَّة 
واخّلِف فيه على قولين: 

فقيل: هو وَدودٌ بمعنى وان كضَروب بمعنى ضارب وقَتُولٍ بمعنى 
1 ب] قاتلٍ» ونؤوم ؛ بمعنى نائم» ويشهدٌ لهذا القول: أن مَحُولَا ففي صفات 
ه10 سبحانه بمعنى فاعل؛ كغفور بمعنى غافر» وشكورٍ بمعنى شاكرء 
وصبور بمعنى صابر. 

وقيل: بل هو بمعنى مَوْدُود وهو الحبيبٌ؛. وبذلك فسّره البخاري 
3 صحيحه2""؟. فقال: الوّدود: الحبيبث. 

والأوّل أظهرٌ؛ لاقترانه بالغفور في قوله: وها لْعفُورا لود ود 46 [البروج/ »]١4‏ 
وبالرحيم في قوله: #إِدَّرَقَبَحمُوَدُوَدُ # [هود/ »]1١‏ وفيه سر لطيف». 


)١(‏ ت: «صفاته». 
فق انظر: «الصحيح مع الفتح» (8/ 1448) في تفسير سورة البروج. 


326 


2 


وهو الوحت عده بعد المعقرة: قتفقة له ويح كنا قال : 0 امك 


92 


لتّوَّبِينَ # [البقرة/ ؟7؟]) فالتائب حبيبٌ الله . فالودٌ: اصن لله و الطة 
فصل 

وأكاالكل بفوغيد المحكة ناركن جهو الى بوره لمحو 
وهي مرتبة17 لا تقبلٌ المشاركة» ولهذا اختصّ بها في العالم الخليلان 
إبراهيم ومحمدٌ صلوات الله وسلامه عليهماء كما قال الله تعالى: وعد 
أَسَعدهِيمخِلِيلا 4 [النساء/ 175]» وصعٌ عن النبي يك أنه قال: (إِنَّ الله 
دكي مراك لعب راي لاا ار 

وفي الصحيح”" عنه بإ : الَوْ كُنْتُ مُتَخِذَ مُتَخِذًا مِنْ أَمْلٍ الأْض حَلِيلاً 
لانَكَذتٌ تَ أب بَكْرِ حَلِيلًا. ولكِنَ صَاجبكُمْ َيل الرّحْمن». 

وفي الصحيح أيضًا(؟»: «إني برا إلى كُلٌ حَلِيلٍ مِنْ خُليه'. 

ولما كانت الخُلَّة مرتبةٌ لا تقبل المشاركة؛ امتحنّ الله سبحانه 
إبرا هيم الخليل بذبح ولده لما أخدّ شعبةٌ من قلبه؛ فأراد سبحانه أن 
يُخُلِصٌ تلك الشعبة له. ولا تكون لغيره؛ فامتحنّه بذبح ولده والمراد 


)١(‏ ش: «رتبة». 
00 أخرجه مسلم (0127) من حديث جندب بن عبد الله. 


(4:) ضمن الحديث السابق برواية أخرى. 


كلا 


دَبحُه من قلبه» لا دَبْحُه بالمديّة» فلمًا أسلما لأمر الله وقدَّم محبّة الله 
نما لى على بسحية الولده لض منام الكلة: وري الرلذ بالذيح. 
وقبل ! إلما مويك اين ا اا د به أجزاء الوح قال(©: 
قدتخلَّلتِ مَسْلَّكَ الرّوح مِنّي وِبِذَاسُمٌي الخليلٌ خَليلا 
والشلة العد » يستوي فيه المذكر والموّنث؛ لأنه في الأصل 
فصر قولك:[115] علي ين الكل والخارلة قال 
ألا أيغا مني جَايرًا بان خَلِينتكَ ميقل 
وجمع عن خلال» مكل : فُلَّهَ وقلال والخل: اذو والتطتديق. 
والجلآل أيضًا مصدر بمعنى المَخَالّة("2» ومنه قوله تعالى: للَابَيْمفِيه 
وَلَا خِلََلُ * [إبراهيم/ »]١‏ وقال في الآية الأخرى: لا بيع فِيهِ و لا حل »* 
[البقرة/ 754]» وقال امرؤ القيس7؟): 
ولستٌ بِمَقَلِيٌ الخِلالٍ ولا قَالٍ 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «المنتخل» (7/ ))86١١‏ و«ديوان الصبابة» (ص77). 
() البيت لأوفى بن مطر المازني في «جمهرة اللغة» (ص7١٠22»‏ و«اللسان» (خطأء 
خلل). وبلا نسبة في تهذيب اللغة» (5/ 2078)» و«ديوان الأدب» (7/ /71). 
(9) ت: «المخاللة». 
(:) «ديوانه») (ص70). وصدره: 
صرفتٌ الهوى عنهن من خشية الردى 


يف 


والخليل: الصّديقء والأنئى خليلة. والخلالة والخلالة والخُلالة 
ا وفتحها ا 0 قال(01): 


2 


ا ل 
وقال: محمِّدٌ حبيبٌ الله» وإبراهيمُ خليلٌ الله. وهذا باطلٌ من وجوه 
كثيرة: 

مهاد أن الل عافة : والفيعة عاك نان لاسي التزابية وفيت 
المتطهّرين» وقال في عباده المؤمنين: بيهم و تحبوتهو © [المائدة/ 54]. 

ومنها: أنَّ النبىّ يل نفى أن يكونّ له من أهل الأرض خليل؛ وأخبر 
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أن أحبٌّ النساء إليه عائشة» ومن الرجال أبوها("). 


ومنها: أنه قال: (إنَّ الله احَدَّني خبيلاء كما اتخَدً إبِرَاهِيمَ 


))5١16 /١( البيت للنابغة الجعدي في «ديوانه» (ص3558)» و«كتاب» سيبويه‎ )١( 
و«نوادر» أبي زيد (ص184). و«أمالي» القالي (١/147).؛ و«سمط اللآلي»‎ 
ه««اللسان» (رحبء خلل). وبلا نسبة في الإصلاح المنطق»‎ ( 
))5١؟/١( و«مجالس ثعلب» (ص727)) و«أمالي المرتضى»‎ )١١7؟7ص(‎ 
و«اللسان» (شربء برر). و«أبو مرحب» كنية الظل» ويقال: هو كنية عرقوب الذي‎ 
قيل فيه: مواعيد عرقوب.‎ 

(؟) أخرجه البخاري (7577)) ومسلم (7785) من حديث عمرو بن العاص. 


2,2 


ه200 

ومتها: أنه قال: «لَوْ كُنْتُ مد مُتَخِذَا مِنْ أهْلٍ الأَرْض حَلِيلًا لانَّخَذْتُ 
أبَا بَكْرِ خَلِيلًا؛ وَلكِنْ وه الإشلآم وَمَوَدنْهُ)(". 

أنّا الخِلْمٌُ: فهو مأخوذ من المُخَالِمّة» وهي المصادقة والمودّة. 

وَالخِلْمُ: الصديق» والأخلام: الأصحاب. قال الكُمَيْت79: 
إذا سي العيرت أخلاتينا: - كسثانا وفحت الأنال 

و الغرام: فهو الحبٌ اللازم, يُقال: رجلٌ مُغرمٌ بالحبٌ؛ أي: قد 
لزه الحت: وأصلُّ المادة من اللزوم» ومنه قولهم: رجل مُفْرَمُ من 
العم أو الَيْنٍ. قال في الصحاح7؟): والعْرّام: [١سب]‏ الولوع, وقد أغْرمَ 
بالشيء, أ ي. أُولِمَ به. والغريم هُ: الذي عليه الدَّيْنَء يُقال: خذ من غريم 


)١(‏ سبقتخريجه. 
فم أخرجه البخاري (5 270 /7701)) ومسلم (717287) من حديث أبي سعيد الخدري. 
(”) «ديوانه» (70/7)؛ و«المعانى الكبير» (ص456). و١تهذيب‏ اللغة» (3755/5)., 


و«اللسان» (هيج» خلم). 
(:) (5/6ة19١).‏ 
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الحو ات . ويكون الغريم أيضًا: لحيل التي نك را 


3 


قى كل ذي دَيْنِ فَوَفىُ غَرِيمَه وَعَزَّةُ منْطولٌ مُعَنّى غريمُهًا 
يي م 

[الفرقان/ 16 ]. والغرام : الشرٌّ الدائم اللازم» والعذاب. قال بشر ا 

ويومٌالنُسَارٍ ويومٌالجفا انها عزنا وكات لبها 


وقال الأعشى7) 
إن يُعَاقِبْ يكن غرامًا وإنِْيُهف 2 ط جزيلافإنهلايالي 


702 


وقال أبو عبيدة!؟): #إرك عَذَابَهَا كَآنَ غَرَامَ4 كان هلاقًا ولرَّامًا 


))557/1١(»بادآلارهز«و.)١5١/7(6»ديرفلادقعلا«و‎ )١157ص(»هناويد«‎ )١( 
و«حماسة ابن الشجري» (ص155١). و«المقاصد النحوية» (7/ ”), و«الخزانة»‎ 
.)47؟١ص( واشرح شواهد الشافية»‎ ))8/١( و«اشرح المفصل»‎ 37387 /( 

2( ابن أبي خازم في «ديوانه» (ص110١))‏ و(مختارات ابن الشجري» (ص 774)» 
وامعجم البلدان» (؟/ ١55‏ الجفار)» وامعجم ما استعجم (ص 80” الجفار). والبيبت 
للطرماح في ملحق «ديوانه» (ص 284) نقلا عن «اللسان» (غرم) وهو وهم. والبيت 
بلا نسبة في «اللسان» (جفر)» و«اجمهرة اللغة» (ص؟15). 

زفرة في «ديوانه» (ص205))» و«اللسان» (غرم)» و«مقاييس اللغة» .)5١9/54(‏ والبيت بلا 
نسبة في «تهذيب اللغة» (8/ :)١171‏ و«المخصص» (54/ 05757 .)98/١7‏ 

دع في «مجاز القرآن» (؟/ .)8١‏ 


هم 


١ 59 1‏ 
وللطف المحبّة عندهم واستعذابهم لها لم يكادوا يطلقون عليها 
لفظً الغرام» وإن لهج به المتأخرون. 
وأما الهيام: فقال في الصّحاح0©: هام عَلى وجهه. يَهِيم هيمانً(0”) 
ومَيّمًا: ذهب من العشق أو غيره. وقلبٌ مُستهام أي: هائم. والهيام بالضم: 
2 ل مت اضر 
أشد العطش . والهييَامُ كالجنون من العشق. والهيام: داء يأخذ الإبل فتَهيم 


العطّاش» الواحد: مَيْمَانُ وناقةٌ مَيْمَىء مثل: عطشان وعطشىء؛ وقومٌ هِيمٌ 
أي: عطاشء وقد هامُوا هِيامًا. وقوله تعالى: #سَرِبوْيَشْرْبَأَفْيرٍ # 
[الواقعة/ 0] هي الوبل العطّاش. 

قلت: جمع أَهْيّمَ هِيعٌ مثل أحمر وحمّرء وهو جمع قعلاء أيضًا 
كصفراء وصفر. 

وأما التذْلِيهُ ففي الصّحاح”": التَذْلِيهُ: ذهاب العقل من الهوى. 
)١(‏ (ه/"5١5).‏ 
(؟) ش: (هياما». 


.)1771/5( 6 


م١‎ 


تقال 3لهة الحَبٌء أي خيرة وأدهشه وكلة ع ويذلة "قال ابازيك: 
الدَّلوة: الناقة لا تكاة: مج إلى لفو :ولا ود :وقد داكت حن الفيا 
وعن ولدها تَدْلَهُ ذلومًا. 

002 عو 5 8 سكع .ا نبي 75 2 

وأماار نان لي العيدك لزاه يعات الفقن» والدسر 
من شَلة الوجد. ورجل وَالْهٌ وامرآة واله ووالية. قال الأعع 9 
َأَمْبَنَتْ والها تكلى على عَجَل كُل دهاهاوكُل عِنْدَها اجتَمَعا 

اا و فا و خا د ا ال ركام هدم 2 

وقد وَلِهَ يَوْلهُ وَلَهَا وَوَلهانَاء وَوَلهَ واتلة» وهو افتعلء أَدْغِم. قال 
الشاع 29: 

وَائَلَ العيورٌ 


وَالتّوْلِيةُ: أن يُفَرّق بين الأم وولدها. وفى الحديث: «لانْوَلَهُ وَالِدَةٌ 


)١(‏ (5/5ه65). 
(؟) «ديوانه» (ص .)١5١0‏ و«تهذيب اللغة»(7/١57)»‏ و«اللسان» (وله)» و«مقاييس 
اللغة) (5/ .)١5٠‏ 
زفق تمام البيت: 
إذاما حال دونَ كلام سعدى20 تنائي الدار وانّلَه الور 
وهو لمليح الهذلي في «اللسان» (وله). وفي «شرح» أشعار الهذليين» 11١/5‏ 
برواية «والحَيْقٌ الغيورٌ». ولا شاهد فيها 


للها 


بوَلَدِهَا»7". أي: لا تيجّعّل والهّاء وذلك فى السّبايا. وناقةٌ والهُ: إذا اشتدٌ 
وَجُدُهَا عَلىَ ولدها. والميلاة: التي من عادتها أن يشتد وَجْدمَا على 
ولدهاء صارت الواو ياءً لكسرة ما قبلها. وماءٌ مُولَّهٌ ومُوَلَه: أرسل فى 
الصحراء. فذهب». وقول 0: 
به تمطلث غَوْلَ كل مِيلّهِ 
بنا حَرَاجِيجُ المَهَارِي الثم 
أرادَ البلاد التي تُوَلَّهُ الإنسان» أي: تحيّره. 
وأمًا التعّد: فهو غاية الحبٌ بغاية9”) الذل» يقال: عبّده الحبٌ أي: 
ذلّله. وطريقٌ معبّدٌ بالأقدام؛ أي: مُدَّلّلُ وكذلك المحبٌ قد ذلّله 
الحبٌّ ووطأهء ولا تصلّحُ هذه المرتبة لأحد غير الله عزَّ وجل ولا يَخَفِرٌ 
الله سبحانه لمن أشرك فى عبادته» ويغفرٌ ما دون ذلك لمن شاء. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (8/ 0) من حديث أبي بكر بسئِدٍ ضعيف. 
وانظر: تخريجه من طرق أخرى في «التلخيص الحبير» (7/ .)١5‏ 

)١(‏ «ديوانه» (ص77١))‏ و«تهذيب اللغة» /١5(‏ "57)» و«اللسان» (مهرء نفه» وله. مطا)» 
وبلا نسبة في «اللسان» (غولء تله)» و«تهذيب اللغة» (”/ 5 77). 

(9) ش: «وغاية». 


الذذا 


فمحبّة العبودية هي 217 أشرف أنواع المحبّة» وهي خالصٌ حقٌّ الله عَلَى 
عباده. وفي الصحيح(" عن مُعاذ أنه قال: كنتٌ سائرًا مع رسول الله عَبَدِبدِ 
فقال: ايا معاذ!» فقلت: بيلك يا رسول الله وسَعْدِيُكٌ! قال: ثم سار ساعةً) ثم 
قال: «يا معاذ!») قلت: لكك رسول الله وسعديك! ثم سارّساعةً فقال:«يا 
معاذ!»» قلت: لبيك رسولٌ الله وسعديك! قال: «أتدرى ما حََقٌ الله على 

1 0 ١ ١ 

عباده؟» قلت: الله ورسولّه أعلم» قال: ١حقه‏ عليهم أن يعبدوه لا يُشركوا به 
شيئًا. أتدري ما حق العباد عَلى الله إذا فعلوا ذلك؟ ألا يُعذّبهم بالنار». 

وقد ذكرٌ الله سبحانه رسوله بالعبودية في أشرف مقاماته» وهي مقام 
التحدّي:[١٠ب]‏ ومقام الإسراء. ومقام الدعوة» فقال في التحدّي: ##وَإِن 
حنم ف رب ينا َلاعلََبَنا فوأ ُِورَوَ من مو 4 [البقرة/ 11 وقال في 
مقام الإسراء: «سْبْحَنَ الى أَسرى ِسَبْدِو ليلا مس الْمَسْمِرٍ الْكرَا رٍ » 


آذآ ره 
وا دوز 4 د لو 


[الإسراء/ »]١‏ وقال في مقام الدعوة: وهيل معبد اللويدعوة © [الجن/9١].‏ 


وإذا تدافع أولو العزم” الشفاعة الكبر ى يو م القيامة يقول المبمع 
لهم: «اذهبوا إلى محمدٍ, عبد غفرٌ الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر)(؟ 


)١(‏ ا ت: «من». 

(؟) أخرجه البخاري 277571 5000)) ومسلم (00. 

(») «أولو العزم» ساقطة من ش. 

0( قطعة من حديث الشفاعة» أخرجه البخاري ))74٠١(‏ ومسلم )١197(‏ من حديث أنس. 


:م 


فنالٌ ذلك المقام بكمال العبودية(١‏ لله. وكمال مغفرة الله له. فأشرفٌ 
صفاتٍ العبد صفة العبودية» وأحبٌ أسمائه إلى الله اسم العبودية» كما ثبت 
عن النبي يكل أنه قال: «أحبٌٍ الأسماء إلى الله عَبّدٌ الله وَعَبّدٌ الك حمن؛ 
وأصدقُها حارثٌ وهمّام وأمْبَحْهَا حَرْبٌ وَمُرّة)270. ْ 

وإنْما كان حارث وهمّام أصدثّها لأنَ كلّ أحدٍ لابدٌ له من هم وإرادة 
وعزم؛ ينشأ عنه حرثه وفعله, وكل أحدٍ حارثٌ وَهَمّام» وإنّما كان أقبَحَهَا 


عرزت ةلا فى كسك هديو الاسس من الكراهة ولخور الحقيل 
عنها(”. وبالله التوفيق. 
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(١)ات:‏ (عبوديته). 

(1) أخرجه أحمد (4/ 0350 والبخاري في «الأدب المفرد) »)8١5(‏ وأبو داود(190) 
من حديث أبي وهب الجشمي. وفي إسناده عقيل بن شبيب مجهولء وأبو وهب ليس 
صحابياه فروايته عن النبي يك مرسلة. انظر: «العلل» لابن أبي حاتم (؟/ 717). 
والجزء الأول من الحديث صحيح» أخرجه مسلم (7177) من حديث أنس. 

9) ش: (عنهما». 


الباب الثالث 
فى نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض 
هل هي بالترادف أو التباين؟ 


فالأ سماة الذالة عل فسكئ واعق توغان: 

أحدهما: أن يَدُلَّ عليه باعتبار الذات فقطء فهذا النوع هو المترادفٌ 
ترادفًا محضًاء وهذا كالجئطة والقمح والبٌْ والاسه''" والكُنْيَةٍ 
واللقب. إذا لم يكن فيه مَدحٌ ولا ذم وإنما أتي به لمجرد التعريف. 

والنوع الثاني: أن يدلّ على ذاتٍ واحدة باعتبار تبايْنِ صفاتهاء كأسماء 
الربٌ تعالى» وأسماء كلامه. وأسماءٍ نبيّه» وأسماءٍ اليوم الآخر. فهذا النوع 
مُتراِفٌ بالنسبة إلى الذات» متباينٌ بالنسبة إلى الصّفات. فالربٌ والرحمن 
والعزيز والقدير والمَلِكُ يدل على ذاتٍ واحدة باعتبار صغاتٍ متعدّدة» 
وكذلك البشير والنّذِير والحاشر والعاقِبُ والماجيء وكذلك[١7أ]‏ يوم 
القيامة ويوم البعث ويوم الجَمْع ويوم التّغابّن ويوم الآزِفَة ونحوهاء 
وكذلك القرآن والفرقان والكتاب والهٌدى ونحوهاء وكذلك أسماء السّيف. 
فإِنَ تعدّدها بحسب أوصاف وإضافاتٍ مختلفةٍء كالمهنّد والعَضْب 
والصَّارم ونحوهاء وقد عرّفتٌ تبايّنَ الأوصاف في أسماء المحبّة. 


)١(‏ «الاسم» ساقطة من ش. 


41م 


وقد أنكرٌ كثيرٌ من الناس الترادّف في اللغة» وكأتهُم أرادوا هذا المعنى 
وأنّه ماامن اسمين لمسمّى واحدٍ إلا وبينهما فرقٌ في صفةٍ أو نسبة أو 
إضافةٍ سواء عُلِمت لنا أو لم تُعْلّم. وهذا الذي قالوه صحيحٌ باعتبار 
الواضع الواحد, ولكن قد يَقَمُ الترادفٌ باعتبار واضعَيّن مختلفَيْنء يُسمّي 
أحدهما المسمّى باسم. ويُسمِّيه الواضعٌ الآخر باسم غيره ويشتهر 
الوضعان عند القبيلة الواحدة» وهذا كثيرٌ ومن ها هنا يقع الاشتراك أيضًا. 
فالأصل فى اللغة هو التباين» وهو أكثر اللغة. والله أعلم. 


© © © 


4ذذ 


الباب الرابيع 
في أنَّ العالمالعُلويّ والسّفليّإنّما وُجد بالمحبّة ولأجلها. 
وأنَّ حركات الأفلاكِ والشَّمسٍ والقمر والثجوم وحركات الملائكةٍ 
والحيوانات. وحركةً كلّ متحرك نما وُجدت بسبب الحبٌّ 


وهذا باب شريفٌ من أشرف أبواب الكتاب؛ وقبل تقريره لابدّ من 
بيان مقدمة» وهي أنَّ الحركاتٍ ثلاث: حركةٌ إرادية» وحركةٌ طبيعية» 
ورك تتترة نرياة اهدر ان هذا الشركة كا ابتركر نعم ال اذ 
أو من غيره؛ فإِنْ كانت من المتحرّكء فإمًا أن يُقارنها شعورّه وعلمٌه بها 
أَوْ لاء فإن قارتها الشعورٌ والعلمٌ فهي الإراديّة» وإن لم يقارنها الشعورٌ 
والعلم فهي الطبيعية؛ وإن كانت من غيره ذ فهي القَسْرية. 

وإن شئتٌ أن و رما اه ع ا ف 
تحرّك بإرادته فحركته [١1ب]‏ إراديّة» وإِنْ تحدّك بغير إرادته؛ فإمّا أن 
تكون حركتّه إلى نحو مركزه أَوْ لاء فإِنْ تحرّك إلى جهة مركزه؛ فحركتّه 
طبيعية» وإِنْ تحرّك إلى غير جهة مركزه فح ركته قسْرية. 

إذا ثبت هذا فالحركة الإرادية تابعةٌ لإرادة المتحرّك, والمرادٌ إمّا أن 
يكون مرادًا(١)‏ لنفسه أو لغيره؛ ولابدّ أن ينتهيّ المراد لغيره إلى مرادٍ 


)1١(‏ ش: «مرادها». 


له 


لنفسه؛ دفعًا للدّور والتسلسل. اه 
ا للمتحرّكٍ وإنّا لغيره أو دفع ألم و يفكة إماع البدي ةك أواعن 
غيره؛ والعاقلٌ لا جْلِبٌُ لغيره منفعة ولا يدفعٌ عنه مَضْرّة إلا لما له هو 
في ذلك من اللَّذة ودفع الألم» فصارت حركته الإرادية تابعةً لمحبته» بل 
هذا حكم كلّ حي متحرّك. 

وأمّا الحركة الطبيعية فهي حركة الشيء إلى مستقرّه ومركزه. وتلك 
تابعةٌ للحركة التي اقتضت خروجّه عن مركزه؛ وهي القَسْرية؛ التي إِنَّما 
كرد بكب قاب ادوع عويدركزه ما اسار خرف الجر الى 
أتفل إذا روي به ل منية فرق نوكا رميز اعطيار بوكو ريك 
الرياح للأجسام إلى جهة مَهَابّهُا(!, وهذه الحركة تابعة للقاسره وحركة 
القاسر ليست منه بل مبدؤها من غيره؛ فإن الملائكة كله بالحائ 
العُلويٌّ والسّفليء تُديّره بأمر الله عرّ وجل كما قال تعالى: مامد 


دح إل مه 


تا [النازعات/ 0]» وقال: '#مَالْمَقَيَمْتٍ مرا # [الذاريات/ 4]. 

وقال تعالى: لوا لمرْسَل عر )لصفت عَصَكًا(ل)والَشرت قر( 
َالْصرقَتِ وَرْكَ()َالْملْقِيَتِ وها 4 [المرسلات/١-0].‏ 

وقسال: ارت عه( وَالنَضِطتٍ مَنَطا(ل ايحت سَبَهًا 0 


جود 7 


لسعب مهاه مدر ْتأَمرَا# [النازعات/ ١‏ -0]. 
)١(‏ ا ت:«مابها». 


عه 


وقد كل اله شيظاتينا لأناؤلة :و الخنين ور اشعو امف د كينا 
ووكّلَ بالرياح ملائكةً تُصرّفها بأمره. وهم حَعرّنتّهاء قال تعالى: [؟7أ] 
#وَأناعَاء تَأمَلِصكُوا بربيج صَرْصَرعَإِيَةَ © [الحاقة/ 1]. 

قال غيرُ واحد من السلف: عَنَتْ على الخُرَّان فلم يقدروا على 
ضبطها. ذكره البخاري في صحيحه(1). 

ووكل الفط يلا كةو النشيناي :سل 01 كم نان يني 
مرت به. 

وقد ثبت في الصحيح”" عن النبي َك قال: ابَْارَجُلَ َلآ صن 
الأْض؛ إِذْسَجِعَ صونًا في سَحَابة يا تقول: اس عَدِيقَةَ كُلانٍ تتبّعَ 
السّحابةً حتّى الْتَهَتْ إلى حَدِيقةٍ لاقت باعكانهاء تنظ فإذار اي 
الحديقة ة يحَوّلُ الماء بِمِسْحاته. فقال لَهُ ُ: ما اشمُّك ياعَبْدٌ الله؟ فَقَال: 
فلانٌ للاسم الذي سيعه في السّحَابة فقال: إني سمعْتٌ قائلًا يقُولُ في 
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هذه السََّحَابة: اسْق ححدِيقة قُلان فما تصنع في هذه الحَدِيقة؟ فقال: :ني 
نظ ما ما يرج منهاء فأجعلهُ ثلاثة اث : ثلث أُتصَدَّقٌ بد وكُلتُ ألفقة 
على عيالي» اوقلت از فياه 


)١(‏ تعليقًا في (7177/7) (مع الفتح). 
(0) «وبالسحاب ملائكة» ساقطة من ش. 
(*) مسلم )١9185(‏ من حديث أبي هريرة. 
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ووكّل الله سبحانه بالجبال ملائكةٌ» وثبت عن النبي يكل أنّه جاءه 
ملك الجبال يسلّم عليه» ويستأذنه في هلاك قومه إن أحبٌ» فقال: ابل 
أستَأني بهم( لَعَلَّ الله أنْ يحرج منْ أصَلابهمْ من يَعبْد لله لايُشْرِكُ به 
شيعا 27 

ووكل بالرّحِم ملكا يقول: يا ربٌ نطفةٌ؟ يا ربٌ علقةٌ؟ يارب مضغةٌ؟ 
يا ربٌ ذكرٌ أم أنتى؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ وشقييٌ أم سعيد؟(”. 

ووكّل بكل عبد أربعة من الملائكة في هذه الدنيا: حافظانٍ عن 
يميئه وعن شماله يكتبان أعمالهه ومُعَقَبَاتٌ من بين يديه ومن خلفه. 
أقلّهم اثنان» يحفظونه من أمر الله. 

ووكّل بالموت ملائكة» ووكّل بمُساءلة الموتى ملائكةً في القبورء 
ووكّل بالّحمة ملائكة» وبالعذاب ملائكةً» وبالمؤمن ملائكة يُكيُونه 
زر وك إلن الطاعات] نوكل بالسان ملافكة بكر توناء و زر فادوتياة 
ويصنعون [؟١ب]‏ أغلالهًا وسلاسلّهاء ويققومون بأمرهاء ووكّل بالجنة 
ملائكة يبنونهاء ويفرشونها(؟»» ويصنعونٌ أرائكهاء وسُرُرَهاء وصحافهاء 
وَنمارقهاء وزّرابيّها. 
)١(‏ ش: «لهم». 
(؟) أخرجه البخاري (277771 9/789)) ومسلم (17/45) من حديث عائشة. 
() كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (71)» ومسلم (757457) عن أنس. 


(غ) ت: لايغرسونها». 
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أمْرٌ العالم العُلويٌّ والسّفليٌ والجنّة والنّار بتدبير الملائكة بإذن ربهم 
تبارك وتعالى وأمره #الاضسيقوته. بالْعَولِ وَهْاَمْرِوء يَتَمَلُوت »* 


ىر عه مَأ 35 سح سو 2 ا 


[الأنبياء/ 9"] و مإلَاِيحَصو بألل مرهم وَبِفَعلونَ مَانؤْمرونَ © [التحريم/ ]. 

فأخبرَ أَنَّهَم لا يعصونه في أمره, وَأَنَّهَم قادرون على تنفيذ أوامره. 
ليس بهم عجر عنهاء بخلاف من يترك ما أمر به عجرا فلا يَعصي الله ما 
أمره» وإن لم يفعل ما أمره(1) به. 

وكذللة البجاز قد كلها ماك تمي ها وككنها أن فى 
عَلَى الأرض. فتغرق أهلها. 

وكذلك أعمالٌ بني آدم خيذها وشرُّها قد وُكّلت بها ملائكةٌ 
تحصيهاء وتحفظهاء وتكثُبها. 

ولهذا كان الإيمانٌ بالملائكة أحدّ أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به. 
وهي خمس: الإيمان بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. واليوم الآخر. 

وإذا عرف ذلك عُرف(" أنَّ كل حركةٍ في العالم فسببُها الملائكة, 
وح ركتّهم طاعة الله( بأهوة وزواذتف فيرجدُ؟) الأمر كلّه إلى تنفيذ مراد 


و صا 
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)١(‏ ت:«أمر). 

(؟) «ذلك عرف)» ساقطة من ش. 
إفرة ت: لوحركاتهم طاعة لله). 
(4) ت: لفرجع". 
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الربٌ ‏ تعالى ‏ شرعًا وَقَدَرّاه والملائكةٌ هم المنمّذون ذلك بأمره» ولذلك 
سُمُوا ملائكةً» من الأَلُوكَةَ وهي الرسالة» فهم رُسُّل الله في تنفيذ أوامره. 

والمقتفئوة أذ حر نات الا ناذه وما عو تابن الشركة الازادية 
المستلزمة للمحبّة» فالحبٌ والإرادة أصلُ كلّ فعل ومبدؤه؛ فلا يكون 
الفعل إلا عن محبة وإرادة» حتى دقعه للامور الشى يُخضها ويُكرههاء 
فإنما يدفعُّها بإرادته ومحبته لأضدادهاء واللّذة التي يجدّها بالدفع» كما 
يُقال: شفى غيظه؛ وشََقّى صدرّهء والشفاء والعافية يكون بالمحبوب(١)‏ 
وإن كان كريهّاء مثل شرب الدواء الذي يُذْفَع به ألم المرض. فإنه وإن 
[] كان مكرومًا من وجهٍ فهو محبوبٌ؛ لما فيه من زوال المكروه 
وحصول المحبوبء وكذلك فعلٌ الأشياء المخالفة للهوى. فإتها إن 
كانت مكروهةً فإنما تُفْعَل لمحبَّةٍ وإرادة» وإن لم تكن محبوبةً لنفسها 
فإنها مستلزمةٌ للمحبوب لنفسه. فلا يترك الح ما يُحِبّه ويهواه إلا لما 
يُحِنِّه ويهواه» ولكن يترك أضعفّهما محبة لأقواهما محبّة. ولذلك كانت 
المحبّة والإرادة أصلًا للبُغض والكراهة» فإن البغيضٌ المكروه يُنافي 
وجود المحبوب والفعل إما أن يتناولٌ وجود المحبوب أو دفع 
التكرو الجكزة ارجيره لوي فناة القع كله إلى ورد 
التجرت: 


)غ0( ش: «يكون للمحبوب». 
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والحركة الاختيارية أصلّها الإرادة» والقسريةٌ والطبيعيةٌ تابعتان لهاء 
فعاد الأمر إلى الحركة الإرادية. فجميعٌ حركات العالم العلويّ والسّفليٌ 
تابعةٌ للإرادة والمحبّة وبها تحرّك العالبك ولأجلهاء فهي العلّةُ الفاعليّة 
والغائيّة» بل هي التي بها ولأجلها وجِدَ العاليُ فما تحرّك في العالم 
العلويّ والسفليٌ حركةٌ إلا والمحبّة(١‏ سببُها وغايتّهاء بل حقيقةٌ المحبّة 
حركة نفس المحبٌ إلى محبوبه فالمحبّة حركةٌ بلا سكون. 

وكمالالسكندسى التردية) اتدل والخضوئعٌ» والطّاعة 
الوحوية وهر الك الذى يدولة لقث التموات والآرطن راذنا 
والآخرة» قال تعالى: #وَمَاحَلَقََا لسَمْوتٍ وَالارْض وما نيما إلَّابالْحق 4 
[الحجر/ 6]» وقال: وما ككينا لحم وَالْدرْضَ وما يما بطلا © [ص/ 117]» 
وقال: ا أَمَحَ بشم أَنَمَا حَلَقَنَكمْ عَبَنًا 4 [المؤمنون/ .]1١‏ 

والحقٌ الذي حُلِق به ولأجله الخلنٌ هو عبادة الله وحده؛ التي هي 
كمال محبته والخضوع ادل له ولوازم عبوديته من الأمر والنهي 
والثواب والعقاب» ولأجل ذلك أرسل الرسلء وأنزل الكتبّ» وخلقٌ 
الجنة والثار: 

والسموات والأرض إنما قامت بالعدل الذي هو صراط الله الذي 
هو عليه وهو أحبٌٍ [؟ب] الأشياء إليه. قال تعالى حاكيًا عن نبيّه 


)1١(‏ ش: «والإرادة». 
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شعيب عليه السلام: ل إِقَتَوَكدْعَلَألَورَقَ وَرَيَكمَاين دَآبة إلَاهْوَ اد 
ِنَاصيَهاًإدرَقِ عل صر مُسْتَق4 [هود/ :415 فهو على صراط مستقيم في 
شَزْعه وقَدّرهء وهو العدل الذي به ظهر الخلق والأمرء والشواب 
والعقاب17). وهو الحق الذي به وله خلقت السمواتٌ والأرضُ وما 
بينهماء ولهذا قال المؤمنون في دعائههم”":رَبنَامَاحَلَقَتَ مذَابتولللا 
سُبْحَنمَكَ # [آل عمران/ 191]» فتزّهواربهم سبحانه أن يكونَ خلق 
السموات والأرض عبثا لغير حكمة» ولاغايةٍ محمودة» وهو سبحانه 
يكْمَدَ لهذه الغانات المحمودة» كما يمد لذاتة وأوضنافة: فالغاينات 
المحمودة في أفعاله هي الحكمة التي يحبّها ويرضاها. 

وخَدّق مايكره لاستلزامه ما يحبّه. وترّبٍ المحبوب له عليه 
وكذلك7" يترك سبحانه فعل بعض ما يحبّه؛ لما يترتب عليه من فوات 
محبوب له أعظم منه أو حصولٍ مكروه أكرة إليه من ذلك المحبوب. 
وهذا كما تُبّط قلوب أعداته عن الإيمان به وطاعته؛ لأنه يكره طاعاتهم؛ 
يرت بها ما هو أحبٌٌُ إليه منها من جهادهم, وما يترتب عليه من الموّالاة 
فيه والمعاداة فيه» وبذلٍ أوليائه نفوسّهم فيه وإيشار محبته ورضاه على 


)١(‏ «والعقاب» ساقطة من ت. 
[هق ش: اعبادتهم". 
(©) ش: «لذلك». 
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نفوسهم, ولأجل هذا خلق الموتٌ والحياة؛ وجعلّ ماعلى الأرض زينة 
لها؛ قال تعالى: «#الْى ساق الموتواكيوة لباو حرملا * [الملك/ ؟]. 
وقسال: لإِتَاجَمَلنَامَاعَلَ الْاَرضِ زِيَةٌ د ِتَبَلوهْْأمْْ لحْسَوْعمَلا4 
[الكهف/ 7]» وقال تعالى: # وَهْوَ الى حَلَوَاً سَمَنواتِ وَالْأَرْضَ فى سِئَةٍ 2 و 
وكات عَرَشْهُعَلَ ْمَك يَبَلوْكْم 26 كته عنل 4 [هود/ /ا]. 


فأخبرٌ سبحانه عن خلق العالم والموت والحياة وتزيين الأرض بما 
عليها أنه للابتلاء والامتحان. ليختبرٌ خلقه أيهم أحسن عملا(١2»‏ فيكون 
عَمَلْهُ موافمًا لمحابٌ الربٌ تعالى. فيُوافق الغايّةً التي خَلِقَ هو لهاء 
ولق لأجلها العالم» وهي عبوديته المتضمنة لمحبّنه وَطاعتِه وهي 
العمل الأحسنٌ» وهو توابعٌ محبته ورضاه؛ وقدَّر [4؟1] سبحانه مقاديرٌ 
تخالفها بحكمته في تقديرهاء وامتحنّ خلقّه بين أمره وقَدَّره؛ ليبلوّهم 
أيهم أحسنٌ عملا. 

فانقسم الخلقٌ في هذا الابتلاء فريقين: فريمًا داروا مع أوامره 
ومحابّه» ووقفوا حيث وقفَ بهم الأمرء وتحرّكوا حيث حرّكهم الأمرء 
واستعملوا الأمر في القدر وركبوا سفينة الأمر في بحر القَدّره وحكموا 
الأمرّ على القَدَّر ونازعوا القَدّر بِالقَدّر امتثالا لأمره. واتَبَاعَا لمرضاته. 
فهؤلاء هم الناجون. 


)١(‏ «فأخبر... عملاً» ساقطة من ش. 
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والفريق الثاني عارضوا بين الأمر والقَدَّرء وبين ما يحَيّه ويرضاه. 
وبين ما قذّره وقضّاهء ثم افترقوا أربعَ فِرَق: 

فرقة كذّبت بالقدر محافظةً على الأمر, فأبطلتٍ الأمرّ من حيث 
حافظت على القَدَرء فإنَّ الإيمان بالقدر أصلٌ الإيمان بالأمرء وهو نظامٌ 
التوحيد فمن كذّب بالقدر تَقَصَ تكذيبُه إيماله. 

وفرقةٌ ردّتِ الأمرّبالقَدَن وهؤلاء من أكفر الخلق, وهم الذين 
حكى الله قولهم في القرآن إذ قالوا: #لَوْسَاء ممما أشْرسكنا وله بود 


ووه 0-1 أ ل سر و 2 


وَلَاحَرَمَتَامِنْشَيَء * [الأنعام/ ]١48‏ وقالوا أيضا(!): الو سَآ أَمَمُمَاصَدْنَامِن 
وود سن كوه حَوَلَدَما بويا ولاحر مما من دوزي نعي # النحل/ دلا 
وقالواأيضًا: #لَوْ سَاه ليحن ماد نَهُم * [الزخرف/ 50]» وقالواأيضًا: 
#أَنْطْوم من لو أله أطْصَمَد # [يسس/ 47]. فجعلّهم الله سبحانه بذلك 
مكدّبين خارصينَ» ليس لهم علم؛ وأخبرٌ أنّهُم في ضَلال مبين. 

وفرقةٌ دارت مع القَدّره فسارت بسَيْرهه ونزلتُ بنزوله» ودانت به 
ولم تال وافقّ الأمرٌ أو خالقّهه بل دينُها القدر» فالحلانُ ما حل بيدها 
قدراء والحرامٌ ما حُرِمََهُ قَدَرَاه وهم مع منْ غلب قَدَرًا من مسلم أو كافر» 
برا كان أو فاجرًا("»» وخواصٌ هؤلاء وعُبَّادُهم لما شهدوا الحقيقة 


)١(‏ «لوشاء... أيضًا» ساقطة من ش. 
(؟) ت: «برٌ أو فاجر». 


47 


الكونية القدرية صاروا مع الكمّار المسلّطين بِالقَّدَر وهم حُفْراؤُهم 
فهؤلاء أيضًا كفار. 

وفرقةٌ وقفت مع القَدّر مع اعترافها بأنّه خلافٌ الأمرء ولم تَدِن به 
ولكنّها [4 ؟ب] استرسلت معه ولم تحَكّم عليه الأمرى وعجّزت عن دفع 
القدر بالقدر اتَباعا للأمرء فهؤلاء مفرطون. وهم بين عاجز وعاص لله. 


70 1 00 2 
وهؤلاء الفِرّق كلهم مُؤْتمُون بشيخهم إبليس. فإنه أو من قدَّم 


5 ع8 2 5 بن 00 م مده ه . م م 
القدر على الآمر وعارضه به» وقال: #رب ا أَغويكنى ارين لهم في الْأَرْضٍ 


يتم معِنَ 4 [الحجر | 04]. و00 لا عَلَيَمَآأعَوَييق معدن رلك 
لْمستَقِم # [الأعراف/ »]١"‏ فردٌ أمر الله بقدره. واحتحّ على ربه بالقدر. 

وانقسم أتباعة أربعَ فَرّق كما رأيت» فإبليس وجنوده أرسلوا بالقدر 
إرسالا كونيًا. فالقَدَرُ دينهمء قال الله تعالى: #أْلوَئَرَ نا أَرسَلْنَا شين عَلَ 
لْكفرنَتوْهمَأَرَا 4 [مريم/ *8]» فدِيئهم القدر» ومصيثهم سقر. 

فبعث الله الرسلٌ بالأمر» وأمرهم أن يخاربوا به أهلّ القدر وشْرّعَ 
لهم من أمره سُمنَاء وأمرهم أن يركبوا فيها هم وأتباعهم في بحر القدرء 
وخصٌ بالنجاةٍ من ركبهاء كما خصٌّ بالنجاة أصحاب السفينة» وجعل 
ذلك آيةَ للعالمين. 


)١(‏ «رب... و) ساقطة من ش. 


46 


فأصحابٌ الأمر حربٌ لأصحاب القدر حتى يردُوهم إلى الأمرء 
وأصحابٌ القدر يحاربون أصحاب الأمر حتى يحُرجوهم منه. فالرسل 
دينهم الأمرٌ مع إيمانهم بالقدر وتحكيم الأمر عليه» وإبليسٌ وأتباعة ديثهم 
القدر ودفمٌ الأمر به فتأمّلُ هذه المسألة في القدر والأمر وانقسام العالم 
فيها إلى هذه الأقسام الخمسة. وبالله التوفيق. 

فحركاتٌُ العالمَ العُلويٌ والسَّفليٌ وما فيهما مُوافِقَةٌ للأمر؛ إمّا الأمر 
الدينيّ الذي يحِيّه الله ويرضاه وإمّا الأمر الكونيّ الذي قدَّره وقضاه. 
وهو سبحانه لم يُقدّره سُدَىء ولا قضاه عبثاء بل لما له فيه من الحكم(١)‏ 
والغايات الحميدة» وما يترتب عليه من أمور يحب غاياتها وإن كره 
أسبابها ومبادئهاء فإِنَّه سبحانه وتعالى يكحب المغفرة» وإن كره معاصيّ 
عاد يعت الكذر يدو زه كراى قر م181 ريع الى 
راك سيت اللي راد مسومل ركان ريات الم تنما و 
الحديث: «اللَّهُمَ ِنّكْ عَمُوٌّ تحب العفوّء فَاعْفُ عَنّي)("2. وإن كره ما 
يعفو عنه من الأوزار» ويحبٌ التوّابين وتوبتهم؛ وإن كره معاصيّهم التي 
يتوبون إليه منهاء ويحبٌ الجهاد وأهلّه. بل هم أحبٌّ خلقه إليه» وإن كره 


)١(‏ ش: «الحكمة». 

(؟) أخرجه أحمد (7/ 02187 »)3١86187‏ والترمذي (72017)) والنسائي في الكبرى 
(هككلال, وابن ماجه ٠(‏ 6 من حديث عائشة. وصححه الحاكم في المستدرك 
جكا/١‏ ثه). 
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أفعال من يجاهدونه. 


وهذا باب واسع قد فُتح لك؛ فادخل منه؛ يُطلعك على رياض من 
المعرفة مُوْنِقَةَ مات مَنْ فاتته بحسرتهاء وبالله التوفيق. 

وهذا موضع تَضِيقٌ عنه عِذَّة أسفار, وَاللَِيبُ يدخل إليه من بابه. وسرٌٌ 
هذا الباب: أنَّه سبحانه كاملٌ في أسمائه وصفاته؛ فله الكمال المطلقٌ من 
جميع الوجوه؛ الذي لا نقصّ فيه بوجهٍ ماء وهو يحب أسماءه وصفاته. 
دفي ظهر: أكازها في خلقه» فإنَ ذلك من لوازم كماله فإنّه سبحانه وثرٌ 
يحب الوتو جنا يدث لحيل عر يد لمنان يترد د 
الأجواد, قويٌ» والمؤمنٌ القويٌ أَحَبٌُ إليه من المؤمن الضعيف7") حَبِيٌ 
بحب أهل الحياء7؟»» وفيرٌ يحب أهلّ الوفاء» شكورٌ يحب الشّاكرينَ 
ضَادَقُ 0 الصادقين» محسنخ م المحسنين. 

فإذا كان يُحِبٌَّ العفو والمغفرة والحِلْمَ والصَّفْحَ والسّمْره لم يكن 
بد من تقديره للأسباب التي تَظهٌ آثاُ هذه الصفات فيهاء ويَسْتَلٌ بها 
عباده على كمال أسمائه وصفاته» ويكون ذلك أذعى لهم إلى محيّه 


)0( كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (١541)؛‏ ومسلم (//171) عن أبي هريرة. 

(7) كما في الحديث الذي أخرجه مسلم (41) عن ابن مسعود. 

() كما في الحديث الذي أخرجه مسلم )١51754(‏ عن أبي هريرة. 

0( كما في الحديث الذي أخرجه أحمد (7/ 375)» وأبوداود (؟١0١5)»‏ والنسائي 
)39٠١ /١(‏ عن يعلى بن أمية. 


وحمدى و متجيدة والقثاء عليه تاهو اهل فحصم الفاية الت حدق 
لها الخلقء وإن فاتت من بعضهم. فذلك الفوات سببٌ لكمالها 
وظهورهاء فتضمّن ذلك الفواتثٌ المكروةٌ له أمرًا هو أحبٌٍ إليه من 
عدّمه. فتأمّلُ هذا الموضع حقٌّ التأمل. 

هذا كيت يوم جاه للحيقه ادوم حر وات ملعي 
واحد» ويوصل إلى كَّ نفس ما ينبغي إيصاله إليها من الخير والسْرٌء 
[ اب] وال والألم» حتى مثقال الذّرة ويوصل كلّ نفس إلى خاياتها(0» 
اتى عفين هي أنها أل ناء تعفد ينطق الكرن اجيم سمدم عازلة 
وتعالى قالّا وحالاء كما قال سبحانه وتعالى: #وَثرَى الْمَليِكةَ اورت هِنّ 
حول الْعرش سْسسَحُوْنَ بحَمَدٍ ريم وَفْىَ يتم يلق وَلَ أحَمَد لور العلا لْعَلِمِينَ * 
الزمر/ »]0٠‏ فحذف فاعل القول لأنّه غير معيّنء بل كل أحلٍ تمده على ذلك 
الحُكم الذي حكم يه(" فِيَسْمَدَه أهل السهوات وأهل الأرض»والابراة 
وَالفْجّارُ والإنسٌ والجنٌ حتى أهل النار. 

قال الحسن أو غيره: لقد دخلوا النَّارَ وإن حَمّْدّه لفي قلوبهم ما 
وجدوا عليه سبيلاء وهذا ‏ والله أعلمٌ .هو السرٌ الذي حذفّ لأجله 
الفاعل في قوله: # قبل دحلو واب َك كالْنن فها 4 [الزمر/ ؟/ا]» 


)١(‏ ت: «غايتها». 
(؟) ش: (فيه). 


وقوله: #وَقِيلَدْ خلا التَارَمَعَأَلدَدِِنَ 4 [التحريم/ 6٠١‏ كأن الكونٌ كلّه 


نطق بذلك وقاله لهم. والله أعلم بالصواب7©. 
© © © 


)١(‏ «بالصواب» ساقطة من ت. 


الباب الخامس 
في دواعي المحبّة ومتعلقها 


الذّاعي قد يراد به: الشعورٌ الذي تتبَعُْه الإرادةٌ والميل» فذلك قائمٌ 
بالمحبٌ» وقد يراد به: السببٌ الذي لأجله وُجدت المحيَّة وتعلّقت به 
وذلك قائمٌ بالمحبوب» ونحن تُريد بالذّاعي: مجموعَ الأمرين؛ وهوما 
قام بالمحبوب من الصّفات التي تدعو إلى محبّته. وما قامٌ بالمحبٌ من 
الشُعور يهاء والموافقة التي , بين المحبٌ والمحبوبء وهي الرابطة 
بينهماء وتُسمَّى بين المخلوق والمخلوق: مناسبة وملاءمة. 

فهاهنا ثلاثة أمور: وصفُ المحبوب وجمالّه وشعورٌ المحبٌ() 
به والمناسبةٌ» وهي العلاقة والملاءمة التي بين المحبٌّ والمحبوب» 
فمتى قَوِيِتٍ الثّلائةٌ وكَمُلّت؛ قويت المحبّةٌ واستحكمتء ونقصانٌ 
المحبّة وضعفها بحسب ضعفي هذه الثلاثة أو تَقْصِها('". فمتى كان 
المحبوبٌ في غاية الجمال؛ وشعورٌ المحبٌ بجماله أتمَّ عور 
والمناسة التي ب بين الرّوحين قوية؛ فذلك الحبٌّ اللازم الدائم» وقد 
يكز 15 الجمال في نفسه ناقصّاء لكن هو في عين المحبٌّ كامل؛ 


)١(‏ ش: «المحبوب». 
(؟) ت: «بعضها). , 


1١٠١ 


كوك قؤة مس بحييت ذلك التجمال عندة"فإن حبك الكر02") ينم 
ويْصِدٌ» فلا يرى المحبٌ أحدًا أحسن من محبوبه. كما يتكى أنَّ عَرَ 
دخلت على الحجَّاجٍ فقال لها: يا عزَّةٌ! والله ما أنتِ كما قال فيك كُتَيّ 
فقالت: أيهها الأمير إنّهِ لم يَرَنِي بالعين التي رأيتني بها. 
ولاريب أن المحبوب أحلى”" في عين محبّه؛ وأكبرٌ في صدره من 
غيره» وقد أفصمّ بهذا القائل في قوله(©: 
فوالله ماأدري أَزِيدَتٌملاحة 
0 0 ,ع 2 
وحْسْنا على النسوان أم ليس لي عقل 
دكن لجال وذ كلك افص الشعوريه حصكت ضيه 
لذلك. فلو كُشفَ له عن حقيقته لأسر قلبّه. 
5 م و . 7 3 
ولهذا أمِرَ النساءٌ بِسَّترِ وجوههن عن الرّجال» فإن ظهورٌ الوجه يُسفِر 
عن كمال7؟) المحاسنء فيقع الافتتان» ولهذا شرع للخاطب أن ينظرٌ 
إلى المخطوبة: فإنّه إذا شاهد حسئها وجمالهًا؛ كان ذلك أدعى إلى 
حصول المحيّة والألفة بينهماء كما أشار إليه النبى كَل فى قوله: «إذا أراد 


)١(‏ ش: ١«للشىء».‏ وهذا الحديث سبق تخريجه. 

0( ت: «أجل». 

إفرة البيت للحكم الخضري في «الحماسة» (؟/ 7 واسمط اللآلي» .)١1/1(‏ 
(8) في هامش ت: «جمال». 


١ 


أحدّكُم خطبة امْرَأةٍ فلينظر إلى ما يدوه إلى نِكَاجهاء فإنّه أَحْرَى أن يُؤْدم 
بَيَْهُمَا)(١2‏ أي يُلاءم ويوافق ويَصْلَحَ) ومنه الإدام الذي يَصْلَّحَ به الخبز. 
وإذا وُجد ذلك كله وَانْتَمّتِ المناسبة والعلاقة التي بينهما لم تَسْتحكم 
المحبّة؛ وربما لم تقع ألبتة» فإن التناسبَ سب الذي بين الأرواح من أقوى 
أسياتة الميمة: 


كل لوقه يشو 20 
وهذة التنانية توعان أصلة من أصنل الخلعة)وعارضة دين 
المجاورة أو الاشتراك في أمر من الأمور, فإِنَّ من ناسبّ قصدّك قصدّه 
حصل التوافٌ بين رُوحك ورُوحه. فإذا اختلفت القصدٌ زال التواقق» فأمًا 
تناب الأصلي» فهو اتفاقٌ أخلاق» وتشاكل أر واح؛ وشوقٌ كلّ نفس 
إلى مُشاكلهاء فإنَّ شِبْهَ شِبْه الثيء7" يَنجذْبٌ إليه بالطبع» 500 


)١(‏ أخرجهأحمد(/ 775 759), وأبوداود(875١5))‏ والحاكم في «المستدرك» 
(؟/ )١16‏ والبيهقي في «السئن الكبرى» (/1/ 85) من حديث جابر»» وإسناده حسن. 
والجزء الأخير من الحديث أخرجه أحمد (557755:755/54). والترمذي 
.»23١410(‏ والنسائي (194/7)» وابن ماجه (1877) من حديث المغيرة بن شعبة. 
وفي الباب عن أنس وغيره من الصحابة. 

() صدره كل مره يهفو إلى من يحبه. 
وهو بلا نسبة في مدارج السالكين» (7”/ 27) وا«وبدائع الفوائد» (؟/ 519/7). 

()ت: «سيبه الذي». 


متشاكلتين [١١ب]‏ ذ في أصل الخلقة» فينجذب كل منهما إلى الأخرى 
بالطبعه وقد يقحٌ الانجذاب والميلُ بالخاصّية وهذا لايل ولا يعرف 
سَبْبّهه كانجذاب الحديد إلى الحجر المِغْتّاطيس. ولاريب أنَّ وقوع هذا 
القَدّر بين الأرواح أعظمٌ من وقوعه بين الجمادات. كما قيل: 
محاسئُها مَيُولى كل حسن 2 ومِغْتَاطيسُ أَفَفِدَةَالرّجَالٍ 
وأعذة الاي مل :حكن النانس على أن قال إن الققيق لذ يعن عان 
الْحّسْن والجمالء ولا يلزمٌ من عَدَمِهِ عَدَمُهه وإنما هو تشاكّل النفوس 
وتمازّجُها في الطباع المخلوقة فيهاء كما قيل(): 
وما الحُبّ من حُسْنٍ ولا مِنْ مَلاحةٍ 

ا ا 


قال هذا القائل: فحقيقته أنّهِ مرْآة يُنْصِرٌ فيها المحبٌ طباعه وَرقته فى 


صوره لحر د لوال ست ا و را 
وقال بعضهم لمحبوبه: صادفتٌ فيك جوهرٌ نفسي. ومُسَاكِلتَها0" في 
كلٌّ أحوالهاء فانبعئتٌ نفسبى نحوّكء وانقادثٌ إليك. وإنَّما هويثٌ نفسى. 


)١(‏ البيت لمحمد بن داود الظاهري في «مصارع العشاق» (؟/ 08).: و«ذم الهوى) 
(ص707)) و«اديوان الصبابة» (ص708)» و«تزيين الأسواق» (7/ 09). وبلا نسبة 
في «التمثيل والمحاضرة» (ص؟7١5).‏ 

(؟) ت: «مشاكلها». 


وهذا صحيحٌ من وجهء فإنَّ المناسبة عِلَهُ الضّعٌ شَّرْعًا وقدرّاء وشاهِدُ 
هذا بالاعتبار: أن أحبٌّ الأغذية إلى الحيوان ما كان أشبه بجوهر بدنه» 
وأكثرَ همناسبةٌ له وكلّما قوبت المناسبة بين الغاذي والغذاء كان ميل 
لسن الله اكه وكلها بعدك المناسية حمه لمر اعنده ولا ريت أن 
عدا دز 21 على نيجه لعي واالجمال: ولوذا كانت الشرس الظرينة 
الزكيّةٌ العلويّة تعشقٌ صفاتٍ الكمال بالدّات, فأحبٌُ شيء إليها العلمٌ؛ 
والكجاعة والعقة) والجعرة» والاحبان والهير” © والفات؛ لمئاسية 
هذه الأوصاف لجوهرهاء بخلاف النفوس اللثيمة الدنيّة فإتها بمعْزِلٍ عن 
محبّة هذه الصفات وكثيرٌ من الناس يحملّه على الجود والإحسان فرط 
مريت رلا ار يجدّه(" في بذله» كما قال المأمون: : لقد 
حَبّبَ إلي العفو حتى خ* خشيتٌ ألا أَؤْجَر عليه [150]. 

رس اكه ا ل ل لي ال 
لله؟ فقال: أما لله فعزيز» ولكنْ شيءٌ حَبّبَ إ لي ففعلته 
وألثذ بذ اعفن ميناوترخ الخد بها 


1 


وقال آخر: إني لأفرح بالعطاءء والْتَدَ 
يأخذه منى. 


)١(‏ ش: «والتصبر». 
)١(‏ بعدها فى ش زيادة «المحب». 


[هرة «بن حنبل... تعالى») ساقطة من ت. 


وفي هذا قيل في مدح بعض الكرّماء(1): 
وتاأعة عبة المكارة هحرة 
كما اهْتَرٌّ عند البَارح العْصنٌ الرَطْبُ 
قال شاعرٌ الحماسة(): 
تراهًإِذاماحَِهمُنَهَزلَا كأنّك تُعطيه الذي أنتَ سيَلَهُ 
وكثيرٌ من الأجواد يعشقٌ الجود أعظمٌ عِشْق» فلا يصبرٌ عنه مع حاجته 
إلى ما يجودٌ به» ولا يقبل فيه عَذُلَ عاذل» ولا تأخذّه فيه لومةٌ لائم؛ وأما 
عشّاق العلم فأعظمٌ شَعَهَا به وعشفًا له من كل عاشقٍ بمعشوقه. وكثيث منهم 
لاشعَلَه عنه أ جمل ضورة من البشبر, 
وقيل لامرأة الرِبَْر بن بكّار ‏ أو غيره.: هنيئًا لكِ؛ إذ ليست لك 
صَرَّة فقالت: والله لهذه الكتبٌُ أضرٌ علي من عِدَّة ضرائرٌ! 


)١‏ البيت لأبي الشغب العبسبي كما في «الحماسة» /١(‏ 124)» و«بهجة المجالس» 
/١(‏ "الالاء 4 /77). وفي «شرح الحماسة» للتبريزي :)١55 /١(‏ قال أبو عبيدة: الشعر 
للأقرع بن معاذ القشيري. والقصيدة التي منها هذا البيت بلا نسبة في «أمالي القالي» 
(/ 07 وانظر: «سمط اللآلي» (3700379/17). 

(1) هو زهيربن أبي سلمى كما في «ديوانه» (ص57١)»‏ والبيت ليس في «الحماسة»» 
ولا زهير من شعرائها. نعم ثيب البيت لعبد الله بن الزَّير الأسدي ضمن قصيدة له في 
«الأغاني» (7717/15)» وهو من شعراء الحماسة. 


٠١8 


وحدثني أخو شيخنا عبد الرحمن بن تيمية عن أبيه» أنه'" قال : كان 
الجَدٌ إذا دخل الخلاء يقول لي: اقرأ في هذا الكتاب» وارفع صوّك 
حتى أسمع. 

وأعرف مَنْ أصابه مرّضٌ من صُداعء وحمّى» وكان الكتتابٌ عند 
رأسه فإذا وجد إفاقةً؛ قرأ فيه. فإذا عُلبِ؛ وضعّهء فدخل عليه الطبيبُ 
يومًا وهو كذلكء فقال: إذه1الا كس اكتف نك تو قن قياف 
وتكونُ سببًا لفوات مطلوبك. 

وحدّئني شيخنا قال: ابتدأ بي مرضٌء فقال لي الطبيب: إِنَّ مطالعتّك 
وكلامّك في العلم يزيدٌ المرضّ. فقلت له: لا أصبرٌ عن(" ذلك وأنا 
أحاكمك إلى علمك: أليستٍ النفسٌ إذا فرحت وسُرّت قويت الطبيعةٌ 
فدفعتٍ المرض؟ فقال: بلى! فقلت له: فإنَّ نفس تسم بالعلم» فتقوى به 
الطبيعة» فأجدٌ راحة. فقال: هذا خارجٌ عن علاجناء أو كما قال. 

فعشنٌ صفاتٍ الكمال من أنفع العشق وأعلاه» [70ب] وإِنَّما يكونُ 
بالمناسبة التي بينَ الرّوح وتلك الصَّفاتِء ولهذا كان أعلى الأرواح 
وأشرفها أعلاها وأشرفها معشوقّاء كما قيل0©: 


)١(‏ «أنه» ساقطة من ش 
(١‏ ش: «على». 
البيت لابن الفارض في «ديوانه» (ص١5).‏ 


تك 


: ت القت 3 كدر امجن 
دعت سيا بسدعة هاب كت 
لخرض من الأغراض: تزول عند القضائه وتضمجلٌ. . فمن أحبّكَ لأمر 
ولىّ عند انقضائه» فداعي المحبّة وباعمّها إن كان غَرَضًا للمحبٌ لم يكن 
لمحبّته بقاءٌ وإن كان أمرًا قائمًا بالمحبوب سريعٌ الزوال والانتقال 
زالت محيّنّه بزواله وإن كان صفةً لازمةٌ له( فمحيّله باقية ببقاء داعيهاء 
ما لم يُعارضُه معارضٌ يُوجب زوالهاء وهو إِمّا د تي حالٍ في المحبٌ» 0 
أذّى من المحبوب. فإنْ الأذى إما أن يُضْعِفَ المحبّة أو يزيلّها. 
قال(): 
2 5 ِ- 5 3 م 
خذي العفو مني تستديمي موَدْتي 
ولا تَنطِقي في سَوْرتي حين أغضَبٌ 
)01( «له) ساقطة من ش. 
(؟) البينان لشريح القاضي في «الوحشيات» (ص »)١180‏ واعيون الأخبار) (9/ ١١)؛‏ 
و«حماسة الظرفاء» (17/1). ولأبي الأسود الدؤلي في «ديوانه؛ (ص 941): 
و«الأشباه والنظائر) للخالديين (7/ 2008 و«عيون الأخبار) (:/ الام ولأسماء بن 
خارجة الفزاري في «الأغاني» (1718/18)» و«الموشي» (ص49١).‏ والتذكرة 


(ص55)» والحماسة البصرية (7/ .)1/١‏ 


1١٠ 


فإ رأيتٌ الحُبّ فى القلب والأذى 
إذا اجتمعا لم يَلْبَْثِ الحُبٌّيَذْهَبُ 
وهذا موضعٌ انقسمَ المحبّون فيه قسمين: ففرقةٌ قالت: ليس17) 
بحب صحيح ما يزيله الأذى» بل علامَةٌ الحبٌ الصّحيح: أنَّهِ لا ينتقص 
بالجفوة» ولا يُذهبه الأذى. قالوا: بل المحب يلتذّ بأذى محبوبه له» كما 
قال أبو الشيضل 9): 
000 2 4 
وقف الهوى بي حيث أنتٍ فليس لي 
2 أ 5 ولا مه لم 
وأمَتِنى فأهنتٌ نفس جاهمذدا 
ه و 3 ع . 
طاح ير طيق ينامر ١‏ 
ع و 
شبهتٍ أعدائي فصِرْت أَحِبهم 
إذكان حظي منك حظي منهم 
كنيد الملامة فى هواك لدحدة 
1 0 فر 
[4"] فهذا هو الحبٌّ على الحقيقة: فإنّهِ متضمرٌ لغاية الموافقة» 


ا 


)١(‏ ش: «ليست». 
زفق تقدمت هذه الأبيات مع تخريجها. 
(') ش: ايكرم»» ويُروى بالروايتين كما سبق. 


١١١ 


يخيث قد تحن مزاذه ومراذ محترنة مو نيف فآهان فته مؤافقة 
لإهانةٍ محبوبه له. وأحبٌ أعداءه لما أشبههم محبويّه في أذاه. وهذا وإن 
كانت الطّباع تأباه؛ لكنه مُو جَبٌ الحبٌّ التامّ ومقتضاه. 

وقالت فرقةٌ: بل الأذى مزيلٌ للحبٌ, فإنَّ لطاع مجبولةٌ على كراهة 
من يُؤذيهاء كما أن القلوبَ مجبولةٌ على حبٌّ من يحْسِنٌ إليها. وما ذكرّه 
0 

والإنصاف أن يُقال: يجتمة(" في القلب بغض أذى الحبيب وكراهته 
ومحيّّه من وجوه آخرء فيحبّه ويبغض أذاهء وهذا هو الواقع؛ والغالبٌ 
منهما”" يوازي المغلوبّ ويبقى الحكم له. وقد كشفَ عن هذا المعنى 


الشاعرٌ في قوله(؟): 
ولوقُلتٍ طأفي النَّارِأَعْلَمُ أنه 


رِضَالكِ أو مُدَنٍلنامِنْ وِصَالِكِ 
لقدَّمتُ رلي نحوّها فَوَطِبْتَها 
هَدَى منك لي أو ضَلَةَ من ضَلالِكِ 


)١(‏ ش: «اتخذ). 

زهة ت: (يجمع). 

(”) ش: («منها». 

(5) الأبيات لابن الدّمينة في «الحماسة» (1/ 57)) واديوانه» (ص/7١‏ -18)؛ وانظر 
هناك التخريج واختلاف النسبة (ص8١5).‏ 


١1 


وإن ساتني أن نِلَتيِي بِمَسَاءةٍ 


فهذااقد انلضف نحي أغير: آله ور( أوياتة مر سسا 

: يسرٌه خطورٌه بباله» لا كمن7" ادّعى أنه يذ بأذى محبوبه له» فإنَ هذا 
ارج عن الطام؛ الهم إلا أ يكون ذلك الأذى وسيلةً إلى رضا 
المحبوب وقربه فإنّه اذ به إذا لاحظ اين وعاقيته؛ فهذا يق وقد 
أخبر ني بعضٌ الأطباء قال: إني لد بالدواء الكريه إذا علمثُ ما يحصّل 
به من الشَّفاءء وأضعٌُه عَلىَ لساني. وأَتَرَسَّفُه محبة له. 

ومن هذا الشدّاذًالمحبّينَ بالمشاقٌ التي تُوص لهم إلى وصَال 
محبوبهم وقُربهء وكلّما ذكروا روح الوصّالء وأنَّ ما هم فيه طريقٌ 
موصلٌ إليهم؛ لذَّ لهم مُقَاسائه. وطاب لهم تحخُله؛ كما قال(©: 


لها اخادينت من وكراك مشعلهًا 
عسن الشَّرابِ وتلْهيهاعنالرَادٍ 


00( ش: «(يسره») تحريف. 

(؟) ش: «لكن». 

("") الأبيات لإدريس بن أبي حفصة في «ديوان المعاني» /١(‏ 77)) و«مجموعة المعاني» 
(ص 56). و«زهر الآداب» (008601//1)) و«الحماسة البصرية» (١/ل/ا6١).‏ 


وتلنسك لمروان بن أبى حفصة فى «ديوانه» (ص07). 


١1 


لها بوجهك نورٌ تستضيءٌ به 
ومن حَدِيثئكٌ في أَعْقَابِعَا حادي 
إذا سَكَتْ من كَلالٍ السَّيْرٍ أوعَدَّها 
رَوْحْ اللقاء فتقوى عند ميعاد 
والمقصوةٌ أنَّ المحبّة تستدعي مشاكلةٌ ومناسبةً. 
وقد ذكرٌ الإمام أحمد بن حنبل ‏ رحمه الله تعالى7١2-‏ في مسنده2") 
من حديث عائشة رضي الله عنها: أنَّ امرأةٌ كانت تدخل على قريش: 
فتُضحكّهم» فقدمتٍ المدينة» فنزلت على امرأةٍ تُضْحِكُ النّاسَء فقال 
ال يكِ: على مَنْ نزلت فلانة؟» فقالت: على فلالةَ المُضْحِكَة فقال: 
«الأرْوَاحُ جُنُودٌ مِجَنَدَة قَمَا تَعارَف مِنها الْتلَفَ ومَا تَتاكَر منْها اختلّف). 
وآأضا التتدزف في الصحيح”". 


)١(‏ «بن... تعالى» ساقطة من ت. 

(؟) لم أجده في المسند. وبهذا السياق أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص5١؟)‏ 
من طريق علي بن أبي علي اللهبي عن الزهري عن عروة عن عائشة. وعلي له مناكير 
كما قال أحمد, وقال أبو حاتم والنسائي: متروك» وقال ابن معين: ليس بشيء. انظر: 
«ميزان الاعتدال» (”/ .)١517/‏ 

() أصل الحديث دون ذكر القصة أخرجه البخاري (77”) تعليقاء ووصله في «الأدب 
المفرد» (400) من حديث عائشة؛ وأخرجه مسلم (273778)» والبخاري في «الأدب 
المفرد» )40١(‏ من حديث أبي هريرة. 


١1 


وذكر لبقراط(١2‏ رجلٌ من أهل النقص يحيّه فاغتم لذلك؛ وقال: ما 
أحبّي إلا وقد وافقتّه في بعض أخلاقِه. وأخدّ المتنبي هذا المعنى فقلبه. 
وأجاد. فقال(): 
وإذا أتتكَ مَدَّمتِي من ناقص فهي الشَّهادةٌ لي بأني فاضلٌ 

وقال بعض الأطباء”": العشقٌ: امتزاح الرّوح بالرُوح؛ لما بينهما 
من التناسب والتشاكلء فإذا امتزج الماءً بالماء امتنعَ تخليصٌ بعضه من 
يعن :وأكذلك1© تلم المح بين الشخصين ى ينال أحدذهما بال 
الآخر, ويَسْقَم بسقوه وهو لا يشعْر. 

و915) أن وتحلذ نان تبون تم شردي توضل علهاء 
أصحابه يعودونه» فوجدوا به حِفَةّ فانبسط معهمء وقال: من أين جثتم؟ 
قالوا : من عند فلانٍ عَذنَا فقال: أوَ كان عليلًا؟ قالوا: : نعم» وقد عوفي» 
فقال: لق ع حاوها ود ارت أوات ا قير اواو 
أنَّ ذلك لعلَّةِ نالت بعض من أحبٌ ولقد وجدثٌ في” '؟يومي هذا 


.)00 الخبر في «الواضح المبين» (ص‎ )١( 
(؟) «ديوانه» (7/ 77/5). وفيه: «كامل».‎ 
.)00 كما في «الواضح المبين» (ص‎ )( 
ش: «لذلك».‎ ):( 

)0( الخبر في «الواضح المبين» (ص؛ 0). 
(0) «في» ساقطة من ت. 


راحةً» ففرختٌ طمعًا أن يكون الله سبحانه وتعالى شفاه. ثم دعا بدواقى 
فكتب إلى محبويه(١2:‏ 


5-78 0 و ع 7 0 
إني حويئت ولم أشعرٌ بِحَمَّاك 


حتى تحَدث عوَّادِي بشكواك [59أ] 


2 2 و اه 


منغير ماسَبَب إِلالحُمَّاكٍ 


70 2 | 2 3 


عافاني الله منهاحينّ عافاك 


حتى إذا اتفقت نفسى ونفسك في 


هذاوذاك وفى هذا وفى ذاك702) 


: 2 “م2 م ا ع 
ويكى(" أن رجلا مرضٌ مَن يَحِبَه فعادّه المحبٌ؛ فمرض من 


٠ -.‏ ام ٠ 5-1 ٠‏ 6 و ٠‏ أ ء 
وفته» فعوفى محبوبه. فجاءَ يعوذه» فلما رآه عو فى من وقته وأنشد7؟»: 


(0)00 


فم 
فر 
6 


الأبيات لأبي نواس في «ديوانه» (ص44١)‏ مفتوحة القافية» وكماهنا في «ديوان 
الصبابة» (ص738)» و«تزيين الأسواق» (1/ 7١‏ -77)» و«الواضح المبين» (ص؛ 5). 
هذا البيت ساقط من ش. وجواب (إذا» في البيت التالي في الديوان. 

الخبر في «الواضح المبين» (ص؟ 6). 

الشعر للشافعي في القسم المنسوب له في «ديوانه» (ص179١).,‏ و«الواضح المبين» 
(ص ‏ 2)» و«تزيين الأسواق» /1١(‏ 57). وبلا نسبة في «العقد الفريد) (؟/ »)50٠‏ 
واحماسة الظرفاء» (؟/ *4). 


1١15 


مَرضٌ الْكحَبيبٌ فَعُدنُه فمَرِضْتٌمِن حَدَّرِي عليه 
وأتسى الحبييبٌ يَعْودُوني 2 فبرك تمن تَظري إِلَبْهِ 

وأنت إذا تأتَلْتَ الوجوة؛ لا تكاد تجد اثنين بخ تحانان الأويتهها 
مقناكلة أواتفاق في فعلٍ أ حالٍ أو مَقَصِدٍء فإذا تباينت المقاصدٌ 
والأوصافٌ والأفعالٌ والطرائنٌ لم يكن هناك إلا الْرَهُ ُوالبعدٌ بين 
الكارباز ويكني في هذا سنوت تييع عيل رسول له 1/7 الل 
المؤمنينَ في توادَّهِمْء وترًا حههم؛ وتَعَاطفِمْ؛ » كَمَثَلَ الحَسَدٍ الْوَاجِد. | إذا 
اشتكى مِنْهُ عُضْوٌ تدَاعى له سائرٌ الجسد بالحمّى والسَّهّر)10©. 

فإن قيل: فهذا الذي دُكرتم يقتضي أنَّه إذا أحبّ شخصٌ شخصًا 
أن(" يكونً الآخرٌ يحبّه فيشتركان في المحبّة» والواقمٌ يشهدٌ بخلافه. 
فكم من محبٌ غير محبوب. بل بسيف البغض مضروب. 

قيل7©: قد اختلف الناس في جواب هذا السؤالء فأما أبو محمد بن 
ع اي اناي اح يا لدي مااايي اح دوين 
المقسومة في هذه الخلقة في أصل عَنْصّرها الرفيع؛ لا على ما حكاه 


)000( أخرجه البخاري (75011)» ومسلم )١0857(‏ من حديث النعمان بن بشير 
(؟) ش: «إلا أن». 

(9) ش: «فقيل». 

(:) «طوق الحمامة» (ص١١).‏ 


محمّد بن داود( ١‏ عن بعض أهل الفلسفة أن الأرواح أكَرد”» مقسومةٌ. 
لكن على سبيل مناسبة قواها في مََرٌ عالّمها العغلويٌ» ومجاورتها في هيئة 
تركيبها. 

وقدعلمناأن سر" الستمازج والتباين في المخلوقات إنّما هو 
الاتصال والانفصالء فالشكلٌ دائم(؛) يستدعي شكلّهء والمثل إلى مثله 
ار الس روسل تغمرلي) رار مشاهد. 


والتنافرٌ في الأضدادء والموافقة فقةٌ في الأنداد والنَّرَاعٌ فيما تشابّه موجود 
ينناء فكيف بالنفس وعالمها العالم الضّافي الخفيف» وجوهرها الجوهرٌ 
الصّعّاد المعتدلٌ» وها امهيا لقبول الاتفاق والميل والّرْق» والانحراف 


34 


والشهوة والتّمار؟ والله تعالى يقول: لهْوَارى حَلفَكُمين ني ود 
وحمل فنا ره بجَهَا لسك إليَا © [الأعراف/ 4 فجعل عِلَةَ له الشكرة اكه 

باررار ا لجا سي قور لصون ار ال در 
الأنقضٌ*22 من الصّورء ونحن نجد كثيرًا ممن يُؤْيْرٌ الأدنى ويعلمٌ فضل 
غيره؛ ولا يجدٌ محيدًا لقلبه عنه» ولو كان للموافقة ة في الأخلاق لما 


.)01 /١( انظر: «الزهرة»‎ )١( 

(؟) «أكر) ساقطة من ت. 

(90)ات: (شر) تصحيف. 

(5) ش: «إنما». وفي «طوق الحمامة)»: «دأبا». 
(0) ش: لإلابعض» تحريف. 


١14 


أحبٌّ المرءٌ من لا يُساعده ولا يُوافقه» فعلمنا أنه ثىءٌ في ذات النفس» 
وربما كانت المحيةٌ لسبب من الأسباب» وتلك تفنى بفناء سبيها. 
فال10):ومما يو كن00 هنذا القول أثّنا قد عَلْمِنَا أن المبحئة ضروت)؛ 
فأفضلّها محبَّهُ المتحابّين في الله إمّا لاجتهادٍ في العملء وإمّا لاتفاق في 
أصل المذهب» وإمّالفضل علم يُمْنَحُه الإنسان. و العا 
الألفة والا* شتراك في المطالب» ومحيّةٌ النَصاحُب والمعرفة» ومحيّةٌ لبة 
يضعة المرء 7" عند أخيه» ومحبّةٌ لطمع في جاه المحبوب» ومحبّة 
المتحابين لسر يجتمعان عليه يلزمهما سَدْر ومح بلموغ اَذ وقضاء 
الوَطَرِء و محبَهُ العشق التي لا عِلَةَ لها إلا ما ذكرنا من اتصال7؟» النفوس. 
وكلى هذه الأجناس فمنقضيةٌ مع انتقضاء عِلّلهاء وزائدةٌ بزيادتهاء 


ع هعد 


وناقصة بنقصانهاء تأده بدُنوهاء فاتر 7 وها خا كام العكق 
الصّحيح المتمكّن من النفس. 
ثم أورّدَ هذا السّوَالء قال(7): والجوابٌ 


/ 


:أن قش الذى لاب من 


.)3١؟ص( «طوق الحمامة»‎ )١( 
(؟) ت: (يؤيد).‎ 

()ات: «العبد». 

(5) «اتصال» ساقطة من ش. 
(0) ت: «فائزة» تحريف. 

() طوق الحمامة (ص؟١75).‏ 


١1 


نح دفكتنة الجهات بعض الأعراقن النتائرة والتخي الفضخيطة بها 
من الطبائع الأرضية» فلم تحِسٌ بالجزء الذي كان متصلًا بها قبل 
حلولها حيث هي, ولوتخلّصت لاستويا(' في الاتصال والمحبّة0). 

ونفس [10] المحبٌ متخلّصةٌ عالمةٌ بمكان ما كان يَسْرَكّها في 
المخاوزة ظالة كه قاميدة التدمناعةة عند معنيية لتلاقاقه عاد ل 
لو أمكنها كالمِغْئَاطِيس والحديدء وكالئّار في الحجر(”©. 

وأجابت طائفةٌ أخرى: أنَّ الأرواح حَلِقَتُ على هيئة الكّرة ثم 
قُسِمتء فأيٌّ رُوحين تَلاقَنَا هناك وتجاورتا؛ تآلفتا في هذا العالم» 
وتحايّتاء وإن تنافرتا هناك تنافرتا هناء وإن تآلفتا من وجهٍ وتنافرتا من 
وجد؛ كانتا كذلك ها هنا. 

وهذا الجواب مبنييٌ على الأصل الفاسد الذي أصّله هؤلاء: أنَّ 
الأرواح موجودةٌ قبل الأجساد. وأتهَا كانت متعارفة متجاورة هناك 
تتلاقى وتتعارف» وهذا خطأء بل الصّحيح الذي دلّ عليه الشرعٌ والعقلّ: 
أنَّ الأرواح مخلوقةٌ مع الأجساد, وأن الملك الموّكّل بنفخ الرّوح في 
الجسد ينفخ فيه الرّوح إذا مضى على النطفة أربعةٌ أشهر» ودخلتْ في 
الخامسء وذلك أوَّل حدوث الرّوح فيه. 


)١(‏ ش: «لوتخلصت لاستوت». ت: «الوتخلصا لاستويا». والمثبت من «طوق الحمامة». 
() «فى الاتصال والمحبة» ساقطة من ت» ش. 
(") هنا انتهى النقل من «طوق الحمامة». 


لحري 


ومن قال: إِنتَهَا مخلوقةٌ قبل ذلك فقد غلطء وأقبحُ منه قول من قال: 
هي قديمةٌ أو تَوَقْفَ في ذلكء بل الصَّوابُ في الجواب أن يقال: المحيَّةٌ 
كما تقدم قسمان: 

محبةٌ عَرَضِية عَرَضِيكُ فهذه لا يجبٌُ الاشتراك فيهاء بل يقارنها 
مَقَتْ المحبوب وبغضّه للمحبٌ كَثيرًاء إلا إذا كان له معه غرضٌ نظيرٌ 
غرضه فَإنَّه يحب لغرضه منه» كما يكون بين الرّجل والمرأة اللَّدَيْنَ لكل 
منهما غرضٌ مع صاحبه. 

والقسم الشاني: محبَّةٌ رُوحانية سبِبّها المشاكلة والاتفاق بين 
الرُوحين» فهذه لا تكون إلا من الجانِبَيْن ولاب فلو فَنَّش المّحبُ 
المحبّة الصادقةً قلبّ المحبوب لوجدَّ عنده من محبّته نظيرَ ما عنده؛ أو 
دونه» أو فوقه. 

فصل 

وزذاقالك مانن تيون اقرع يوا رمن اله 
وسكّن ذلك بعص ما به» وعدَّه نوعًا من الوصّالء وقالت امرأةٌ من 
[“'ب] العرب2(7: 
حَجَجْتُ ولم أخجّخ لذنب عواته ولكن لتغدِيني عَلىَ قاطع الحَبْلٍ 


)١(‏ الأبيات لامرأة في «الواضح المبين» (ص 27). ونّنسب لقيس بن الملوح (المجنون) 
في «لباب الآداب» لابن منقذ (صة ١‏ 5)) وعنه فى (ديوانه» (ص777). 


١١١ 


وإلآ فسوٌ لحت بيت وتيت فإنفايامؤلاي توصت العدل 


فياربٌ أشْغِلْها بحبّي كمابها شَغَلْتَ فُؤادي كي يكيف الذي بيا 
وقالت امرأةٌ تعاتب بَعْلّها: أسألٌ الذي قسم بين العباد معايسّهم أن 
ييه لحب بي وبيتك: ثم أنشدك1؟: 
أدعو الذي صَرّفَ القوى منمى ليحك يبك عحي 
أن لِك بمابتلا نيأويشلالحبّمني 
وقال آخر9©: 
فياربٌإنْ لم تَقسِم الحُبٌّ بيننا 
بسَطْرَينِ فاجعأني عَلَىَ هجْرها جَلْدا 
ني ضًِ 2 6“ و 
وأعقبّنيّ السّلوانَ عنها ورد لي 
س2 5 5 ع 
فؤاديّ من سَلْمى أَثنك به0؟» حمدًا 


.)07 بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص‎ )١( 

(؟) كما في «الواضح المبين» (ص05). 

() البيتان لرجل من بني العشق في «الواضح المبين» (ص 2207). والأول للمجنون في السان 
العرب» (سوا)» و«شرح أبيات مغني اللبيب» (7/ 710)) و«ديوانه» (ص١١١).‏ 

(5) ت: (بها». 


١1 ؟‎ 


وكتال انو الكتئل الشككق20 لا سوق كور الفللة ولا فى 
تركيب الطبائع» ولا في الواجبء ولا في الممكن أن يكونّ محبٌّ ليس 
لمعنونة لهس دو | رودا لبه هع تهت ادو لاقن الناقت تصييه 


بقفول97؟2: 

عيناكِ شاهِدّتان أَكِ هن 
بك مابنا لكن على مَضضٍ 

وقال أبو عيييّة20: 

تبيتُ بنا تَهُذِي وأَهذِي بذكرها 
ومارّقدت إلا رأتني ضَحِيعَها 
ُقِرٌّ بذنبي حين أغمُو ونلتقي 
كلانا سواءٌ في الهوى غير أتَهَا 


2 و رو ً.. 3 
وقال عروة بن أذينة(؟2: 


حرّالكورئ تجندية ها جد 
تكبا لين وما ا 3 


كلانا يُقامي الأيل وهو مُسهدُ 
كذاك أراها فى الكرى حين أرقَدٌ 
وأنالها قطان عن تسد 


1 
-. 
. 


تجلد أخبانا وما لى تجلد 


.)07 انظر: «منازل الأحباب» (ص47)» و«الواضح المبين» (ص‎ )١( 

(") له في «منازل الأحباب» (ص94١7)»‏ و«الواضح المبين» (ص27)» وفيه: أن الشعر 
لكثير» وقال الحصري في «المصون): للناشى. 

(") الأبيات له في «الواضح المبين» (ص07)» وأخل بها ديوانه المجموع المنشور في 
مجلة المعهد الفرنسي «بدمشق». والبيت الرابع مع آخر بلا نسبة في مصارع العشاق» 
(؟/ 7516)» و«منازل الأحباب» (ص5 5)) و«تزيين الأسواق» .)7”5٠ /١1(‏ 


(4) سبق الأول منهماء وهناك التخريج. 


الى عست نتبوا يننا 
خَلِقَت هواكَ كما لِقَتَ هوىّ لها [11] 

فبك الذي زعمثُ بهافكلاكما 

فإذا تشاكلت النفوس وتمازجت الأرواح وتفاعلت؛ تفاعلت عنها 
الأبدان» وطلبت نظير الامتزاج والجوار الذي بين الآر واح» فإن البدن 
آلة الرُوح ومركَبّه؛ وبهذا ركّب الله سبحانه شهوة الجماع بين الذكر 
والأنثى طلبًا للامتزاج والاختلاط بين البدنين» كما هو بين الرّوحين 
ولهذا يُسمّى جماعًا وخلاطًا ونكاحًا وإفضاء؛ لأن كل واحدٍ منهما 
يفضي إلى صاحبه؛ فيزول الفضاءً بينهما. 

5 .- 5 0 ع و هه 

فإن قيل: فهذا يُوجب تأكد الحبٌ بالجماع وقوّتّه به والواقم خلافه. 
فإِن الجماع يُطْفى نارَ المحبّة ويُبرّد حرارتهاء ويُسكّن نفس المحبٌ. 

قبل: الناس مختلفون في هذاء فمنهم من يكون بعد الجماع أقوى 
محبّة وأمكنّ وأثبت مما قبله» ويكون بمنزلة من وُصف له شيء ملائجٌ» 
فأحبّه فلمًا ذاقه كان له أشدّ محبّة» وإليه أشدّ اشتياقًا. 

وقد ثبت في الصحيح"١)‏ عن النبي كَكِ في حديث عروج الملائكة 


(1) أخرجه البخاري (1504)) ومسلم (1589) من حديث أبي هريرة. 


١ 


إلى ربهم أنه سبحانه يسألهم عن عباده ‏ وهو أعلم بهم فيقولون: 
«إنهم يُسبّحونك؛ ويُمجّدونك7١2»‏ ويقدّسونك, فيقول: وهل رأوني؟ 
فيقولون: لاء فيقول: فكيف لو رأوني؟ فتقولٌ الملائكة: لو رأوك لكانوا 
أشدَّ تسبيحًا وتقديسًا وتمجيدًاء ثم يقولون: ويسألونك الجنّة» فيقولٌ: 
وهل رأوها؟ فيقولون: لاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ فتقولٌ الملائكة: لو 
رأوها لكانوا أشدّ لها طليًا» وذكر الحديث. 

ومعلومٌ: أنَّ محبةٌ من ذاق الشيء الملائم وعَدِمٌ صَبْرَه عنه أقوى من 
محبة من لم يَذَّفهُ بل نفسه مفطومة(" عنه والمودَةٌ التي بين الزوجين 
والمحبةٌ بعد الجماع أعظمٌ من التي كانت قبله. 

والسببُ الطبيعي أنَّ شهوةً القلب ممتزجةٌ بلدّة العين» فإذا رأتِ 
العينُ اشتهى القلبٌ. فإذا باشر الجسم الجسمٌ؛ اجتممَ [١"اب]‏ شهوةٌ 
القلب ولذَّة العين ولذة المباشرة» فإذا فارق هذه الحال كان نِرَّاعٌ نفسه 
إليها أشدَّ وشوقه إليها أعظع, كما قيل(©: 


)١(‏ ش: «ويحمدونك». 
(؟) ت: «منطوية». 
() البيت لإسحاق بن إبراهيم الموصلي في «الموشح» (ص١/757)»‏ ولمعجم الأدباء) 
(؟/500)» و«نهاية الأرب» (7/ 88)» و«بغية الطلب» (777/5). وقد غيّر الشاعر 
لماعِيبَ عليه الشطر الأول وقال: 
وكل مسافر يزداد شوقًا ٍ- 


١”. 


وأكثر() مايكون السّوقٌ يومّا إذادَتَتٍ الدَيارٌ من الذيار 


ولذلك يتضاعفٌ الألم والحسرةٌ على من رأى محبوبّه أو باشرّه. 
ثم حِيلَ بينه وبيته» فتضاعف أله وحسرته فى مقابلة مضاعفة لذّة من 


لير 
وره 


عاوده» وهذا فى جانب المرأة أقوىء فإنها إذا ذاقت عَسَّيْلَةَ الرّجل ‏ ولا 
سيما أوَّل عسَيْلّة - لم تكد تصبرٌ عنه بعد ذلك» قال أيمن بن ريه (): 
يُمِيِتٌ العحَابَ يخلاطٌ النساء وينحبي اجتنابٌ الخلاط العتابا 


وتزوّج زهير بن مسكين الفِهْري جارية» ولم يكن عنده ما يُرضيها 
به فلما أمكنته من نفسها لم تَرَعنده ما ترضى به» فذهبت ولم تَعَدْ 
إليه("2, فقال فى ذلك أشعارًا كثيرةً منها(؟): 
تقول وقد كَيلتُها الف قَبْلَةٍ كفاكٌ أمَا شي لَدَئِكَ سوى القبل 
و و ور ه 
فقلتُ لها حبٌٍّ على القلب حفظّه وطولٌ بْكاءٍ تستفيض له المقّل 


- وهو بهذهالرواية في «عيون الأخبار»(51/1١).و«أمالي‏ القالي»(١/00)),‏ 
و«الأغاني» (4/ 0 واازهر الآداب» /١(‏ )و««التمثيل والمحاضرة» (ص"46). 

)١(‏ ت: «وأقتل». 

(1) له في «عيون الأخبار» (5/ ٠١7‏ )» و«الشعر والشعراء» /١(‏ 57 0)» واشرح المختار 
من شعر بشار» (ص3517)» و«الواضح المبين» (ص7/7). 

() (إليه؛ ساقطة من ش. 

(:) الأبيات في «ديوان الصبابة» (ص؟ »)7١‏ و«الواضح المبين» (ص278). 


١775 


فقالت لعمرٌ الله مالَذَةٌ الفنى 
ال 0 
رأت حُبّي سعاهٌ بلا 0 
وفساارية عدت الج فيد 
فلو تيبي ألقَاوألقَا 
إذاما الصَّبُ لم يكذ جمّاع 
جماع الصّبٌ غايةٌ كُلَ أننَى 
فقلْتٌ لها وقد ولت تعاليٌ 
وإنكِ لو سألت بقاءةيوم 
فقالث مَرْحَبا بففىّ كريم 
إذاما البعلُ لم يك ذا جماع 
وقال آخ (4) 
ولما شكوت الحبّ قالت كذبتتي 
فماححلٌ فيها من إزار للدٍَ 


تت «العمل». 


ت: «خلا). 
ت: «وقال أيضًا». 


بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص »)235١١‏ و«الواضح 


١7 / 


من الحبٌ ف قول خف الع 


فقالت حَبلَنَا حَبْل انقطاع 
متاعم ميك دح في متاعي 
لما رفحي إلا الفتاء 
يَرى المحبوب كالشيء المُضَاع 
وداعيه لأهل العسشق داعي 
ِنَّكِبعدهذا لسن يراسي 
خليّ”" عن جمّاعك لن تُطاعي 
ولا أهلًا بذي الخَنّع اليرَاع [؟] 
رق في البيت من سَقَطٍ ل المتاع 


فكم زورةٍ 0 قصدتّك خاليا 
فعدتٌ وحاجاتٌ الفُؤادٍ كما هيا 


المبين» (ص١77).‏ 


و 8 قعو ع ص 
وهل راحة للمرء في ورد مَنِهَّل ويَرْجع بعد الوزد ظمآن صاديا؟ 
وقال العباس بن الأحنف(2: 
لم يَضْفُ وصلٌ لمعشوقّين لم يَدّقا وصلا يجل على كل اللّذاذات 
وقال هذبّة بن الحَشْره7): 
والله مايَشْفى الفؤادَ الهائما 
نفت الدّمَى وعَقدّكَ التّمائما 
ولا الححديت ون أن الازهتنا 
ا 2 : 
ولا اللحبرام ذو أن نيساعها 


قولالعاتككةالتى فى نظرةقضصَتٍِالوَطرٌ 
0 2 1 0 
[قازحديةك التك ها ح ولا أ »يدك ضفر 


() «ديوانه» (ص١7).‏ و«الواضح المبين» (ص 5 7)) و«ديوان الصبابة» (ص؟ .)5١‏ 

(؟) الرجزله في شعره المجموع (ص”177١)‏ و«الشعر والشعراء» (5/ ))3973791١‏ 
و«الأغاني» /7١1(‏ 308)» و«الواضح المبين» (ص74)» واشرح الحماسة» للتبريزي 
.)١5/5(‏ و«المقاصد النحوية» (578/7). و«خزانة الأدب» (5/ 86)) و«ديوان 
الصبابة» (ص59١35).‏ 

() الأبيات بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص 5 7)) و«ديوان الصبابة؛ (ص؟ .)7١‏ 


١74 


وقال آخح10): 


دواءالحبٌ تقيِلٌ ونَحيٌّ ووضع للبطونٍ على البطونٍ 


اه ا ؟ 2 ٠‏ 0-39 1 
ورَهزتذرفالعينانٍمنه وأخذ بالمناكب والقرون 


ع و 
وقالت امرأةٌ وقد طلبت منها المحادثة9): 
75 و 


وقد كشف الشاعر سبب ذلك حت يقول70: 


)١(‏ هما لأم الضحاك المحاربية في «اللآلي» للبكري (7/ 597)» واحماسة» ابن 
الشجري (ص/777)) واشرح المقامات» للشريشي (317/1)) وبلا نسبة في «العقد 
الفريد» (”/ 4١‏ ») و«الواضح المبين» (ص5١7)»‏ و«ديوان الصبابة» (ص7١١).‏ 


والأول فقط في «البيان والتبيين» .)7١57/5(‏ 


زههة ثء «طلب منها محادثة». والرجر لامرأة العجاج (وهي الدهناء بنت مسحل) فى 
«اللآلي» للبكري (5/ 597). و«تهذيب الألفاظ» (ص7”58)» و«بلاغات النساء» 
(ص9١١1).‏ ولأم الورد في «الواضح المبين» (ص76). وبلا نسبة في «البيان والتبيين» 


.)7518/5( و«التذكرة الحمدونية»‎ ».)7١177/*( 
.)87/ 17١ [فرة بللا نسبة في «الواضح المبين» (ص‎ 


لحيل 


لوضَءَصَبٌٍإِلْمَّه ألقَالمًا 
أروا هم من قَبْلٍِ ذاك تأَلَتْ 
وقال(2©1: 

الك ف الكت ع علة الوتوئ 

قال دوا للف أن ثاعى المينا 
وتتّحدًامن بعدذاك تعانقًا 
فتقضيّ حاجات المُؤَادٍ بأسرها 
إذا كان هذا في حلال سن 
وإن كان هذا في حرام فإنَّه 


أجدى وزادث لوعةٌ وعَرامٌ 
فتألمَتْ مِن بَعْدِها الأجسامٌ 


وقلتُ له أشكو إلى الشَّيْخ حَاليا 
بأحشاء منْ تهوى إذا كنت خاليا 
وتَلشِمَه حتى يُرى لك ناهيا 
على الأمن ما دام الحبيبٌ مُواتيا 
وصالٌ به الرّحمنٌ تلقاةُ راضيا 
عذابٌ به تَلْقَى العَنا والمكاويا 


عورم 


ار : ولا ايستحكم الحبٌ إلا بعد أن يَسْقٌ سو الرجل رذاءة: 
وتشقٌ(" المرأة المعشوقةٌ اه 


إذا َ شع بره شك بالبزه بقع 


هه 7 2 
و 2 5 1 
ومن برقع عن طفلةٍ غير عانس 


)١(‏ في ش بعدها زيادة: «المؤلف رحمه الله تعالى». والبيت الثاني منها في «الواضح 


(6) «تشق» ساقطة من ش. 


(*) البيتان لسحيم عبد بني الحسحاس في «ديوانه» (ص١3١)»‏ و«المقاصد النحوية» 


.)501١/(‏ و«خزانة الأدب» (1/ 7177). وبلا نسبة في «الواضح 


المبين» (ص75). 


ولما بلغ بعض الظرفاء قولُ المأمون: 


ما الحبٌ إلا قبلة... الأبيات0). 


قال: كذبَ المأمون, ثم قال20): 


وباض الحبٌ في قلبي 
ومعبا نسي لي 
وإذ لمم ضعالأشت 
وقال ابن ا 
أعائقها والنفسٌ بعد مشْوكَةٌ 
وأَلْيِمٌ فاها كي تَرُولَ صَبابتِي 


قواويلاإذافرخْ 
1 الو امتحسن الحصرة 
عن تسا لدع 


5 2 


7 2 9 2 2 6 ا 
ولميك مِقدَارٌ الذي بي من الجَوّى ليَشْفِيه ماترشّف الشَّمْتَانِ 
ع مت عو 0 يرا“ نم 
كان فؤادي ليس يَسْفِي غليله 


وقال الطراقة فق ممعي ال أوكزة؟: خدننا بكريو نحي عدننا 


سوى أن أرى الرُوحين تمتزجان 


)١(‏ ستأتي قريبًا. 

(0) الأبيات لأبي العبر في «الأغاني» .)١144/77(‏ و«الواضح المبين» (ص76)) 
و«ديوان الصبابة» (ص8١5).‏ 

(*) تقدمت الأبيات وخريجها. وانظر: الواضح المبين» (ص076). 

(5) رقم (/710). وأخرجه أيضًا ابن ماجه »)١1851/(‏ والحاكم في «المستدرك) (7/ 2)170- 
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عبد الله بن يوسفء حدّئنا محمّد بن مسلمء عن إبراهيم بن مَيْسَرَة» عن 
طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن رجلا قال: يا رسول الله! 
عندنا يتيمةٌ قد خطبّها رجلان: موسر ومعسرٌء وهي تهوى المع 
ونحنٌ نهوى الموسره فقال: «لَمْ ير للْمُمَحابين ميئل التّويج». 

قال أبو القاسم الطبرانيٌ: لم يَرْوه عن طاوس إلا إبراهيم؛ ولا رواه 
عن إبراهيم إلا محمد بن مسلم وسفيان الثوريء تفرّد به مُوَّمّل بن 
إسماعيل عن الثوريٌ. انتهى. 

وقد رواه أبو الفرج بن الجوزي(١)‏ من حديث حَيَّان بن بشر: حدّثنا 
أحمد بن حَرْب» حدّثنا ابن عيينة» حدّثنا عمرو عن جابر» فذكره. 

وقال المعافى بن عمران: حدَّئنا إبراهيم بن يزيد» عن [7أ] سليمان 
ابن موسى» عن عمروء عن طاوسء عن ابن عباس رضي الله عنهماء 
وحدّئنا علي بن حرب الطَائيُ حدّثنا ابن عُيَيئَة عن إبراهيم بن مَيْسَرة 
عن طاوس. 


- والبيهقي في «السئن الكبرى» (2./17) من طريق محمد بن مسلم به. وروي أيضاعن 
إبراهيم عن طاوس مرسلاء أخرجه أبو يعلى في «مسنده» (71/41)) وسعيد بن منصور 
في اسئنه» (447)» وعبد الرزاق في «المصئف» .)15١/5(‏ وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة» (5 57). 

.)25١١ في «ذم الهوى» (ص‎ )١( 


ضين 


وذكره الدّارقطني في كتاب «الغرائب2172 وقال: تفرّد به يزيد بن 
مروان» عن عمر بن هارون» عن عثمان بن الأسود المَكَيّ عن إبراهيم 
بن مَيْسَرة» عن طاوس. 

وقالت هند بنت المهلّب: ما رأيتٌ لصالحي النساء وشرارهن خيدًا 
من إلحاقهنٌ بمن يَسْكُنَ إليه من الرّجالء ولّربٌ مسكونٍ إليه غير طائل» 
والسّكن على كل حالٍ أوفق. 

وذكر الحاكم في تاريخ نيُسابور2"2 من حديث أبي هريرة رضي الله 
عنه يرفعه: (أريَمٌ لايَهْبَعْنَ منْ أزبع: أرضٌ من مَطَرِ وأنثى من ذَكَرِ 
وعينٌ من نَظَرِ وعالمن عِلم». وهذا باطلٌ قطعًا على رسول الله بك 
وهو كثيرٌ عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


.)١95 /”( انظر: «أطراف الغرائب»‎ )١( 

)١(‏ وأخرجه أيضًا أبونعيم في «الحلية» »)28١/7(‏ وابن الجوزي في «الموضوعات» 
/١(‏ 75) من طريق محمد يعني ابن الفضل عن التيمي عن ابن سيرين عن أبي هريرة. 
وفيه محمد بن الفضل كذاب. ورواه العقيلى في «الضعفاء» (7417/7)) وابن حبان في 
«المجروحين» (57/ 219 )٠‏ وابنالجوزي في «الموضوعات» /١(‏ )من 
طريق محمد بن الحسن بن زبالة ثنا عبد الله بن محمد بن العجلان عن أبيه عن جده 
عن أبى هريرة. قال العقيلى: لا أصل له؛ عبد الله بن محمد بن عجلان منكر الحديث» 


يضن 


وذكر الطبرانيٌ في معجمه الأوسط(١)‏ من حديث ابن عمر يرفعه: 
افضلٌ ما بين لذَّة المرّأة ولذَّة الرّجُلٍ كأَثْر المخيّط في الطّين» إلا أنَّ لله 
سَتَرهنٌَّ بالحيّاءِ». وقال: لوكروه عق بك الاانو السبييه عله بن 
سلام» عن سويد عن( عبد الله بن أسامة» عن يعقوب بن خالد» عن 
عطاءء عن ابن عمر رضي الله عنهما. قلت: وهذا أيضًا لايَصِحٌ عن 
رسول الله يِه وإسناده مظلمٌ» لا يُحتحٌ بمثله. 

فصل 


أت طائفة أن العننا يفسِد | ويبطله أ يُضعفه» واحتجت 
ور 4 و 


مع 


و 

6 أ.كء 0 00 

منها: أن الجماع هو الغاية التي تطلب بالعشقء فما دام العاشق 
طالبًا فعشقه ثابتّ» فإذا وصل إلى الغاية قضى وطرّه, وبَرّدَت حرارةٌ 
طلبه» وطَفِْكَتٌ نارٌ عشقه. 

قالوا وهذا شأنُ كل طالب لشيءٍ ءِ إذا ضَفِر به كالظمآن إذا رَوِيَ» 
والجائع إذا شّبع» فلا معنى للطّلب بعد الظّفر. 


)١(‏ رقم (773174). قال الهيثمي في مجمع الزوائد» (7197/5): فيه أحمد بن علي بن 
شوذبء لم أجد من تررجمه» وبقية رجاله ثقات. 
هم كذا في ت. ش. والصواب: «عن يزيد بن.. .»). كما ف في «المعجم الأوسط». 
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ومنها: أنَّ سبب العِشْقٍ فكريٌ» وكلَّما قَوِيَ الفكرٌ زاد العشقٌ» وبعد 
الوضول لا يقى الفكر. 
ومنها: أنه قبل الظفر ممنوعٌ» والنفسٌ مُولَعَةٌ بحبٌ ما مُيِعَتْ منه. 
كما قال(١2‏ [""اب]: 
وزادّني كَلَقَا في الحُبٌّ أنْ مُيْعَثْ أحَبٌ شيء إلى الإنسان ما مُيِعا 
وقال الآخر2"): 
لولا اطّرادُالصَّيْدِ لمتَكُلَدَةٌ قَتَطَارَدِي لي بالوصَالٍ قليلا 


قالوا: وكانت الجاهلية الجهلاء في كفرهم لا يرجون ثوابّاء ولا 
يخافون عقابًاه وكانوا يصونون العِمّْق عن الجماع؛ كما ذُكر أن أعرابًا 
عَلِق امرأةٌ فكانٌ يأتيها سنينٌَ» وما جرى بينهما ريبةٌ» قال: فرأيثٌ ليلةً 
يناض كفها في ليلةٍ ظلماء» فوضعتٌ يدي على يدهاء فقالت: مه. لا 


)١(‏ البيت للأحوص في «ديوانه» (ص197). وانوادر» أبي زيد (ص98١)»‏ و«الزهرة» 
)3*7/1١(‏ و«الأغاني» (7514/5). و«العقد الفريد» »)"١077/7(‏ و«زهر الآداب» 
»)"0٠0 /١(‏ و«احماسة» ابن الشجري (ص .)١157‏ وينسب للمجنون في «ديوانه») 
(ص١١3).‏ وهوبلا نسبة في اعيون الأخبار» (1/ "7), و«العقد الفريد) (9/ »)١51١‏ 
و«التمثيل والمحاضرة» (ص9١3).‏ والسان العرب» (حبب). 

(0) البيت لكشاجم السندي في «ديوانه» (ص410). وبلا نسبة في ازهر الآداب» 
.)133١/1(‏ 


110 


تُفَسدُ ما صَنُحَ؛ فإنّهِ ما نُكِحَ حب إلا فسد. فأخذ ذلك المأمون فقال0©: 
وجا لعجو الاشصر ا 1د لجنا جد 
ا لكك لكت شاك 15 كا 
مالك بٌإلاهكذا إنتنُهِعََالحهبٌفَسَدْ 
مَنْكانهذانُحُةٌ فاَِمايف والرَلَذ 


وهّوي آخرٌ امرأة فدا ين( البحال متها في اجتماع وحديثٍ 
ولوك لجاتوا لطي ارد واوا الا؟.* 


اخراك أرافنة دام لي وَضْلُها فلييِي لاكُنت واقَعْتّها 


وقيل لآخرٌ شكا فِراق محبوبة له. فقال(؟): 
2 انيه 


أكثرت من وَطْها وَالْوَظة مَسِامَة ” “فازفق بنفسك إن افق مجو 


)١(‏ الأبيات للمأمون في «أشعار أولاد الخلفاء» (ص77”7). وهي في «الأغاني» 
(144/7)) و«الموشى» (ص8١١).‏ واحماسة الظرفاء» (1/ )١74‏ و«أخبار 
النساء» (ص .)26١‏ وااسمط الال لي» (541/7))؛ و«شرح مقامات الحريري) 
(23751/1» و«الواضح المبين» (ص6<) و«المستطرف» .)5١/7(‏ 

(؟) ش: «قدام». 

() البيت في «الواضح المبين» (ص79) برواية أخرى. 

2( الب تلان يحيى في «الواضح المبين» (ص79). و«ديوان الصبابة» (ص8 ١‏ ). 


رن 


وذكر عمر بن سَّبَّة19) عن بعض علماء أهل المدينة قال: كان الرّجل 
يحب الفتاة فإن ظفر منها بمجلس تشاكيا وتناشدا الأشعارء واليومَ 
يُشير إليها وتشيرٌ إليه» فيعدّها وتَعِدٌهء فإذا التقيا لم يَشْكُ حبّاء ولم يُنشِدْ 
شعرّاء وقام إليهاء كأنّه أشهدَ على نكاجها أبا هريرة رضي الله عنه: 
لم يخْط مِنْ داخل الدّهليز مُنْصَركًا ‏ إلا وَحَلْخَالَهَا قد قارب الضَّنفا(") 


قال الأصمعئٌ7©: قلتٌ لأعرابية: :ما تعدُون الِشْقّ فيكم؟ قالت: 
لكا و الشقة والقيو لوو التحافة. ف لاقتنا جص 1 لكك فد 
عندكم؟ قلت: يقعدُ بين شُعَبها الأربع ثم يسجْهَدُها. قالت: يا بنَ أخي! 
ما هذا عاشقٌّ. هذا طالبٌ ولد. 


وسُكل أعرابي”؟» عن ذلكء فقال: مَصٌَّ الرّيقء ولَمْمُ العشيقة» 
والأخذٌ من أطايب الحديث. [:"أ] فكيف هو فيكم أيْها الحضري؟ 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص 287 85)» وابن الجوزي في «ذم 
الهوى» (ص١77).‏ والخبر في «ربيع الأبرار» (5/ 50)؛ و«المستطرف» (7/ .)5١‏ 

() ش: «الساقا». 

(*) رواه الخرائطي (ص85). وهو في «أخبار النساء» (ص 57)» و«الواضح المبين» 
(ص868). 


(5) الخبر في «الواضح المبين» (ص806). 


يض 


فقال: العَفْسٌ الشديدء والجممٌ بين الركبة والوريد, ورَهْرٌ يُوقظ النائم» 
ويَشْفِي القلب الهائم. فقال: بالله10) ما يفعلٌ هذا العدرٌ الشديدٌ! فكيف 
الحبيبٌ الودود؟! 

وقال بعضهم("©: الحبٌّ يطيبُ بالنظرء ويَفْسٌّد بالعهر. 

قال هؤلاء: ال الصّحيح يُوجب إعظامَ المحبوب» وإجلاله. 
والحياءً منه» فلا يُطاوع نفسّه أن يلقي جلباب الحياء عند محبوبه؛ وأن 
يليه عنه» ففى ذلك غاية إذلاله وقهره؛ كما قبل9): 


خاو د الو نه 
حديثٌ كماء المَزْنِ بين قُصُولِه 
ولثم فم عَذْبٍ اللَنَاتٍ كأنّما 
ومن اليك الاغنة وززاعة 
وإني لأستحبي الحبيب من التي 


وزعم ب بعضهم أنّه كان 


)١(‏ ت: «تالله). 

)١(‏ الخبر في «الواضح 
(*) الأبيات بلا نسبة في الواضح 
(:) هذا البيت ساقط من ت. 


(45) ت: «شرط»). 


يُشْرَط”2 بين العشيقة والعاشق 


المبين» (ص85). 
المبين (ص85). 


حرامًا فحَظّي ما يحل ويَجَمُلُ 
عتابٌ به حسنٌ الحديث يُفضَّل!؛) 
جنامُنَّ شهدٌ قت فيه الَرْشلُ 
وأنس قُلوبٍ أنَسهنَ لَعَزْلُ 


أ 2 


تَرِيبُ وأذعى للجميل تَأَجَِلُ 


أن لقث 


نصفها الأعلى إلى سُرّتهاء ينال منه ما يشاءٌ من ضمٌ وتقبيلٍ ورَشْفِء 
والتْضفُ الأسفلٌ يرم عليه. وفي ذلك قال شاعر القوه(١):‏ 


َللْحِبٌ شطرٌ مُطْلَّقٌّ مِنْ عَِالِه وللبَغْلٍ قَطْرٌ مايّرامُ مَنِيِعٌ 

000 8 3 3 عو م وو و بور 
لها سَطرٌ فون حل وبل وشطرٌ”” كالبَحِيْرَةمايُهاج 

وهذا كان مه( » دين الجاهلية» فأبطلته الشَّرِيعَةٌ» وجعلتٍ الشّطرين 

كليهما للبَغل «والشعراء قاظنة لأيروة بالسبادقة والتط: ديات 
بأسّاء وهو مخالفٌ للشّرِعَ والعقلء فإنٌ فيه تعريضًا للطبع لما هو مجبولٌ 
على الميل إليه» والطبعٌ يَسْرق ويَغْلِبٌء وكم من مفتونٍ بذلك في دينه 
ودنياه» فإن قيل: فقد أنشد الحاكم في «مناقب الشافعي» له(0): 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص87). 

(؟) بلا نسبة في المصدر السابق (ص817). 

(9) ش: (ونصف». 

(4) «من» ساقطة من ت. 

(5) البيتان لابن الدمينة في «ديوانه» (ص١١235)»‏ ولابن مناذر في «المحب والمحبوب» 
(؟/157)» وللخضل بن عبيد في «معجم البلدان» (5/ 704). والبيت الأول 
لجميل في «ديوانه» (ص87)» وللمجنون في «ديوانه» (ص177). وقال مغلطاي 
في «الواضح المبين» (ص88) بعد نسبتهما للشافعي: زعم ابن أبي طاهر في كتابه 
المنشور والمنظوم أنهما لرجل من غطفان في أبيات طويلة. 
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يفولدون لاط تلك به ألا كل ذي عَيْنِينِ لابدَ ناظِرٌ [4'ب] 
وليس اكتحالٌ العَيْنِ بالعين ريبة إذاعَفتٌ فيما بينَ ذاكَ الضّمائدُ 

فإن صحّت عن الشَّافعي؛ فإِنّما أراد النظر الذي لا يدخلٌ تحت 
التكليف. كنظر المَجأة» أو النظر المباح. وقد ذهب أبو بكر بن داوة 
الأصفهانييٌ إلى جواز النظر إلى من لا يحل له» كما سيأتي كلامّه إن شاء 
اللّه» قال أبو الفرج بن الجوزي(221: وأخطأ في ذلك» وجرَّ عليه خطؤه 
اشتهارّه بين الناس» وافتضاحه. 

وذهب أبو محمد بن حزم إلى جواز العشق للأجنبية من غير ريبةٍ» 
وأخطأ في ذلك خطأ ظاهراء فإنْ ذَرِيعةَ العضّق( أعظمٌ من ذّرِيعة النظر» 
وإذا كان الشرعٌ قد حرّم النظرٌ لما يُؤدّي إليه من المفاسد؛ كما سيأتي 
يانه - إن شاء الله تعالى ‏ فكيف يجوز تغاطي يَشيق الرجل7© لمن لا 
يحل له؟! 

والمقصود أنَّ هذه الفرقة رأت أنَّ(؛) الجماعً يُفُسد العشْقّ» فغارت 
عليه م يُفسِدٌه وإن لم تتركه ديانة. 


.)١١١!ص( «ذمالهوى»‎ )١( 

(١‏ «فإن صحت الرواية... ذريعة العشق» ساقطة من ش. 
() ش: «العشق الرجل». 

(:) «أن)» ساقطة من ت. 


وقيل لبعض الأعراب: ما ينال أحدّكم من عشيقته إذا خلا بها؟ قال: 
المي والقبَل؛ وما يشاكلها('". قال: فهل يتطاولان إلى الجماع؟ 
فقال: نأ واس امهنا يباين ق! هذا طالبٌ ولد. 

وتتعك 297 أن ووه عر اماك كاله لعزي اكه مجع 
الحَبٌ غبر سقيمه - وكَانوايُسَنُونَ الحبٌ على التكنا:الحبٌ السقيوت 
فقال: نعم فقالت: اذهبٌ بنا إلى المنزل» فما هو إلا أن حَصَلّتْ في 
منزله» فلم يكن له نه نيهي جناغها) فقالك لد وهو قذللف: 
أسرفتٌ في وطتنا والوَّطءٌ مَقْطَعَةٌ فارفقٌ بنفسِك إِنَ الرَفْقّ محموةٌ 

فقال لها وهو على حاله: 
لألكة اا ند امس رسكنا “قد ول ملام جود 

تفرك فيه وقالك: يا غيث زاك خلوت ما قلكا عبكة 
الحبٌّء ولم تجعل جماعي إلا سببًا لذهاب حبّكء والله لا ضمّني وإياك 
سقف أبدًا! وسيأتي تمامٌ الكلام في هذا في باب عفاف المحبينء إن 
شاء الله تعالى. 


)١(‏ ت: «يشاكلهما». 

(؟) الخبر مع الشعر في «الواضح المبين» (ص87)» و«اديوان الصبابة» (ص8 7١‏ - 
6). 

[فرة ش: (همة). 


وفصل الخطاب بين الفريقين أنَّ الجماعَ [10] الحرامَ يُقَسِدٌ 
الحبٌّ» ولابدّ أن تنتهيّ المحبّةٌ بينهما إلى المعاداة والتباعُض والقِلى» 
كما هو مشامَدٌ بالعيَانِء فكلّ مح لخير الله آخرها قلي وبغضٌ فكيف إذا 
قارتها ما هو من أكبر الكبائر؟ وهذه عداوةٌ بين يدي العداوة الكبرى التي 


:1 رح ١‏ سم ع 2 معو اس 
م 5  .. 8 ٠‏ وس اش حبر برس ومح ل اهلا 
قال الله تعالى فيها: # الْأْحْلاء يَوْميِن بَحَضْه ْلبَعْضٍ عدو إِلَااَلْمَتقِي * 


[الزخرف/ 77]. وسنذكر”١)‏ إن شاء الله تعالى مَنْ ظَفِرَ بمحبوبه» وترك 
قضاء وَطره منه رغبة فى بقناء محيّته» وخشية أن تنقلب قلىٌ وبغضًا0()) 
في الباب7) الموعود به؛ فإِنَ ذلك أليق به. 

وأمّا الجماعٌ المباح فإنّه يزيدٌ الحبّ؛ إذا صادفّ مرادَ المحبٌّء فإنّه 


4 ٍِ 
0000 0 57 م 2 
إذا ذاق لذته وطعمّه؛ أوجب له ذلك رغبة أخرى لم تكن حاصلة قبل 
الذّوق. ولهذا لا يكاد البكران يصبرٌ أحدّهما عن الآخرء هذاما لم 
يَعْرِضٍ للحبٌ ما يُفسده. ويُوجب نقله إلى غيرٍ المحبوب. 


وأمّا ما احتج به الآخرون فجوابّه: أنَّ الشهوةً والإرادة9؟» لم تُطْمَأُ 
نارّها بالكليّة» بل فترت شهوةٌ ذلك الوقتء ثم تعودٌ أمثالها*, وإنَّما 


)١(‏ ت: (سيذكر). 
(١؟)‏ ت: ابعضة». 
() «الباب» ساقطة من ت. 
(:) ت: «اللذاذة». 
(6) ت: «آمالها». 


يظهر7١»‏ هذا إذا غاب أحدُّهما عن حبيبه؛ وإلا ما دام بمرأى منه وهو 
قادرٌ عليه متى (5) اعت فإن الشى تدك ردنك وتطمين به هذا 
حال كلّ مَنْ كان بحضرته ما يحتاج إليه من طعام وشرابٍ ولباس» وهو 
قادرٌ عليه» فإنَ نفسَه تسكن عنده» فإذا حيل بينه وبينه اشتدٌ طلبّه له» 


ونزاعٌ نفسه إليهء على أنَّ المحبّ للشيء متى أفرطً في تناوّل محبوبه؟ 
َقَرَتْ نفسٌّه منه. وربّما انقلبث محبَتّهُ كراهة. وسيأتي مَزِيدٌ بِيانٍ لهذا في 
تاب شل التحيين إن قامالل سال 

وداضي التي يزه التومري نالة كا العامة ال الناطر ارتسا 
معًاء فمتى كان جميلٌ الصّورة؛ جميل الأخلاق والشّيم والأوصاف؛ 
كان الدَّاعي منه أقوى. وداعي الحبٌ مِنّ المحبٌ أر, بعة أشياء: 

أوَلّها: النظر إِما بالعين» أو بالقلب إذا صف له فكثير من الناس 
يحب غيره ويف [5غب]فيه. محبّة ومارآه. لكن وص له. 

ولهذا : نهى النبي يك المزأة أن ن تنعت َنْحَتَ المرٌأةَ لِرَوْجِهَاء حبّى كأنّه ينَظرٌ 
إِلَيْهًا. والحديث فى الصّحيح7". 


)١(‏ ت: «نظير). 
(؟) ت: «ممن). 
6 أخرجه البخاري (50 5١007‏ 07) من حديث عبد الله بن مسعود. 
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الثانى: الاستحسان. فإن لم يورث نظره كيان لم تقع المحبة. 
الثالث: الفكر فى المنظورء وحديثٌ النفس به. فإن شّغْل عنه بغيره 
ممّاهو أهمٌ عنده منه لم يَعْلّق حبّه بقلبه» وإن كان لا يعدم خطراتٍ 
وسوانح» ولهذا قيل: العشق حركة قلب فارغ. ومتى صادف هذا النظر 
والاستحسانٌ والفكدٌ قلبًا خاليًا؛ تمكن منهء كما قيا (00: 
أتانى مّواها قبل أن أعرفَ الهوى فصادف قلبّا خاليًا(" فتمكّنا 
101 5 0 5 00 
قيل: الناسٌ في هذا على أقسام: 
ع مم ١‏ ره 5 0 
منهم من يعشق الجمال المطْلّقء فقلبّه مُعَلَّقٌّ به أين”" استقلت 
ركائبّه» وأين9» حلّت مَضَارِبهه وهذا لا يتوقف عشقه على الطمع. 
ومنهم من يعشقٌ الجمالٌ المقيّده سواءٌ طعت نفسة في وصَاله أو 
00 البيت للمجنون في «البيان والتبيين» (؟/ 57)» و«الحيوان) (1717/4:0179/1)) 
و«تزيين الأسواق» (1/ »)18١‏ و«اديوانه» (ص285). ويدسب ليزيد بن الطثرية في 
«الزهرة» /1١(‏ 77)؛ و« حماسة» ابن الشجري (ص 50 ١)؛‏ واوفيات الأعيان» 
707١ /5(‏ و«اشعره) (ص 0). 
(؟) ت: «فارغًا». 


(9) ش: «إن). 


(:) ش: «وإن)». 


١ 


ومنهم من لا يعشق إلامن طمعت نفسّه في وصاله. فإن يئسّ منه 
لم يَعْلّق حبّه بقلبه. 

والأقسام الثلاثة واقعةٌ في الناس» فإذا وُجد النظرٌ والاستحسان 
والفكرٌ والطمعٌ؛ هاجت بلابنّه؛ وأمكن من معشوقه مقاتلّه. واستحكمٌ 
داوف وعجر عن الأطباء دواؤه. 
٠. 0 0 2700 |‏ ا 
0 5 
ا 
حَكْمّه وغائلته. 
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(١)ات:‏ لحبه). 


الباب السادس 
في أحكام النظرء وغائلته. وما يجني على صاحبه 


قال الله تعالى: (ثل تيت يد 00 و 0 
0 يما دء بو يصَتعون (؟) ول لَلْمُؤْمِنَتٍ ممعم ء يَفَصضْنّ من رهن 
ويحفظن فروجَهْن # الآية [النور/ ٠٠١‏ 0000 البصر أصا 1006 
الفرج؟ بدأ 00 ولك كان تحريمه تحريم م الوسائل» ذل لمم 
لرّاجحة, ويْرُمٌ إذا خيف منه الفسادٌ ولم يُعارضه مصلحةٌ أرجحٌ من تلك 
المشطلة لم بام تخا بقضه ملفا بل مرب لقص مه وكا بحفظ الفرج 
فواجبٌ بكل حالء لا يُباح إلا بحقه. فلذلك عم الأمر بحفظه. 

وقد جعل الله سبحانه العينّ مِرْآة القلب» فإذا غضّ العبدٌ بصرّه غضٌ 
القلبٌ شهوئه وإرادته» وإذا أطلق بصره أطلق القلبٌ شهوئّه. 

وفي الصحيح(©: أن الفضل بن عباس رضي الله عنهما كان رَدِيف 

ل متراالن 6 سوم -. 2 0 0 2 ودس ه6اه 
رسول الله كلِةٍ يوم النحر من مُرْدَلِمة إلى منى؛ فمرّت ظعْنْ يَجْرِيْن) 
فَطفْق الفضل ينظرٌ إليهنَ فحوّل رسول الله يَكِ رأسَهُ إلى الشق الآخر. 


وهذا منعٌ وإنكارٌ بالفعل. فلو كان النظرٌ جائرًا لأقرّه عليه 


)١(‏ أخرجه مسلم )١114(‏ من حديث جابر الطويل في حجة النبي كَللِ. 


١5 


وفي الصحيح!١‏ عنه لا 2 أنّه قال: «إن الله عر وجل كتب على ابن 
آدم حَظَه من الرَّى» أذرَك ذلِكَ لا محالةء فالعيْنُتَرْنِيءوَِئَاها الَو 
واللّسَانُيَزنِيء زناه النْطقُ والرّجُْلُ تَرْنِيء وَرِنَاهَا الخطّء واليَدُ تَرْني 
وزَْامًا البَعش» وَالقَلْتُ يكوى ويتمئى) والمْرحٌ 0 ذلك أو يُكَذَيُه). 
فبدأ بزنى العين؛ الام لت اموا لجل والقلييو عق 
ل وريه مصد الذلك 
حقق الفعلّ ؛ أو مكذبًا له إن لم يحققة 
م ل 
ذلك زناهاء ففيه رد على مَنْ أباح النظر مطلمًا. 
وثبت عنه َكل أنه قال: ديا عَليٌ لا ب تع النَظرَةٌ الَطرَةه فإنَ1"» لك 
الأولى ولَيْسَتْ لكَ الاب م200 
ووقعت [5”ب] مسألة: ما : تقول القادة العلا 4 في رجلٍ نظ رٌ إلى 
أفراة نظرة: قعاك حلي قلف واقدة عله الاين ققائت له ننس كل 


)١(‏ أخرجه البخاري (77577)) ومسلم (7701) من حديث أبي هريرة. 

(؟) ت: «فإنما». 

(9) أخرجه أحمد ,"6١/60(‏ 01 "ء /01 3), وأبوداود :»)7١59(‏ والترمذي (ل/الا/ا7؟) 
من حديث بريدة» وهو حديث حسن. 


(5:) ت: «الفقهاء). 


١ /ا‎ 


ة فى نفسكٌ. فسلوتٌ 
0 
فيما حرّمه على العبد. 


ظٍ 


الثاني: أن النبيّ كي سُئل عن نظر الفَجأة وقد علم أنه يُؤ ودر فى 
القلب فأمرٌ بمداواته بصرف البصرء لا بتكرار التّظر. 

الثالث: أنه صرّح بأن الأولى له وليست له الثانية» ومحالٌ أن يكونٌ 
داؤه مما له» ودواؤه مما ليس له. 

الرابع: أنَالظاهر قوة 5الأمر بالنظرة الثانية لا تَنَاقَصٌهء والتجربة شاهدةٌ 
بقاوالظاهر إن الأمو كه را وليه ف قل تحير الخاطرةبالإعافة: 

الخامس: أنَّهِ ربما رأى ما هو فوق الذي في نفسه. فزاد عذابُه. 

السادس: أنَّ إبليس عند قصده للنظرة الثانية يقوم في ركائبه؛ فيزيّن 
له ما ليس بحسن لتم البلية. 

السابع: أنه لا يُعانُ على بيه إذا أعرضّ عن امتثال أوامر الشرع» 
وتداوى بما حرّمه عليه بل هو جديرٌ أن تتخلّفَ عنه المعونة. 

الثامن: أن النظرة الأولى سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس؛ ومعلومٌ أن 
الثاية اكد شنا فكت بداو من ال بال 


١8 


التاسع: أنَّ صاحب هذا المقام في مقام معاملة الحنٌّ عر وجل - 
في ترك محبوب ‏ كما زعم(١ 2‏ وهو يُريد بالنّظرة الثانية أن يتبيّن حال 
المنظور إليه. فإن لم يكن مرضيًا تركه فإِذًا يكون تركّةٌ لأنّهِ لا يُلائم 
فزق لا اليه دأرن سعاماة اللا مهاه هق انون ككل ؟ 

العاشر: يتبيّن بضرب مثلٍ مطابت للحال» وهو أنّك إذا ركبتَ فرسًا 
حديدًاء فمالت بك إلى دزْبٍ ضيّق لا ينفدٌ ولا يمكنها أن تستدير فيه 
للخروج» فإذا همِّت بالدّخول فيه فاكبيخها( ؛ لثلا تدخل» فإذا دخلت 
خطوةً أو خطوتين فَصِحٌ بهاء ورُدّها إلى وراء عاجلًا قبل أن يتمكّن 
دخولهاء فإن رَدَدْتها إلى ورائها سهّل الأمرء وإن توانيتَ حتى ولَجَتْ 
وسّقتَها داخلاء ثم قمت تجدِبها بدّنبها؛ عَسّر عليكء أو تعدَّر خروججهاء 
فهل يقول عاقل: إِنْ طريق تخليصها سَوْقها إلى داخل؟ فكذلك النظرة 
إذا أنَرَتَ في القلب» إن عَجل الحازم» وحَسَم المادّة من أوّلها؛ سَهُل 


3 


علاججه؛ وإنْ كدّر النظرء وقَب عن محاسن الصّورة ونقلها إلى قلب 

فار فنقشها فيه تمكّنت المحبّة» وكلّما تواصلت النظرات كانت 
كالماء يسقي الشجرة» فلا تزال نمي حتى يفسدٌ القلبُ, ويُعْرِض عن 
الفكر فيما أُمِر به» فيخرج بصاحبه إلى المحن» ويوجب ارتكابٌ 
المحظورات» ويلقي القلبّ في التلف. 


)١(‏ ت: «يزعم). 
(؟) ت: «فاجذبها». 


١.9 


ع عي 


العم و هذا أن الناطن الدده كد ]ل تظرق قطلليتك المعاودة 
كأكل الطعام اللذيذ إذا تناول منه لقمة» ولو أنّه غضَّ أوَّلَا؛ لاستراح 
قلبه» وسَلِم. 

وتأمّل قول النبي كَلِِْ: «النظرة سهم مَسْمُومٌ من سهام إبليس0 2١70‏ 
فإن السَّهُم(" شأنّه أن يسري في القلب» فيعمل فيه عمل السّةٌ”؟ الذي 
يُسقاه المسموم؛ فإن بادر واستفرّغه وإلا قتله ولابد. 


قال المرّوذي(4): قلت لأحمد: الرجلٌ ينظبٌ إلى المملوكة؟ قال: 
أخافٌ عليه" الفتنة» كم نظرة قد ألقثُ في قلب صاحبها البلابل!. 


وقال ابن عباس( ؟: الشيطان من الرّجل في ثلاثة: في بصره2"0, 


)١(‏ أخرجه الحاكم في «المستدرك» (5/ »037١4‏ والخرائطي في «اعتلال القلوب» 
(ص”47١)‏ من حديث عبد الرحمن بن إسحاق عن محارب بن دثار عن صلة بن 
زفر عن حذيفة. وقال: صحيح. وتعقبه الذهبي بقوله: إسحاق بن عبد الواحد واو» 
وعبد الرحمن الواسطي ضعفوه. 

(؟) ش: «السم». 

(9) ش: (السهم». 

(4:) أخرج من طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص97). 

(5) ش: (إن خاف عليه». 

00 أخرجه وكيع في «الزهد» (7/ 585)» وهناد في «الزهد» :)١477/5(‏ ومن 
طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص 47). 

(0) ش: «نظره». 


١6 


وقلبه» وذكره. وهو من المرأة فى ي ثلاثة: في بصرهاء وقلبهاء وعجزها. 
ولما كان النظرٌ من أقرب الوسائل إلى المحرّم اقتضت الشّريعة 
وفاعادكاة تارم "رماي الداع التعدت 

الراجحة [؟ب]» كما خَرّمت الصّلاة في أوقات النهي؛ لثلا تكون وسيلة 

إلى النشثه بالكثار فى سعمووف لجس وأريسف المصليمة الراجيحة: 

كقضاءٍ الفوائت» وصلاة الجنازة» وفعل ذوات الأسباب على الصّحيح. 
وفي مسند الإمام أحمد بن حنبل(" عن النبي ككِ: أنه قال: «النظرةٌ 

سهمٌ مسمومٌ من سهام ليس فمن عَض بَصَرَهُ عن محاسن امْرَأَةٍ؛ 

أَوْرَتٌ الله قلبَهُ حلاوةٌ يجدّها إلى يوم يَلْقَاهُ»؛ أو كما قال. 
وقال جريرٌ بن عبد الله رضي الله عنهما: سألت رسول الله يَكةِ عن 

وتان نامرى ا داتير ده در 08 


000( ت: ابتحريم). 

00 لم أجده ذ في ١المسنداء‏ وهو الحديث الذي سبق تخريجه قريبًا . وقد أخرجه أيضًا 
الطبراني في «المعجم الكبير» (577 )من حديث أبن مسعود, وفي إسناده عبد 
الرحمن بن إسحاق الواسطي وهو ضعيف. 

() أخرجه مسلم (1109). 


ونظرةٌ المَجْأة: هي النظرةٌ الأولى؛ التي تقع بغير قصدٍ من الناظرء 
فما لم يَْتَمِدُه القلبُ؛ لا يُعاقب عليه» فإذا نظر الثانية تعمِّدًا؛ أَيْمَ فأمرّه 
النبي كلكِ عند نظرة الفجأة أن يَضْرفَ بصرّهء ولا يستديم النظرء فإِن 
استدامته كتكريره» وأرشد من ابتلي بنظرة المَجْأة أن يداويه بإتيان امرأته. 
وقال: (إِنَّ مها مِثْل الذي معها»(2 فإن في ذلك التسلي عن المطلوب 

والثاني: أن النظر يثير قوّة الشّهوة» فأمره بتنقيصها بإتيان أهله» ففتنة 
النظر أصل كلّ ف كما ثبت في الصّحيح7' من حديث أسامة بن زيد 
رضي الله عنهما: أن النبي يك قال: «ماتركتٌ بَعْدِي فتئةً أضَرٌ على 
الرّجالٍ من النساء». 


وي مجح ميلك "امن حديت ابي سد الخدري رمي اللهنه 
عن النبي يَكلِ: «ا نّقوا اداه وانّقُو قوا النساء». 


)١(‏ أخرجه مسلم )١1407(‏ من حديث جابر بن عبد الله. 

(؟) أخرجه البخاري (0097)) ومسلم (7750). 

(9) رقم (51/55). 

(5) لم أجده في المطبوع منه وهو ناقصء ومن طريقه أخرجه الخطيب في «تاريخ بغداد» 
»)74/١5(‏ وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص1576156)) وأخرجه أيضًا الخرائطي 
في «اعتلال القلوب» (ص١١١).‏ وفي إسناده موسى بن هلال النخعي وهو ضعيف. 


١6 


طالب رضي الله عنه عن النبي يَكلِ: «أَخْوَفُ ما أخافٌ على أُمّتى النساءٌ 
والح 1 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يكفر مَنْ كفر ممّن مضى إلا من 
قبل النساءه وكفرٌ من بقي مِنْ قبل النساء. 

يل 

وفي غضٌ البصر عِدَّة فوائد10©: 

أحدّها: تخليصٌ القلب من ألم الحَشْرة» فإنَّ مَنْ أطلق نظرّه دامت 
حسرته؛ فأضرٌ شيءٍ على القلب إرسالٌ البصرء فإنَّه يُريه ما يشتدٌ طلبّه 
ولعي فليو وم 1 له 1001 ذلك عا البدروع ةيه كان 
الأصمعي("): رأيت جاريةً في الطّوافء كأتها مَهَادٌه فجعلثٌ أنظر إليهاء 
وأملاً عيني من محاسنهاء فقالت لي: يا هذا! ما شأئُكٌ؟ قلت: وما 
عليكِ من النّظر؟ فأنشأثٌ تقول: 


24717 - 57١ /١6( ذكر شيخ الإسلام ثلاث فوائد منها في «مجموع الفتاوى»‎ )١( 
وقد أدرجها المؤلف في كلامه هنا.‎ ))3504-1757 /7١ وتكرر ذكرها في‎ 

فم أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص47١).‏ والشعر بلا نسبة في ١عيون‏ 
الأخبار» (5/ 757)» و«الزهرة» /١(‏ 50)» و«حماسة» أبي تمام (7/ »)١0‏ وابهجة 
المجالس» »))7١/7(‏ و(مصارع العشاق» (7/ 115)» و«منازل الأحباب» 
(ص3594)» و«ديوان الصبابة») (ص88).» و«الحماسة البصرية» (5/ ١؟١).‏ 


1١ 


وكنتٌ متى أرسلْتَ طَرْفَك رائدًا لقلبِكٌ يومًا أتعبَنّك المناظرٌ 
رأيت الذي لا كله أنت قادرٌ عليه ولاعَنْ بعضه أنتَ صايرٌ 


والتّظرة تفعلُ في القلب ما يفعلٌ السَّهم في الرَّمنّة فإن لم تقتله 
جرحنه. وهي بمنزلة الشّرارة من النّار تُرُمى في الحشيش اليابس» فإن 
لم تحرقه كلّه؛ِ أحرقتٌ بعضّهء كما قيل(2): 
كالمو انث اها مو لل ومُعْظَمُ النّار من مُسْتَضْعْرِ الشَّررٍ 
كم نظرة فتكّثْ في قلب صاحبها قنك السّهام بلا قَوْسٍ ولا وََرٍ 
والمرءٌ مادام ذا عين يُمَلَّبّهَا في أعين الغيدٍ موقوفٌ على الخطر 
يَسُرٌمقلكه ما ضر مهجته ‏ لامرحبًا بسرور عاد(" بالضَّررٍ 
والناظر يَرْمي مَنْ نظرّه بسهام عَرَضْها قلبّه وهو لايَشْعْره فهو إنما 
يمي قلبّه. ولي من أبيات7©: 
يا راميًا بسهام اللَّحْظٍ مجُتهدًا أنتَ القتيلُ بماترمي فلا نٌُصب 
وباعتٌ الطَّرفٍ يَرئَادُ الشّفاة له توق هُإِنَّهيأتيِك بالعَطّبٍ 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة فى #ديوان الصبابة» (ص87). والأولان ذكرهما المؤلف فى 
«بدائع الفوائد» الراك 25 «والداء والدواء» (صة ؟57). ْ 

(؟) ت: («جاء). 

() البيتان من قصيدة للمؤلف في «بدائع الفوائد) (ص8١81 .)81١5-‏ وفي «الفوائد» 
(صل/ا١٠ )٠١9-‏ ماعدا هذين البيتين. 


١0 


وقال الفرزدق(1) 
0 
فلم أرَ مَقَنَولَاوَلهأرَ قاتلا 
ومن كان يُوْتَى من علدو وحاسدٍ 
همااغً عْتَوّرَاني نظرةً نع فِكْرَةٌ 
1 آ10 ا © ملاعةة 
رماني بها طرفي فلم خط ملي 
و م - 
إذا مت فابكُوني قتيلا لطَرْفِه 
وقال ابن المعتد 40 ): 


متيِّمٌيَرعى نجومَ الذجى 


فؤادًا ولميَشْعْرُ بماقَدٌتزوّدا 


اه و 7 
ع 5 
تا انا ليو رفاد ولت 


2 . 7 اك 
وما كل من يُرْمى تُصابُ مَقَاتَلْهُ 
ام م 
قتيل صديق حاضر ما يزايلة 


كمس عاهه رحب قفارت 


ناكرا ف ]تنشو فاك 


)١(‏ له في «ذم الهوى» (ص 40). وليس في ديوانه. 
() البيتان لإبراهيم بن العباس الصولي في «ديوانه» (ص ١1١٠‏ ضمن «الطرائف 
الأدبية»)» و«ذم الهوى» (ص 40)» و«نهاية الأرب» (7/ .)١47‏ 
(") بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص55١).»‏ و«ذم الهوى» (ص"95). 

(5) له في «ديوانه» .)38٠ /١(‏ و«اذم الهوى» (ص51). 


ومثله للمتنيي 00 
وأنا الذي اجْتَلَبَ الميّةٌ طَرْفهُ 
وقال أبضًا(): 
يا نظرةً نفت الؤَّقَادَ وغادرتٌ 
كانت يق الك وسو ان إلها 
وقال أيضا9"): 
وُقِيَ الأميرٌ من العْيُونٍ فإنَّه 
يتايو البطل الكَمِيّ بنظرة 
9 2 
وقال الصوري40): 


قن المطالت القن القان] ؟! 


52 و 
8 


يشب 


6م 


- ما فلولا 
أجلي تَمَثل في فوّادي سُولا 


فالا يرول سابنة وشحاتة 


3 2 و 090 
ويحول بين فؤاده وعزاكِه 


إذا أنت لم تَرْعَ البروقٌ اللُوامحا 


د “لين 3 00 
ونمت جرى من تحّك السيل سائحا 


.)751/ /9( «ديوانه»‎ )١( 
.)5359 /”( (؟) «ديوانه»‎ 
.)١737 7ك‎ /١( «ديوانه»‎ )9( 


ع هو عبد المحسن بن محمدء والأبيات له في «ذم الهوى» (ص .)٠١٠١‏ 


١5 


غَرَسْتَ الهوى باللّحظٍ ثم احتقرته(0) 
و همّيّه ا نسشسامتسامحا 
ااه 03 ع2 ف 2 
ولم تدر حتىاينعت شجراته 
وهبّت ريا الوّجْدٍ فيه لواقحا 
نامسيت تتدعو تير الصموغارنا 
ودخل أصبهان م2005 فكان يتَغْم : بهذين البيتير" 00 
َ# 0 0 
سماعًا ياعبا الله مثئي وكفواعن مُلاحظةًاليلاح 
فإِنَالحبٌآخِرْهالمَتايا واوَلْهُش به بالمزاح 


7 لك الك كك 0 الله 2005 للك‎ ١ 
لكك الل شت كد‎ ١ ألكة‎ 


)١(‏ ش: (احترمته). 

)١(‏ ت: «معن» تحريف. 

(*) «ذم الهوى» (ص48))» و«ديوان الصبابة» (ص89). 
(5) بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص49). 


١6 /ا‎ 


ارك امت ا لا 2 1 


وقال آخرٌ يعاتب عينه7؟): 


سماو ١‏ 8 
ناه" 000 0 
550 0 7 
وأنتَ تشبعٌ من عْمْضٍ ومن وَسَنٍ 
32 و م 050 
هيهات حتى ترى طرفا بلا نظر 
1 
كما أرق ف الهوق شخما بلايدة 
وقال آخر(؟) [ومأ]: 


يجا مين بحم سقوي يزيل سد وعلنسي يت طبييسي 
لان تكسا ١‏ #فيكذا َ تجن العُيِونُ على القلوب 


)١(‏ ت: «وغدا». 

(؟) «ذم الهوى» (ص44). والأولان في "مصارع العشاق» /١(‏ 55)» و«تزيين الأسواق» 
/١‏ 5. والأول مع بيت آخحر في «الأغاني» ١ ١7 /١15(‏ و«التذكرة الحمدونية» 
)2١7١/5(‏ ضمن خبر طويل. 

(9)ات: «بالله». 

(5) البيتان لأبي عبد الله ابن الحجاج في «ذم الهوى» (ص49)»؛ و«ديوان الصبابة» 
(ص١4).‏ 


١4 


وقال آخ()2: 


لواحظّنا جَّنِي وَلاعِلْمَ عندنا 
ولم أرَ أغبى من نفوس عفائف 
وكا كانت اللعنان خكات قله 
ومستفتح باب البلاء بنظرةٍ 
عا محاحتي عدر سه 
ينظو الطْرفٌ ويهوىال 
وقال الخمَاجيٌ(؟): 
رَمت عيئّها عَيّني وراحت سليمة 
فيا طَرْفٌ قد حذّرتُك النَظْرّة التى 


وأنف سنا مسأخوذةٌ بالجرائر 
تَصَدَق أخمناز الغنوة القواجن 
دن عط سكاف جالتراقذ 


تزوة منها قلبّه حشْرة الدَهْرٍ 


عر 3 أو 
نْهمّاقلبي وطرفي 
قلبٌ والمقصودٌ حَتَففِي 


قَمَنْ حاكِمٌ بينَ الكَحِيلةٍ والعَبْرى 
حَلَسْتَ فما راقبت تهيّا ولارّجْرا 


)١(‏ الأبيات لأبي منصور ابن الفضل في «ذم الهوى» (ص49). 
(؟) همابلا نسبة في «ذم الهوى» (ص7١٠).‏ 


(9) بلا نسبة في «ذم الهوى» .)١٠١7(‏ 


)2:0( هو ابن سنان والأبيات له في «ديوانه» (ص؛ »)2٠١‏ و«ذم الهوى» (ص١١٠).‏ 


١04 


ع 
3 


وياقلبٌ قذْأرداكَ طَرْفيَ مرَّة فوَيحَك لِمْ طاوَعته مره 
ولي من أبياتٍ لعل معناها مبتكر: 
ألم أقل لك لا تَسْرقُ ملاحظة فشارق اللّخْظ لا يكو من الدوَكُ 
نصبتٌ طَرْفي له لما بدا شركًا فكانّ قَلْبِي أؤلى منه بالشَّركِ 
الفائدة الثانية: أنه يُورِتُ القلبّ نورًا وإشراقًا يظهر ذ في العين» وفي 
الوجه والجوارح؛ كما أنَّ إطلاقٌ البصر يُورئه ظلمةٌ تظهر في وجهه 
وجوارحه. ولهذا ‏ والله أعلم ذكر الله سبحانه أنه7١2‏ الثور في قوله 
تعالى: 9 ##أللَّهُ ور سودت وَالْارْضٍ #[الدور/ ه”] عقيب قوله: #قل 
مني ْوأ أده © [الدور/ 0] وجاءًَ الحديث مطابقًا لهذاء 
حتى كأنّه مشتقٌ منه» وهو قوله: «التُظرة سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس» 
فمن غضٌ بصره عن محاسن امرأة أورتٌ الله قَلْبَهِ نُورَا1(0) الحديث. 


خحرى؟! 


الفائدة الثالثة: أنَّهِيُورث صحَةٌ الفراسة [5'ب)» فإنّها من انور وثمَرّاته 
وإذا استنارٌ القلبٌ صِحّتٍ الفراسة أنه يصيرُ بمنزلة الزآة التي تظهرٌ فيها 
المعلوماتٌ كما هي» والنظرٌ بمنزلة التنفّس فيهاء فإذا أطلق العبدٌ نظرّه؛ 
ا المكداة في مِرْآة قلبه فطَمَسَتٌ نورّهاء كما قيل: 


)١(‏ ش: «آية). 


(؟) سبق تخريجه. 


مِرْاهٌقلِكَ لائرِيِكَ صّلاحه والتَفْسٌ فيهادائِمَاتَتَئَفَسُ 

قال شجاع الكَزماني(2: مَنْ عَمَّر ظاهرّه بانّباع السَّهه وباطنّه بدوام 
المراقبة» وغضٌّ بصرّه عن المحارم؛ وكفف نفسه عن السّهوات» وأكلّ من 
الحلال؛ لم تُخطئ فِراستّه. وكان شجاع لاتخطئ له فراسة. والله سبحانه 
يَجزِي العبدٌ على عملِهِ بما هو من جنسه؛ فْمَنْ غضّ بَصَّرَه عن المحارم؛ 
عرّضه الله سبحانه إطلاقٌ نور بَصِيرَتِه فلمًا حبس بصره لله(21؛ أطلق الله له 
بَصِيرنّهه ومن أطلق بصرّه في المحارم؛ حبس الله عنه بَصِيرنّه. 

الفائدة الرابعة: أن يفت له طرقٌ العلم وأبوابّه» ويُسهلَ7" عليه 
أسبابه» وذلك بسبب نور القلبء فإنّه إذا استنارٌ ظهرث فيه حقائقٌ 
المعلومات» واتكشفث له بسرعة. ونقَدٌ من بعضها إلى بعض. ومن 
أرسلّ بصره”؟ تكدّر عليه قلبه» وأظلم» وانسدّ عليه بابُ العلم وطُرّقه. 

الفائدة الخامسة: أَنّهِيُورث قُوّة القلب, وثباته وشجاعتّه؛ فيجعل الله 
سبحائه له سلطان البصيرة مع سلطان الحجّة. وفي الأثر: إن الذي يُخالفُ 


)١(‏ بل شاه بن شجاع» وقوله هذا في «حلية الأولياء» ))7717//١١(‏ و«صفة الصفوة» 
(5"/8). 

(0) «لله) ساقطة من ت. 

(9) ت: «وسهل». 

(:) ش: «نظره». 


15١ 


هواه يفْرَقُ الشّيطان من ظلَّه ولهذا يُوجد في المتّبع لهواه من ذل القلب 
وضعفه. ومهانة النّمس وحقارتهاء ما جعله(١)‏ الله لمن آثر هواه على رضاه. 

قال الحسن: إِنهُم وإن همْلَجَتْ بهم البغالٌ وطَفْطَقَتْ بهم 
البراذين؛ إِنَّ ذل المعصية لفي قلوبهم. أبى الله إلا أن يُذِلَّ مَنْ عصاه. 

وقال بعض الشيوخ: الناسٌ يطلبون العرَّ بأبواب(؟ الملوك, ولا 
يجدوته إلا في طاعة الله» ومَنْ أطاع الله؛؟ فقد والاه فيما أطاعه فيه» ومن 
غصاه 14:1] فقد عاذاه فيما عضاه فيدء وفيه قَسَطٌ ونصيبٌ من فعل من 
عاداه بمعاصيه» وفى دعاء القنوت: (إنه لايَذِلٌ مَنْ واليتٌ» الاي د 
عاديت)200. ْ 

الفائدة السادسة: أنه يُورث القلبَ سرورّاء وفرحة» وانشراحًا أعظمَ 
نير اللدة والكزؤونالهامنن بالتظرع وذلاك لقيدره عدر وروا لفقم 
وجخالفة ني هرات بوابمنا ننه لما كن لذته معي شير وفنا 
من فيه الأمارة» عاض الل سيخانه مس 5 ولذة اكمل متها كنا قال 
بعضهم: والله لَلَذَةُ العمّة أعظجٌ من لذَّة الذنب! ولاريب أنَّ النفسّ إذا 


)١(‏ ش: «جعله». 

(0) ت:«في أبواب». 

() أخرجه أحمد »)22٠١/1(‏ وأبوداود(575١).‏ والترمذي (474). والنسائي 
(/ 58 5)» وابن ماجه )١17/8(‏ من حديث الحسن بن علي. وهو حديث صحيح. 


1١1 


خالنت هواهاء اعقبها ذلك :ذرحاء وسروواء:ولذة أكمل مين ذه مواففة 
القوق كما لاض ميا راهنا يكاز العقل هن الهوى. 

القائدة الجاكة اند خلس القن من اعد الشهوة فإن الأستتراهنو 
أسيرٌ شهوته وهواه؛ فهو(١2‏ كما قيل: 


د ع تق ع 
لاط واه ها ف مرو ف ف ره و 6د طليق برأي العَيّنِ وهو أسير 


وى أسرت الشهوة والهوئ القلت تمكو مه عندوه وساف سو 
العلّاب» وي 


كحُصفورةٍ في كفت طفل يَسومُها ‏ حياض الرّدى والطفل يله ويَلْعَبُ 
الفائدة الثامنة: أنه يسدٌ عنه بابّا من أبواب جهنم. فإنَ التّظرَ باب السّهوة 
الحاملة على مُواقعة الفعْل» وتحريمٌ الربٌ تعالى وشرعه حجابٌ مانعٌ مِنَ 
الوصولء فم لجرا عكر الحيات مري عر السطتوية رام يفاره 
منه(؟» عند غاية» فإنَ النفسّ في هذا الباب لا تَقنّع بغاية تقفُ تقفٌ عندهاء وذلك 
أن لذَّنَه في الشىء الجديد. فصاحبٌُ الطارف لايُقَيِعُه التليد. وإن كان 


)١(‏ «فهو) ساقطة من ت. 

(0) البيت مع آخرين بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص7375). وهو لمجنون ليلى في 
«ديوانه» (ص؟ 4). 

(7) ت: (فمن). 

(5) «منه» ساقطة من ت 


وا 


أحسن منه منظرًاء وأطيب محَبراء فة فض البصر يَسُدٌ عنه هذا الباب؛ الذي 
عجرّت الملوك عن استيفاء أغراضهم فيه. 

الفائدة التّاسعة: أنه يقرّي عقلّه ويزيده. ويثيّه» فإِنَّ إطلاقٌ البصر 
وإرساله لا يحَصّل إلامن عِفّة العقلء وطَيْشهه وعدم ملاحظته 
للعواقية قإن خاطه العقل ملاظ العواقب:[ ٠؛ب]‏ وَمُرْسِلٌ النظر لو 
علمّ ما تجني عواقبٌ نظره عليه لما أطلق بصرّهء قال(3©: 
وأعقل الدَّاسِ مَنْ لم يرتكبْ سَيبَا ‏ حتّى يُفَكُرَ ما تبجّني عَواقَبُهُ 

الفائدة العاشرة: السكلضن الكل من شك السهوة ورّقدة الغفلة» 
فإنَّ إطلاقٌ البصر يُوجب استحكامً الغفلة عن الله والدار الآخرة» وبُوقع 
في سكرة العشق» كما قال الله تعالى عن عشَّاق الصّوّر: « لمَتْرْةَ إلى 
سَكْريهيمْمَهُونَ 4 [الحجر/ 1/]. فالنظرةٌ كأسٌ من خمرء م 
ذلك الشّراب. 

وسكرٌ العشق أعظمٌ من سكر الخمرء فإِنَّ سكرانٌ الخمر يُقِيقٌ 
وسكران العشق قلَّما يفيق إلا وهو في عسكر الأموات» كما قيل0©: 
سُكرانٍ سكرٌ هوّى وسكرٌ مدامةٍ ومتى إفاقةمَنْ به سكْرانِ؟ 


.)١ البيت بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص5‎ )١( 
.)5١ زفق البيت لديك الجن في «ديوانه» (صغ‎ 


١ 


وفوائد غضٌ البصر وآفاتٌ إرساله أضعافٌ أضعافي ما ذكرناء وإِنَّما 
نبّهُنا عليها(١'‏ تنبيهًاء ولاسيّما النظر إلى مَنْ لم يجعل الله سبيلًا إلى 
قضاء الوّطر منه شرعًاء كالمرّدان الحسانء فإِنَّ إطلاق النظر إليهم السٌُّ 
الناقع والدَّاءٌ العْضّال. 

وقد روى الحافظ محمِّدٌ بن ناصر”1) من حديث السَعْبِي مُزْسلاء 
قال: قدم وفدٌ عبد القيس على النبي كَلةِ وفيهم غلامٌ أمردٌ ظاهرٌ 
الوقبافق عله الت كله وواء :ظهرءوقال؟ كانت خطعة قن فى 
مِنْ التظر). 

وقال سعيدٌ بن المسيّب”": إذا رأيتم الرجل يُحِدْ النظرٌ إلى الغلام 
الأمرد؛ فاتهموه. 

وقد ذكّر ابن عدي في كامله47» من حديث بقيّةَ عن الوازع» عن أبي 
سلمة؛ عن أبى هريرة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله كك أن يحِدّ 


)١(‏ ش: «عليه). 

(1) لم يروه ابن ناصرء بل روى حديثًا آخر. أما هذا الحديث فققد أخرجه ابن الجوزي في 
ذم الهوى» (ص6١٠2).‏ وهو حديث موضوع؛ قال ابن الصلاح: لاأصل لهذا 
الحديث. انظر: «ذيل اللآلىء المصنوعة» (ص7١١)»‏ و«تنزيه الشريعة» .2"08/١(‏ 

(9) انظر: «ذم الهوى» (ص8١٠١).‏ 

(:) (47/17). ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص"6١23.‏ وفي إسناده الوازع 
ابن نافع العقيلي» وهو ضعيف»ء والحديث من مناكيره. 


١56 


الرجلٌ النظرٌ إلى الغلام الأمرد. 


وكان إبرا هيم النّخَعِىٌ» وسفيانٌُ الثوريٌ» وغيدهما من السلف يَنْهون 
عر تعالية لدان 

قال النَّحَعنُ(١2:‏ مجالستُّهم فتنة» وإنّما هم بمنزلة النساء. 
وبالجملة: فكم من مُرْسلٍ لحظاته رجعَّ جيشٌ صَبْره [141] 
مفلولاء ولم يقلح حتى تشَخّط بينهن قتيًه("): 

ياناظرًاماأقلعث لتحظاله حتى تَصَخَط بينهنَ قتيلا 


نا 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص1375)» وابن الجوزي في اذم 
الهوى» (ص8١٠).‏ 
(1) البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص١4).‏ 


1١15 


الباب السابع 
في ذكر مناظرة بين القلب والعين؛ 
ولوم كل منهما صاحبه(", والحكم بينهما 


لما كانت العين رائدًاء والقلب باغيًا وطالبّاء وهذه لها لذَّة الرؤية 
ا ولما وقعا في العَنَاءِ 

كاي إإلاء ادر مزاسودا يلوم علج ريناته. 

فقال القلب للعين: أنتٍ التي سه سُفتني إلى موارد الهلّكاتٍء وأوقعتني 
في الحتتمرات بُتابعِك اللظات» ونرَّفْت طرقّك في تلك الرياض؛ 
وطلبت الشفاء من الحدق الوراض» وخخالفت قول أحكم الحاكمين: 
لاقل ِنمؤْمنِت 4 [الدور/ ]*٠‏ وقول رسوله(" كَل: «النظر إلى المَرْأَةٍ 
سهُمٌ مسمُومٌ منْ سهام إبليس» فمنْ تركه حََوْفَ الله عر وجل؛ أثابَه الله 
إيمانًا يجدٌ حلاوَتَهُ في قَلْبه؛. رواه الإمام عير حدّئنا هشيم؛ حدّثنا 
عبد الرحمن بن إسحاق. عن محارب بن دثار» عن صِلة عن حذيفة. 


)١(‏ ت: «لصاحبه). 
هم ت: «النبي». 


زفرة لم أجده في (مسلدة), ٠.‏ وسبق تخريج الحديث. 


1١5 / 


وقالصموية 2103 «تعذتنا | خمتددة عنة دكن فوتس سانا 
عنبسة بن عبد الرحمن القرثييٌ؛ حدّثنا أبو الحسن المدنيٌ» حدّئنا علي 
ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله يكل: «نظَرٌ الرَّجْلٍ في 
محاسن المرأة سَهُمٌ مِنْ سِهَام بيس مَسْمُومٌ فمَنْ أغرّضٌ عَنْ ذلك 
السَّهُم أغقبة عْقَبَهُ الله عبادةً تَسْرٌ ه». 

فَمَنِ الملومٌ سوى من رمى صاحبّه بالسّهم المسموم؟ 

أوَ ما علمتٍ أنه ليس شيءٌ أَصَرٌ على الإنسان من العين واللسان؟ فما 
عَطِبَ أكثرٌ من عطِب إلا بهماء وما هَلَّكَ أكثرٌ من هلك إلا بسببهماء قَلِلَهِ 
كم من مؤرد هلكة أوردّاه» ومصدّر ردّى عنه أصدراه» فمن أحبٌّ أن يحيا 
سعيدًاء ويعيش حميدًا؛ فليَعْمّى من عنان طَرْفه ولسانه؛ ليسلمَ من الضَّررء 
فإنَّهِ كامنٌّ في فضول الكلام» وفضول النظر. 

وقد صرّح الصَّادقُ المصدوقٌ بأل(" العينين تزنيان» وهما أصل 
زنى الفرج7". فإتّهِما له رائدان» وإليه داعيان. 


وقد سُئل رسولٌ الله كلهِ[#1ب] عن نظرة القَجْأةء فأمر السائل أن 


)غ20 أخرجه من طريقه الخرائطى فى «اعتلال القلوب» (ص”57١).‏ وفى إسناده عنبسة 
ابن عبد الرحمن القرشي» وهو ضعيف. 
(؟) ت: «أن). 


يَضْرف بصر(١2,‏ فأرشده إلى ما ينفعه. ويدفع عنه ضرره» وقال لابن 
عمّه علي رضي الله عنه محذُّرًا له مما يوقع الفتنة» ويورث الحسرة: «لا 
تشع النَظرّة التَظرَة 00 

أوَ ما سمعتٍ قول العقلاء: مَنْ سَرَّح ناظره؛ أتعبّ خاطره. ومن 
كثرت لحظاته؛ دامت حَسَرَانّه وضاعت عليه أوقاثّه. وقال الناظه(©: 


نظرٌ العيونٍ إلى العيون هو الذي جعَلّ الهلاكَ إلى القُؤادٍ سَبيلا 
مازالتٍ اللَحَظاتٌ تغزو قلبّه ‏ حتّى تَشَخَطَ بَِنهنَ قتسيلا 


06 و ابيتا م ّ بنظ وَأوْرَدّْما قلبي أمَرٌ المَوّارد 

. عه ع 3 

فعينايّ كُماعن فؤادي فإِنّه من الظّلم سعي اثنين في كَل واحلد 
قالت العين: ظلمتني أوَّلَا وآخرّاء وبّوْتَ بإئمي باطنًا وظاهرّاء وما 

أنا إلا رسولّك الدّاعى إلِيكٌ» ورائدٌك د 600: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) تقدم تخريجه. 

(9) لعله المؤلفء والبيتان بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص .)4٠‏ 

(5) البيتان للأرجاني في «تزيين الأسواق» (1/ 774)» و«ديوان الصبابة» (ص84). 
(5) البيت لابن سنان الخفاجي في «ديوانه» (ص 5 )١١‏ باختلاف الرواية. 


ايل 


وإذا بعت برائدٍ نحو الذي تهْوى وتَعْتبَه ظلمت الرّائدًا 

فأنت الملكُ المطاع؛ ونحن الجنودٌ والأتباع؛ أركبتني في حاجتدك 
خيل البريد» ثم أقبلتَ علي بالتّهديد والوعيد. فلو أمرتني أن أُغلقٌ على بابي؛ 
وأرخي علي حجابي؛ البب ل را تل الت ودعت 
أرسلتني لصيدٍ قد نُصِبّت لك حبائله» وأشراكٌه» واستدارت حولّك فِحَاحَه 
رن تدرف أ بع امد امن راطيا كاذ عن 


م 


مليكا. 


هذاء وقد حكم لي عليك م سيد الأنام» وأعدل الحكّام ‏ عليه الصَّلاة 
والسّلام ‏ حيث يقول: ١إِنَّ‏ في الجَسدٍ مُضْعَةٌ إذا صلحَت؛ صِلُحٌ لها 
سايِرُ الحَسَدٍء وإذا فَسَدتْ؛ فسَدّ لها سَايَرُ الحَسَدِء ألا وهى القلبُ)(2. 

وقال أبو هريرة رضى الله عنه: القلبٌ مَلِكُء والأعضاءٌ جنوده» فإن 
طابٌ الملك؛ طابتُ جنوده؛ وإن() خيّتٌ الملك؛ خبثت جنوده. 

م ل ا ا 3ن 
وصلاحها ورشدّها برشادك؛ ولكتّكَ هلكتّ» وأهلكتٌ رعيّتك. [145) 
وحمّلت على العين الضّعيفة خطيعتك. وأصلٌ بليّتِكَ أنّه قد خلا منك 
)١(‏ أخرجه البخاري ))3١61١267(‏ ومسلم (15949) من حديث النعمان بن بشير 
(0) ش: «وإذا». 


زهرفق «وبقاءها») ساقطة من ش. 


يل 


حت اله وحبٌ ذكره. وكلامو» وأسمائه» وصفاته» وأقبلتَ على غيره. 
وأعرضت عنه؛ وتعوّضت بحب مَنْ سواه والرغبة فيه منه. 

هذا وقد سمعتٌ ما قصّ عليك من إنكاره سبحانه على بني إسرائيل 
استبدالهم طعامًا بطعام أدنى منه» فذمّهم على ذلكء ونعاه عليهم؛ وقال: 
«أتسَتبدؤت الْؤِى موَأَدنَآ ره هُوَحَرٌ 4 [البقرة/ 11] فكيف بمن 
استبدلٌ بمحبة خالقه. وفاطره ووليّه ومالكِ أمره؛ الذي لاصلاح له ولا 
فلاح» ولا نعيم» ولا سرورء ولا فرحة» ولا نجاة إلا بأن يوحٌدَه في الحبٌّء 
ويكونً أحبٌ إليه مما سواه» فانظر بالله بِمَن استبدلتَ؟ وبمحبّة من 
تعرّضت؟ رضيت لنفسك بالحَبْس في الحشٌّء وقلوبُ محُيّيه تجول 
حول العرش. فلو أقبلتَ عليه» وأعرضت عمًّا سواه؛ لرأيتَ العجائب» 
وَلأمِنْتَ من المتالي والمعاطبء أوّ ما علمتَ أنه خصّ بالفوز والنعيم من 
أتاه بقلب سليم؛ أي سليم مما سواه ليس فيه غير حبّه واتباع رضاه. قالت: 
وبين ذنبي وذنبك عند الناس كما بين عَمَّايَ وعَْمَاكَ في القياس. وقد قال 
من بيده أزِمَهُ الأمور: فِإِيَلامصَاليمكر ولك َالو لوي 
لْصدُور © [الحج/47]. 

فصل 

فلمًا سمعت الكبدٌ تحاوَرّهما الكلام؛ وتناوّلهُما الخِصاءَ؛ قالت: 

أنتما على هلاكي تَسَاعَدُتماء وعلى قتلي تعاونتما. ولقد أنصفٌ مَنْ 


١ 


حكى مناظرتكماء وقال17) على لساني متظلَّمًا منكما("): 
يقولُ طرفي لقلبي هِجْتٌّ لي سَقَمَا ‏ والعينُ تزعمٌ أن القلب أنكاه(») 
والجسْمٌ يسِهِدٌ أن العينَ كاذب وَهْيَ الي هيّجتْ للقلب بَلُواها 
لولا العيونُ وما يِجّنِينَ مِنْ سَقَّم ماكنتٌ مُطَرَحًا من بعض قَثْلاها 
فقالت الكَبِدٌ المظلومةٌ اتَيِدا قطَّعْئُماني وما راقَبتُما الله 
وقال آخر2؟ [47ب]: 
يقول قلبي لطَّرْفِي* أنْ بكى جرّعًا 

تبكي وأنتَ الذي حمَّلتني الوّجَعًا؟! 
فقالَ طرفي له فيمايْعاتِة 

بل أنتٌ حَمَّلْيّي الآمالّ والطَّمَعَا 
على [ةام تلاك متاح 


)١(‏ «قال» ساقطة من ش. 

)١(‏ الأبيات بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص: .)١5‏ و«ذم الهوى» (ص45). 

(7) ت: «أبكاها». 

(5) الأبيات بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص5 .)١15‏ و«ذم الهوى» (ص15)؛ 
و«ديوان الصبابة» (ص١).‏ 

)2( ت: «طرفي لقلبي». 


1١ 


يي ا 


تالو ةلقل توق ٠.‏ :تحال كتحت ل كيولا 
لاتتسال طحم قل الأيحنن ع اعد حك" المناياد 
ثم قالت: نأو الف يتكما. نما في الي د شريكا عِنان» كما 
ألْكينا في اللدذة والمددة فرَسارهان. فلكي تلعز لفل يفن 
ويشتهي. ولهذا قال فيكما القائل: 
لمن تكوت7) الحيت بكر تاطرف 
لقلبي فقالٌ القلبٌ لي ولك الهنا 
وخا خلصتني من لوعة الهَجَرِ وا لضَنَى 


.)4١ص( الأبيات بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص48).» و«ديوان الصبابة»‎ )١( 
ت: «أنت كنت)».‎ )0( 
ت: «سلوت».‎ )90( 


رفن 


كلانامُهَنَا(" بالبََاءِ فَإِنْتَعُْدْ 
فلا أنت يبقيكالغرامٌولا أنا 
وإن لم تُذْرِكَكُما عناية مُقَلْبِ القلوب والأبصارء وإلا فمالكِ من 
رّةِ ولا للقلب من قرار قال الشاعر(©: 
فولله ماأثريأنفسي ألومّها 
ْ على اليك اوعوي اللتور ةا قلت 
فإن لَّمْتُ قَلْبِي قال لي العينُ أبصرَتْ 
وإن لَمْتُ عيني قالتِ الذنبٌُ للقلب 
فعيني وقلبي قد تَقَاسَمْتّما مي 
فيا رب كنْ عونًا على العين والقَّلْبٍ 
قالت: ولما سقيتٍ القلبّ ماء المحبة بكؤوسسك؛ أوقدت عليه نار 
الشوقء فارتفعٌ إليك البَّخانٌ فتقاطر منكء فشّرقتٍ بشُربه ولا وشرقتٍ 
بحرمانه0) ثانيّاء قال(4): 


)١(‏ ت: (يهنى). 

(1) الأبيات بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص١9).‏ 
(9) ش: «بجريانه». 

(5) البيتان لبشار فى «ديوانه» (5/ 37). 


١7 


خذي بيدي ثم اكشفي الثوبّ فانظري 
عي عفدي ادم العم 3 
وليس الذي يجري من العين مَاؤّها 
ولكنّها و00 تذوبٌ تَقَعطُْْرٌ 
[] قالت: والحاكمٌ بينكما الذي يحكمٌ بين الرّوح والجسد إذا 
اختصما بين يديه؛ فإنَّ في الأثر المشهور”": ١لا‏ تزالُ الخصومةٌ يوْمَ القيامة 
بِينَ الخلائق حتّى يختصم الرّوحٌ والجسدٌ فيقولٌ الجسدٌ للرّوح: أنتَ 
الذي حرّكيتِيء وَأْمَرْتسيء وصرَّفتّنيء وإلا فأنًا لمءأكُنْ أتحرك ولا أفعل 
بدونك. دعول الروع له« وا الذي أكلتةوشراتوباشزت وتقمت, 
أت الذي تستحق تحقٌ العقوبة» فِيُرْسلُ لله سبحانه إليهما ملكا يحكمٌ بينهماء 
فيقول: متلَكُما مكل مُفْحَِ بصير» وأعمّى يمشى» دحلا بستانًاء فقال المقعدٌ 
لامي قينا يوي القماره ولكن لا نط النيا . وقال الأعمى: أنا 
أستطيع اقيام, ولكن لا صر شينً. فقال له المقعدٌ: تعالٌ فاحملني فأنت 
تمتى» وأنا أتناول: فعلى مق تكون العقوبة؟ فيقول: عليهما: فال تكذللف 
أنّما». وبالثه التوفيق. 


)١(‏ ت: «نفس». 
(؟) أخرجه ابن مندة عن ابن عباس موقوفاء كما في اشرح الصدور» للسيوطي (ص0777). 


١ ه/ا‎ 


الباب الثامن 
في ذكر الشْبَه الي احتجّ بها من أباح النظر 
إلى من لا يحل له الاستمتاع به وأباح عشقَهُ 


قالت هذه الطائفة: بيننا وبينكم الكتابٌء والسُنَهُ وأقوالٌ أئمة 
الإسلام» والمعقولٌ الصَّحيح. 

ما الكتاب فقولّه تعالى: « َو دروأ ملكت السَموات وَالْرّضٍ 
وَمَاحَلَقَ الله من َي # [الأعراف/ ]١85‏ وهذا يعم جميع ما خلق الله فما 
الذي أخرج من عمومه الوجه المليح» وهو من أحسن ما خلق؟ وموضع 
الاستدلال به(21 والاعتبار أقوى. ولذلك يُسَبِّحُ الخالقٌ سبحانه عند 
زؤينف كما قال تعن التاظرين إلى جميل الضورة: 
ذي طلعةٍ سبحانٌ فاق صبْحِه ومَعَاطٍِ جلّت يمينُ الغارس 
مرّت بأرجاءٍ الخَيالٍ طيوفُه فبكث على رَسم السَّلُوٌ الدّارس 

ورؤية الجمال البديع تُنْطِق ألسنة الناظرين بقولهم: سبحان الله رب 
العالمين! وتبارك الله أحسنٌ الخالقين! والله تعالى لم يخلق هذه 
المحاسن عبثاء وإنَّما أظهرها؛ ليستدل [*4ب] الناظرٌ إليها على قدرته 


)١(‏ «به) ساقطة من ت. 


١ك‎ 


ووحدانيته وبديع صُدْعِه فلا تُحَطَلُ عما لقت له. 
وأما السّنّه فالحديثٌ المشهور: «التَظِرٌ إلى الوجه المليه(١)‏ 


عبادة)(2). 


دي الحنيت لاخر «اطْْبُوا الخير من حسانٍ الوجوه»(". وفي 
هذا إرشادٌ إلى تصفح الوجوه. وتأمّلها. وخطب رجلٌ امرأةٌ فاستشار 
المي كه في نكاحهاء فقال: «هل نظرت إليها؟2 فقال: لاء قال: «اذهب 
فانظر إليها»”؟». ولو كان النَظْرٌ حرامًا؛ لما أطلق له أن ينظرء فإنه لا يأمن 
الفتنة. 


)١(‏ ت: «الجميل». 

)١(‏ باطلء ذكره ابن القيم في «المنار المنيف» (ص257 44) وقال: لا يشبه الوحي» 
بل لا يُشبه كلام الصحابة. وسيأتي الكلام عليه في الباب التاسع. 

() أخرجه أبويعلى في (مسنده» (4704)؛ والخرائطي في «اعتلال القلوب» 
(ص )١174‏ من حديث عائشة» وإسناده ضعيف جدًا. والحديث طرقه كلها ضعيفة» 
وبعضها أشد في ذلك من بعضء كما في «المقاصد الحسنة» (ص١8).‏ وقال 
المؤلف في «المنار المنيف» (ص 57): كل حديث فيه ذكر حسان الوجوه أو الثناء 
عليهم أو الأمر بالنظر إليهم أو التماس الحوائج منهم أو أن النار لا تمسَّهم فكذب 
مختلق» وإفك مفترى. وحكم الألباني عليه بالوضع في السلسلة الضعيفة (58066» 
6 ) و جمع طرقه وتوسع في الكلام عليها. 

(4) أخرجه مسلم )١474(‏ من حديث أبي هريرة. 


١ا/ا/‎ 


وأمًا أقوال الأئمة؛ فحكى السّمعانيُ17): أنَّ الشافعي كتب إليه رجل 


في رقعة: 
سل المفتي المكيّ هل في تزاوّر2 ونظرة مُُشتاقٍ الفؤادٍ جُناحُ؟ 
فأجابه الشافعى: 


معاذً إل العرش أن يُذْهِبَ التّقَى تلاصكٌ أكباد بهن جِرَاحٌ 


وذكر الخرائطيٌ(") هذا السؤال والجواب عن عطاء بن أبي رباح 


وأوّله سألتٌ عطا المكىّ. 
وذكر الحاكمٌ في «مناقب الشافعي»9" رضي الله عنه من شعره: 
يقولون لا تنظر ويلك بليِّةٌ ألا كل ذي عينين لابُدَّ ناظرٌ 
و ص 0 7 
وليس اكتحال العين بالعين ريبة إذاعف فيمابين ذاك الضمائر 


))151216٠ /9( كما في «الواضح المبين» (ص69). وأخرجه أبو نعيم في «الحلية»‎ )١( 
والبيهقي في «مناقب الشافعي» (؟/ 45). وانظر: «ديوان الشافعي» (ص754)) واشرح‎ 
المختار من شعر بشار» (ص58)) وامعجم الأدباء» (7/ 107 7)) و«طبقات الشافعية»‎ 
.075 /١( و«تزيين الأسواق»‎ »)7٠ 5 23707 /1( للسبكي‎ 

(؟) في «اعتلال القلوب» (ص87). والخبر مع الشعر في «الكامل» للمبرد /1١(‏ 2331/4 
٠‏ ونكت الهميان» (ص 88 ). و«أخبار النساء» (ص5 ”)» و« محاضرات 
الأدباء» (*/ 177). 

(*) نقل عنه في «الواضح المبين» (ص88)» وقال: وزعم ابسن أبي طاهر في كتابه 
المنثور والمنظوم أنهما لرجل من غطفان في أبيات طويلة. 
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وذكر الإستراباذيٌ فى كتناب «مناقب الشافعي»7' أنَّ رجلا كتب 


إلى سعيد بن المسيّب: 

يا سيد التَابعين والبَرَرَهْ 
فكن بفتواك(" مُشْفْقَا رَنِقَا 
هل حرّم الله لّثم خدٌفقَى 

فأجابه سعيد: 

ولاتكن طالبَالفَاحشةٍ 
وراقب الله واخش سطوته 
وقبّلالخدَّمنحبييكذا 


: 0 َه 5-00 

نسيت في العشق سورة البقره 
باهَى بك الله أكرمٌ البرره 
أوصافه بالجمالمشتهر.؟ 


عليك بالصير تَحْبَدَنْ أثرّه 
أؤكانّذي ساق سيلّه مطرئ0© 
وخخالني الفاسقين والفجرة1441] 
في كل يوم وليلةٍ عشره 


وقال أبو العباس المبرّد فى «الكامل»7؟): قال أعرابئٌ» أنشدنيه أبو 


العالية: 
سألت الفتى المكيّ ذاالعِلّم ما الذي 


)١(‏ نقل عنه في «الواضح المبين» (ص89). 


(١؟)‏ ت: «بفتياك». 
(9) ت: «نظره». 


ِل من التقبيل في رَمَصَانٍ 


(5) (0/4/1). ونقل عنه في «الواضح المبين» (ص١3).‏ 


و عي 


فقال لي المكيٌ أمَالِرََوجةٍ فسَبعٌ وأماخحلّةٍفثمان 
وذكر أبو بكر الخطيب في كتاب «رواة مالك»)7١2‏ عن بعضهم: 
ا ا ا ا 
لك الخيرٌ هل في وَضْلِهِنَ حرامٌ؟ 
وهل في صَّمُوتٍ الحَجِلٍ مهضومة الحشا 
عسذاب التَنَاياإنْ لقم ثٌأثامٌ 
فقال لي المفتي وسالت دموعه 
على الخد من عينيه فهي ثُرَامُ 
الالتئ تبث اتلك عسشية 
بسبطن منى والمُحْرِ مون نيامُ 
وقال الحاكم في كتاب «مناقب الشافعي»(©: حدَّئنا أبو العلاء بن 


كُوشيار الحاريء أنبأنا علييٌ بن سليمان الأخفشء عن محمد بن الجهم 
قال: سمعتٌ الربيع يقول: حضرتٌ الشافعيّ بمكة» وقد دفع إليه رجلٌ 


.)4١0ص( كما في «الواضح المبين»‎ )١( 
(؟) ا ت: «ذاك)».‎ 


() نقل عنه في «الواضح المبين» (ص .)4١- 94١0‏ 


ييل 


رقعة فيها: 
للم 5 3 
أقول لمفتي خيفي مَكة والصفا 
لك الخيرٌهل في وَضلِهنَ حرام؟ 
وهل فى صَّمُوت الحَجُل مهُضومة الحشا 
عناب التْناياإِنْلَتَفْتٌأثئام؟ 
قال: فوقع الشافعيٌ فيها: 
فقال لي المفتي وفاضت دموعة 
على الخد من عسين وهن تَوَامُ 
ألالتشتي قبّلتٌ ذاك عشية 
#7 3 
ببطن منى والمخرمون نيام 
وقال عمرو بن سفيان بن ابنة جامع بن مُرْحيّة('): 
إِنَا سألنا مالا وقرينه ليث بن سعيدٍعن إثام الوامق 
1 1 م 1 اه 28 2 0 
أيجوز؟ قالا والذي خلق الورى ما حرّمَ الرّحمن قبلة عاشقٍ 
ذكر ذلك صاحب كتاب اارستاق الاتفاق») وهو شاعر المصريين» 
فأنشد فيه(" لعمرو بن سفيان هذاء وكتب بها إلى [44ب] ابن عبِيئة: 


)١(‏ كما في «الواضح المبين» (ص 4١‏ - 41) نقلًا عن «رستاق الاتفاق». 
(') نقل عنه في «الواضح المبين» (ص؟97). 
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قلفناالعسفان آل لالي مر 3 أيكر مم العافت المقتاق 
عدت سيسسة خا ناته .ااا رحد سناد 
وأنشد فيه(21 لجَدّه جامع؛ وكتب بها إلى عليٌ بن زيد بن جُذْعَان: 
سألنا ابنَ جُدُعان بن عمرو أخا العُلا 
أُيَحْرّمِ لثم الحِبّ في ليلةٍ القدر؟ 
فتحاق لتنا المكى وتاقتك علقي 
ألا لاومَنْ قدّجا بالسَّفْع والوَثْر 
وأنشد لإإواهيم بق المدثر3"): وكسببها إلى أبن بكرب عائن 
5 ع و 
أحد أئمة القدّاء: 
سألت ابن عياش وكادَ لها 
لويد في ضَمَةٍ الحبّ من وزْر؟ 
ألم ييا لتيل بلرضع لللاضر؟! 
وأنشدٌ لآخر”" وكتبّ بها إلى الإمام أحمد بن حنبل» قال: وزعم 
)١(‏ نقل عنه في المصدر السابق (ص97). 


(؟) نقل عنه في «الواضح المبين» (ص؟15). 
(*) كما في «الواضح المبين» (ص؟9). 
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بعضُهم أَنّهِ إسحاق بن مُعاذ بن زهير شاعر أهل مصر في وقته: 
سألتٌ إمام الناس تَجْلّ ابن حَّل 
عن الضُمٌ والتقبيل هل فيه من باس ؟ 
تمشبال ل اعنسا اكد ارات 
لأذك كن حب اعد تن اننا 
وأنشد لابن مرخية ا 
كتبنا إلى النعمان يومًا رسالة حبرا ع رو لم 
فقكال فا لااتت ناته شهيّ إذا كانث لِعَشْر وَأَرْبَع 
وكتبَ رجل إلى أبي جعفر الطحاويٌ!") 
أبا جعفر ماذا تقول فإِنّه إذانابنا حَطْبٌ عَلَيِكَ المعَوَّلْ 
فلا بكرن قولي وَأَبِشر برحمةٍ ال إله عن الأمْرٍ الذي عنه تُسألُ 
أبالحُبٌ عارٌ امن الحُبّمَهْربٌ وهل مَنْ لحا أمر الصَبَابةِ يجتهل؟ 
وهل بمُباح فيه قَثْل ميم يهاجره أحباه وَهويوصِلٌ؟[40أ] 
110 بما فيه تَقْضِي أيْهَا الشّيْحْ أفعل 


.)97- انظر: المصدر السابق (ص97‎ )١( 
(؟) كما في «الواضح المبين» (ص9) نقالا عن كتاب «المحنة».‎ 
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فأجابه الصّحاوي: 

سأقضى قضاءً فى الذي عنه تَسأَلُ 
تديت ها بالخث عال غلا 
ومهما لحَا في الحُبٌّ لاح فإنّه 
بل اله 0 
ولكنّه إن مات في الحّبٌ لم يكن 

وِصَالّكَ من تهوى وإِنْ صدَّ واجبٌ 
فهذا جوابٌ فيه عندي قناعةٌ 


وأحكّمٌ بين العاشِقَيْن قاختدل 
بي الع تر حبنت تع 
لعمرّك عندي من ذّوي الجهل أجْهَلُ 
بلاتِرّة بل قاتلٌ النَّعَسِ يُفْعَلُ 
لهقَوَدفِهولاعض يشل 
علباك ركم" ّم يَفْعَلُ 
لما جئتٌ عنه أيه لع ال 


ويكفي أنَّ المعتزلة مِنْ أشدٌّ الناس تعظيمًا للذنوب» وهم يُنّدون 
أصحاب الكبائر» ولا يَرَوْنَ تحريم ذلك؛ كما ذكر الحافظ أبو القاسم بن 
عساكر في تاريخه المشهور”*' لبعض المعتزلة: 


فقالا جميعًا والذي هوعادلٌ 

وقال إسحاق بن شبيب7»: 
سألنا شوح الواسطيّين كلهم 
)١(‏ ت: «تفعل». 


زم نقل عنه مغلطاي في «الواضح 
م كما في المصدر السابق (ص١9).‏ 


عن الضّمٌ والتّقبيل للحَّدّ والجِيْدٍ 


عن رشي وابيلٍ هل فيهما إم؟ 


فقانُوا جميعًا ليس إثمّا لزوجةٍ ولاخُلَّةِ والضَّمٌ من هذه عُنْمُ 
وأنشد أبو الحسن علي بن إبراهيم بن محمّد بن سعد الخير في 
كتابه شرح الكامل)307©: 
فلم أنْ أُبِيمٌ لناالثّلاقِي تعائمناكمااءقالصَّدِينٌ 
وس د كا عفرا أوبكراكها ٠‏ كقوى عبيكامت تشون؟! 
وقال الخطيب في تاريخ بغداد0©: حدّثنا أبو الحسن علي بن أيوب 
ابن الحسين إملاءً» حدّثنا أبو عبيد الله المرْزْبانيٌ وابن حَيّويه وابن 
شاذان قالوا: حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن [45ب] عرفة 
تنطوتةه قال: دخلتٌ على محمّد بن داود الأصبهاني في مرضه الذي 
مات فيه» فقلت له: كيف تجدّك؟ قال: حب مَنْ تَعْلَّمُ أورثئني ما ترى! 
طحا ا ا سا وت المرة اي قال: الاستمتاعٌ 
على وجهين: أَحَدُهما: النظرٌ المباح» والثاني: اللّدَّ المحظورة فأمًا 
النظرٌ المباح؛ فأورثني ما ترىء وذكرٌ القِصّة. وستأتي في باب عَمَافٍ 
العشاق. 


)١(‏ كمافي «الواضح المبين» (41). والأبيات أربعة في «القرط على الكامل» 
(ص 0704 وأبو الحسن علي بن إبراهيم جمع في «القرط» حواشي أبي الوليد 
الوقشي وابن السيد البطليوسي على «الكامل»» وهي مهمة جدًا. 

(؟) (557/6). 


ه8م1 


والمقصود أنه لم يَرَ النظرٌ إلى معشوقه ولا عِسْقَه حرامًا. وجرى 
على هذا المذهب أبو محمد بن حَرزْمِ في كتاب «طوق الحمامة» له. 
قالوا: ونحن نحاكمُكم إلى واحدٍ يُعدٌ بآلافٍ مؤَلْفَةِ» وهو شيخ الإسلام 

ةل 0 

: تقول السّادة الفقهاء رضي الله عنهم في رجل عاشقٍ في صورة؛ 

وهي مُصِرٌةُ على هجره منذ زمنٍ طويل؛ لا تزيده إلا بعدّاء ولا يزداد لها 
إلا حُباء وعشقه لهذه الصّورة من غير فستٍ ولا حَنه ولاهو مسن يُدَنُسُ 
عشقه بزنى» وقد أفضى به الحالٌ إلى الهلاكِ لا محَالة؛ إن بقي مع 
متحرونة على هذه الحالة فيال تل لقن مدو اله أن قر وهيل 
يجبُ وِصَالَّه على المحبوب(" المذكور؟ وهل يأثم ان عل كر 
وكآذاامعة هن قاضال أدرهما؟ ومالك .راع و مهما غان الاختر من 
الحقوق مما يُوافقٌ الشرع؟ 

فأجاب بخطّه بجواب طويلء قال في أثنائه: فالعاشقٌ له ثلاث 
مقامات: ابتداء» وتو 00 لقا أمّا ابتداؤه فواجتٌ عليه فيه كتمانُ 
ذلك» وعدمٌ إفشائه للخلق» مراعيًا في ذلك شرائط الفُتَوَّة من العمّة مع 
)١(‏ نشرت هذه الفتيا بتمامها في «جامع المسائل» ١10 /١(‏ -187)) وسيأتي مناقشة 

المؤلف لها وبيان أنها لا تصح لشيخ الإسلام. 


0( «على المحبوب» ساقطة من ت. 
() «فيه» ساقطة من ت. 


اليل 


القدرة» فإِنْ زاد به الحال إلى المقام الأوسط؛ فلا بأس بإعلام محبوبه 
بمحبّته(1" إِيّاه فيخفٌ بإعلامه وشكواه إليه ما يجدٌ منه. ويحذر من 
اطلاع الناس على ذلكء فَإِنْ زادَ به الأمرٌ حتى خرجَ عن الحدود 
والضّوابط التحقّ بالمجانين والموسوسين. 

فانقسمَ العشَّاقُ قسمين: قسمٌ قَنعُوا بالنظرة بعد التّظرة» فمنهم من 
يموت وهو كذلكء ولا يُظْهِرٌ سِرّه[141] لأحدٍء حتى محبوبّه لايدري 
يه 


2 
رم 


وقد روي عن النبي يَكّْ: «من عَشِقَّ؛ فَحَفْء فكتم» فمات؛ فَهوَ 
َهِية20". 
والقسمٌ الثاني: أباحُوا لمن وصلّ إلى حدٌ ياف على نفسه منه 
القبْلّة في الحينء قالوا: لأنَّ تركها قد يودي إلى هلاك النفسء والقَبلةٌ 
و 
صغيرةٌ وهلاك النفس كبيرة. 
وإذا وقمَ الإنسان في مَرّضين داوّى الأخطرً» ولا خطر أعظم من 


0000 


.)هقشعت١ ت:‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان في «المجروحين» »)759/١(‏ والخطيب في «تاريخ بغداد) 
(167/6 2357 وابن عدي في «الكامل» )١777/7(‏ من طرق عن سويد بن سعيد 
الحدثاني عن علي بن مسهر عن أبي يحبى القتات عن مجاهد عن ابن عباس. واتفق 
الأئمة على تضعيف هذا الحديث. وسيأتي كلام المؤلف عليه. 


١ /ام‎ 


قتل النفسء حبَّى أوجبوا على المحبوب مطاوعته على ذلك؛ إذا علمَ أنَّ 
ترك ذلك يؤدّي إلى هلاكه؛ واحتجُّوا بقول الله تعالى: # إن يتنبا 
حكبابر ما تنهَوْنَ عنْه نُكْيْرَءعَ: سيَسَاتَكُمَ © [النساء/ ]5١‏ وبقوله تعالى: 
# ادبن جتنيو نون كك راد وَالْمَوحِضَ إل آل [النجم/ 7] وبحديث الذي 
قال: يا رسول الله! إني لقيثُ امر أةَ أجنبية» فأصبت منها كل شيءٍ إلا 
النكاح. قال: أَصَلَّيت معنا؟» قال: نعم قال: (إن الله قد غفر لك170) 
فانزل الله تعدالى: 2د وأو لكر طرق البَارَورلكا ةلش 


8 دوس 


هِبْنَ أَلسَّيِحَاتٍ # [هود/ .]1١5‏ 

غمقلا فلأك مل السَّائلُ كما زعم ممّن لا يُدنّسٌ عِشْقَه بزنى» 
ولا يَضْحبه بِحَنَا("2) فَيُنْظَرٌ في حاله» فإنْ كان من الطبقة الأولى؛ فالنظر 
كاف 006 صدقت ذعواهم . وإن كان من الطبقة الثانية فلا بأس 
كوا إن محبوبه؛ كي يَرِقٌ عليه ويرحمّهه وإن غلب عليه الحال 
فالتحقٌ بالثالثة» أبيح له ما ذكرنا بشرط ألا يكون أَنْمُودجًا لفعل القبيح 
المحرّم؛ فيلتحقٌ بالكبائر ويستحق7؟) القتل عند ذلكء. ويزولٌ عنه 


)١(‏ أخرجه البخاري (202157 /4741)» ومسلم (717717) من حديث أبن مسعود. 
)١(‏ أي: شيخ الإسلام في الفتيا المشار إليها. 
(90)ات: «خخنا). 


(؟) ت: «ويتحقق). 


184 


الغدي ويد علي كلية الكذانه الحو نا ذكر انمه جوانة: 

نالو وقن حر زرغ 17 أظافة من تقوناء الكل والخلف ايشا 
الأفنان يذه إتاغاف الوتن :و قَدجر وطاقة من النقواء لبن عناف على 
نفسية في الصّوع الوألجب من شَدّة العّجق أن تعش أنتَاه أن يجامع امرأن 
ويَنَوْا على ذلك فرعًا: وهو إذا كان له امرأتان حائض وصائمة؛ فهل يطأ 
هذه أو هذه على وجهين: ولا رينت أن النظرّ والقبلة والضمٌ إذا تضمّن 
شفاءه مِنْ دائه؛ كان أسهلٌ من الاستمناء باليد» والوطء في نهار رمضان. 

وقد عور عفن النفهاء لنسرأة إذاخافت الزثى آن تعد لهاشيا 
تُدخله في فرجهاء وتُخرجه؛ لئلا تقعّ في محظور الزنى. 

ولا ريب أنَّ الشَّرِيعةَ جاءت بالتزاء”© الدّخول في أدنى المفسدتين؛ 
دفمًا لأعلاهماء وتفويت أدنى المصلحتين؛ تحصيلا لأعلاهماء فأينَ 
مفسدةٌ النّظرء والقبلة» والضمٌ من مفسدة المرضء والجنون. أو الهلاك 
جملة؟! فهذا ما احتجّت به هذه الفرقة» ونحن نذكر ما لها وما عليها في 
ذلك بحول الله وقوّته. 


© © © 


)١(‏ ت: «جوزوا». 
(؟) ت: «بإلزام». 
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الباب التاسع 
فى الجواب عمًّا احتجّت به هذه الطائفة» 
وما لها وما عليها في هذا الاحتجاج 


وشبَهُهُمُ التي ذكروها دائرةٌ بين ثلاثة أقسام: 

ادها تل سح لأحخة لهم فيها. 

الثاني: تُقولٌ كاذبةٌ عمّن تُسبت إليه من وضع الفسَّاقء والفجَّا كما 

الثالث: تُقولٌ مِجْمَلةٌ محتملةً لخلاف ما ذهبوا إليه. 

فأمّا احتجاجهم بقوله تعالى: 9# أَولمينظرو اف ملكت السَّمَوت وَالْارْضِ 
وَمَاخَلقَ] لمن نشو # [الأعراف/ 185] فهو نَظيدُ احتجاجهم بعينه على إباحة 
السّماع السَّيِطانومٌ الفِسْقيّ بقوله تعالى: طمَرَعبَادٍ (5) لذبن يمَْتَِعُونَالْقَوَلَ 
َكَرسُونَ أَحْسَمَهُه © [الزمر/ 17١18-1]؛‏ قالوا: والقولُ عام فحمّلوا لفظه 
ومعناه ما هو بريء منه. 

وإنّما القول ها هنا ما أمرّهم الله باستماعه. وهو وَحْيّهُ الذي أنزلّه 
على رسوله. وهو الذي قال فيه: # أل َيدَيرْالْمََلَ 4 [المؤمنون/1]» وقال 
تعالى: ## وَلِعَد وَصَّلَنَا شْمْالْقَوَلَ # [القصص/١0].‏ 

فهذا هو القول الذي أمروا باتَاع أحسيهء كما قال: #وَأتَِعوَالحْسَنَّ 

ل 


مَآأنَرلَ َم ين رَّيَحكُم 4 [الزمر/ هه] والتّظر الذي أُمَرَ نيجه 
ل ل ا 
مرا ا ا م 0 
وَعَقَابه لا النفك الذي 1401| وجب تعلق الناظر بالشورة التي يد 1 
الاستمتاع بها نظرًا ومباشرةً» فهذا النظر الذي أمرّ الله سبحانه ل 
بعش بصرءة .هذا مع أن الفوة لم متَلَوَا بالمرذآن» وهم كانوا أشرف 
نفوسّاء وأطهر قلوبًا من ذلكء فإذا أمرّهم بغضٌ أبصارهم عن الصّورة 
التي تُباح لهم في بعض الأحوال خشية الافتتان» فكيف بالنظر”" إلى 
صورة لا تُباح بحال؟ ثم يُقال لهذه الطائفة: النظر الذي ندب الله إليه نظرٌ 
يُثاب عليه الناظر» وهو نظرٌ مُوافقٌ لأمره» يقصدٌ به معرفة ربّهِ و محبّته لا 
ويشبه هذا الاستدلال استدلال بعض الزنادقة المنتسبين إلى الفقه 
على حِلّ الفاحشة مسار اكول تساي ٍإِلَاعلََردجهمَ أرما 
ملكت أيمنهم فَإِنّهُمْ عير يموي * [المؤمنون/ 5]» ومُعْتَقِدُ ذلك كافرٌ حلالٌ 
ل يه 
وشهواتهاء وأوهمت أنْهَا تنظر عِبرةٌ واستدلالاء حتى آل بِبِعضِهُمُ الأمرٌ 


)١(‏ «النظر» ساقطة من ش. 
(؟) ش: «النظر». 


١94١ 


إلى أن ظنُوا أن نظرهم عبادةٌ؛ لأتهم ينظرون إلى مظاهر”21 الجمال 
الإلهيٌّ؛ ويزعمون أن الله سبحانه وتعالى عن قول إخوان النصارى ‏ 
يظهر في تلك الصّورة الجميلة» ويجعلونَ هذا طريقًا إلى الله كما وقعّ 
فيه طوائفٌ كثيرةٌ مين يدّعي المعرفة والسّلوك. 

قال شيخنا!"؟ رحمه الله تعالى: وكاز فؤلاء در من كفو قوم لوط 

شر من كفر عُبّاد الأصناء, فإِنَ أولئك لم يقولوا: إن السسهاته ييل 
0 : #مَانحَبَدُهُمَ إِلَالِعرْبوناإِلَ 
أنه روح * [الزمر/ #]» وهؤلاء قالوا: نعبذهم؛ لأنَّ الله ظهرٌ في صُوّرهم. 

وحكى لي شيخنا: أنَّ رجلا من هؤلاء مرّ به شابٌ جميلٌ» فجعل يُتبعه 
بصرّه» فأنكرٌ عليه جليسٌ له» وقال: لا يَصِلّحٌ هذا لمثلِكَ» فقال: إن أرى فيه 
صفاتٍ مُعبودي؛ وهو يظهر في [41ب] مظاهر جماله. فقال: لقد فعلتٌ به 
ومتفت» قال اق قال قيضا قلع الت أكد مسوقها مز طوفيهاة 

قال(©: وسُئل أفضل متأخريهم العفيفُ التَلِمْسَانِيئ» فقيل له: إذا 
كان الوجودٌ واحدًا؛ فما الفرقٌ بين الأختء والبنتء والأجنيّة حنى 
تحِلّ هذه وتحرمٌَ هذه؟! فقال: الجميع عندنا سواءء, ولكنْ هؤلاء 


)١(‏ ت: «تظاهر). 
(6) انظر: «مجموع الفتاوى» /١9(‏ 5777). 
قرف «مجموع الفتاوى» /١5(‏ 5 57). 


١045 


المحجوبون قالوا: حرامٌ» فقلنا: حرام عليكم. 
جنس التصارى بل هم إخوائهم؛ فالنظرٌ عند هؤلاء إلى الصّور المحرّمة 
م م ومس 


010 يقول: 0500 
ويروي ذلك عن النَبِيّ كل فهل ذلك صحيحٌ أم لا؟ فأجابَ بأن قال: 
هذا كذبٌ باطلٌ» ومن روى ذلك عن النِيٌ يكل أو ما يُشْبِهه؛ فقد كذبَ 
عليه كل فإنَّ هذا لم يَرْوِه أحدٌ من أهل الحديث؛ لا بإسنادٍ صحيح؛ ولا 
ضعيفيء بل هو من الموضوعات» وهو مخالفٌ لإجماع المسلمين. فإنّه 
لم يقل أحدٌ إنَّ النظر إلى المرأة الأجنبية والصَّبِيٌ الأمرد عبادةٌ. 

ومن زعم ذلك فإنّهِ يُستتاب» فإن تابٌ وإلا قتل» فإِنَّ النظرَ منه ما هو 
حرامٌ» ومنه ما هو مكروة. ومنه ما هو مباحٌ, والله أعلم. 

وأمّا الحديث الآخر وهو: «اطُلْبُوا الخَيْرَ منْ حِسَانٍ وجوه فهذا 
وإن كان قد رُوي بإسنادء إلا أنه باطلٌ» لم يصح عن رسول الله كَلله. 


000( السؤال في «المجموع» »))5٠١ /١5(‏ ولكن لم يرد الجواب عنه في كلام شيخ 
الإسلام» فلعل فيه نقصًا. وقد تكرر ورود هذه الفتوى في «مجموع الفتاوى») 
(4/8+-884؟) دون الجوات عن هذا السؤال: 


١0 


ولو صم لم يكن فيه حُجَّةٌ لهذه الطائفة» فَإنَّهِ إنّما أمرّ بطلب الخير 
منهم لا بطلب وصَّالهمء ونيل المحرّم منهم» فإن(١‏ الوجه الجميل 
مَظِيّةٌ الفغل الجميل: » فإنَّ الأخلاقٌ في الغالب مناسبةٌ للخِلّقة: بينهما 
لست قرسي 

وأمًا أمرٌ الم كل للخاطب بأن ينظر إلى المخطوبة؛ فذلك نظرٌ 
للحاجة؛ وهو مأمورٌ به أمْرَ استحباب [144] عند الجمهورء وأَمْرَ يجاب 
عند بعض أهل الظاهرء وهو من التّظر المأذون فيه لمصلحةٍ راجحة 
وهو دخولٌ الزَّوجٍ على بصيرة» وأبعدٌ من ندمه وُفْرَته عن المرأة» فالنظرٌ 
المباحٌ أنواعٌ» هذا أحدّهاء بخلاف النظر إلى الصّورة المحرّمة. 

وأمااما ذكزه السمغاة” عن الشاف زتحمد اله تعالن كين تخريت 
النّاقل» والسّائلُ لم يذكر لفظ الشَّافعيٌ» والبيتان هكذا هما(): 
سألت الفتى المكيّ هل في تزاورٍ ونظرة م جتان سراد ا 
فقالّ مَعادً الله أن يذهب التَى تلاضّقٌ أكبادٍ بهن جراحٌ 


فهذا السّائل هو الذي ذكر السوّال والجواب. وهو مجهنول لا يشر فك؛ 


)١(‏ ت: «كأن). 
() سبق ذكرهما وتخريجهما. 


34 


ل هوف :50/1 قن رذ الشغوات لذودل عار مضو ذه لز قله بويخةنناة 
بز هو حجة علبهاة فاه فى أن يتحت للقن تاذطى هذه الأكاد فكاه فال: 
لاتنلاصق هذه الأكباد؛ للا يذهب التُّقَى تلاصقّهاء فالنََّاصئٌ المذكور 
فاعلٌء والتَّى مفعولٌ» فكأنّه قال: لااتفعل؛ لثلا يذهب التلاضق التُّمَى. 
وجوابٌ آخرٌ: وهو أن هذا النَلاصّق إنّْما يكون غير مُذْهب للتّقَى إذا كان في 
عِشْقٍ مُباح» بل يُستحبٌ» كعشق الزوجة والأمة. ْ 
وأمّا ما ذكروا عن سعيد بن المسيّب رحمه الله تعالى فقد أجاب عنه 
سعيدٌ نفسٌه فإنَّه لما مرّ به [جامع بن]( مُرْحِيَة ‏ هذا السائل» وكان من 
بني كلاب قال سعيد: هذا من أكذب العرب. قيل: كيف يا أبا محمد؟! 
قال أليس الذي يقول7): ْ 
سالك شعيد بن لمشي يفعي اله 
مدينةٍ هل في حبٌ دهماءً مِنْ وزْرِ؟ 
فال فيتحد بتر المتسيب إنمها 
ثُلام على ما تستطيع من الأمْر 


)١(‏ الزيادة من المصادر الآتي ذكرها. 

(؟) الشعر مع الخبر في «الأغاني» .)١417/9(‏ وتصحيح الاسم منه؛ و«الموشى» 
(ص ١١1-١1١).؛‏ و«الواضح المبين» (ص7”5). وتحرف الاسم في الموشى» 
إلى «ابن مرجانة». 


١506 


لبد سه ل د ا الاي 
يوم وليلة عشرة؟ اك 
مئل سعيل» فهؤلاء كلهم فسقة كاذبون, أرادوا تنفيق [44ب] فسقهم 
بالكذب على علماء وقتهم, كما نفق الفاسقٌ أبو نُوَاس كذبه على إسحاق 
ابن يوسف الأزرق. 

اليه الاين بعمناين عافقة !!!+ أت إسخاق بن يوري 
الأزرق يوماء ف اراي 00 مايبكيك؟ قال: هذا أبو واس 


2100 وقتاتاق منجة بالمواغين 
١ 0 0‏ مو 
نُوصدني الوَصّْلَ ثم تخلضني ويلاهمن ممُخلفي لموعودي 
لامُخْلفٌ الوعدّغيدٌ كافرة أوكاففر فِيالجَحِيْمم اه 
كذب والله على وعلى التابعين» وعلى الصّحابة! 
ولو صحّ عنْ سعيد لم يكن لكم فيه حُجَةٌ فإنَّ سعيدًا أمره بالصَّبْر 


)١(‏ الخبر مع الشعر في «نور القبس» (ص١270 .)22١7‏ والبيتان الأخيران لأبي نواس 
فى «عيون الأخبار» (7/ 194 .)١50‏ و(أخبار أبى نواس»(١/١0١).‏ ولا 
يوجد الشعر فى ديوانه. وانظر «خاص الخاص» (ص 5 77) طبعة الهند. 


الحلا 


2 


ولاه ومراقبة الله» وخوفي سَطْوَتَ ومخالفة المَسَقَه :0 أبرة كتيل عد 
من يحبّه كلّ يوم عشر مرات» وهذا قط نما أراد به مَنْ يحل له تقبيله 
من زوجة» أو شري فأمرّه أن يعتاض بقّبلتها عن قبلة من لا تحلّ له ولا 
يَظُنّ بعلماء الإسلام غير هذا إلا مُفْرِطُ في الجهّلٍ» أو مُنَهَمٌّ على الدّين. 

وأمّا ما ذكره المبرّد عن الأعرابيَ الذي سأل الفتى المكيّ عن القبلة 
في رمضان. فقال: للرَّوجة سبع وللخُلَّة ثمان» فهذا المُستفتي والمفتي 
لا يُعرّف واحدٌ منهما حتى يُقبل خبره» ولو صحٌ ذلك؛ 20 
والمُتي؛ لكانت الله مي أمته الجميلة؛ وهي التي يحل تقربها ثها 
ل ا ب ل 
المحرّمة عليه ثمانيًا في رمضان. فمعاذ الله من ذلك!. 

ررح ابر الاي ذكرءا ولت في كتاب «رواة مالك»؛ 
ولا يْظَنٌ بعالم أنه تمنّى أن يقيّل امرأةٌ أجنبيةٌ وهو مُحْرم ببطن مِنّى؛ فإنَّ 
القبلة المذكورة تُعَرّضٌ الحجّ للفساد, ويُبِطلهُ عند طائفة» فإن صم هذا 
فإنَّما أراد امرأته» أو أمته. 

وأمّا الأثر الذي [54أ] كروالحات قاين الشّافعي رحمه الله 
نعال فلس بين الحاهم وبين الكريم عن يحكم ينا ؤيدل على أن القضة 


)١(‏ ت:«رواه)». 


كذب ظاهرٌ أنَّ المستفتي زعم: أنَّ الشافعيّ أجاب بقوله: 
فقال لي المفتي وفاضت دموعه 

وهذا إِنَّما هو حكاية المستفتى قول المفتى؛ فمن هو الحاكى عن 
السَّافِعيٌ؟ فدَعُوا هذه الأكاذيب والتّّهات! 

وأما ما ذكرتم عن عمرو بن سفيان بن بنت جامع» فمن ذكر هذا عن 
عمرو؟ ومن عمرو بن سفيان ابن بنت جامع بن مُرَْخيّة هذا؟ وهذا 
موضع البيتب" | 0 ريه (1): 

انان نفام شد .قال الكائلوة وي تقال 
فقلتٌ محمد بن يزيد مهم ففالوازه تابه جهالة 

وهل يحل لأحدٍ أن يَصِدّق عن مالكِ والليثِ بن سعد أتهما أجازا 
تقبيلَ ند المرأة الأجنبية المعشوقة» أو خدٌ الأمرد الجميل الصّورة؟ هذا 
وقصَّةٌ مالك مع الذي ضمّ صبًا إليه» فأفتى بضربه ستمئة سوط فمات» 
فقال له أبو الفتى: قتلت ابنى! فقال: قتلّه الله. فمن هذا تشديده وفتواه؛ هل 


,))١١7 /١( لعبد الصمد بن المعذل كما فى (ديوانه» (ص”5١). و«أمالى» القالى‎ )١( 
و#التنبيهات‎ .0*٠٠ /0 87 /7( وااسمط اللآني» (1/ 705). وانظر: العقد الفريد»‎ 
وفيه: ويقال إن هذه‎ .)"7١ /5( على أغاليط الرواة» (ص5 5 ١).؛ و«وفيات الأعيان»‎ 
الأبيات للمبرد» وكان يشتهي أن يشتهر بهذه القبيلة» فصنع هذه الأببات» فشاعت‎ 
وحصل له مقصوده من الاشتهار.‎ 


يُفتي بجواز تقبيل خدود المرّد الحسان؟ نعم ما حرّم الوتكمر قبل ةعاضق 
حر سرف بر ف ول قله الل جل غد رلات كينا كل الور 
الصدّيق رضي الله عنه د ابنته عائشة رضي الله عنها. 

و عا ا 0 
الصّبيان؟ إن لي عشرةً من الولد ما قبّلتهم! فقال: (أ وَ أئْلِكُ إن نرّع الله 
الك حمة منْ قليك200. 

وآما عاك عات وزثناق الاشان:وهوشاعر المصروية فلىئ” 
الله لقد أفسدْتَ؛ إذ أسندت. فإنَّه الفاسقٌ الماجنٌ المسمى نااك تع 
ولكن لأتكر هذا العدة بهذا الأستافة فلله لا يليق إلا بسن 

وأمّا قِصَّة إبراهيم بن المدبّر عن أبي بكر بن عيّاشء فنقلٌ غير 
مُصدّقٍ عن قائلٍ غير معصوم. 

وأكامالذكرواعن الإمام جمد ريض الله تعالى و الذي ا ال«خيره 
نه لمن أقبح الكذب عليه! [44ب] ولو أن هذا الكاذبّ الفاسق نقق هذه 
الكذبة بغيره؛ لراج أمرّها بعض الرّواجء ولكن منْ شدَّة جهله نقّقها 
بأحمد بن حنبل» وهو كمن ينسب إليه القولٌ بأنَّ القرآن مخلوقٌ» أو 
تقديمّ علي على أبي بكرء أو تقديمَ الرأي على السَُنََّ وأمئالٌ ذلك. 

وكذلك ما ذُكِر عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى ولو صحٌّ لم تكن فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري (/219)» ومسلم (77117) من حديث عائشة. 


ل 


حك ليله الطائفة فالداقاك: لا إثمَ فيه إذا كانت لعشر وأربع» ولم يقل 
إذا كانت أجنبية» ونحن نقول بما قال به أبو حنيفة رحمه الله تعالى: إذا 
كان المعشوق حلالا. 

وأما ما ذكر عن الطحاويٌ؛ فلا نعلم صحته عنهء وإن ع فإنما أراد 
به لتقب المباح» فإن الرجل قد على بهجر زوجم أو أنه لهم فيسل 
اناك الذيوة راطه ام لتحشم »و أنكياة ا لفحت عن ووائه لجيه كل تنود 
بمقتضى علمه» وما عنذه. 

وقد شكا مُغِيتٌ زوحٌ بَرِيرّة حبِّه لها فشفمَ عندّها [النبيٌ يلِ] أن 
تراجعه. فلم تفعل0١).‏ 

قنك لاوجل أن افرآته ل 
إن أخافٌ أن تتبعها نفسي, فقال: ل ستمتع بها) . ذكره الإمام أحمد 
والنّسائة0©. 


قال بعضٌ أهل العلم: راعى النبيّ َل دفعَ أعلى المفسدتين 


)١(‏ أخرجه البخاري 078٠0(‏ -0717) من حديث ابن عباس. 

(؟) لم أجده في «المسند»» وأخرجه النسائي (2717//57 »2)١119‏ وأبو داود (49 )7١‏ من 
حديث ابن عباس :"لقال اللسائي عبد الكريع وزقمة ( لل اين عيناش »وهاروة لم 
يرفعه» قال: وهذا الحديث ليس بثابت» وعبد الكريم ليس بالقوي» وهارون بن 
رئاب أثبت منه وقد أرسل الحديث. 


و" 


بأدناهماء فإنه لما شكا إليه أتهها لا : ريد لامس؛ أمرّه بطلاقهاء فلمًا 
أخبره عن حبّها وأنّه يخافٌ ألأأيصير عنهاء ولعلُ حبّه لها يدعوه إلى 
معصية؛ أمره أن يمسكها؛ مداواةً لقلبه» ودفعًا للمفسدة ة التي يخاقُها 
باحتمال المفسدة التي يشتكي منها. 

وأجاب أبو عبيد عنه بأتها كانت لا ترد يدَ لامس يطلبٌ منها العطاء» 
فكانت لا ترد يد من سألها شيئًا من مال الرّوجء ورد عليه هذا التأويل 
بالالة تقنال لفطالتك: لفكلا لأمن :و رلها يقالله ملتسي راجانت 
طائفة أخرى عنه بأنَّ طريان المعصية على النكاح لا يُوجب فساده. وقال 
التْسائقٌ :هذا الحديك متكرد 

وعندي أنَّ له وجهًا غير هذا كلّهء فإنَّ الرّجل لم يشكُ من المرأة 
أتّها تزني بكلٌّ مَنْ أراد ذلك منهاء ولو [50أ] سأل عن ذلك لما أقره 
رسولٌ الله يكِِ على أن يقيم مع بَغِيٌّ» ويكون زوج بَغيٌّ دَيُونَاه وإنّماشكا 
إليه أنّهَا لا تجذِبٌ نفسها مين لاعبّهاء ووضع يده عليهاء أو جذبّ 
توا تجو ذلنافه ذإن بدن التسام من نتن تعمد العديك واللفيت 
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ونحوه. وهي ححصان عفيفة إذا أريد منها الزنى» وهذا كان عادة كثير من 
نساء العرب, ولا يَعُدُون ذلك عيبا بل كانوا في الجاهلية يرون للزَّوج 
النُصفَ الأسفلء وللعشيق النصف الأعلى(22. 


)١(‏ ش: «الآخرا. 


فللحِبٌ ما ضمَتْ عليه نقابها وللبَعْلٍ ما صضْمَتْ عليه المأآزِرٌ 

والمقصودٌ أنَّ القومَ كانوا مع العاشق على معشوقه إذا كان يُباح له 
وصالهء وسنذكر ذلك في باب: مساعدة العسّاق بالمباح من الثّلاقِي إن 
كاه بعالل 


وأمّا ماذكروا عن شيوخ المعتزلة» وشيوخ الواسطيّين» فأبو عثمان 
المذكور هو عمرو بن عُبيد» وواصلٌٌ هو واصلٌ بن عطاء. وهما شيخا 
القوم» ولو أفتيا بذلك لكانت قُتيا من مبتدعَيْن مذمومَيْن عند السّلَفٍٍ 
والتكلفه كف والبك رذلك رجحل تجهول مو ليكول كذت على 
من يُعظَّمُهما المعتزلة لِيقُقٌ فِسْقَه؟ 

وأمًا قصّة محمد بن داود الأصبها: نيٌ؛ فغايتها أن تكونَ من سعيه 
اكور لأأمن غداله المشتكو رع وسلطالقائق بلالك قال قرس وال 
يغفر لنا وله» فإنه تعرّض بالنظر إلى السّقَم الذي صار به صاحب فِراش» 
وهذا لو كان مين يُباح له؛ لكان نقصًا وعيبّاء فكيف من صبيٌ أجنبيّ؟ 
وأرضناء ليان يخدو لطر [لنه حو مو افيإ لم لمع في ديلت 
منه فنال منه ما عرّف أن كيدّه لا يتجاوزه» وجعله قدوةٌ لمن يأَنّم به بعده 
ا محيلايق خرم الظاهريٌ وغيرف وكين الشيطاة اذى من هذا . 

وأمًا أبو محمد فإنَّه على قدر يُبْسه وقّسُوته في التمشّك بالظاهر 
وإلغائه المعاني والمناسبات والحِكّم والعِلّل الشّرعية» انماع في باب 
العشق والنظر وسماع الملاهي [0١5ب]‏ المحرّمة» فوسّع هذا الباب جذاء 

ا 


وضيّق باب المناسبات» والمعاني؛ والحِكّم الشرعية جدَاء وهو من 
انحرافه في الطسرفين حتى رد الحديث الذي رواه البخاري في 
صحيحه١‏ في تحريم آلات اللهو به معلّق غيرٌ مسْئّد وحَفِيَ عليه: أن 
البخاريّ لقي من علّقه عنه. وسمع منه؛ وهو هشام بن عمّاره وخفي 
عليه: أنَّ الحديث قد أسنده غير واحدٍ من أثمّة الحديث عن هشام بن 
عمّار("» فأبطل سُئَةَ صحيحةً ابتةٌ عن رسول الله يكل لا مَطْعَنَ فيها 
بوجل. 

وأقات كبوا الله ولطر تفع الإملام ابو دمي 6 فتحن راصيون 
بحكمه» فأين أباح لكم النظر المحرّم؛ وعِشْقَ المردان والنّساء 
الأجانب؟ وهل هذا إلا كذبٌ ظاهر عليه؟ وهذه تصانيقُه وفتاواه كلها 
ناطقةٌ بخلاف ما حكيتموه عنه؟ وأما القُيْا التي حكيتموها؛ فكذبٌ 
غلا كاربت كلانه يوجر وارلا الإطالة [ااكرناها مجه ا تي يمام 
الواقف عليها :أثها لا تدر كن دونه فبلا عنه: وقلت لمنن أوقفني 
عليها: هذه كذبٌ عليه» لا تُشبه تُشبه كلامه» وكان بعض الأمراء قد أوقفني 
عليها قديماء وهي بخط رجلٍ منّهُم بالكذب؛ وقال لي : ماكنت أظنُ 
الشيحٌ برقّة هذه الحاشية؛ ثمَّ تأملتُها فإذا هي كذبٌ عليه ولولا الإطالة 


000( رقم (0690). 
(؟) أخرجه موصولًا أبو داود (5079)» والبيهقي في «السنن الكبرى» .)77١/١١(‏ 
وانظر: «فتح الباري» /٠١١(‏ 07 )2 


رن 


لذكرناامن فناوية ها يبرن أن هذه كذاب: 
وأمّا ما ذكرتُم من مسألة التزام أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما؛ 
فنحن لا ننكر هذه القاعدة» بل هي من أصمٌّ قواعد الشريعة» ولكنٌ 
الشأن في إدخال هذه الصورة فيهاء ونحن نحاكمكم إلى هذه القاعدة 
نفسهاء فإنَ احتمال مفسدة ألم الحبٌ مع غضٌ البصر وعدم تقبيل 
النسون وضتة وتو ذلك اقل من «فبيدة التطرو لتقي + فإن هده 
0 
ان إحدى المفسدتين من الأخرى؟ على الظر.واشلة 
والضِمٌ لا يمنع الس والعوت الحاض ا تعيب العض إن العشى يزيد 
بذلكء ولا يزول. 
8 رعو 5 ع 0 
فماصبابّة مشتاتي على أَمَلٍ من الوصال كمشتاقٍ بلا أَمَلٍ7') 
ولاريب أن محبّة من طَمِعَ أقوى من محبّة من يئس من محبوبه. 
ولهذا قيل: 
وأبرحٌ مايكونٌالحبٌيومًا إذادّنتٍ الدَّيارٌ من الدُّيار9) 
فإن قيل: فقد أباح الله سبحانه للمُضطر الميتة والدَّمَ» ولحمّ 


.)١199 /7( البيت للمتنبي في «ديوانه»‎ )١( 


(9') سبق تخريجه. 


الخنزير, وتناوّلها في هذا الحال واجبٌ عليه. قال مسروق والإمام 
أحمد رحمهما الله تعالى: من اضْطْرٌ إلى أكل الميتة» فلم يأكل» فماتٌ؛ 
دخل الثّاره فغاية التّظرة» والقَبُلة» والضّمة أن تكون محدّمة» فإذا اضطءٌ 
العاشق إليهاء فإن لم تكن واجبةً» فلا أقلّ من أن تكون مباحة فهذا 
قياسٌ واعتبارٌ صحيح. وأين مفسدةٌ موت العاشق إلى مفسدة ضمّه 
ولثمه؟ 

فالجواب: أنَّ هذا يتبين بذكر قاعدة» وهي: أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ 
لم يجعل في العبد اضطرارًا إلى الجماع؛ بحيث إن لم يفعلّه؛ مات. 
بخلاف اضطراره إلى الأكل» والشرب. واللباس. فإنَّهِ من قوام البدن؛ 
الذي إن لم يباشره؟ هلك. 

ولهذا لم يبح من الوَطءِ الحرام ما أباح من تناؤل الغذاء والشراب 
المسزر ا عم قي اوور انها اموي جم رنضة ليان 
يمكن الإنسانّ أن يعيش طول عمره بغير تزوّج» وغير تَسَرٌ ولايمكنه 
أن يعيش بغير طعام ولا شرابء ولهذا أمر النَبِيّ يكهِ الشباب أن يداووا 
هذه الشّهوة بالصّوه(2» وقال تعالى عن عشَّاق المزدان: «إِنّكْمّ 


00 020 


تأتون الرجالسّهوة من دور اليك * [الأعراف/ 4 ]. 
فأخبر أن الحامل على ذلك مج د الشهوة لا الحاجة فصلا عن 
)20 كما في الحديث الذي أخرجه البخاري »)١1406(‏ ومسلم )١11٠0(‏ عن ابن مسعود. 


ا 


الشوكوة: نشيو الم" 5و لأ ماح بالشووراك ولخ اساسا 
والحِمْيّةٌ [1دب] عنها خشيةً إفضائها إلى مرض أصعب منهاء جار 
مجرى الحمية عن تناول ما يضر من الأطعمة والأشربة» وذلك لا تدعو 
اوور إلى تاليو إن غافيت نش ود اتكعيية «القيلة والكلف 
ع 5 5 8 م 2 5 
والضمء ونحوها جار مجرى تناول الفاكهة المضرّة» والزفر المضر 
للمحموه؛ ومن به مرض يضرٌه معه تناولٌ ذلك. فإذا قال المريض: أنا 
ِنْ لم أتناول ذلك» وإلا خشيتٌ الموت لم يكن صادقًا في قوله» وإنما 
الحاملٌ له على ذلك مجردٌ الشهوة» وربما زاد تناول ذلك في مرضه» 
فالطبيبٌ الناصح لا يفسحٌ له فيه» فكيف يفسحٌ الشارع الحكيم الذي 

ْ - 8 5 0 
تريح حت الالو جروا احيادة بها حمطا محرا موتو مواجمب 
الفاسدة في تناوّل ما يزيد الدّاء ويقوّيه ويمدّه؟ هذا من المُحالء بل 
الفتريعة تأمر با لجتوعن البنان هد الذانة خرن من اسان كرد 
داء آخر أصعبٌ منه. 

وأمّا مسألة مَنْ خاف تشْقَر يدقن ألكن واله ينات الوط في رعضبان؛ 
فهذا ليس على إطلاقه» بل إِنْ أمكنه إخراجٌ مائه بغير الوّطءٍ لم يجُرْ له 
الوّطءٌ بلا نزاع» وإن لم يمكنه ذلك إلا بالوطء المباح؛ فإنّه يجري 
مجرى الإفطار لعذر المرضء ثم يقضي ذلك اليوم؛ والإفطار بالمرض 
لاخر قن على غوف اليلذك فكي إذا حافة تلت عضيو من أغتضاء 
القايل» بل هذا نظيرُ من اشتدٌ عطشه. وخاف إن لم يشرب أن يحْدُتٌ له 
داءٌ من الأدواء» أو يتلفت عضو من أعضائه فإنّه يجوز له الشربٌء ثم 

اح 


20 فلو الفق [لدذللكة» اولع يكن عند ( 


وَطُؤُّها؛ لثلا تتلف أَنْتيَاه؟ 


لا أجنبيةٌ؛ هل يباح له 


قيل: لا يُباح له ذلك» ولكن له أن يرج ماءه باستمنائه» فإن تعدّر 
عله فهل يجوز له أن يمكنها من استخراج مائه بيدها؟ هذا فيه نظر, 
فإن أببح؛ جرى مجرى تطبيب المرأة الأجنبية للرّجلء ومسّها منه ما 
تدعو الحاجة إلى مَسَّهه وكذلك تطبيبٌ [155] الرّجل للمرأة الأجنبية» 
ومسّه ما تدعو الحاجة إليه والله أعلم. 


وقد سُّئل أبو الخطاب محفوظ بن أحمد الكَلْوّذا ني في رقعة: 


قل لأبي الخَطَّابٍ نجم الهُندى 
لازت في فتوالك مستأمنا 
ماذاترى في رََإْأَغْيَدٍ 
لمَّيكَكِ بدرَ التّمّ في حُسْيِه 
رضم من ورت 
أم مَل عَلَىَ المشْتاقٍ في ضَمّه 
توٌإذامالئيكن مُضورًا 


11 


فاجاب: 


ياأَيُهاالسيحُ الأديبٌ الذي 


لا 


روكطدرة السام في عَصْرهِ 
مِن مُحدّع الشيطانٍ أو مَكْره 
حارٌاللْمى والدُرٌ في نَفْره 
حتّى حكى الزلْبُورَ في تحَضره 
لمشْتهام خاف مِنْ وزْره 
ون غير إاتحاء إلى مسدره 
عَيْرَ الذي قدَّممِنَذِكْره؟ 


قَدْْفاقٌ أهلّ العَصْر في شعره 


سبال عن تقبيئل يدر الذن 
هل ورد الشَّرِعٌ بتحليله 
من قارف الفدّئّة ثم ادّعى ال 
هل فتنةٌ الم سوى الضمٌ والنّ 
م 
ونه ةا ليتقفناقة 
ولا ييرٌ الشَّرْعٌ أسبابما 
فانح ودع عنك صَدَاع الهوى 
هذا جوابُ الكَلْوَّدَانيّ قَدْ 


وعَطْنٍ رَنْدَيْك عَلى نَحْرِه 
لمستهام حاف من وْرِه؟ 
يب متدقائق في أمره 
سقبيل للجبٌ على تُغره؟! 
إلاعِنَاقٌ البَدْرٍ في يجذره؟! 
يَرْريٌ على هاروت في يسخره 
يورّط المّسْلِمٌ في حظره 
عحناك أن قشل عد و00 


جاءك يرس اللةافى الخسيره 


فهذا جواب أهل العلم» وهو مطابقٌ لما ذكرناه؛ والله تعالى أعلم. 
وسئل(" الإمام أبو الفرج بن الجوزيٌ رحمه الله بأبيات: 


يا أيّهاالعالئماذائرى 
الو 


)١(‏ هذاالبيت ساقط من ت. 


فى عاشق ذابٌ من الْوَجْد؟ 
٠‏ ال الة 08 


(؟) من هنا إلى آخر الفصل ساقط من النسختين؛ وأثبتناه من ط. وهذا السؤال موجّه 
لأبي الطيب الطبري في «طبقات الشافعية» للسبكي (7/5 ١‏ -17)؛ وعنه في 
«تزيين الأسواق» /١(‏ 0 -5). وجوابه يختلف عما هنا. 
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0 ر. 5 5 _- 


: 5 ل 0 
إن كلت ماتمتى فإنى إذا 


فكتب رحمه الله تعالى الجواب: 


ياذا الذي ذابَ من الوّجد 
لو صم منك العِشْقٌ ما جئتني 
فالعاشكٌ الصَادقٌ في حُبّه 
غيبّه العِمْقٌ فَمَاإِنَيرى 
وكا يعا ما با 
الاإلتاءتلنهرينا 
فَعَدّ عن طُرْق الهوى مُعْرِضًا 
وسَلْهمَشْفَيْكَ ولايبتلي 
وعِفٌ في العِسْقٍ ولا تيه 
فَإِنْئَمُتْ محتسبًا صايرًا 


أصيحٌ من وَجدي وأسشتعدي؟ 


وظلّ في ضِّ وفي جَهَدٍ 
بنصحه يدي إلى الرَّنْْدٍ 
تتحدالي عنصو و تاي 
ماباله يسألٌماعِندي 
في العِسْقٍ ولأينُدي 
الله على العَسدل 
في الشَّرِع بالإبرام والعقَدٍ 
تايان الرا عسل زد 
قلَكٌ بالتمسنلريئ والصَّدٌ 
رامحو كات عا ارتل 
تفزُغدًافي حِنْةالخُلْدٍ 


و 
يعيد 
0 


جردم ب4 
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الباب العاشر 
في ذكر حقيقة حقيقة العشق وأوصافه [؟هب] 
وكلام النّاس فيه(١)‏ 


فالّذي عليه الأطباء قاطبةً: أنّه مرض وَسْوَامِي شبيةٌ بالماليخولياء 
بكي الجر تشتو يف نكا رد على احا يعدن الور 
والشمائل» وسبيّه النفسانييٌ: الاستحسانُ والفكر وسبِيّه البَدَنيُ: ارتفاحٌ 
بخار رديءٍ إلى الدّماغ من مَِيٌّ مْتَقِنِء ولذلك أكثر ما يعتري العُزَّاب» 
وكثرةٌ الجماع تزيلةٌ بسرعة. 

وقال بعض الفلاسفة(»: العشق طمعٌ يتولّد في القلب؛ ويتحرّك 
ويَنِْي» ثم يَتربّى» وتجتمعٌ إليه مواد من الحرصء وكلّما قويّ؛ ازداد 
صاحيّه في الاهتياج واللّجاجٍ والتّمادي في الطمع والحرص على 
الطّلبء حتى يؤديه ذلك إلى الغجّ والقلق0©» ويكون احتراقٌ الدَّم عند 
ذلك باستحالته إلى السوداء» والتهاب الصّفراء» وانقلابها إليها. ومن 
بيه السّوداء يحصّلٌ له فساد الفكر» ومع فساد الفكر يكون زوالٌ 
العقل» ورجاءٌ ما لاايكون. وتمي ما لايتمٌ» حتى يؤدٌّيّ ذلك إلى 


.)50 5١ هذا الباب كله مأخوذ من «الواضح المبين» (ص‎ )١( 
ت: «المقلق».‎ )*( 
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الجنون» فحيتئزٍ ربّما قتل العاشق نفسه. وربّما مات غمّاء وربّما نظرٌ إلى 
معشوقه؛ فمات فرحًاء وربما شَهِقَ شَهْقَةَ فتختنق رُوحُه فيبقى أربعًا 
وعشرين ساعد فيظن أنه قد ماتّ» فيدفن وهو حيّء وربّما تنس 
الصّعداء؛ فتختنق نفسّه في تَامُور قلبه. وينضمٌ عليها القلبٌ ولا ينفرج 
حك زمنوات ابوكراة ذا ذ كر له مر انهو اد هرت ده :محال لوه وقان 
أفلاطون: الْعِشْق حركة النفس الفارغة. وقال أرسطاظاليس: العِشُْقٌ 
عمى الحِسٌ عن إدراك عيوب المحبوب. 

ومن هذا أخذ جرير قوله(2: 

فلست براءٍ عيب ذي الودٌ كلّه ولا بعص مافيه إذا كنت راضيا 
فعينُ الرّضا عن كلّ عيب كَلِيلّةٌ ‏ ولكنّ عينَ الشّخط بدي المساويا 
وقال ارسطو» العشقٌ جهل غارفن :ضاف قلا فارغا لا شكل له 
من تجارةٍ وصناعة. 


وقال غيره("2 هو سوءٌ اختيار صادفٌ نفسًا فارغة. 


(1) البيشان لعبد الله بن معاوية في «عيون الأخبار» (7/ »)771١‏ و«الكامل» للمبرد 
(20» ولاحماسة ابن الشجري» (ص57)» و مجموعة المعاني» (ص”١٠))‏ 
و«ثمار القلوب» (ص777)» وابهجة المجالس» 2)017١9/١(‏ و«شرح أبيات مغني 
اللبيب» (7717//5)» و«الحماسة البصرية» (؟/ 00)» و«التذكرة الحمدونية» (0/ 70). 
ولم أجده مرويًا لجرير. وانظر «الواضح المبين» (ص؟ 4). 

(؟) هو ذيوجانسء كما في «ذم الهوى» (ص584). 
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قال ["15] قيس بن المل -(0): 
أتاني مّواها قبل أنْ أعرفَ الهوى فََادَفَ قلبّاخاليًافتمكّنًا 

وقال بعضهم”": لم أرَحفًا أشبه بباطل» ولا باطلًا أشبّة بحنٌّ من 
لمق هر لع مود هل واوله لعن راع 26 : 

وقال الجاحظ”": العِشْقٌ | لير عن اليج جاه درك 
اسم لما جاورٌ الجود. والبُخل اسم لِمَا جاورٌ الاقتصاد. فكل عشت يُسمّى 
حبّاء ويس كل حب 300 يُسمّى عِشْقَا والمحبةٌ جنسٌء والعشقٌ نوعٌ منها. ألا 
رى أنَّكلّ مس شوق وليس كل شوق محبة؟ 

وقالت فرقةٌ أخرى: العِمْقُ هو الاستهيام؛ والتضرّ. واللّوَدَانُ 
بالمعشوق. والوّجدٌ هو الحب الساكن. والهوى أن يهوى النَّىء فيتبعه» 
انار ركذاو عرد عل جنم اراي يوقا العامرك انين 

ابن أكثم”): ما العشق؟ فقال: سوانحٌ تسنح للمرء» فيهيم بها قلبّه وتؤثرُها 


»))57 هوالمجنونءانظر: «ديوانه» (ص387).» و«البيان والتبيسين» (؟/‎ )١( 
- 7١ص( و«الحيوان» (177/4:179/1). ونُسب لابن الطثرية في «الزهرة»‎ 
,)71/٠١ /5( ول«اوفيات الأعيان»‎ ) 

() هذا مروي عن بعض الفلاسفة» انظر: «مصارع العشاق» »)١7/١(‏ و«ذم الهوى» 
(ص١559).‏ 

(*) كما في «ذم الهوى» (ص 7906). و«ربيع الأبرار» (5/ »)١4‏ و«المستطرف» (9/ 70). 

(4) رواه المعافى في «الجليس الصالح» (”/ »)١57‏ والسراج في «مصارع العشاق» 


51 


تنش افقال اله ثمامة زم قرس نكت :نا نش" الداعلتك أناممني فن 
مسألة طلاقء أو مُّحْرِم صاد ظبياء فأمّا هذه فمن مسائلنا نحن! فقال له 
المأمون: قل ياثُمامة! قال: العشٌ: جليسٌ ممْيِع, وأليِفٌ مُؤْنْسٌ 
وطناحة فلك ماله اطفة ووذاعيه غامضة:والحكافة كازية .يلك 
الأبدان وأرواحهاء والقلوب وخواطرهاء والعقول وآراءهاء قد أعطى عِنان 
لا : 0 00 - 1 
طاعتهاء وقوة تصرفهاء توارى عن الابصار مَدخله. وعميّ في القلوب 
فسلك لقال له المامون: عمدت را ثمافة! وافز لدبالفه ينات 
وقال بعضهو(2": قلت لمجنون قد أذهب عقلّه العسّْقٌ: أَجِرْ هذا 
البيت: 
وما الحبٌ إلا شُعْلَةٌ قدحث بها عيونٌ المها باللّحْظٍ بين الجوانح 
فقال بديهًا: 
ونال الهو سن وف القلى فعلهنا كَفِعْل الذي جاءث به كف قادح 


وقال الأصمعيٌ(): يلت أعرابيًا عن العشق فقال: يذل واللّه عن أن 


)١151-31١/1( -‏ واب نالجوزي في «ذم الهوى» (ص١239).‏ وانظر: «التذكرة 
الحمدونية» (5/ :.)١77‏ و«المستطرف» (7/ ١‏ 7). 

)0 هو مساور الوراق» كما في «مصارع العشاق» »)١7 /١(‏ و«أمالي» القالي »)١77/5(‏ 
و«ذم الهوى» (ص 773731-7750). والبيتان بلا نسبة في «تزيين الأسواق» (؟/ .)591٠‏ 

فق الخبر في «ربيع الأبرار» (5/ *77)) و«المستطرف» 42 


رح 


يُرى! وحَفِي [57ب] عن أبصار الورى» فهو في الصّدور كامنٌ ككّمون 
النار في الحجرء إن قُدح؛ أورىء وإن تُرك؛ توارى. 

وقال بعضّهه(): العشقٌ نوعٌ من الجنونء والجنون فنونٌ» فالعِضّْق 
اواج يمن نهُوى فلت لم العِسْقٌ أعظم ميا بالمجانين 
العِشْقٌ لايستفيقٌ الدّهرَ صاحبّه وإنَّمايُضْرَّع المجنونُ في الحين 

كر عر" اإنااي جد عراذ] لحريس يريت المضاكة 
أتتجت لمح نور ساطع ت..: تستضيءٌ به النََّسُ في معرفة محاسن المعشوق» 
ونام ار 8 

وقال أعرابى ي: العشْقٌ أعظمٌ مسلكًا في القلب من الرّوح في الجسم؛ 
فلك القن مو قافا سلج وظين قاسم وَصِف على اللساف وحن 
نعنّه عن البيان» فهو بين السّحر والجنونء لطِيفٌ المَسْلّكِ والكمون. 

وقيل: العشق ملك غشوةٌ» مُسلّطّ ظلومٌ دانت له القلوب» وانقادت 
له ]لا لنات »وميك له الفوسن العقل سدقم وال وودر له واللسط 
لفظه دقيقٌ المسلك. عسيرٌ المخرّج. 


)١(‏ هو سقراطء كما في (مصارع العشاق» /١(‏ 15). و«ذم الهوى» (ص5184). 
(1) تقدم البيتان وخر يجهما. 
(*') هو ثمامة بن أشرسء كما في «ذم الهوى» (ص١59).‏ 
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وقبك ك2 ما تقول في العشق؟ فقال: : إن لم يكن طرفًا من 
الجنون؛ فهو نوعٌ من السّحر. 

وأما الفلاسفةٌ المشَّاؤون فقالوا: هو اتّفاق أخلاق. وتشاكل محبّاتِ 
وتجانُسُهاء وشوقٌ كُلّ نفس إلى مُشاكلها ومحجانسها في الحلمّة القديمة 
قبل إهباطها إلى الأجساد. 

5 0 ع8 

قلت: وهذا مبنيٌ على قولهم الفاسد بتقدّم النفوس على الأبدان» 

وعليه بتى ابن سينا قصيدته المشهورة(): 
هَبَطَتْ إِلِيكَ من لمحل الأرفّع 

وسمعتٌ شيخنا يحكي عن بعض فضلاء المغاربة» وهو جمالٌ 
الدّين بن الشريشيٌ شارحٌ المقامات: أنَّه كان ينكر أن تكون هذه له؛ قال: 
وهي محالِفةٌ لما قرّره في كتبه من أنَّ حدوتٌ النفس الناطقة مع البدن. 

وقال آخرون في وصفه: دَق عن الأفهام مشلكه؛ وحَفِيَ عن 
الأبصار [154] موضعه. ناريك العفول في كيفية تمكدة غير أن ابتداء 


)١(‏ انظر: «ذم الهوى» (ص797). 
(؟) عجزه: 
ورقاء ذات تعززٍ وتمنّع 
وقصيدته هذه في معجم الأدباء» (7/ »)٠١1/7‏ و(وفيات الأعيان» (؟/ 217٠‏ 
١‏ » و«عيون الأنباء» (*/ 16 ))١7‏ والجلاء العينين» (ص7/7١‏ -179/7). 


16؟ 


حركته» وعظم سلطانه من القلبء ثم يتغشََّى على سائر الأعضاء فيُبْدي 
الإعيدة فق الاطتزافهة والتطفرة قن الرعفيه !)ا والتطيقف ف اراي 
وَاللّجُلَّجَةَ في الكلام, والزَّللَ والعثار. حتى يُنْسَب صاحبّه إلى الجنون. 
وقيل لأبي زهير المديني(": ما العشق؟ قال: الجنون والذل» وهو 
داء أهل الظَرف. 
ونظر عاشقٌّ إلى معشوقه("©» فارتعدثٌ فرائصّة» وعم عليه فقيل 
لحكيم: ما الذي أصابّه؟ فقال: نظرٌ إلى من يُحِبّه فانفرج له قلبّه 
فتحرّكَ الجسم بانفراج القلب. 
فقيل له: نحن نحبٌ أولادناء وأهلّناء ولا يُصِيبنا ذلك». فقال: تلك 
ة العقل. وهذه 1 الرّوح» قال(4): 
ويا هو إلا 1ن رافتا نقياءة - . «تمبطن راد رفظ للحتت 
زقال#العقق هلك :مسلط على قهر«الشوسشء:واشز القلويه فاك 
الشاعر: 
مله القلوت فامبيحة فى امه . ٠‏ وترت حا الا فبك إتبساتها 
)١(‏ ش: «الألوان». 
() انظر: «مصارع العشاق» (١/؟7١)‏ و«ذم الهوى» (ص؟597١).‏ 


فرق الخبر في «ذم الهوى»» (ص960١).‏ 
(5) البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة») (ص07). 


لديا 


وقال أعرابي في وصفه: بالقلب وه وبالفؤاد وح وبالأحشاء 
ناره وسائرٌ الأعضاء حدَّامُه فالقلبُ من العاشق ذاهلٌ» والدممٌ منه 
هاملٌ» والجسمٌ منه ناحلٌ. مرورٌ الليالي لديو اتا :الع بت ا 
250 
وقيل: ليس هو موقوفا على الحُسْن والجمالء وإنما هو تشاكل 
النفوسء وتمازّجها في الطباع المخلوقة فيهاء كما قيل(1): 
2 معبرم 2 5 ع م واعسهة > بي 
وما الحب من حسّنٍ ولا من مَلاحةٍ ولكنه شيء به الروح تكلف 
وقبل: أوَّلْ العشق عَناءء وأوسطه سَهمء وآخرٌه قدل. كما قال 
القائل9): 
هو الحبٌ فاسْكَمْ بالحشاما الهوى سَهْلُ 
قي ياك منت بذ نؤله عتحل 
أَوََدعَنَا 
وأوَسَّطه د فَوٌ وأعره قتثل 


© © © 


وفع خا كان كد 


)١(‏ البيت لمحمد بن داود الأصفهانيى في (مصارع العشاق» (؟7/ 0/8)» و«ديوان الصبابة» 
(ص”01). وبلا نسبة في «تزيين الأسواق» /١(‏ 00). وسبق ذكره فيما مضى. 
(؟) فى هامش ت: ابن الفارض. والبيتان فى «ديوانه» (ص175١).‏ 


3117/ 


الباب الحادي عشر 


في العشق: هل هو اضطراريّ خارجٌ [::ب] عن الاختيار أو 
أمرٌ اختياريٌ؟ واختلاف النّاس فى ذلك؛ وذكر الصَّواب فيه 


ه 106 


فنقول: اختلف الناس في العشق: هل هو أمر اختياريٌ أو اضطرار 
خارجٌ عن مقدور البشر؟ 

1 8 . « . 0 5 

فقالت فرقة: هو اضطراري» وليس باختياري, قالوا: وهو بمنزلة 
محبّة الظمآن للماء البارد» والجائع للطعام» وهذا مما لا يُمْلَك. 

وقال بعضهم: والله لو كان لي من الأمر شيءٌ ما عذَّبتٌ عاشمًا! لأن 
ذنوب العُسَّاق اضطراريةٌ» فإذا كان هذا قولّه فيما تولّد عن العِسْقٍ مِنْ 
فعل اختياريٌ» فما الظنٌ بالعشق نفسه؟ 

١ ف‎ 5 01 95 ' 

وقال أبو محمد بِنْ حزم: قال رجل لعمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه -: يا أميرَ المؤمنين! إنى رأيت امرأةً فعَشِقَتَها! فقال عمر: ذاك مما لا 

وقال كامل في سَلْمى20): 


يلومُونتي في حُبٌ سَلْمَى كأنّما يَرَوْنَ التوى شيئًا تِيَتَمتّهِ عَمْذَا 


)١(‏ البيتان فى «ديوان الصبابة» (ص١0).‏ والصواب «كاهل» كما في الواضح المبين 
(ص١"7).‏ 


ألا إنّما الحبٌ الذي صَدّع الحَشّا قضاءٌ من الرّحمن يَبْلو به العَبّدًا 


وقال التميمي في كتاب «امتزاج الأرواح»: سّئل بعض الأطباء عن 
العشق» فقال: إن وقوعه بأهله ليس باختيار منهم؛ ولا بحرصهم عليه 
ولالَذَّة لأكثرهم فيه ولكنّ وقوعه بهم كوقوع العلل المدْيِقَة 
والأمراض المتلمَة» لافرقٌ بينه وبين ذلك. 

3 : 1 1 #0 2 : 

وقال المذات 33 لام رجل رجلا من أهل الهوى. فقال: لوصح 
لذي هرّى اختيارٌ؛ لاختار ألا يهوى. 

ويَدُلٌ على ذلك من السَّنَّهَ ما رواه البخاريٌ في صحيحه”') من قصّة 
تريرة: أن زوجّها كان يمشى خلفها بعد فراقها له» وقد صارت أجنبية 
منه» ودموغه تسيل على خدَّيه فقال النبينّ يكلله: «يَا عباس ألا تَعْجَبُ مِنْ 
حُبٌ ميث يريرّةه ومن بُفْض بَرِيرةمغيئا؟» ثم قال لها: الو رَاجَعهيه؛ 
فقالت: أَتَأمْرٌّني؟ فقال: «إنما أنا شافِعٌ» قالت: لا حاجة لي فيه. ولم يَنْهَهُ 
عن عشقها فى هذه الحالة؛ إذ ذلك شىءٌ لا يُملكُء ولا يدخلٌ تحت 
الاختيار» وقال جامع7): 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص١7).‏ وانظر: «ديوان الصبابة» 
(ص .)6١‏ 

(؟) رقم (0147) من حديث ابن عباس. 

(9) تقدم البيتان. 


احلا 


شألث سعيد بق السِْيّب مففي ال -مدينة هل في حبٌ دَهمّاء منْ وزْر؟ 
فقال سعيدٌ بن المسيب إنّما يِلامُعلى مايُسْتطاعٌ من الأمر 
قالوا: والعشقٌ نوعٌ من العذابء والعاقلٌ لا يختارٌ عذابَ نفسه. 
وفى هذا قال الموّمّل0(١):‏ 
0 0 900 9 3 1 و سس 
شف الموّمّلَ يومَ الجيرّة النظرٌ ليت المؤمّل لم يخُلّق له بَصَرٌ 
يكفي المحبّينَ في الدنيا عذابُهُمٌ والله لا عَذَبِتَهُمْ بعدَهاسَقفَرٌ 
فيقال: إن عَمِيَ بعد هذا. وقال آخر: ليس الهوى إلى الرأي فَيَمْلِكَةُ 
ولا إلى العقل فَيدْرِكَهُ ثم أنشد(): 
ليس حَطْبُ الهوى بخطب يسير ادك مده مد رسي 
ليس أمرٌ الهوى ندر بالرأ يِِ ولا بالقياس والتفكير 
نما الأمرٌ في الهوى خطَّرّاتٌ مِحَيِئَاتٌ الأمور بعدالأمور 
وقال القاضي أبو عمر محمّد بن أحمد بن محمد بن سليمان النوقاتي 
1 9 5 و 7 - 5 3 
في كتابه ١‏ محنة الظرّاف»: العشاق معذورون على الأحوال؛ إذ العشقٌ إِنّما 


00 ابن ابل المجاري: والشعر له في «الأغاني» (77/ ١0)و«الزهرة»‏ 
»)»١175/١(‏ و«الحماسة البصرية» ))١١5/7(‏ و«خزانة الأدب» (8/ 07), 
و«ديوان الصيابة» (ص١20).‏ واتكت الهميان» (ص595١).‏ 

(؟) الشعر لعلية بنت المهدي في «أشعار أولاد الخلفاء» (ص150). و«الأغاني» 
)186/٠١(‏ ولازهر الآداب» (؟/ 9/705)» و«تزيين الأسواق» .)58/١(‏ 


حرص 


دهاهم عن غير اختيار» بل اعتراهم عن جبر واضطراره والمرءٌ إِنَّمايَلامُ 
على ما يستطيع من الأمور, لا على المقَضِيّ عليه والمقدور. فقد قيل: إن 
الحامل كانت ترى يوسف عليه الصلاة والسلام؛ فتضع حملهاء فكيف 
ترى هذه وضَعَنَهُ؟! أباختيار كان ذلك أم باضطرار؟ 

قال غيره : وهؤلاء الدّسوة قَطَعنَ أيديهنّ لمابدا لهنّ حسنٌ يوسف 
عليه السلام وما تمكّن حبّه من قلوبهن» فكيف لو شُغِفْن حُبًا؟! وكان 
مقع د ارون إنااراته القرافخاضت سمهب رجبالد كرا قال ننه 
انتما سق صعب 5 تٌ من الله تجلَّتْ عن وجهه الظَّلْمَءٌ 

وخا له 

فإن لحْتَ حاضَثْ في الخدور العواتِقٌ 

فإذا كان هذا من مجرّد الرؤية» فكيف بالمحبة التى لا تَمْلّك؟! 
وقال هشام بن عروة عن أبيه: مات بالمدينة عاشقٌ» فصلى عليه زيد بن 
ثابتٍ» فقيل له فى ذلك» فقال: اق يرنه [ههب] 


))8517/ و«الكامل» للمبرد(؟/‎ .) 4١ البيت لعبيد اللّه بن قيس الرقيات في «ديوانه» (ص‎ )١( 
.)778 /7( و«الأغانى» (0/ 4/)) و«اخزانة الأدب»‎ »)07"9 /١( و«الشعر والشعراء»‎ 
.)869 /7”( (؟) «ديوانه»‎ 


ورّئي أبو السّائب المخزوميٌ( 2‏ وكان من العلم والدّين بمكان ‏ 
متعلقا بأمقان الكدعية وهو يقول: اللهم ارحم العاشقينَ» وقوٌّ قلوبهم! 
واعطفف عليهم قلوبٌ المعشوقين! فقيل له في ذلك» فقال: ولله للدّعاءٌ 
لهم أفضل من عُمِرَةٍ من الجِعْرَانّة! ثم أنشد(): 
ا مَجْرُ كت عن الهوى ودع الهوّى العاتسين لكب ا عر 
ماذا تريدٌ من الذين جُفوثهم قزحى وَحَشْوٌ لوبهم جَئْرٌ جمر؟! 
مَبَلّدِينَ من الهوى ألوائهم مما تجن قلوبهم صُفرٌ 


عل عد ي. 


وسوابق العبرّات فوقٌ خدودهم دُرَرٌ تَقِيض كأتها قَطْرٌ 
ويُذكَرُ أن النَىّ يكل مرّ بجارية تتخئى : 

هلعيي وَينَكّما إنْلهِ وتهنخَرَّج 
فتبسَّمء وقال: «لاحَرّجَّ إن شاء الله 9 . 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص777). وانظر: «ذم الهوى» (ص757)» و«الموشى» 
(ص58١-1549).‏ و«الواضح المبين» (ص”73737). و«ديوان الصبابة» (ص .)0١‏ 

(؟) الأبيات للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (ص55١)»‏ وأنشدها أبو السائب المخزومي 
في المصادر السابقة. 

(7) أخرجه ابن الجوزي في «الموضوعات» )١١7/7(‏ من حديث ابن عباس. ولا 
يصح» انظر: «اللآلىء المصنوعة» »)7١1/7(‏ و«تنزيه الشريعة» (7/ 7377). قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاستقامة» :)597/1١(‏ هذا الحديث موضوع باتفاق 
أهل المعرفة بالحديث. 


ره له أ 


قالوا: وقد فسّر كثيد من السَّلّف قوله تعالى: #ربَنا و لا ينامالا 
طَاهَة لَايوء 4 [البقرة/ 187] بالعشق. وهذا لم يُريدوا به التخصيص» فَانمًا 
أراقوابة الفز وان العقى من نحي :نا لا بطاف» 

والمراد بالنّحميل ها هنا التحميل القدّريٌٍ لا الشّرَعيٌ الأمري. 

قالوا: وقد رأينا جماعةً من العُسّاقَ يطوفون على مَنْ يدعو لهم أن 
يُعافِيّهم الله من العِشّْق» ولو كان اختيارًا؛ لأزالوه عن نفوسهم. 

ومن ها هنا يتبيّن خطأ كثير من العاذلين» وعَذَّلَهُم في هذه الحال 
بمنزلة عَذّلِ المريض في مرضه. قال(1): 
ياعاذلي والأمرٌفيييه هَلَاعَدَلْتَوفييَدِيٍالأمرٌ 

وإِنّما ينبغي هذا العذلٌ قبل تعلّق هذا الدَّاء بالقلب» كما قيل(): 
يُذَكري إحم» والرّمحٌ شاجرٌ فهلاتلاحم» قبل التَقَدَّم 


)١‏ البيت في «ديوان الصبابة» (ص؟07). 

() البيت للمقشعر بن جديع النضري في «الحماسة البصرية» .)59/١(‏ ولشريح بن 
أبي أوفى العبسي في «مجاز القرآن» (1/ 197)» و«اللسان» (حمم). وينسب 
لغيرهماء انظر: «الاقتضاب» (ص575)) ولامعجم الشعراء» للمرزباني 
(ص 0727١‏ و«فتح الباري» له 481 وكات اه سعد) (2)99/60 
وانسب قريش» للزبير (ص١238)»‏ و«الأمثال» لأبي عبيد (ص7١7))‏ وافصل 
المقال») (ص7١7).‏ و«المعارف» (ص١757).؛‏ و«الاشتقاق» (ص556١).‏ 


اضيا 


1 : ا 1 

وقالت فرقة أخرى: بل هو اختياري تابعٌ لهوى النفس وإرادتهاء بل 
هو استحكامٌ الهوى الذي مدح الله مَنْ نهى عنه نفسّهء فقال تعالى: 
وام حَافَ مَقَام ريو وَتهَى ألتنس عَن أفوك (2) ون لبه [<5 ]م المأرك» 
[النازعات/ .]4١- 5٠‏ 

كال أذييق الالبنان نفقعيا لايرس مدت دونه 

0000 ل يك 

الو تاه رف لساري (التئ راتحي مزعو ينا و بين 
بمنزلة الحركات الاضطرارية التى لا تدخلٌ تحت قدرة العبد. 

قالوا: وقد ذمٌ الله سبحانه وتعالى أصحاب المحبّة الفاسدة الذي 
يك امن كوه الذاقاء:و لوكانت المح امطزازية: لما ذكرا غلى ذلك 

قالوا: ولأن المحبَّةٌ إرادةٌ قويّة والعبدٌ يُحْمدُ ويّدَمٌ على إراديّه 
ولهذا يُحْمَد مُرِيدٌ الخير» وإن لم يفعله ويُدّمَ مريدٌ الشرّء وإن لم يفعله. 

وقد ذمٌ الله تعالى الذين يُحِبُون أن تَشيعَ الفاحشةٌ في الذين آمنواء 
وأخبرَ أنَّ لهم عذابًا أليمًا. 

ولو كانت المحبّةُ لا تملك لم يتوعَّدْهم بالعذاب على ما لا يدخل 
تحت قدرتهم. 

قالوا: والعقلاءٌ قاطبةً مُطْبقَون على لوم من يُحِبَّ ما يتضرّر بمحبّيّه. 
وهذا فطرةٌ فطرٌ الله عليها الخلنّ» فلو اعتذرٌ بأني لا أملكُ قلبي؛ لم 
قبل العدواء 


وفصل التزاع بين الفرقتين: أن مبادئ العشق وأسبابَةُ اختياريةٌ داخلةٌ 
فخت التكليف» فإ النظر والتفكر والتء من للسحة آم احتبارى افاذا 
أتى بالأسباب كان تَرنّبُ المسبِّبٍ عليها بغير اختياره» كما قيل00: 
ولع الوط حي ميق لما عل بي له يبل 
راك لج اتج فاتك نمهائ يف 
ولمتاراى أذئكا تشتهل. وأبضراخحفاء تحدرق 
تمنّى الإقالةَ مِنْ ذنبه فلميستطهاولم يستفق 
وهذا بمنزلة الشكر مع شرب الخمرء إن اول المبكر اعبار 
وما يتولّد عنه من الشّكر اضطراريٌ» فمتى كان السببُ واقعًا باختياره لم 
يكن معذورًا فيما تولّد عنه بغير اختياره» فمتى كان السببٌُ محظورًا لم 
كن التكوان دوا 

والاريك أن كاعة النظو واسعدامة التكووكرلة شرت المسكرة 
لوالا عا انليتة ولو ]مضل الصا بعري تير بساور 
يلم عليه ا يعشق امرأتّه. أو جاريته. م لاريم 
وبقي عشقها غير مفارقٍ له. فهذا لايُلام على ذلك» كما تقدَّم في قصّة 


م مس ىه بي 
بريره ومريب. 


.)0 الأبيات بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص22875)» و«ديوان الصبابة» (ص؛‎ )١( 
زهة هذا البيت لم يرد في النسختين» والزيادة من «ذم الهوى» ليستقيم المعنى.‎ 
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وكذلك إذا نظر نظرة فبجاءةِ» ثم صرف بصرّهء وقد تمكّن العِشّْقٌ من 
قلبه بغير اختياره» على أنَّ عليه مُدافعيّه وصرقّه عن قلبه بضدّه» فإذا جاءً 
أمر يَغْليّه؛ِ فهناك لا يلام بعد بذل الجهد في دفعه. وميا يبن ما قلناه: أنَّ 
سكرٌ العشق أعظمٌ من سُكر الخمرء كما قال تعالى عن عُشَّاق الصّور 
من قوم لوط: # لَعمْر ِنَم لَنِى سكرب يَعَمَهُونَ © [الحجر/ 9١‏ 

وإذا كان أدنى السّكرّين لا يُعْدّر صاحبّه إذا تعاطى أسبابّه؛ فكيف 
يُعْذْر صاحبٌ الشّكر الأقوى مع تعاطي أسبابه؟ وإذ قد وصلنا إلى هذا 
الموضع؛ فلنذكز بايا في سَكْرَةٍ الحُبّ وسببها. 


© © © 


ولابدٌ قبل الخوض في ذلك من بيان حقيقة السَّكْرِ وسببه رلوم 
فزي اتراة حي نوا لفل الوا يك القرا »جد مع 
التمييز. قال تعالى: # يَتأما الدنَءَامَنُوأْ ا تَفَرَبْوالصَصلْؤءوأَئسْرٌ شكرى حَقٍّ 
تعلموا ما نموا لون 4 [النساء/ ؟4] فجعل الغاية التي يزول بها حكمٌ السكر أن 
يعلم ما يقول» فمتى لم يعلم ما يقولُ فهو في الشّكْر وإذا علم ما يقول 
خرج عن حكمه؛ وهذا هو حدٌّ السكران عند جمهور أهل العلم. 

قيل للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: بماذا يُعلم أنَّ سكران؟ فقال: 
إذا لم يعرف ثوبه من ثوب غيره» ونعله من نعل غيره. 

ويذْكر عن الشافعي رحمه الله تعالى: أنه قال: إذا اختلط كلامه 
المنظوم» وأفشى سرّه المكتوم. 

قال محمد بن داود الأصبهاني: إذا عزبت عنه الهُموم» وباح بسرٌه 
المكتوم. 

فالسّكر يجمع مَعْتِينَ: وجوة لذّةه وعدم تمييز. والذي يقصد 
الشّكرٌ قد يقصد أحدهماء وقد يقصدٌ كليهماء فإِنْ النفس لها هرّى 
وشهواتٌ تلد بإدراكهاء والعلم ما في تلك الددّات من المفاسد 
العاجلةٍ والآجلة يمنعٌها من تناوٌلهاء والعقل [107] يأمرّها بأن لا تفعلي» 

”/ 


فإذا زالٌ العقل الآمرٌء والعلمٌ الكاشف؛ انبسطت النفسٌ في هواهاء 
وفتَاذفت متجالا ناسنا 

وحرّّم الله سبحانه السَّكْرَ لشيئين ذكرهما في كتابه في قوله: نما 
0 ليطن أن يق ينك العو وَابقصَآه تر وَالْمبسر وَيِصِدَم عن ْلَه وحن 
الصََّةَ هَل هَل َنم مُتَيُويَ © [المائدة/ 91] فأخبر سبحانه: أنَّهِ يُوجب المفسدة 
الناشئة من النفس بواسطة زوال العقل» ويمنعٌ المصلحة التي لا تَيِمّ إلا 
بالعقل. 

وقد يكوك سوك السك الماء كما يكرث للك قال الله تعالى: #يكأد 
آلا ناس أتَفورَيسكُم إك وَلرةآلتساءَةٍ تن عظيمٌ (2) بوم صَرَوتَهَا هَل 
سط ل بي وسؤ عا 1 رض يكت وطخ حكل ذانن حَمْلٍ حمْلَهَا وَبَى اَلنَاسَ 
سكترئ وَمَاهُم يسكترئ وَلدْكنَّ عَدَا ب أنه سَدِيدٌ 4 [الحج/ ]1-١‏ وقد يكونُ 
سببه قوّة الفرح بإدراك المحبوب» بحيث يختلط كلامّه» وتتغيّدُ أفعاله بحيثُ 
يزول عقله وربما قتله الفرخ بسبب طبيعيٌ) وهو انبساطً دم القلب انبساطًا 
خارجًا عن العادة» والدَّمُ حامل الحارٌ الغريزيء فيبرُد القلبٌ بسبب انبساط 


و 
دمه. فيحدث الموت. 


5-4 
000 


0 1 11 كدر * 
وقد جرى هذا لمحمد(١)‏ بن طولون أمير مصرء فإنه مر بصيادٍ في 
يوم باردء وعنده بْنَيٌّ له» فرق عليهماء وأمر غلامه أن يدفع إليه ما معه من 


)000( كذا في النسختين «محمد». والصواب «أحمد»» وهو صاحب مصر والشام. 
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الذهب, فصبّه في حِجْرهء ومضى, فاشتدٌ فرحٌه به. فلم يحمل ما ورد 
عليه من الفرح» فقضى مكانه» فعاد الأمير من شأنه» فوجد الرجل مينّاء 
والصَّبى يبكي عند رأسه, فقال: منْ قتله؟ فقال: مرّ بنا رجلٌ ‏ لا جزاه 
الله خيرًا ‏ فصب في حجر أبي شيئًاء فقتله مكانه» فقال الأمير: صدقٌء 
نحرٌ قتلناه! أتاه الغنى وهلة واحدة» فعجز عن احتماله» فقتله» ولو 
أعطيئاه ذلك بالتدريج لم يقتلهه فحرص على الصّبي أن يأخذ الذهب 
فأبى» وقال: والله لا أمسك شيئًا قتل أبي ! 

والمقيضوة أن الشكر يُوجبن اللّذة ويسم العلوقمده السك 
الأطقعة الاذي] والأشرجة فإن فناشها خضل ولد رجور بها 
يحملّه على تناوٌلهاء لأنها تغيّب عنه عقله؛ فتغيّب عنه الهموم والغموم 
والأحزان تلك الساعة» ولكن يعْلَطُ في ذلك فَإِتَهَا لا تزول» ولكن 
تتوارى» فإذا صحا عادت أعظم ما كانت وأوفرّه؛ فيدعوه عَوْدُها إلى 
العَودء كما قال الشاعر37): 
وكأسٍ رع سنب واعجرف تَداوَيتٌ نها بها 

ومن النّاس من يقصدٌ بها منفعة البدن» وهو غالطٌ فإنّه يترتب عليها 


ربيف الحدر انسفن انكر مامد افطل مر كلكا لمق كفي 
والَّذّة الحاصلةٌ بذكر الله والصّلاة عاجلًا وآجلًا أعظمٌ» وأبقى» وأدفع 


)١(‏ البيت للأعشى في «ديوانه» (ص1977). 
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للهموم والغموم والأحزان. 

2 80 7 و ع وت ٠‏ نو 5 م 

وتلك اللذة أجلبٌ شيءٍ للهموم والغموم عاجلا وآجلاء ففي لذة 
ذكر الله» والإقبال عليه والصلاة بالقلب والبدن من المنفعة الشريفة 
العظيمة» السّالمة عن المفاسد الدّافعة للمضارٌ: غنيّ وعِوَّضُ للإنسان 
- الذي هو إنسانٌ ‏ عن تلك اللَّذَّة النّاقصة القاصرة المانعة لما هو أكملٌ 
منهاء الجالبة لألم أعظم منها. 

ومن أسباب السّكْر حب الصّوّر فإنَّه إذا استحكم الحبٌء وقوي؛ 
أسكر المحِبٌ» وأشعارٌهم بذلك مشهورةٌ كثيرةٌ» ولاسيّما إذا انَصلّ 
الجماعٌ بذلك الحُبٌ» فإنّ صاحبه ينقصٌ تمييزه» أو يعدمٌ في تلك 
الحالة» بحيث لا يميّزء فإن انضاف ذلك السّكر إلى سَكْر الشراب» 
بحيث يجتمعٌ عليه سُكْرٌ الهوى؛ وسّكْرٌ الخمر وسَكْرُ لذَّة الجماع؛ 
فذلك غاية السكر. ومثهمايكون سيه بحب المال» والرئاسة» وقوّة 
الففنت قإن العضب إذا قوق ارتسكا شدتو هن شك النقصر: 

ويدخل ذلك في الإغلاق الذي أبطل لني بل وقوع الطلاق فيه 
بقوله: «لاطلاق في إغلاق» رواه أبو داود(١؟»‏ وقال: أظئه الغضب. 


وك 


ف 


)١(‏ رقم .)7١197(‏ وأخرجه أيضًا أحمد (7077/1)» وابن ماجه(47١7))‏ وهو 
حديث حسن. انظر: «تلخيص الحبيرا (7/ .)75١١‏ 


حرفا 


وفسّره الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أيضًا بالغضب. 


وممّا يدل على صحّة ذلك قولَهُ تعالى: # وَلَوَ يحل مهاس 
القَرَآسَوْمْجَا نكن والخثر العو تب لجل #[يونس/١1]‏ قال السّلف في 
تفسيرها: [154] هو الرّجل يدعو على نفسه وأهله في وقت الغضب من 
غير إرادةٍ منه لذلك» فلو استجاب الله دعاءه؛ لأهلكه. وأهلك من دعا 
عليه ولكن لرحمته لما علم أن الحاملٌ له على ذلك سَكْرٌ لضب لا 


فعاف 

ومن هذا قولُ الواجد لراحلته بعد يأسه منهاء وإيقانه بالهلاك: اللهم 
أنت عبدي وأنا ربك» قال رسول الله كلِلِ: «أخطأ مِنْ شِدَةٍ الفرح)(21 ولم 
يكن بذلك كافرًا؛ لعدم قصده. 

وذكر النَِيُ ب ذلك تحقيمًا لشدّة الفرح؛ الذي أفضى به إلى ذلك. 
وَإلَما قانك هذه الأغياء قن ثوحب الكو لأ ل التكوسي برجب اللدة 
القاهرة؛ التي تغمرٌ العقل» وسببٌ اللدَّة إدراكُ المحبوبء فإذا كانت 
المحبّهٌ قويّة» وإدراكُ المحبوب قويّاء والعقلّ ضعيقًاه حدث السّكر» 
لكن ضعف العقل يكون تارةً من ضعف المحبٌّء وتارةً من قوّة السّبب 
الوارد. ولهذا يخصل من الشّكْر للمبتدئين في إدراك الرئاسة والمال 
والعشق والخمر ما لا يحصّل لمن اعتادٌ ذلك» وتمكّن فيه. 


)١(‏ أخرجه البخاري (5709)» ومسلم (71/541) من حديث أنس. 


خرف 


ومن أقوى أسباب السكر الموجبة له: سماعٌ الأصوات المطربة من 
ب فت كمي ل اك أ 2-0 
جهتين: من جهة: أنها في نفسها توجب لأة قوية» ينغمر معها العقل» 
1م الك 2 
ومن جهة: أنَهَا تحرّك النفسّ إلى نحو محبوبها كائئًا ما كان فيحصّل 
بتلك الحركة والشوقٍ والطلب, مع التخيّل للمحبوبء وإدناء صورته إلى 
القلب واستيلائها على الفكرة لذَةٌ عظيمةٌ تقهرٌ العقل» فتجتمع لذَّة الألحان 
ولذَّة الأشجانء ولهذايَقَرِنُ المعتنون بهذه اللذّات سماعٌ الألحان 
بالشراب كثيرًا؛ ليكمل لهم السّكْر بالشراب» والعشقٍ» والصوتٍ المطرب» 
تمل فسن لذة لر عناناه وس ردج عنه لسال 5 لا عدو يترا 
فالخمرٌ شرابٌُ الأجسام؛ والعشق شراب النفوسء والألحانٌ شراب 
الأرواح» ولاسيّما إذا اقترن بها من الأقوال ما فيه ذكر المحبوب» ووصفٌ 
حال المّحِبٌّ على مقتضى الحال التي هو فيهاء فيجتمع سماحٌ الأصوات 
5 و 5 33 
الطيّبة وإدراك المعاني [58ب] المناسبة» وذلك أقوى بكثير من اللَّذَّة 
الحاصلة بكل واحد منها على انفراده» فتستولي اللَذَّة على التفس. والرّوح» 
والبدن أتمّ استيلاء» فيحدث غايةٌ السّكُر. فكيف يدَّعي العذر من تعاطى هذه 
الأسباب» ويقول: إِنْ ما تولّد عنها اضطراريٌ غيد اختياريٌ» وبالله التوفيق17). 


© © © 


)١(‏ «اضطراري... التوفيق» ساقطة من ش. 


تحرف 


الباب الثالث عشر 
فى أنَّ اللذَّة تابعةٌ لِلْمَحَبّة فى الكمال والتقصان 


فكلّما قَيّتِ المحبّهُ قويت اللذَةُ بإدراك المحبوب» وهذا البابُ من 
أجل أبواب الكتاب» وأنفعهاء ونذكر فيه نان معرقة اللذَّقَ وأقسامهاء 
وعراحياء اوه أما اللدَّة فقُسّرت بأتهَا إدراك الملائم» كما أنَّ الألم 
إدراك المنافى. 

قال شيخنا: والصَّوابٌ: أنْ يُقال: إدراكٌ الملائم يُسببُ اللذَّة 
وإدراك المنافي يُسبب الألمء فاللذّة والألم يَنْشآن عن إدراك الملائم 
والمناى» والإدزاك ست الهماة و اللدة أظهر مق كزرها بعد قت افإنها 
أت ودار راتما شرف سانا احكا هات و ليده المي 
والسرورٌ وقُرّة العين» وطيب التّفسء والنَّعيمُ ألفاظ مُتقاربة المعنى» 
وهي أمرٌ مطلوبٌ في الجملة؛ بل ذلك مقصود كل حيٌ» وذلك أمرٌ 
ضروري مِنْ وجوده. وذلك في المقاصد والغايات بمنزلة الحِسٌ 
والعلوم البديهية في المبادئ والمقدّمات؛ فإِن كل حي له علمٌ 
وإحساسٌء وله عمل وإرادةٌ وعلمٌ الإنسان لا يجورٌ أن يكون كله نظريًا 
استد لاليًا؛ لاستحالة الدّور والتسلسل» بل لابدٌ له مِنْ علم أوَّليّ بديهيٌ 
يد تمس ويبتدكا فيهاء فلذلك يُسمّى بديهيًا وأوَّليّ وهو من نوع ما 
تخبط إلنه الس في لور 


يضرف 


ل ل ا 
العمل الاختياريٌ المرادي له مراف فذلك المراٌ إِمّا أن يراد لنفسه أو 
لشيءِ آخر» ولا ا ا 0 
والسلسلة فلابدٌ من مرادٍ مطلوب محبوب لنفسه؛ فإذا حصل 
المطلوبٌ المرادُ المحبوب؛ فاقتران اللذَّةه والتّعمة» [55أ] والفرح. 
والسّرورء وقرّة العين به على قدر قوّة محبته» وإرادته ورغبته فيه» وذلك 
أمرٌ ذَوْقِيٌ وجديٌ» ولهذا يغلب على أهل الإرادة والعمل من السّالكين 
اسم الذوق والوّجد؛ لما في وجود المراد المطلوب من الذَّوق والوجد 
الموجب للفرح. والسّرورء والتّعيم. 

فها هنا ” ثلاث أنواع من الأسماء متقاربة المعاني: 

أحدّها: الشَّهِوةٌ والإرادةٌ والميل» والطلبء والمحبّة» والرغبةٌ 
ونحوها. 

الثاني: الذَّوقُ» والوّجدٌء والوصولُء والظَّمَرُ والإدراك؛ والحصولٌ 
والتبل» ونحوها: 

الثالث: اللذَّةُ والفرّح؛ والنعيم» والسرور» وطيب النفس» وقرّة العين» 
ونحوها. 

وهذه الأمور الثلاثة متلازمة. 


0 


فصل 

وإذا كانت اللذَّةُ مطلوبةٌ لنفسها فهي إِنّما تدم إذا أعقبتُ ألما أعظمَ 
توا أو امفيك (ذة خروا باه و تشقة» ذا أعانك عن الك النائمة 
المستقرة» وهي لذةٌ الدار الآخرة ونعيمها؛ الذي هو أفضل نعيم ولد 
كما قال الله تعالى: #وَلَاضْضِيء أَجْرَ الْسْحَسيِينَ (5) ولتجر الاير حير 
انوأ وكانُوأ يفون © [يوسف/ 5ه - 07]» وقال تعالى: #الِلدِيت أَحْسَنُوا في 
هذ لديا حسئة وَدارُ يرو حم ليم دار لْمُيفِينَ 4 [النحل/ »]+١‏ وقال 
تعالى : #بل تُوْيْرونَ الْحَيؤة الذي (0ة) وا لآير سير وأبوّج © [الأعلى/ 1 17]. 


ع 
الي ا ا ا ل لا 4 


وقال تعالى: ##وَإِك الدَار الْآَغْرَه لهىَ الْحَوَانُ أو كانوأيَقَلمُوت 
[العتكبوت/ 14] وقال العارفون بتفاوت مابين الأمرين لفرعون: #فَأَفْضٍمَاأنتَ 
ا ال ين | مم دصمللوسه يرسي علس اسه ع لل سس سه ست ررس يس حم سل 
قاض إَِّمَانَقَضى هذ المبؤة الدنيا (05) إِنَاءا ريا يعفر لنا حَطلَِاومَآ رهسا 


عله مِنَ لحر واه حير وأبقح 4 لط 77ا78/]. 
والله سبحانه إنما خلق الخلق لدار القرار» وجعل اللذة كلها بأسرها فيهاء 


م درو ل عرس كه مج جح 


كما قال الله تعالى: #وفِيها ما تَمْتَهِيهِ الأنقش وَعَلَد لم2 #* [الزخرف/ 


دكت مو كو 


»]١‏ وقال تعالى: # ََاتعلم تنس مخض لم من َأ 4 [السجدة/ 17]» وقال 
النبي بَكلِِ: ايقول الله تعالى: أَعْدَدْتٌ لعبَادي الصالحين ما لاعينٌ رأت» ولا 


٠ َ‏ 9 ره 
أذْنّ سمعث» ولا خطر [55ب] على قلب بشرء بَلّهِ ما اطَلَمْتُمْ عليه)210 أي 
غير ما اطلعتم عليه» وهذا هو الذي قصده نصح لقومه» الشفيقٌ عليهم؛ 
حيث قال: #يَمَوْمٍ أتَبْعُونِ أَضَركم َيِل ساد (9)يقَوْمٍ إِنَّمَا هذه 
ليو ادن 5 مَل وَإنَالْرَة مدا رْالْقََارٍ © [غافر/ 4-74] فأخبرهم أن 
الدّنيا متاعٌ يتم تع بها إلى غيرهاء والآخرة هي المستقرٌ والغاية. 
وإذا عرف(" أنَ لَذَاتِ الدنيا ونعيمها متاعٌ» ووسيلة إلى لَذَّات الدَّار 
الجر ولذلك 5 كما 0 البي عله : «الدّنيا ف وخَيْر ب ع 
الدنْيَا المرأةٌ الصَّالحَةٌ)00- - فكل لذَّة أعانث على لَذَّات الدار الآخرة؛ 
فهي محبوبةٌ مَرْضِية للرّب تعالى» فصاحبّها يلد بها من وجهين: من 
.2 م 
جهة تنعمه وقرّة عينه بهاء ومن جهة إيصالها له إلى مرضاة ريه 
وإفضائها إلى لذَّةِ أكمل منهاء فهذه هي اللذَّة التي ينبغي للعاقل أن يسعى 
في تحصيلهاء لا اللذّة التي تُعْقِسَهُ غايةً الألم» وتفوّتٌ عليه أعظمَ 
اللّات. 


5 0 


)000( أخرجه البخاري (5 5 77. 4/ا/41 /9/59)» ومسلم (7874) من حديث أبي هريرة. 
(0) ت: اعرفت». 
() أخرجه مسلم )١5717(‏ من حديث عبد الله بن عمرو. 


خرف 


رليذانها ف الموس على كل نامك ومين الم عاك إذاامصتريه 
الإعانة» والتوصّل إلى لذَّة الآخرة» ونعيمهاء فلا نسبة بين لذَّة الحرام 
ولذَّة صاحب الزّوجة» أو الأمة الجميلة؛ التي يحبهاء وعيئّه قد كَرّت بهاء 
فإله ]ذا ياشرهاء والقد فلئة» ورد ةوفه بوضانياء أنين على تللق اللذة 
في مقابلة عقوبة صاحب اللذَّة المحرّمة على لذَّتهمء كما قال لني يكلله: 
«وفي بُضْع أَحَدِكُمْ أجْرٌ». قَالُوا: يا رسول الله! يأتي أحدّنا شهُوئَهُ ويكون 
له فيها أَجرٌ؟ ! قال: «أرأيْتمْ لَوْ وَضّعها في الحرام أكانَ عليه وزْرٌ؟) قالوا: 
نعم. قال: «فكذلك إذا وضعها في الحلال يكونٌ لهُ أجرٌ)(). 

واعلم أنَّ هذه اللذَّة تتضاعفء وتتزايد بحسب ما عند العبد من 
الإقبال على الله وإخلاص العمل له. والرّغبة في الدار الآخرة» فإن 
الشهوة واللذاذة المنقسمة في الصّور اجتمعت ٠[‏ أله في صورة 
واحدة» والخوف والهمٌ والغمٌ الذي في اللّذة المحرّمة معدومٌ في لذّته 
فإذا اتة تفق له مع هذا صورةٌ جميلة؛ ورٌزق حُبّهاء ورزقت حُبّه» وانصرفت 
دواعي شهوته إليهاء وقصر بصره عن التّظر إلى سواهاء ونفسه عن 
التطلّع إلى غيرهاء فلا مناسبة بين لذَّته ولد صاحب الصورة المحرّمة؛ 
وهذا أطيب نعيم يُنَالُ من الدّنياء وجعله النبي يَكلِِ ثالث ثلاثة بها يُنال 
ير الدّنيا والآخرة» وهي: «قلبٌ شاكرٌء ولسانٌ ذاكرٌ وزوجةٌ حسناءً» 


)١(‏ أخرجه مسلم )٠٠١5(‏ من حديث أبي ذر. 


خرف 


إن نظر إليها؛ سرّته» وإن غاب عنهاء حفظته في نفسها وماله2"(0, والله 
المجعاة : 

وقال القاسم بن عبد الرحمن'") : كان عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه يقرا القرآن» فإذا فرغ قال: أين العُزّاب؟ فيقول: ادنوا منيء قولوا: 
اللهم ارزقني امرأةً إذا نظرث إليها سرتني» وإذا أمرتثها أطاعتنيء وإذا 
غبت عنها حفظت غيبتي في نفسها ومالي. 

والآلك والحرةوالياءؤالعنة مسا بع الك باليغيرت 
النافع» أو من عدم إرادته وإيثاره مع العلم به» أو من عدم إدراكه والظفر 
به مع محبته. وإرادته» وهذا من أعظم الألم. 

ولهذا يكون أل الإنسان في السبرزخ وفي دار الحيوان بفوات 
محبوبه أعظم من ألمه بفواته في الدّنيا من ثلاثة أوجه: 

أحذها: معرفته هناك بكمال ما فاته» ومقداره. 

الثاني: شدَّةٌ حاجته إليه» وشوقٌ نفسه إليه. مع أنَّهِ قد حيل بينه 
وبينه» كما قال الله تعالى: 9 وحبل بنتهم وبين مَايِشْتهونَ # [سبا/ 154]. 


000 أخرجه أحمد (5/ 386)» والترمذي (218057). وابن ماجه(7”:95) من حديث 
ثوبان. وقال الترمذي: حديث حسن. 

(؟) أخرجه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص44).» وأبو الشيخ في «العظمة» (رقم 
كلاة). 


كرف 


الثالث: حصولٌ ضدّه المؤلم له. 

فليتأمل العاقلٌ هذا الموضع. وليُنِْل نفسه منزلة من قد فاته أعظمٌ 
محبوبء وأنفعٌهه وهو أفقرٌ يء» وأحوجّةُ إليه فوانًا لا يُرْجى تداركه. 
وحصل على ضِدَّه فيا لها من مصيبةٍ ما أوجعّها! وحالةٍ ما أفظعها! فأين 
هذه الحال من حالة من يلتذ في لديا كل ما يقصد به وجه الله سبحانه 
وتعالى من الأكل» والشُوف: وليك1 1ب] والتكاح» وشفاء الغيظ بقهر 
العدوء وجهادٍ في سبيله؟! فضلًا عمًا يذ به من معرفة ربه وحبّه له» 
وتوحيده. والإنابة إليه» والتوكل عليه» والإقبال عليه» وإخلاص العمل له 
والرّضا به» وعنه» والتفويض إليه» وفرح القلب وسروره بقربه» والأنس به 
والشوق إلى لقائه» كما في الحديث الذي صحّحه ابن حِبّانء والحاكم: 
«وأسألك لذَّة انظ إلى وجهِكَ» والشوق إلى لِقَائِكَ)00). 

وهذه اللذَّةُ لا تزال في الدّنِيا في زيادةٍ مع تنغيصها بالعدرٌ الباطن من 
الشيطان والهوى. والتّمسء والدّنياء والعدرٌ الظاهرء فكيف إذا تجرّدت 
الروح» وفارقت دار الأحزان والآفات, وانّصلت بالرفيق الأعلى مع الدِبنَ 
أ افق زم كنيو تيون القبنة «الكرين معمن أرقي 


م<م اس ير 2 مس 


دَفِيقًا (©) ذلك الْمَضْل مرب الله وَكَف باه عَلِيمَا # [النساء/ .]7١-79‏ 


)0غ( سبق تخريجه من حديث عمار. وهو في «اصحيح ابن حبان» ))١191/١(‏ 
و«المستدرك» (١/5؟6).‏ 


خرف 


فإذا أفضى إلى دار التّعيم؛ فهناك من أنواع اللّذة» والبهجة» والسّرور 
ا 
ل اه 
فبصائرٌها كما قيل (1): 
خفافيش أعشاها التّهارٌ بضوئه ولاءَمها قِطْعٌ من اللِّل مظلمٌ 
تجول حول الحُش؛ إذا جالت النفوس العلويِّةٌ حول العرش, 
ينوس :فق الاجيهاد ]ذاطارف اللفومين الك إلى اعلن لوكا 
فلم تّرٌ أمثال الرّجِالٍ تَفَاوَتُوا إلى المَضْلٍ حت عد أل بولعر9) 
وكل لذَّةِ أعقبت ألمّاء أو منعت لذَّةَ أكمل منها؛ فليست بلذَّةٍ في 
الحقيقة» وإن غالطت النفس في الالتذاذ بهاء فأيٌّ لذّة لآكل طعام شهيٌ 
مسموم يُقَطلّع أمعاءه عن قريب؟ 
وهذه هى لذَّاتَ الكفار وَالفشاق بعلوهم فى الأرض» وفسادهم» 
بلق البيت لابن الرومي في «ديوانه» (ص475).» و«التمثيل والمحاضرة» (ص775) وقافيته 
«غَيْهبٌ). 


(0) البيت للبحتري فى «ديوانه» /١(‏ 570)» و«التمثيل والمحاضرة» (ص 1750)) وازهر 
الآداب» /١(‏ 7770). وفى النسختين: «ألف ألف بواحد). 
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وفرحهم فيها بغير الحق» ومرحهم» وذلك مثل لذَّة الذين انََحَذوا من 
دون711] الله أولياء يُحِبُونهِم كحبٌ الله فنالوا بهم مودّة بَبْيْهِمْ في 
الحياة الدّنياء ثم استحالت تلك اللذَّة أعظَ ألم وأمرّه. 

ومن ذلك لذَّةُ العقائد الفاسدة» والفرح ةا طلة انل اعون 
والظلم» والعدوان, والزِّنى؛ والسرقة» وشرب المسكرات؛ وقد أخبر الله 
- سبحانه وتعالى : أنه لم يُمَكّنهِم من ذلك لخير يريده بهم. إِنّما هو 
استدراج منه ليُنِيلّهم به أعظم الألم, قال الله تعالى: 9 أحْسبون أنمائيذهر 
ل بللَاتمعرُونَ * [المؤمنون/ هه -01] وقال 
تعالى : إلا مَك أعومرَوَكا أده اود زيمي فى الصيزة 
لد وتَرْهَىَأنشْسهُمٌ وَهُمَكفُِونَ © [التوبة/ ه]. 

فصل 

وأمًا اللذّة التي لا تُعقب ألما في دار القرار» ولا تُوصل إلى لذَّةٍ هناك؛ 
فهي لذَّة باطلةٌ؛ إذ لا منفعة فيها ولا مضرّة» وزمتّها يي ليس لتمتّع النفس 
بها قدرء وهي لابد أن تشغل عما هو نير وأنفعٌ منها في العاجلة والآجلة؛ 
وإن لم تشغل عن أصل اللذّة في الآخرة» وهذا القسم هو الذي عناه النبيّ 
كك بقوله: «كل له يلْهُو به به الرّجُل فهو باطِلٌ إلارَميُ بقوسه وتَويبَهُ فرَسَهُ 
ومُلاعبته أهلة؛ فتن من الحَنّ» رواه مسل.20©. 


- من حديث عقبة بن عامر بلفظ: «ستفتح عليكم‎ )١1914( الذي أخرجه مسلم‎ )١( 
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لهذا كانت لذّة اللعب بالنف : في العُرس جاتزةٌ؛ فإنها تين على 
التكاح. كما تُعين لله الرمي بالقوس وتأديبٍ الفرس على الجهاد: 
وكلاهما محبوبٌ لله. فما أعانَ على حصول محبوبه؛ فهو من الحقٌّء 
ولهذا عدّ ملاعبة الرجل امرأته من الحقٌ؛ لإعانتها على مقاصد النكاح 
الذي يُحبَّه الله سبحانه وتعالى» وما لم يُحِنْ على محبوب الربٌ تعالى؛ 
فهو باطلٌء لا فائدة فيه» ولكن إذا لم تكن فيه مضرّةٌ راجحة؛ لم يحرمء 
ولم ينه عنه» ولككن إذا صدّ عن ذكر الله» وعن الصّلاة؛ صارٌ مكرومًا 
هك تلعز وحز كفك هفده إن باضلة أب وما الها رديت 

وكر ع ف تعر الله 3 )ستريب كيد وبال قار مج عي هلد 
افد عن طباعارنه لارهما شعت نكل له اللذة المظلونة الناقنة؛ 
لكان خيرًا له» وأنفع. 

ولما كانت النفوس الضَّعيفةٌ كتفوس النساء والصّبيان» لا تتقاد إلى 
امات ل ليطي إلا يطانها ‏ مره البروو التي يد در 
ا 0 


0 أرضونء ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه». والحديث الذي ذكره 
المؤلف أخرجه أحمد (5/ ١155‏ ). وأبو داود(5517). والترمذي »)١571(‏ 
والنسائي (5/ 2758 ؟ ”5 -7؟١75)»‏ وابن ماجه )581١(‏ من حديث عقبة بن عامر» 


وهو حديث صحيح. 


على النبي بك وعنده جور يَصربّْنَ بالدّفٌ فأسكتهنّ لدخوله؛ وقال: 
«هذا رجُلٌ لا يحب الباطِل)(2 فأخبر: أنَّ ذلك باطل؛ ولم يمنعهن منه؛ 
لما يترتب لهن عليه من المصلحة الراجحة؛ ويتركنَ به مفسدةً أرجح 
من مفسدته؛ وأيضًا: فيحصلٌ لهم من التَلّمِ بتركه مفسدةٌ هي أعظم من 
مفسدته» فتمكيئُهم من ذلك من باب الرّحمة والشّفْقَة والإحسان» كما 
مكّن انمي يكل أبا عُمَيرٍ من اللعب بالعصفور بحضرته("» ومكّنّ 
إلى الحَبّشة وهم يلعبون في المسجد”؟»» ومكّن تلك المرأة أن تضرب 
قل انه بالدّف0©, ونظائر ذلك. 

فأين هذا من اتتّخاذ الشيوخ المشار إليهم المقْتّدى بهم ذلك ديناء 


)١(‏ أخرجه أحمد (/ 575) من حديث الأسود بن سريع؛ وليس فيه قصة ضرب 
الجواري بالدف. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ولكن أصل 
الحديث صحيح كما سيأتي. 

(؟) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (25311794 5707)) ومسلم )١١60(‏ عن 
أنس. 

(*) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (459)» ومسلم (847) عن عائشة. 

(4) كما في الحديث الذي أخرجه البخاري (5 55)»: ومسلم (847) عن عائشة. 

)2( أخرجه أبو داود (23737217)» والبيهقي /٠١(‏ /ا/ا) من طريق عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده. وله شاهد من حديث بريدة» أخرجه أحمد (4/ 707 707), 
والترمذي (591)» والبيهقي /١٠١(‏ /الا). 
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وطريمًا مع التوسّع فيه غاية التوسّع بما لااريب في تحريمه؟ 

ونظيرُ هذا إعطاء النَِّ كل المؤلفة قلوبهم من الزكاة والغنيمة؛ لضعف 
قلوبهم عن قلوب الرَّاسحين في الإيمان من أصحابه» ولهذا أعطى هؤلاء؛ 
ومنع هؤلاءء وقال: أكِلُّهُم إلى ما جعل الله في قلوبهم من العَنَاءِ والخير. 

ونظير هذا: مزاحه يَكِ مع من كان يمزح معه من الأعراب» 
والصبيان» والنساء؛ تطييبًا لقلوبهم. واستجلابًا لإيمانهم» وتفريحًا لهم. 
وفي مراسيل الشّعبيٌّ: أن النبيّ يكل مرّ على أصحاب الذَّرَكُلَّة فقال: 
«خذوايا بني أرفدة حتّى تعلمَ الْيَمُودُ والنّصَارى [171 أنَّ في ديننا 
ا وقال: ل 0 
“12117111011011 لأنّ ذلك 
وسيلةٌ إلى غيره؛ ولا يفعل ذلك مع من لا يحتاج إليه» كالمهاجرين؛ 
والأنصارء بل يبذلٌ لهم أنواعًا أخر من الإحسان إليهم؛ والمنافع في 
دينهم ودنياهم. 

ولمًا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه من لا يحب هذا الباطل 


3 وم 


ولا سماعه؛ ولا يحتاج أن يُتَألّف بما يُتألف به غيده» وليس مأمورًا بما 


)000( فى اغريب الحديث» .)0771/١(‏ وأخرجه أحمد(7/7١1‏ 0*) من حديث 
عائشة» والفقرة الأولى منه عند البخاري ٠(‏ 40)) ومسلم (8947) من حديث عائشة. 
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أمر به النبيٌ يكِ من التأليف على الإيمان به. وطاعته بكل طريق؛ كان 
إعراضُه عنه كمالَا بالنسبة إليه» وحالٌ النبى يكل أكمل. 

إذا عُرف هذاء فأقسامٌ اللزّات ثلاثةٌ: لذَّةٌ جُثمانية» ولذة خيالية 
وَهْوِية؛ ولذَّةٌ عقليةٌ رُوحانية. 

فاللدَّة الجثمانيةٌ: لذَّةُ الأكل» والشّربء والجماع؛ وهذه اللذّة 
يشتركٌ فيها مع الإنسان الحيوانٌ البهيمٌ» فليس كمال الإنسان بهذه اللذَّة؛ 
لمشاركة أنقص الحيوانات له فيهاء:ولاأتها لو كاتت كمالًا لكان أفضل 
الإنسان.» وأشرقهم؛ وأكملهم أكثرّهم أكلا. وشرباء وجماعاء وأيضًا: : لو 
كانت كمالًا؛ لكان نصت ب رَُسُل الله وأنبيائه وأوليائه منها في هذه الدار 
كس مع لصون اعناتة . فلمًا كان الأمرٌ بالضد؛ تبيّن أتهما ليست في 
ننيها كمالك وإتماتكون كيالا إذاتمقت رغاد على اللذه الدافينة 
العظمىء كما تقدّم. 

وأمًا اللذّة الوهميّة الخيالية: فلدَةُ الرّئاسة؛ والتعاظُّم على الخلق 
والفخر» والاستطالة عليهم. 

وده اللذةوإن كا طلا نه اشرق معان للحن اللذة الاو 
فإن آلامَها وما تُوجبه من المفاسد والمضار أعظمٌ من التذاذ النّمس بهاء 
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فإنً صاحبّها منتصبٌ لمعاداة كل منْ تعاظم وت رأس عله ولها شروط 
وسفرق أيه قر رك ان مالحنها 08 امن لذاته | لحسّيّة ولا يتم إلا 
ا ني . فليست هذه في الحقيقة بلذَّةِ؛ وإن 

وقد قيل: إِنَّه لا حقيقة للدَّة في الدّنياء وإنّماغايتُها دفم آلام» كما 
يُدفع ألكالجوع, والعطش. وألْالشهوة: بالأكل» والشربء والجماع؛ 
وكذلك يُدفع ألم“الخمول وسقوط القَدْرِ عند الناس بالرّئاسة والجاه. 

والتحقيقٌ: أن اللذّة أمرٌ وجوديٌ يستلزم دفع الألم بما بينهما من 
التضادً. 

ء” َ 207 َه 

وأمَّااللدَّة العقلية الرُوحانية: فهي كلذدَةٍ المعرفة» والعلمء 
والاتصاف بصفات الكمال: من الكرم» والجود. دعق والشجاعة 
والصين والح والسررءة ورهاء عزن الانطاد يتيسن ابطم 
اللذَّاتء وهو لذةٌ التقسن الفاضلة الخلوية الشزيقة» فإذا اتضحّت اللذة 
بذلك إلى لذ معرفة الله تعالى» ومحبّنه. وعبادته وحده لا شريك له؛ 
والرّضا به؛ عوضًا من كل شيءٍ - ولا يُتعوّض بغيره عنه فصاحبٌ هذه 
اللذَّة ل 0 
الانياة فإندلسين للقلني: و الوح التدولا اطي وؤلة تعلق ولا أنه تق 

محبّة الله والإقبال عليه» وعبادته وحده.؛ وقرة العين به» والأنس بقربه» 
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والقوق إلى لقائهورو هبر إن معان ذم ومو هته لذ لا يعون با ندال 
الجبال من لذات الدنيا؛ وكذلك كان أدنى مثقال ذرَّةٍ من إيمانٍ بالله 
ورسوله يخَلّصِ من الخلود في دار الآلام» فكيف بالإيمان الذي يمنع 
دخولها؟ 

قال بعض العارفين: من قرّت عينة بالله؛ قرت به كل عين» ومن لم 
تقر عينه بالله؛ تقطّعت نفسه حسرات على الدنياء ويكفي في فضل هذه 
اللَّة وشرفها أثّها تُخرج من القلب ألم الحسرة ة على ما يفوت من هذه 
لدنياء حتى نه للم بأعظم ما يلتذٌ به أهلّهاء ويفِرٌ منه فرارهم من 
المؤلم. وهذا موضمٌ الحاكمٌ فيه الذوق, لا مجرّدُ لسان العلم. 

وكا تسكن النارقن تقول سكين انل اندها رسا من 
الدنياء ولم يذوقوا أطيب نعيمهاء فيقال له: وما هو؟ فيقول: محبَّةٌ الله 
والأقس ةو الشوق إلى لقانهء ومحرفة أسؤاته وضفاف: 

وأقتال كبز اللكتنا فق الذ: ضرف ومعته ولد من في 
الآخرة: رؤيته» وسماعٌ كلامه بلا واسطة. 

وقال آخر: والله إنّه لِيَمُرٌ بالقلب أوقاتٌ أقول فيها: إن كان أهل 
الجنّةَ في مثل هذه الحال إِنَّهُم لفي عيش طيّب. وأنت ترى محبّة من في 
محيِّه عذاب القلب والرّوح؛ كيف تُوجب لصاحبها لذَّةٌ ينمنّى: أنَّه لا 


ع. نه 00 
يفارقه حبه؟ 


كما قال شاعرٌ الحماسة(1): 
تشكّى المحبّون الصَبابَةَ ليتني تحمَّلتُ مايَلقَوْنَ من بينهم وَحدِي 
فكانثُ لقلبي لذَّةُ الحبٌّ كلها فلم يَلْقّها قبلي مُحِبٌّ ولابَعدِي 

قالت رابعة(: شَعْلُوا قلوبهم بحبٌ الدنيا عن الله ولو تركوها؛ 
لجالت في الملكوت. ثم رجعت إليهم بطرائف الفوائد. 

وقال سَلْم الخوّاص(": تركتموه؛ وأقبل بعضكم على بعضء ولو 
أقبلتم عليه؛ لرأيتم العجائب. 

وقالت امرأةٌ من العابدات(4): لو طالعثٌ قلوب المؤمئين بفكرها ما 
ذُخر لها من حُجُبٍ الغيوب من خير الآخرة؛ لم يصف لها في الدّنيا 
عيش» ولم تقر لها عين في الدنيا. 

وقال بعض المحبّين0*: إن به عزّ وجل شغل قلوب مُه عن 
التلذّ بمحبّة غيره» فليس لهم في الدُنيا مع حُبّه عر وجل ذه تداني 
محيّته. ولا يؤمّلون في الآخرة من كرامة الثواب أكبرَ عندهم مت النظتر 
إلى وَّجه محبوبهم. 
)١(‏ تقدم البيت الأول في (ص ٠‏ 5)» وانظر التخريج هناك. 
(؟) أخرج عنها الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص4 5)» وابن الجوزي (ص56). 
(*) أخرج عنه الخرائطي (ص54)» وابن الجوزي (ص78). 


(4) أخرج عنها الخرائطي (ص2508)» وابن الجوزي (ص15). 
)0( هو ضيغم» كما أخرج عنه الخرائطي (ص ١‏ 26)» وابن الجوزي (ص78). 
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وقال بعض السّلف7١':‏ ما مِنْ عبدٍ إلا وله عينان في وجهه يُبصر 
بهما أمرٌ الدنياء وعينان في قلبه يُبصر بهما أمرٌ الآخرة» فإذا أراد الله بعبدٍ 
خيرًا؛ فتح عينيه اللي في قلبه» فأبصرٌ بهما من اللذَّةِ والنعيم ما لا خطر 
له. مما وعَدَ به من لا أصدق منه حديئاء وإذا أراد به غير ذلك؟ تركه على 
ماهو عليه ثم قرأ: #أمعَل قُلُوبٍ أَقَمَالُهَآ 4 [محمد/ 14] ولو لم يكن 
للعلب] ابا لمشتل بمو غير اله المع فى عن كر قن العتربيه؛ 
اندو وقوورن و هلله عا شق قوالكنى ذلك عقرية. 

ا ا 1 لاي 
عنهما قال: قال رسول الله كَكِلِ: «إنَّ هذه القَنُوبٍ تضْدَأً كما يصدّ 
الحديد» قيل: يا رسُّول الله! فما جلاؤٌّها؟ قال: «تِلاوَةٌ 5 القآنِ00©. 


7 5 ٠ 
وال بسكن العارفيه 113ب إن الحديد إذا لم يستعمل عَشِيّه الصدأ‎ 
حتى يفسده. كذلك القلب إذا عُطّل من حب الله والشوق إليه» وذكره؛‎ 


70 هو خالد بن معدان» أخرج عنه الخرائطي (ص ”087 - 01)؛ وابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)90/5- 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص 20)» وأبو نعيم في «الحلية» (4/ 1917)» والقضاعي في 
المسند الشهاب (7/ 99١)؛‏ والخطيب في «تاريخ بغداد» /١١1(‏ 2)80» وابن الجوزي 
في «ذم الهوى» (ص18) من طريق عبد الرحيم بن هارون عن عبد العزيز به. 
وعبدالرحيم ضعيفء كذّبه الدارقطني. 

(*) عند الخرائطي (ص 565): قال بعض الحكماء. 
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غلبه الجهلٌ حتى يميته ويُمْلكّه. 

وفالوخا للهيو نيا أب سيفيد الكو لباك فشسره فلب فال 
أذبْه بالذّكر. 

وأبعدٌ القلوب من الله القلبٌُ القامىء ولا يذهب قساوته إلا حب 
ا ع 8# 0 1 
مقلق» أو خوف مزعج. 

فإن قيل: ما السبب الذي لأجله يلتذ المحبٌ بحبّه؛ وإِنْ لم يظفر 
بحبه؟ 

قيل: الحبٌ يُوجب حركة النفسء وشدَّة طلبها تالواروال اي حلفت 


متحركة بالطّبع» ؛ كحركة الناره فالحبٌُ حركتُها الطبيعيةٌ فكل من أحبٌّ 
شيئًا من الأشياء؛ وجد في حبه لذ وروححء فإذا خملا عن الحبٌ مطلنا 


تغطلت الشى عع حر كتهاء وتقلت: وكينلت: وقارقها عحفة الشاط: 


ولهذا تجد الكّسالى أكثر الناس همّاء وغمًّا وحزئاء ليس لهم فرحٌ» 
ولا سرورٌ؛ بخلاف أرباب النُشاط» والجدٌّ في العمل أيّ عمل كان فإن 
كان النشاطً ام ااانا 
التذاذهم بحيّه وتشباطهم فيه أقزى: وبالله التوفيق 


© © © 


)000( أخرجه الخرائطي (ص 66 ). وابن الجوزي (ص59). 
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الباب الرابع عشر 
فيمن مدح ١‏ لعشقّ وما وَغَبَط صاحيه 


وو 
08 


على ما أوتيَة مِنْ مناه 


هذا موضع انقسم الناس فيه قسمين» وربما كان للشخص الواحد 
فيه مجموع الحالتين. فقسمٌ مدحوا العشقء وتمئؤه» ورغبوا فيه. 
وزعموا أن من لم يذّق طعمه؛ لم يذ طعم العيش. قالوا: وقد تبيّن أنَّ 
كمال اللذَّة تابعٌ لكمال الحبٌّ» فأعظمٌ الناس لذَّةٌ بالشيء أكثرُهم محبةً 
له وقد تقدم تقريره. 

3]] قالوا: وقد حيّب الله سبحانه وتعالى إلى رُسّله وأنبيائه 
نساءهم وسراريهمء فكان آدم أبو البشر شديد المحبة لحواءء» وقد أخبر 
الله سيتحانه وتحالى : أنه خلق روعت منهة ليسكن إليها: قالوا؛ ويه لها 
هو الذي حمله على موافقتها في الأكل من الشجرة. 

قالوا: وأوَّلْ حب كان في هذا العالم حب آدم لحوّاءء وصار ذلك 
سنة في ولده في المحبّة بين الرّوجين. قالوا: وهذا داود من محيَّنه 
للنساء جمع بين مئة امرأةٍ وكذلك ابه سليمان. 

قالوا: وقد عاب اليهودٌ ‏ عليهم لعائن الله النبي يَكِةٍ بحبه النساء وكثرة 
تزوّجه؛ فأنزل الله سبحانه وتعالى ذبّا عن رسوله يك وإخبارًا بأن ذلك من 
فضله. ونعمه عليه: « أَمَحَحَسَدُونَ ألتَاسَعَلَ مَآءَاتَنه شمن فَضْلِو- مد ءَامينَة 
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لبهم الكتب كمد وءَاتَهم مُلْكاحَظِيمًا 4 [النساء/ 04]. 
قالوا: وقد كان عند إبراهيم خليل الرحمن أجمل النساء سارة» ثم 
تسرّى بهاجرء وكان شديد المحبة لها. قال سعد بن أبي وقاص رضي 
اللّه عنه: كان إبراهيم الخليل 0 ديه هاجر د ا وكان 
يزورها في كل يوم على البّراق من الشام من شغفه بها. 
قال الخرائطيٌ(١):‏ حدثنا نصرٌ بن داود» حدَّثنا الواقديٌ عن محمد 
بن صالح» عن سعد بن إبراهيم» عن عامر بن سعدء عن أبيه» فذكره. 
وقد ثبت في الصحيح(' من حديث الشعبيٌ عن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه قال: بعثني رسول الله كه على جيش وفيهم أبو بكر وعمر 
وفى الله عنتهماء فلا رجعت قلت:يا رشول لمن حب الناس 
1 2 ع اءع 
إليك؟ قال: «وما تُريد؟» قلت: أحبٌ أن أعلم. قال: «عائشة» قلت: إنما 
أعنى من الرجالء قال: «أبوها». 
وذكر مبارك بن فضالة» عن على بن زيد. عن عمته. عن عائشة: أن 
فاطمة ذكرتها عند النبي يك فقال لها: «يا بن إنها حبيبة أبيك»(2. 
)01 فى «اعتلال القلوب» (ص١١7))‏ وأول السند فيه: «حدثنا الصاغاني قال حدثنا 
الواقدي». 
فم البخاري (7555)) ومسلم (517/85). وتقدم. 
(*) أخرجه الخرائطي (ص؛ 5)» وأبو نعيم في «الحلية» (7/ 55) بهذا الطريق. 
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وأصلٌُ الحديث في الصحيح2(7؛ من حديث الليث؛ عن ابن 
شهاب» عن محمّد بن عبد الرحمن؛ عن عائشة رضى الله عنها قالت: 
أرسل أزواج النبي كل فاطمة بدت رسول الله ل إليه؛ فدخلت [74ب] 
وجو ,تغطحة معي فيعرطيء فتالتح: يا رول الها إن أزواجك 
يسألنك العدل في ابنة أبي فحافة» وأنا ساكتة: فقال لها رسول الله كة: 
«ألست تُحِيّن ما أحِتُ؟) قالت: بلى! قال: «فأحِبّي هذه». 

وثبت في الصحيح(" من حديث حمّاد بن سلمة عن أيوب. عن 
أبي قلابة» عن عبد الله بن يزيد» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله يك يسم بين نسائه» فيعدلٌ» ويقول: «اللهمّ هذا فعلي فيما 
أملك. فلا تَلْمْنِي فيما تملك؛ ولا أملك' يُريد بكلِِ: أنه يُطيق العدل بينهنٌ 
في النفقة عليهن» والقسم بينهن وأما التسوية بينهنّ في المحبّة؛ فليست 
إليه» ولا يملكها. 

وقال ابن سيرين7»): سألت عبيدة عن قوله تعالى: # وَلَنشَسمَطِيعُوا أن 
كد لوي انسإ وَل حَرَضْكُم > [النساء/ 5؟1] فقال: : يعني: الحبء والجماع. 


.)55417( ومسلم‎ )١1981( البخاري‎ )١( 

6 لم يروه البخاري ولا مسلم» بل أخرجه أحمد (155/7١)؛‏ وأبوداود(15١5))‏ 
والترمذي »)١١50(‏ والنسائي (1/ 75)» وابن ماجه (191/1) بهذا الإسناد. 

(*) أخرجه الخرائطي (ص 57).» والطبري في «تفسيره» (0/ 07311. 


+ىم؟ 


وقال ابن عباس(2©: لا تستطيع أن تعدل بينهن في الشَّهوة» ولو 


حجر صيا. 

وقال أبو قيس مولى عمرو بن العاص”2"): بعثني عمرو إلى أمّ 

1 ع 3 2 وي 
سلمة» فقال: سلها أكان رسول الله يك يقبّل أهله وهو صائم؟ فإن قالت: 
لا؛ فقل لها: إن عائشة رضى الله عنها حدَّئتنا أن رسول الله كَكِةِ كان يقبّلها 

0 5 5 

وهو صائم. ل ل ل ا 
رضي الله عنها: إن وغيرك الله ككل كان إذا رأى عائشة لم يتمالك عنهاء أمّا 
أنا فلا. 

7 7 0 5 ع - ءر 

وقال بيان عن الشَّعبتَ0©: أتانى رجلٌ» فقال: كُلٌ أّهات المؤمنين 
ا ا رات 
أَحِبّ إلا عائشة. فقلت: أنَا أنت فقد خالفت رسول الله وَل كانت 
عائشة رضي الله عنها أحبَّهنَ إلى قلبه. 

وقال مُصِعَبٌ بن سعد(؟): فرض عمر بن الخطَّابٍ رضي الله عنه 
لأمهات المؤمنين رضي الله عنهن عشرة آلاف» عشرة آلاف. وزاد عائشة 
ألفين وقال: إِتَهَا حبيبةٌ رسول الله يكللة. 


.)”315/6( أخرجه الخرائطي (ص"57).» والطبري‎ )١( 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص "7 - 55): وأحمد (711//5) عنه. 

(*) أخرجه الخرائطي (ص؟ 5). 

(4) أخرجه الخرائطي (ص 0 5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 0٠‏ ”07. 
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وكان مسروق() إذا حدّث عن عائشة رضى الله عنها يقول: حدّثتنى 


قال أبو محمد بن حزه7؟: وقد أحبٌ من [10أ] الخلفاء الراشدين 
والأئمة المهديين كثيد. 
قال الخرائطي0©: واشترى عبد الله بن عمرٌ جارية روميّة فكان 
0# © 7 
يحِبها حبًا شديدّاء فوقعت ذات يوم عن بغلةٍ له» فجعل يمسمحٌ التراب 
عن وجههاء ويُفدّيهاء وكانت تقول له: أنت قالون تعني: جيد, ثم إنها 
هربت منه» فوجدٌ عليها وجدًا شديدّاء وقال: 
قد كنت أحمبّي قالونَ فانصرفثك فاليومَ أحسب أني غير قالونٍ 
وقصة مُغيث وعشْقِهِ بريرة» حتى إنه كان يطوف وراءهاء ودموعه 
ع 5 7 
: . 5 2 ّ 
تسيل على خدّيه في الصّحب7؟2. 


7 5 


70 ب‎ 3 ٠ ٠ 
وكان عزوة(6) بن اذينة شيخ مالك من العلماء الثقات» الصلحاء.‎ 


.)45 أخرجه أبو نعيم في «الحلية» (؟/‎ )١( 

(؟) «طوق الحمامة» (ص7”0). 

() لم أجد النص في «اعتلال القلوب». وانظر «تاريخ دمشق»» و«لسان العرب» 
(قلن). ومصدر المؤلف: «الواضح المبين» (ص79). 

(5) تقدم تخريجها. 

(5) في النسختين: #عمرو». 


35006 


وقفت عليه امرأةٌ فقالت: أنث الذي يقال له: الك الصّالح وأنت 
إذا وجَدْت لهيبَ الحبٌ في كبدي عَمَدْتُ نحو سقاءِ القوم أَبْتَرِدُ 
هَبْنى بَرَدْتٌ بِبَّرْدِ الماء ظاهرّه فم لنار على الأخسّاء تتَقَدٌ؟ 
وكان محمدا بن سيزيز ينشق20: 

إذا خَدِرَثْ رجلي تذكرتٌ من لها فناديتٌ لَبّنى باسيها ودعَوْتٌ 
دعوث التى لو أن نفمى تُطيعٌنى لألقيتٌ نفسى نحوّها وقضَيْتٌ 
وقال صالح عن ابن شهاب: حدّثني عبيد الله بن عبد الله بن عَتبَة: أن 
من ثمانين رجلاء ليس فيهم إلا قرشييٌ» والله ما رأيتُ صفحة وجوه 
قط أحسن من وجوههم يومئذء قال: فذكروا النساءء فتحدَّثوا فيهنٌ» 
وتحدّئت معهم, حتى أحببت أن نسكتّ. 

قالواة ولولا لطافة لحنت ولدكة لما تمناه المتمنوة قال كشاغر 


)00( سبق تخريج البيتسين. والخبر والشعر في «العقد الفريد» (1/5) و«الأغاني» 
(079/14)» و«أمالي المرتضى» /١1(‏ 17 5)» و«مصارع العشاق» (1/ »)17٠١‏ و«التذكرة 
الحمدونية» (57/ »)١184‏ و«الشعر والشعراء» (؟/ »)08٠١‏ و«المعارف» (ص597). 

0 البينان لقيس بن ذريح في «ديوانه» (ص596)» و«الأغاني» (197/9)» واتزيين 
الأسواق» .)١175/١(‏ 


تشكل لسرن نكيرة لكي ناما ةزد يز يه رح 
فكانث لقلبي لذَّةٌ الحبٌّ كلها فلم يَلْقَها قبلي مُحِبَّ ولا بّعدي 
قالوا: والعشنٌ المباحٌ مما يُؤْجر عليه الِعُشَاقُء كما قال شريك بن 
عبد الله(" وقد سكل عن العْشّاق ‏ فقال: أشذهم حُبًا أعظمُهم أجرًا. 
ومدق :وال إذاكان المعشوق :مم يحمت الله للعاشق فريه ووضله: 
وقالت امرأة9©: 

5 2 ماسم 1 4 ك2 1" 4ه 
لن يقبل الله من معشوقةٍ عملا يومًاوعاشقها لهمان مَهُجَورٌ 
ليسث بمأجورة في قتل عاشقها لكنّ عاشِقها في ذاك مأجورٌ 

. 6 لحاس ل 5خ إه واد 1 
ونحن نقول: متى باتت مهاجرة لفراش عاشقها الذي هو بعلها؛ 
لعنتها الملائكة حتى تُصْبِحٌ. 
قالوا(؛»: والعشنٌ يُصِفّي الهمٌ» ويهدّب العقل» ويبعتُ على حسن 


220 البيتان لمجنون ليلى في «ديوانه» (ص5١١).‏ وبلا نسبة في «الحماسة» (؟/ ))07١‏ 
و«شرح المضنون به على غير أهله» (ص١714).‏ 

(؟) كما في «الواضح المبين» (ص؟١5)‏ نقلا عن الجاحظ. 

() البيتان في «الموشى» (ص717١))‏ ولمصارع العشاق» (75117/0107/7//5)) و«الواضح 
المبين» (ص737). ويأتي ذكرهما مع خبر عند المؤلف فيما بعد. 

(5) من هنا إلى (ص )١5١0‏ مختصر من «الواضح المبين» (ص١5‏ - 19). 


/ا0؟ 


اللباس» وطيب المطعم. ومكارم الأخلاق» ويعلي الهمّة ومعيل على 
طيب الرائحة» وكرم العشرة» وحفظ الأدب والمروءة» وهو بلاءٌ 
الصّالحين» ومحنة العابدين» وهو ميزان العقول» وجلاء الأذهان» وهو 
لق الكرام» كما قيل(1): 
وهنا الحتيينا فكنكا ولكيدة رأيتُ الحُبٌّ أخلاقٌ الكرام 

قالوا : وأرواحٌ العُشَّاقٍ عَطِرَةٌ لطيفة: وأبدانهم رقيقةٌ ضعيفة 
وأرواخهم نطيعة الانقياد لمن قادّهاء حاشا سكتّها الذي سكنت إليه؛ 
وعقدت حبّها عليه وكلامُهم, ومتاذنني كريد في العقول» وتحرّكُ 
النفوسء وتطيٌب الأرواح» وتلهو بأخبارهم أول الألبات: 

فأعاديت العشّاقٍ زينة مجالسهم., ورُوح محادثتهم؛ ويكفي أن 
يكون الأعرابي الذي لا يُذُكر مع الملوك ولاامع الشجعان الأبطال 
يعشقٌء ويشتهر بالعِشْقء فيذْكّر في مجالس الملوك والخلفاء ومَنْ 
دوتهم» وتدوّن أخباره» وتُزوى أشعازه؛ ويُبقي له العشقٌ ذكرًا مخلّدَاء 
ولولا العشقٌ لم يُذكر له اسمٌء ولم يَرْهَعْ به رأسا. 

وقال بعض العقلاء: العشقٌ للأرواح بمنزلة الغذاء للأبدان, إن 
تركبّه ضرّك» وإن أكثرت منه قتلك. 


)١(‏ بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص١1).‏ ولأبي إسحاق الشيرازي في «الروض 
المعطار» (صغ 55). 


وقال [7ا] ابن عبد البرٌ في كتابه «بهجة المجالس)(1): جد في 
ميحعدحش اخل اليد العشقٌ ارتباحٌ جصِل في الروح» وهو معى 
نجه النجومٌ في مطارح شُعاِهاء ويتولّد في الطّباع بوصلة أشكالهاء 
تله روح بلطيف جوهرهاء وهو بَعْدُ جلاءُ القلوب» وصيقلٌ الأذهان 
ما لم يُمْرِطء فإذا أفرط صارً قاء قاتلاء ومرضًا مُْهكَاء لا تنشد فيه 
الآراء» ولا تَنْجَمٌ فيه الجيل» والعلاحٌ منه زيادةٌ فيه. 


وقال أعرابيٌ: هو أنس النفس» ومحادث العقلء تُّجِنه الصَّمائ 


يَخدمّه الجوارح. 
قال غند الله بن طاهر أفية خراسآن لرلدة: اعضَّقَوا تَظفواء وعفُوا 
تشيرقوا: 


وقال قدامة: وصفه بعضٌ البلغاء فقال: يشجّع الجبان» ويسحّي 
البخيلء وبصي ذهن البليد» ويُفْصح لسان العبيّ» ويبعثٌ حَرْم العاجزء 
يل له عر الملوك ويصرع له صَوْلَةٌ الشجاع؛ وهو داعية الأدبء وأو 
باب فق به الأذهان والفطن» وتستخرجٌ به دقائق المكايد والجِيّل؛ 
وإليه تستروحٌ الهمم؛ وتسكنٌ نوافرٌ الأخلاق والشَّيّم يُمْتعٌ جليسَه 
ويؤنس أليفه. وله سرورٌ يجول في النفوس. وفرحٌ يسكّن في القلوب. 

وقيل لبعض الرؤساء: إن ابتك قد عشقّ. فقال: الحمد لله! الآن 


.)م41١ال/1١‎ )١( 


و كنف سو اهيف و لكات مايه عتمتت رار افمرط: قنك كانه 
وحسّنت عباراته» وجادت رسائله» وحلتٌ شمائله» فواظبَ على 

وقيل لآخر ذلك فقال: إذا عشق لَطّف, وظرّفء ودقٌء ورَّقٌ. وقيل 
لبعضه.20©: متى يكون الفتى بلك؟ قال ؟إذا عدف كنانا؛ أو وضفت 
هوّىء أو حبيبًا. 

م6 وي 

دعوه يظرّف وينظف ويلطف. 

وقال العباس بن اللأحنف(): 


مو 


وما الناسٌ إلا العاشقونَ ذوو الهوى2 ولا خيرَفِيْمن لايُحِبٌ ويعْسّقُ 
وقال الحسين بن مُطير9) [ككب]: 


إِذَّا لغواني فح نهدا نضر الحياة فأينَ عنها تَعَرِفٌ 
لولا ملاحتهن ما كانت لنا ذثيا تلد يهنا ولا كنم ف 


)١(‏ في «الواضح المبين» (ص”737): قال أنوشروان لبزر جمهر. 

(؟) «ديوانه» (ص/197). و«منازل الأحباب» (ص 20 )) و«الواضح المبين» 
(ص”77).» و(تزيين الأسواق» /١(‏ 57). 

(") البيتان له في «اعتلال القلوب» (ص777)) و«الواضح المبين» (ص77” - 54). 
وأخل بهما الديوان المجموع. 


5 


وقال 0 
ولا خيرَ في الذّنيا ولافي نعيمها وأنتٌ وحيدٌ مفردٌ غيرُ عاشقٍ 
وقال آخر © 
هل العَيْشُ إلا أن تروح وتغتدي 
وأنت بكامن الفشق في الئاس نشوان 


محا وشت الجحية ]لا ٠.‏ ولحت ديت نز الفحبزاء 


7 و ع« 2 : 1 7 
نظرت إليها نظرة فهويتها ومزذالهعقل سليمٌ ولا يتهوى؟! 
وقال آخر20»: 


.)0١ص( بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص55)»؛ و«منازل الأحباب»‎ )١( 

() البيت لمسلم بن الوليد في «الواضح المبين» (ص5١)‏ برواية: 
هل العيش إلا أن تروح من الصبا0 وتغدو صريع الكأس والأعين النجلٍ 

ز[هفة «الواضح المبين» (ص66). 

(5) البيت مع آخر في المصدر السابق (ص54). 

(05) البيت في «الواضح المبين» (ص 54)» و«منازل الأحباب» (ص 27)» و«الصناعتين» 
(ص7١١).؛‏ و« محاضرة الأبرار» (؟/ 580)» واتزيين الأسواق» /١(‏ 57)» و«الموشى» 
(ص177)» واديوان الصبابة» (ص57). وهو للمجنون في «العقد الفريد) (0/ 55 7)» - 


55١ 


ووامكاق أ خلة وين الفوى.. ولو ان لوعاين فرق تحرف 
وقال آخر(3©: 
وماتلمث إلامن العشق مُهْجَّتي 
وهل طاب عيشٌ لامرئ غير عاشق؟! 
وقال آخر("): 
ولاخيرٌ في الدّنيا بغير صَبِابِةٍ ولا في نعيم ليس فيه حَبِيبٌُ 
وقال الكُمَيْت9: 


ماذاق بُوؤْسَ معيشة ونعيمقها فيمامصم أحدإذا لمي يَعْسْقٍ 


2 أذ-ه ٠‏ ؟ ٠‏ ع يي 
العنفى قن لوو ومحرازة فاسأل بذلك من تطعم أو ذقٍ 


- و«سر الفصاحة»(ص555). 

)١(‏ البيت في «الواضح المبين» (ص55)» و«منازل الأحباب» (ص 27)» والموشى 
(ص"؟١1).‏ 

(؟) البيت بلا نسبة في «الواضح المبين» (ص225)» و«منازل الأحباب» (ص ١‏ 2). و«اديوان 
الصبابة» (ص؟5). 

(*) «ديوانه» »))7318-1711//١(‏ وحواشي «أمالي المرتضى» :»25١6 /١(‏ و«الحماسة 
البصرية» (؟/717)) و«مجالس ثعلب» (1/ 477): و«الموشى» (ص57١),‏ 
و«الزهرة» »))23١8/1١(‏ و«أخبار النساء» (ص757))» و«ديوان الصبابة» (ص؟57). 
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وقال آخر: 


وماطابت الذنيا بغير محبَّة وأي نعيم لامرئ غير عاشق؟! 


وقال آخ(١):‏ 
اسكُِنْ إلى سكن تلد بحبّه ذهب الزمانٌ وأنت خال مُفْردُ 
وقال آخر0): 


إذا أنت لم تعشق ولم تدر ماالهوى فأنت وعَيْرٌ في الفلاة سواءٌ 


إذا أنت لم تعشقٌ ولم تَدْر ما الهوى فكن حجرًا من يابس الصَّخْرِ جَلْمّدا 
وقال آخر(؟): 


إذا أنت لم تعشق ولم تَدْرِ ما الهوى فقم فاعتلف يَبْنّا فأنت حمارٌ 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة») (ص؟47). 

(؟) البيت في «ذم الهوى» (ص707)» و«الواضح المبين» (ص220)» و«تزيين الأسواق» 
(1/"ة). 

(©) البيت للأحوص في «ديوانه» (ص44). و«الموشى» (ص177)» و«الحماسة 
البصرية» »)١77//١1(‏ و«زهر الآداب» (1/ ))76٠‏ و«منازل الأحباب» (ص ))6١6‏ 
ولعمر بن أبي ربيعة في ديوانه» (ص ١‏ 0). وبلا نسبة في «الواضح المبين» (ص590)؛ 
و«تزيين الأسواق» .)577/١(‏ 

(5) البيت بلا نسبة في «الموشى» (ص77١)»‏ و«منازل الأحباب» (ص١6).‏ 


رفون 


إذا لم تذّق في هذه الدار صبُوة فموثك فيهاوالحياةٌسواءٌ 


وقال الأقرع بِنْ مُعاذ0"): 


ولاخخير في الدنياإذاأنت لمتَرّر حبينًا ولاوافى إليك حبيبٌ 
وقال آخر: 
وماذاق طعم العيش من لم يكن له حي الم ةيظنض ويسة از 
[77أ] وقال على بن أبي كثير" لابن أبي الزرقاء: هل عشقت قط 
حتى تُكاتب. وتراسلء وتُواعد؟ قال: لا. فقال: لا يجيء منك شيء. 
ا 
شحه للمُلْكِ فسلّط عليه الجواري والقيان» فعشق منهنّ واحدة» 
لس رّ وأرسل إلى المعشوقة أن تجنّي عليه 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص57). 

إفة البيبت له في «الواضح المبين» (ص2135)» واديوان الصبابة» (ص575)» واتزيين 
الأسواق» /١(‏ 55)» وللمجنون في «ديوانه» (ص20).» ولابن الدمينة في «الحماسة 
البصرية» (7/ .)١1154‏ ولرجل من بني عبس في أمالي القالي» (؟/ .)5٠‏ وبلا نسبة في 
«الموشى» (ص177١).‏ 

(9) الخبر في «الواضح المبين» (19). 

(:) الخبر مطولًا في «المحاسن والمساوئ» »)١8١ /١(‏ و«المستطرف» (7/ 077. 


5357 


المح ال 0 
وقال المرْرّباني 7" سكل أبو تَؤْفَل: هل يسلمٌ أحدٌ من العِشّق؟ فقال: 
نعم! الجِلّفٌ الجافي؛ الذي ليس له فضلٌ» ولا عنده فهم؛ فأما من في 
0 و 0 ع و 
طبعه أدنى ظَرْفٍِء أو معه دماثة أهل الحجاز وظَرْفٌ أهل العراق؛ 
فهيهات! 
0 لا يخلو أحدٌ من صبْوةة إلا اراي 
قالوا: ولم يكمّل أحدٌ قط إلامن عشقه لأهل الكمال وتشبّهه بهم» 
فالعالم يبل في العلم بحسب عشقه له وكذلك صاحبٌُ كلّ صناعة وحرفة. 
ويكفي أن العاشق يرتاح لكريم الأخلاق» والأفعال.» وَألْشيها 
لِتَحْمَدَ شمائله عند معشوقه. كما قال(©: 
ويرتاح للمعروفٍ في طلب العلا لتشمد يوم ا هكد لبن شهادله 
وقال أبو الينجاب(؟): رأيت في الطواف فتّى نحيفَ الجسم بَيّن 


)١(‏ نقل عنه مغلطاي في «الواضح المبين» (ص56). 

() كما في «الواضح المبين» (ص19). 

(9*) البيت لكثير عزة في ديوانه (ص5 1 7). وبلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص؛ 4). 
(4:) أخرج عنه الخرائطي (ص777). والخبر والشعر في ديوان الصبابة (ص4 4). 


>36 


القبعقت يلوف وضعو ذه شرك 
زواكناة ليث خبس كله قدت تن وتلق الصدة 
فلا ينقضي ما في فُؤادي من الهوى ومنْ فرحي بالحبٌ أو ينقضي العمْرٌ 

فقلت: يا فتى ! أما لهذه البنيّ حُرمةٌ تمنغك من هذا الكلام؟ فقال: 
بلى والله! ولكن الحبٌ ملأ قلبي بفرح التََكْرِ ففاضت الفكرةٌ في سرعة 
الأوية لق من لايع د عه معرفة ماين فتمليث المنى: والله ما سر ني ما 
بقلبي منه ما فيه أميرٌ المؤمنين من الملك [17ب]» وإنيٌ أدعو الله أن يُثبته 
في قلبي عمريء ويجعله ضجيعي في قبريء دريْتٌ به. أو لم أدر! هذا 
دعائي. وانصرف من جهتيء ثم بكى» فقلثٌ: ما يُبكيك؟ قال: خوف ألا 
يستجاب دعائي» وله قصدت,ء وفيه رغبت مما يعطي الله سائر خلقه. ثم 
مضى. 

قالت هذه الفرقة: وغايةٌ ما يقدّر في أمر العشق: أنَّه يقل صاحبّه. 
كما عو معزوق عن جماعة من المشاق» فقن قال موَيد بق سعيذ 
الحَدّئاني: حدّثنا علوي بن مُسْهر عن أبي يحبى القَنّات؛ عن مجاهد. عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يك أنه قال: امن عَشِقٌ فَكتَم) 
وعففٌ وصبر» فمات؛؟ فهو شهيدٌ»7) رواه عن سُويدٍ جماعة. 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


وقال الخطيب27©: حدَّئنا أبو الحسن علي بن أيوب إملاءً» حدَّئنا 
أبو عبد الله المرّزّباني وابنٌ حَيَّويه وابن شاذان, قالوا: حدّثنا أبو عبد الله 
إبراهيمٌ بن محمد بن عرفة نفطويه قال: دخلتٌ على محمد بن داود 
الأصبهانيٌ في مرضه الذي مات فيه» فقلت له: كيف تجدك؟ قال: حب 
مَنْ تعلم أورثني ما ترى! فقلت: ما منعك من الاستمتاع به مع القدرة 
عليه؟ فقال: الاستمتاع على وجهين: أحدهما: النظر المباح. والثاني: 
اللذَّة المحظورة. فأمًّا النظرٌ المباحٌ فإنه أورثني ما ترىء وأمّا اللذَّة 
المحظورةٌ فإنّه منعني منها ما حدّثني أبي» حدّثنا سويد بن سعيدء حدّثنا 
علي بن مُسْهر عن أبي يحبى القئّات» عن مجاهد. عن ابن عباس رضي 
الله عنهما عن النبي يكل أنه قال: «من عَشِقَ وكتّمَء وعففّ» وصبر؛ غفر الله 
له وأَدْخْلَةُ الجنّة). 

قال الحاكم أبو عبد الله: إنَّما أتعجّب من هذا الحديث. فإنّه لم 
يحدّث به غير سُويدء وهو وداود بن علي وابنه أبو بكر ثقات. 

ثم رواه الخطيب”') حدّثنا الأزهريٌ» حدّثنا المعافى بن زكرياء 
حدّئنا قطبة بن المفضل بن إبراهيم الأنصاريٌ» حدَّئنا أحمد بن محمّد 
ابن مسروق» حدَّئنا سُويده حدّئنا ابن مُسْهِر عن هشام بن عُرُْوة عن 
)١(‏ في تاريخ بغداد» (5/ 577). ومن طريقه السراج في «مصارع العشاق» ١1 /١(‏ 


.)١5- 
.)5179/1١5( في «تاريخ بغداد»‎ )0( 


ودلا 


أبيه عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا. 

ورواه الزُبيدُ بن بكّار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجِسُّونء 
عن عبد العزيز بن أبي [118] حازم» عن ابن أبي نجيح» عن مجاهدء عن 
ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي يك به» ولفظه: «من عشق, فعف. 
فمات؛ فهو شهيدٌ». 

رواه أبو بكر محمَّدُ بن جعفر بن سهل الخرائطيٌ في كتاب «اعتلال 
القلوب22170: حدَّثنا أبو يوسف يعقوب بن عيسى منْ ولد عبد الرحمن 
بن عوفه عن الزْبيره فذكرهء فخرج سُويد عن عُهدة التفرّد به على أنه 
لو تفرّد به فهو ثقةٌ؛ احتجٌ به مسلمٌ في صحيحه. 

وقال عبد الله بن أحمد: قال لي أبي: اكتبْ عنه حديث ضمام. وقال 
البغوي: كان حافظّاء وكان أحمد ينتقي لولدَيْهِ عليه: صالح, وعبد الله 
فكانا يختلفان إليه» وقال مسلم: ثقة» ثقة. وقال أبو حاتم الرازي ويعقوبٌُ 
ابن شيبة: هو صدوقء وأكثرٌ ماعيب به التدليس؛ وقد صرّح هاهنا 
بالتحديث» وعيب بأنه ذهب بصرٌه في آخر عمره. فربّما أدخل عليه هذا 
الحديث في كتبه. ولكنّ رواية الأكابر عنه هذا الحديث كان قبل ذهاب 
بصره؛ لأنه إنما عميّ في آخر عمره» وليس هذا بقادح في حديثه. 


)١(‏ (ص28). ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص73577).؛ و«العلل 
المتناهية» (؟/ 5480 -585). 


ل 


قلت: وهذا خديث باظل على دقنول الله لله يِه قطعاء لا يَشْبِهُ كلامه» 
وقد صم عنه: عد الشهداء ستة؛ فلم يذكر فيهم قتبل لق ولا 
يُمكن أن يكون كل قتيل بالعشق شهيدًاء فإنّه قد يعشق عشهًا يستحقٌ 
عليه العقوبة. وقد أنكر حُفَّاظ الإسلام هذا الحديث على سويد وقد 
تكلّم الناس فيه فقال ابن المديني: ليس بشيء؛ والضريرٌ إذا كان عنده 
كتبٌ؛ فهو عيب شديد. وقال يعقوب بن شيبة: صدوقٌ مضطربٌ 
الحفظء ولاسيّما بعدما عميّ» وقال البخاريٌ: كان قد عميّ فتلقّن ما 
لبس ف حديق ةوقال ابو ]ديل العريعاى: هذا الحذيف علدنا اجر 
على سُويد(١2»‏ وأنكره البيهقيٌ» وأبو الفضل بن طاهرء وأبو الفرج بن 
الجوزيء وأدخله في كتابه «الموضوعات»(). 

لما وواء أن كر فر الأررق عون لكت مويو عات عليه انه 
المرْربان» فأسقط ذكر النبي كك منه. فكان سويدٌ إذا سُئل عنه؛ لا يرفعه» 
وهئذا أحنسة أخوالة أن يكون موقوفًا؛ وكذلك رواه آبو-محمدين 


.)77/0 - انظر: ترجمة سويد وأقوال النقاد فيه في «تهذيب التهذيب» (5/ ”لا”‎ )١( 

فق لم أجده ذ في «الموضوعات» . وقد رواه في «العلل المتناهية» (؟/ 75/65 -387) وقال: 
هذا حديك لايصح عن زسول الله 6له. ثم بين علله. وانظر الكلام على الحاديث عنند 
المؤلف في «زاد المعاد» (7/ 757 -707)) و«الجواب الكافي» (أو) «الداء والدواء» 
(ص”7”05-7"07), و«المنار المنيف»(ص١15١).‏ وانظر: «تلخيص الحبير» 
(/7)«المقاصد الحسنة» (ص5 ١‏ 5)) و«السلسلة الضعيفة» (9 ٠‏ 5). 
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الحسين القاري من حديث أبي سعد البقَال عن عكرمة» عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

والابران لحي ل ع حاتي عنام بر عرو عن أربي تن 
عائشة رضي الله عنها فلا يسك من شم رائحة الحديث: أنَّ هذا باطلّ 
على هشام عن أبيه» عن عائشة» ولا يحتمل هذا المتنْ هذا الإسناد 
بوجوء والتحاكمٌ في ذلك إلى أهل الحديث لا إلى العارين الغرباء منه. 
والظاهر: أنْ ابن مسروق سرقه؛ وغيّر إسناده. 

وأمًا حديث الزبير بن بكار؛ فمن رواية يعقوب بن عيسى؛ وهو 
ضعيفٌ لا تقوم به حجّةٌ قد ضعّفه أهلٌ الحديث؛ ونسبوه إلى الكذب. 


© 9 © 


م8 


الباب الخامس عشر 
فيمن ذمَّ العِشّقٌ وتبرّم به» وما احتج به 


قال الله تعالى إخبارًا عن المؤمنين: «ل مكلك أنه تنما إل 
وُسَعَها 1 ها مَا كيت وَعَبيَا مَا كشت يبنا لا مُوَايِذْمَ إن كيكآ أذ 
كخكأا رَسَّنَا وَلَاسَحْمِلْ عَلِكَنَآ ضرا كما حَمَلْتَهُد ع[ لسن يننا ري 
و ْنَا ما ا طاهَّة لَنَا يو © [البقرة/287] فأثنى عليهم سبحانه بهذا 
الذّعاء؛ الذي سألوه فيه ألا يحمّلهم ما لا طاقة لهم به. وقد فُسّر ذلك 
بالعشق» :وليسن المراة اختصاصه به» بل المرادة أن العشق هما لطافة 
للعند به. وفال مكحول :هو شدة الغلمة. 

وقال لني بِ: ١لا‏ ينبغي للمرء أنْ يُذِلَ نفسه(2). 

قال الإمام أحمذ: تفسيرٌه أن يتعرّض من البلاء لما لا يطيق» وهذا 


)١(‏ أخرجه أحمد(65/ 405). والترمذي .)3١04(‏ وابن ماجه(15٠1)‏ من حديث 
حذيفة بن اليمان. وفي إسناده علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. وسئل أبو حاتم 
عن هذا الحديث فقال: هذا حديث منكر. انظر: «العلل» (7/ 17). ولكن له شاهد 
من حديث ابن عمر أخرجه الطبراني في «الكبير» (/17001) و«الأوسط» (01707)) 
والبزار (27*737). انظر: «السلسلة الصحيحة» (517). 
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مطابق لحال العاشق» فَإنَّه ذل الناس لمعشوقه. ولما يحَصّل به رضاه. 
والحبٌّ مبناه على الذَّلّه والخضوع للمحبوبء كما قيل(1): 
3 خض وَوِلٌ لمّنْ تحب فَلِيِسَ في شرع الهكوى أَنْفٌ يُسالُ ويُعْقَدُ 


[3أ] وقال آخ(5) 
وع م 5 4 3 
مساكين أهل العشقٍ حتى قبورّهم عليهاترابٌ الذّل بين المقابر 


قالوا عهدناك ذا عر فقلتٌ لهم لا يعجبٌ الناس من ذل المحبّينا 
لا كوا ذل ةالخشاق إتهة ‏ :مستعيّدون برق الحبٌ راضونا 

قالوا: وإذا اقتحم العبدٌ بحر العشّق» ولعبثٌ به أمواجة فهو إلى 
الهلاك أدنى منه إلى السّلامة كما ذكر الخرائطي”!»: أنّه كان بالمدينة 
جاريةً ظريفةً» فهريّتْ رجلا من قريش» وكان لا يُفارقهاء ولا تُفارقد, 
فمنّهاء وزاد حبّها له فسقَمت» وجعل مولاها لايَنبَا بشكواهاء ولايَرِقُ 


)١‏ البيت لأبي تراب في «بدائع البدائه» (ص7١).‏ وبلا نسبة في «ديوان الصبابة» (ص47). 

() البيت بلا نسبة في «مصارع العشاق» /١(‏ 170)» و«ديوان الصبابة» (ص/41). 

2 البيتان بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص 6 .)71١‏ 

(:) في «اعتلال القلوب» (ص775). وانظر: «مصارع العشاق» /١(‏ 07)» و«ذم الهوى» 
(ص 5 ”77). والأبيات لجميل في «ديوانه» (ص87)) و« محاضرة الأبرار» (؟/ 5717)) 
وللعباس بن الأحنف في «ديوانه» (174)» و«الأغاني» »)3١1١/65(‏ وللمجنون في 
«الموشى» (ص77١).‏ 


ا 


لهاء حتى هامثْ وسعثْ على وجههاء ومرّقت ثيابهاء وأفضث إلى أمر 
عظيم. فلما رأى ما صارت إليه عالجها فلم يَنْجَعْ فيها العلاج؛ وكانت 
تدورٌ في السّكَكِ بالليل» وتقول: 

الحبٌ أوَلُ ما يكونٌ لجَاجة فاه تهيرةا الأقداز 
حتَّى إذا اقتحم الفتى لج الهوى نادت أمنوة ل تطان فاة 
مَنْ ذا يُطيق كما أطيق من الهوى غلب العزاءٌ وباحتٍ الأسرارٌ 
قال الخرائطي(21: وأنشدني بعض أصحابنا: 

الحبٌ أوَلهُشيءٌ يهيمُ به قلبٌالمحبٌفيلْقَى الموتّ كاللّهب 
يكون مبدؤه منْ نظرة عرّضَتْ 2 ومَرْعَةأَشْعَلَتْ في القَلْبِ كاللّهَبٍ 
كالنّارٍ مبدؤها من قدّحة فإذا فيك اعرقك نتفي الوب 
قالوا: وكيف يُمْدَّح أمرٌ يمنع القرار» ويسلّب المنام» ويوَلّه العقل» 
ويحدث الجنونء بل هو نفسه جنونء كما قال بعض الحكماء: الجنون 
فنون» والعشق فر من فنونه» كما قال بعض العُشّاق(): 


)١(‏ «اععتلال القلوب» (ص7780-775). والأبيات في «الواضح المبين» (ص65)) 
و«تزيين الأسواق» .)61//١(‏ 

(؟) البيتان بلا نسبة في «اعتلال القلوب» (ص777)» و«ذم الهوى» (ص717)» وبهجة 
المجالس .)004/١(‏ وللمجنون في «ديوانه» (ص١7581)»‏ و مصارع العشاق» 
)»46١/75/1(‏ و«ديوان الصبابة» (ص70)» «وتزيين الأسواق» .)١154/١1(‏ 
وقد تقدم البيتان في أول الكتاب. 


وذفا 


قالت جُيْنْتَ على رأسي فقلتٌ لها العشقّ أعظمٌْ مما بالمَجانين 
العشنٌ لا يستفينٌ الدّهر صاحيّه وإنَّما يُصْرَعٌ المجنونٌ في الحِيْنٍ 

قالوا: وكم من عاشق أتلف في معشوقه مالّه وعِرْضَه ونفسّهء 
وضبّع أهله. ومصالح دينه [9“ب] ودنياه! 

ٍِ 0 3 

فال بن 000+ يرعت ينوي إال ادق لها تقالث: كيف 
بك من حبٌٍ فلان؟ قالت: حرّكَ والله حبّه الساكن! وسكّن المتحرّك, ثم 
أنشأت تقول0): ١‏ 


5 7 اس واوا 0 0 2ع 

فلو أن ما بي بالحَصّى فلقّ الحتصى وبالرّيح لم يَسْمَعْ لهن هبَوبٌ 
ولتنئانحي استشغفز الله كلهها: ١‏ ذكرتك لم كنتت عن ذنوث 
فقلت: والله لأسألئه كيف هو مِنْ حُبّكِ. فجاءته» فسألته» فقال: إِنَّما 
0 ا 
المعالم والطّلول. 


.)7”١5ص( أخرج عنه الخرائطي (ص73717-777)» وانظر ذم الهوى‎ )١( 

(؟) البينان لابن الدمينة في «ديوانه» (ص١١2)»‏ و«الأشباه والنظائر» للخالديين 
(؟/ ١18١0‏ )» و«أمالي» الزجاجي (ص/167١)»‏ و«الحماسة البصرية» (؟/ 197). 
ولغصين بن براق أو ابن الدمينة في «المؤتلف» للآمدي (ص2717 28)» وللمجنون 
فى «ديوانه» (ص09)) و«الموشى» (ص179). 
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وأنشد أبو الفضل الربعي17©: 
قَدْ أمطرّث عيني دما فيماؤٌها بعدّالدّموع من الجُفون هوامِلٌ 
0 7 و 
كيف العزاء ولا يزال من الضنى في الجسم مني والجوانح نازل 
00 35 3 7 0 5 2 3 6 5 5 
لهفي على زمن مضى تجتازني 2 فيه صروف الدهرٍ وهي غوافل 
قالوا("2: والعشق هو الدَّاء الدّويُ؛ الذي تذوب معه الأرواح, ولا 
يقع معه الارتياح» بل هو بحرٌ؛ مَّنْ رَكبّه غَرِق» فإنه ل ساحل له. ولا 
نجاةً منه» وهو الذي قال فيه القائل20: 
وها ]جد فج اناس يتتود أمره . ترح ]لا زعرضن الحن شين 
وما أحدٌماذاق بُؤْسَ معيشة فيَعْسّقٌ إلاذاقهاحِينَ يعْشقٌ 
وقال العبّاس بن الأحنف7؟): 


ويح المحبّين ما أشقى نفوسَهُمُ إِنْ كان مثلٌ الذي بي بالمحيّينا 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص7”7). 

(؟) كما في «الواضح المبين» (ص”1) نقلًا عن #سلوة المسافر» للفخر الفارسي. 

(*) البيتان لعبد الله بن بهلول في «عقلاء المجانين» (ص77). ولامرأة من قيس في 
«(الزهرة» (77/1). وبلا نسبة في «الموشى» (ص151١)‏ و«ذم الهوى» (ص5١”)‏ 
و«الواضح المبين» (ص616). 

(4) «ديوانه» (ص7587)» و«امصارع العشاق» »)75448/١(‏ و«الواضح المبين» (ص"5)) 
و«تزيين الأسواق» /١(‏ 77). 


ا" 


ا : 5 
يشقون في هذه الذنيا بعِشْقهم لايرّزقونبهْنياولادينا 
وقال آخر(١):‏ 
6 ساسييه 0 ٠‏ .و م م002 
العشقٌ مَشسْغَلَةَ عن كل صالحة وسَكَرَةٌ العشق تَنفى لَذَة الوَسَنْ 
وقال محمد بن أبي محدد اليزَيدِيٌ 9): 


كك يط الناس وضف الهو :زجلا مالك تزه 
: 2 1 ماه ال تق : 

بل كيف يصفو لحجَليف الهوى عَيْش وفيهالبَيْنْ والهَجْرٌ 
وقال حون بن أي أمية0) 0ك 

قرينُ الحبٌ يأنَسٌ بالهموم ويكئِرٌ فكرةالقلب السّقيم 

وأعظمٌ مايكونُ به اغتباطًا على خطر ومُطّلع عظيم 
وقال أبو تمّه0؟): 

أمّا الهوى فهو العذابٌ فإِنْ جرث فيهالنّوى فأليمُ كلّعذاب 


)١(‏ البيت بلا نسبة في «ذم الهوى» (ص17١37)),‏ و«الواضح المبين» (ص2»15» و«ديوان 


الصبابة» (دص5). 
() البيتانلهفى اذم الهوى» (ص8١2))75‏ و«الواضح المبين» (ص/57)» و«ديوان 
الصبابة» (ص”5). 


(*) في النسختين: ابن أمية»» والتصويب من «ذم الهوى» (ص 07١4‏ و«الواضح المبين» 
(ص/57) حيث البيتان. 
(5) كما في «الواضح المبين» (ص57)) وليس في دوانه. 


كا 


وقال ابن أبي حصِيئة17©: 
والعشقٌ يجتذبُ الغوس إلى لد بالطبع واحسّدِي لمن لم يَعشَّقٍ 
وقال ابن المعةة 29: 


3 4 : 25 ب 
الحتب داءٌ عياء لادواء له يحَار فيه الأطباء النحاريرٌ 


قد كنت أحْسَبُ أنَّ العاشقيْنَ غَلَوْا في وصفه فإذا بالقوم تقصيد 
وقال أعرابي7» 

الأها الهرى والعب بالك و مكذا يدل به طَوْعٌ اللّسانٍ فيوصفٌ 
2 2 ا 

ولكنهشيءٌ قض الله أنه لامر ارتو ل 


و لق 
دأؤله تع واعر و فسني واوشيط 1 يَشْفْ ويتْلفٌ 
ع.ر 


وَرَوْعٌ وتسهيدٌ وهمٌ وحَشسْرَةٌ ووجدٌ على وَجْدِ يزيد ويَضعْفٌ 
وقال عبد المحسن الصّورَيٌ40): 
فنا الث الاافتلك خطلة ٠.‏ هد اللجاة سوط :لق 


)١(‏ البيت له في «ذم الهوى» (ص714)» و«الواضح المبين» (ص/57). 

(؟) كما في «الواضح المبين» (ص227)» والبيتان لابن الرومي في «ديوانه» (ص197), 
و«ذم الهوى» (ص9١١).‏ 

(*) الأبيات في «الواضح المبين» (ص58). 

(4) البيت لعلي بن عبد الرحمن العقيلي في «مصارع العشاق» (59/7)» و«ذم الهوى) 
(ص777)) و«تزيين الأسواق» (7/ 7384)» وبلا نسبة في «الواضح المبين» (ص78). 
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وقال آخ (231: 
ونان اسذاة الذي كرت . للبكاتكين انكس ونا 
و ما 2 ى هي ا فلاقر 0 ساني ز 
وقالت امرأة(): 
رأيتٌ الهوى حلوًا إذا اجتمع الثَّمْل ومُرّا على الهجران لا بل هُوَ المَثْلُ 
ومنْ لم يَذُقْ لِلْهَجْر طعمًا فإنَّه إذاذاقَّطعمَ الحُبٌ لمينرِماالوَصْلٌ 
وقدذقتُ طَعْميْه على لقب والنّوى فبْعَدُه قل وأقره حَبِْلُ 
قالوا: والعشق يترك المَلِكَ مملوكًاء والسُّلطانَ عبدًاء كما قال 
الحكم بن هشام بن عبد الرحمن الدّاخل» وكان ملك الأندلس7©: 
ظل ين فوط خيه مركا اولقن كان قل ذاه ليك[ بب] 
توكتبة از القتشطرهبة .٠تنعاتاهن‏ الكعد ترك 
و 327 ال ا ا الى و 3 


)١(‏ البينان لعبد المحسن الصوري في «الواضح المبين» (ص588). و«ذم الهوى) 
(ص/0777. و«ديوان الصبابة» (ص 0 5). 

() انظر: «اعتلال القلوب» (ص788). و«مصارع العشاق» ))١115 /١(‏ و«ذم الهوى» 
(ص57 7)» و«الواضح المبين» (ص55).؛ و«تزيين الأسواق» /١(‏ 55). 

(*) الأبيات له في «الواضح المبين» (ص77)» واتزيين الأسواق» ))5٠ 39/١1(‏ 
و«ديوان الصبابة» (ص59). 


لم 


هكذا يح سر التذثل بالكُرٌ إذاكان في الهوى مملُوكا 


وقال الرشيد(١ 2‏ وقد عشق ثلاث جوار من جواريه ‏ ويقال: إنه 
المأمون ست 


مَنَكَ الثلاث الآنساثُ عناني وحَلَلْنَ منْ قلبي بكلّ مَكانٍ 
ما لي تطاوعني البربّةٌ كلّها وأطيعُهنَ وهن في عصَيا ني 
مناذاك إلأ أن تلطا اصرف - وبه قوينَ- أعرٌ من سُلطاني 


وقال بعض الملوك7(© في جارية له عشقهاء وكانت كثيرة التّجنّي 
عليه: 


أنن يكقباق انق مكيدي أن اشاس تييع قدي 
وأنْكِ لو جَهِدتٍ على تلافي لَقُلْتُ من الرّضا أَحْسَدْتِ يدي 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص”777). والأبيات في «العقد (17/5) للرشيد؛ وفي 
«الأغاني» (17/ 5 للرشيد أو العباس بن الأحنف. وللعباس بن الأحنف في 
«الواضح المبين» (ص77). وانظر: «تزيين الأسواق» ٠ /١(‏ 5))؛ و«الغيث المسجم» 
1 ة0). 

(؟) اخثلف في نسبتهاء فهي للمأمون في جاريته شادن» وقيل: للمهدي في «الواضح 
المبين» (ص١١).‏ وللمأمون في «الزهرة» (277/1)» و«تاريخ بغداد) .)١7 /١5(‏ 
وللمهدي في «حماسة الظرفاء» (5/ 223١5‏ و«فوات الوفيات»(7/١40).‏ 
وللمستعين أو الرشيد أو المأمون أو المهدي في «ديوان الصبابة» (ص59). وانظر 
«تاريخ الطبري» (8/ 8ه .)١‏ 
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وقال ابر طاهر ملك مخراسان(0: 
فإن وإِنْ حنّت إليك ضمائري2 فماقَدْرُ حُبّي أنِيَذِلٌ له قدري 
وقال ابن الأحمر ملك الأندلس(2: 
أيا ربّة الخِدْر التي أذهبث تُكي على كل حال أنتٍ لابدَّ لي منكِ 
2 َك رو 1 2 2 1 و اأءه 
فإِمَّا ذل وهواأليّقَبالهوى وإمّابعزوهواأليوبالملكِ 
قالوا: وكم ميّن هرب من الحبٌ إلى مظان التلّف؛ ليتخلّصَ من 
التلّف بالتلف. 
قال دغبل الشّاعر(©: كنت بالتّغر» فنُودي التي فخرجتٌ مع 
الناس فإذا بفتى بجْرٌ رمحه بين يديّ» فالتفت» فنظر إلى فقال: أنت 
دِعُبل؟ قلت: نعم! قال: اسمع مثي؛ ثم أنشدني: 
أنافي أمرَّيٌرشاوٍ بينّغزووجهد 
ا يه 1 ]5 
بدنييئزوعدوي والجهوىيفزوفؤادي 


)١(‏ البيت له في «الواضح المبين» (ص 0777 و«تزيين الأسواق» .)4٠ /١(‏ ولابن المعتز 
في «ذم الهوى» (ص 147). وبلا نسبة في «الموشى» (ص770). 

(؟) انظر: «الواضح المبين» (ص77)) و«ديوان الصبابة» (ص ))07١‏ و«تزيين الأسواق» 
.)6١/١(‏ 

() أخرج عنه الخرائطي (ص 6١7)؛‏ ومن طريقه ابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص4/854 
-540). والخبر والشعر في «العقد الفريد» (6/ ٠8‏ 5)» و«ديوان الصبابة» (ص50). 
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3 ثم قال: كيف ترى؟ قلت: جيد والله! قال: فوالله ما خرجتٌ 
إلا هاريًا من الحبٌ! ثم قاتل حتى قتل. 
وقال أصرم بن حميد27©: 
0 حرفل احالي الحنوا 
طوع عق الظباء تقتانا العِيْنُ ونق نا ًبالطّعانالأسودا 
فى شخطا ابوث تخسن صِوْلة الخِسّف حين يدي الصّدودا 
وترانا عند الكريهةأحرًا راوفي السّلم للعَواني عبيدا 
قالوا: ورأينا الدّاخْل فيه يتمئى منه الخلاصء ولات حين مناص. 
قال الخرائطيُ0): أنشدني أبو جعفر العبديٌ: 
إذا الله نَجّاني من الحُبٌّ لم أَعْدْ إليه ولمأقبل مقالّةعاذلي 
ومنْ لي بِمَنْجَاةٍ من الحُبّ بعدما رمتني دواعي الحُبٌّ بينَ الحبائل 
قال أبو عبيدة9©: الحبائل: الموت. قال!؟2: وأنشدني أبو عبيد الله 


)١(‏ «اعتلال القلوب» (ص”777). وفي «وفيات الأعيان» (7/ 60) لعبد الله بن طاهرء 
وقيل: لأصرم بن حميد. 

(؟) «اعتلال القلوب» (ص6١75).‏ 

() في «اعتلال القلوب»: «أبو عبيد القاسم بن سلام». 

(5) أي: الخرائطي (ص60١7).‏ والأبيات للمعلوط في «الزهرة» (1/ 3717١‏ 7171). 


54١ 


دعوت ري دعاءً فاستجاب له 

كماءدّعاربَّةُنوح وأيُوبٌ 
أن ينع الدَّاءَ مِنْ صَدْري وَيجّعَلَهُ 

في صَدْر سلّمى وحمُلٌ الدَّاء تعطيب 
أويَشْفِ قلبي سريعًا من صبابته 


تتنلا اخير إذا عت المطارستث 


قالوا: وكم أكبَّتُ فتنةٌ العِشّْق رؤُوسًا على مناخرها في الجحيمء 
وأسلمتهم إلى مقاساة العذاب الأليم» وجرّعتهم بين أطباق الثار كؤوس 
الحميم» وكم أخرجت مَنْ شاء الله من العلم والدّين» كخروج الشعرة 
من العجين؛ وكم أزالتْ من نِعْمَةِه وأحلَّتْ من نقمَة وكم أنزلت من 
مَعْقِل عزّه عزيرّاء فإذا هو من الأذلّين ذليلا ووضعث مِنْ شريف رفيع 
القَدْرِ والمنصب. فإذا هو في أسفل السّافلين» وكم كشفت منْ عورة» 
وأحدثت منْ رَوْعقٍ وأعقبت منْ ألم» وأحلّت مِنْ ندم» وكم أضرمت 
[1/اب] منْ نار حسراتٍ احترقت فيها الأكباد. وأذهبت قذّرًا كان للعبد 
عند الله وفي قلوب العباد» وكم جلبت منْ جهّد البلاء» ودَرْك الشَّقاء 
ووه القشا وكتيالة الأضداف فق ل أن ثفار قينا زوال تسبدةة أو عاد 
نقمة أو تحويلٌ عافية» أو طُروقٌ بليَّق أو حدوث رَزِيِّة» فلو سألت 
النّعَمّ: ما الذي أزالك؟ والئْمّمَ: ما الذي أدالكِ؟ والهمومٌَ والأحزان: ما 
الذي جلبك؟ والعافية: ما الذي أبعدك؛ وجَتْبّك؟ والسّثْر: ما الذي 
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كشفك؟ والشمس: ما الذي أذهب نورك وكسفك؟ والحياة: ما الذي 
كدّرك؟ وشمس الإيمان: ما الذي كوّرك؟ وعرَّة النفس: ما الذي أذلّك؛ 
وبالهوان بعد الإكرام بدَّلك؟ لأجابَنّك بلسان الحال اعتبارّاء إن لم 
لحك اننا تعر انا 

هذا والله 0 جنايات العشق على أصحابه لو كانوا يعقلون» 
ملل ينهم حَاوَةَئِمَاظلَموَاإت ف دل َلَآسه عور يقلمُورت »4 
م در 
في سورة الأعراف في شأن أصحاب الهوى المذموم تحذيرًا واعتبارّاء فبدأ 
سبحانه وتعالى بهوى إبليس الحاملٍ له على التكبّر عن طاعة الله عرَّ وجل 
في أمره بالسجود لآدم» فحمله هوى نفسه: وإعجابّه بها على أَنْ عصى أمره» 
وتكبّر على طاعته» فكان من أمره ما كان» ثم ذكر سبحانه هوى آدم حين 
رغبَ في الخلود في الجنّة وحملّهُ هواه على أنْ أكل من الشّجرة التي دمي 
عنهاء وكان الحاملٌ له على ذلك هوى النفس ومحيّتها للخلود. فكان عاقبةٌ 
ذلك الهوى والشّهوة إخراجه منها إلى دار النّعبٍ والنّصَب. 

وقيل: إنه إنما أكل منها طاعة لحرّاء. فحمله حبّه لها أن أطاعهاء 
ودخل في هواهاء وإنما توصّل إليه عدوّه من طريقها؟ ودخل عليه من 
بابها. فأوّل فتنةٍ كانت في هذا العالم بسبب النساء. 

ثم ذكر سبحانه فتنة الكمّار؛ الذين أشركوا به 3/11] ما لم ينزّل به 
سلطانًاء وابتدعوا في دينه ما لم يشرعه؛ وحرّموا زينته التي أخرج لعباده 


رذ 


والطيبات من الرزق؛ وتعبّدوا له بالفواحش وزعموا أنّه أمرهم بها؛ 
واتخذوا الشياطين أولياء من دونه. والحاملٌ لهم على ذلك كلّه الهوى 
والحبٌ الفاسد. وعليه حاربوا رسله» وكذّبوا كته وبذلوا أنفسهم 
وأموالهم وأهليهم دونه» حتى خسروا الدّنيا والآخرة. 

ثم ذكر سبحانه وتعالى قصة قوم نوح؛ وما أصارهم إليه الهوى من 
الغرق في الذنياء ودخول الثار في الآخرة. 

ثم ذكر قصّة عاد وما أفضى إليه بهم الهوى من الهلاك الفظيع» 
والعقوبة المستمرة. 

ثم قضَّة قوم صالح كذلكء ثم قصة العُشَّاقء أئمة الفْسَّاقَء وناكحي 

الذكران» وتاركي النسوان» وكيف أخذهم وهم في خوضهم يلعبون» 
وقطع دابرهع وهم في سكرة عشقهم يعمهون» وكضه جمع علبهع من 
العقوبات ما لم يجمعه على أن من الأمم أجمعين وجعلهم ساقًا 
لإخوان نيم اللوطية مخ المقدمين والمتا رين ولمنا تجرووا على هده 
المعصية» وتمرّدواء ونهجوا لإخوانهم طريقهاء وقاموا بأمرهاء وقعدوا؛ 
ضجّت الملائكةٌ إلى الله من ذلك ضجيجًاء وعجّت الأرض إلى ربّها 
من هذا الأمر عجيجّاء وهربت الملاتكة إلى لطا ابعر زر يم 
إلى الله - جميعٌ المخلوقات» وهو سبحانه وتعالى ققد حكم أنه لا يأخدٌ 
الظالمين إلا بعد إقامة الحُجَّة عليهم؛ والتقدّم بالوعد والوعيد إليهم. 
فأرسل إليهم رسوله الكريم يحذرهم من سوء صنيعهم؛ وينذرهم عذابه 
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الأليم» فأذّن رسول الله بالدعوة على رؤوس الملا منهم والأشهاد. 
وصاح بها بين أظهّرهم في كلّ حاضر وباد» وقال وكان في قوله لهم من 
أعظم الناصحين: #أَتَأَبوْنَ الَْحِمَدَ مَاسَبَفَكم يبَامِنْ حر ير الْعَلْمنَ * 
[الأعراف/ .]8١‏ 

ثم أعاد لهم القول نصحًا وتحذيراء [١لاب]‏ وهم د اندي 
لايعقلون: لإِنََكمْ لون ألرَجَالَ هكين ذو نانسا َل سر كوم 
مسرو 4 [الأعراف/01] فاجات الشناق جوات من أركين 0 0 
وغيّه فقلبه بعشقه مفتون» وقالوا: يولول بن قَيَحِك ته 
يَتَطَهّرُونَ * [النمل/ 01]. 

فلمًا أن حان الوقت المعلوم؛ وجاء ميقاثٌ نفوذ القدر المحتوم؛ 
أرسل الرّحمن ‏ تبارك وتعالى ‏ لتمام الإنعام والامتحان إلى نبيه لوط 
ملائكة في صورة البشرء وأجمل ما يكون من الصّورء وجاءوه في 
صورة الأضياف الثرول بذي الصَّدرٍ الحيب» ف ظيوَة بين وَضَاقٌ يِب 


الي يماي 004 ىس غ1 س 


ذرعا وقال هيوم عصِدبٌ # [هود/ /ا9]. 

وجاء الصّريخَ إلى اللوطيّة: أن لوطًا قد نزل به شبابٌ لم يَنْظّر إلى 
بحل ختتيم وجمالهم الناطزرون ولا راى مخليع اللزادوةفجادى 
لوطب بعضهم بعضًا أنْ مَنُيُوا إلى منزل لوط ففيه قضاءٌ الشهوات: 


ويَئِلُ أكثر اللّذّات وج مه عون ِل ون جَلْ كانوأ يَتَمَلونَ 


ا 


عن ايج 
لسَّيْحَاتِ © [هود/ 7]. 


فلمًا دخلوا إليهه وهجموا عليه» قال لهم وهو كظيمٌ من الهم والغمّء 
وقله بالحزن عميد: ليْقَوْ هؤْلةٍ تاق هن ألهَرُ لكْ انوا مهولا 
رون فى صَعَق أبس مك رَجُلّ رَضِيد 4 اهود/+/]. 

الطاسيي أرطي مقالته؛ أجابوه جواب الفاجر المجاهر العنيد: 
# قَالوأ لَعَدَعِلمتَ مَالناف بََايِكَ مِنّحَقٌ وَإنَكَ للَعَْدْمَا ريد [هود/ 4/] فقال لهم 
لوط مقالةً المَضْطَهّد الوحيد: وليك قرأو َاوعَإِكَ ذنِ سير * 
[هود/ ]6١‏ فلمًا رأت رسلٌ الله ما يقامي نبيّه من اللوطيّة؛ كشفواله عن 
حقيقة الحالء وقالوا: هوّن عليكء ليوط نَمل ريك أن بارا لِك 4 
[هود/ ]8١‏ فسُرّ نبنٌ الله سرور المحب وأتاه الفرج بغتةٌ على يد الحبيب؛ 


234“ و . 00-0 رك روم ام 2-4 تا م ررمحط 
وقبل له: #َأسشْر ملك بقظج ين اليل ليلقت مِنِحكُمْ أحَد إلا امراك 


م ر عرو م 


ل ا دع )2 .عر م 

إن مُصِيبهامآ أصابهم إِنَّ مؤعدهم الصبح ليس الصَبْحَ يقري © [هود/ .]4١‏ 
ولما أبوا إلا مُراودته عن أضيافه؛ ولم يرعَوًا حقّ الجار؛ ضرب 

جبريل [7أ] بجناحه على أوجههم. فطمس منهم الأعين» وأعمى 

الأبصارء فخرجوا من عنده عَمْيانًا يتحسّسونء ويقولون: ستعلم غدًا ما 

يحل بك أيُها المجنون! 
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فلمًا انشقّ عمود الصّبح جاء النداء منْ عند ربٌ الأرباب: أن 
اخسف بالأمّة اللوطيّة» وأؤقهم أليم العذاب. فاقتلع القويٌّ الأمين 


امسلا 


جبريل مدائنهم على ريشةٍ من جناحه. ورفعها في الجوٌ حتى سمعت 
الملائكة نبيح كلابهم» وصياح دِيكْتِهُ, ثم قلبهاء فجعل عاليها ساذ 
مرايكة بيج كلاريم ابو ياح ديكتهم, ثم قلبهاء فجعل عاليها سافلهاء 
واتبعوا بحجارةٍ من سجيل» وهو الطين المستحجر الشديد. 

وخوّف سبحانه إخوانهم على لسان رسوله من هذا الوعيد فقال تعالى: 
لماج أَنْرْاجَمَلَسَاعَدليَهًا مسَالَهَا وَأمْطَرنا عَلدْمَاحسَارَة ين سيمل 
2د آ آ ه# نت 20 اوه 
مُنضو 40 مُسَوّمَةٌ عندَ رَتَكوَمَاصىَ مِنَ الظدلييت عير © [هود/ 87-*8] 
فهذه عاقبة اللوطيّة عُشَّاقٍ الصّوّره وهم السّلفء وإخوائهم بعدهم على 
الر(ا) 

لر. 


وإن لم تكونوا قوم لوط بعينهم فماقومٌ لوط منكمٌببعيد 
وتَّهُمٌ في الْحَسْفٍ ينتظرونهم على موْردِمِنْ مُهلَّةٍوصديد 
يتولون لآ امكذولا مركا كير افلم كو فيه 
فقالوا بلى لكتكم قد سَدَنْتمُ صبراطا لنا:في العشق غين يحميد 
أتينا به الذَُكْرانَ من عِشْقِنا لهم فأوردناذا العشقٌ شرَّ ورود 
فأنتم بتضعيف العذاب أحقٌ من مُتابعِكم في ذاك غير رشيد 
فقالوا وأنتم رُسلكم أنذرتكم بماقدلقيناهبصدق وعيد 
فمالكم فضل علينا وكلّنا نذوق عذاب الهون جد شديد 


)١(‏ الأبيات بلا نسبة فى «ديوان الصبابة» (ص77)) و«تزيين الأسواق» (7/ 5 0). ولعلها 


لابن القيم» والله أعلم. 


لا 


0ن 5 
كماكلنا قدذاق لذةوصلهم ومجمغنا في النار غيرٌ حميد 


وكذلك قوم شعيب: إِنَّما حملهم على بخس الوكيال والميزان فرط 
محبّتهم للمال» وغلبهم [/اب] الهوى على طاعة نبيّهم. حتى أصابهم 
العذاب. 

وكذلك قوم فرعون؛ حملهم الهوىء والشهوة» وعشق الرئاسة على 
و ب اله عو 5 0 
مُسخوا قردةً؛ إِنْما أتوا من جهة محبّة الحيتان» وشهوة أكلهاء والحرص 
عليها. وكذلك الذي آتاه الربٌ تبارك وتعالى آياته #تَأنْسَكحَ مِنْها فَبَعَهُ 
َلشَّيْطنٌ فَكَانَ مِنَ ألْمَاويَ * [الأعراف/ 170] وقال تعالى: 8 وَلْوْ شِنَّمَا 
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6 0 00 وء 01 2ه 7 م 0 0ه 024 . 
رفعَسه يبا وَلككنَّه أخلد 34 لْارَضٍ وأتبع هونة َم كمَثلٍ ألكبإن 


ب" . + بور« سس 3 


َمِل عليه يَلْهَتٌ أو ركه يُلْهَث > [الأعراف/ .]107١‏ 

وتأمل قوله تعالى: لَاتَيّكَهُ ًا © فأخبر أن ذلك إنما حصل له 
بإيتاء الربٌ له لا بتحصيله هو. ثم قال: لقأنْسَكَحَ مِنْهَا» ولم يقل: 
فسلخناه. بل أضاف الانسلاخ إليه» وعبّر عن براءته منها بلفظة الانسلاخ 

0_8 0-8 مو 

الدالة على تخلّيه عنها بالكلّية» وهذا شأن الكافر. 

وأمّا المؤمن ‏ ولو عصى الله تبارك وتعالى ما عصاه - فإنّه لا ينسلخ 
من الإيمان بالكلية. 


-ه 


كم قال: لمَاتبِعَه ليطن * ولم يقل: فتبعه. فإن في «أتبعها 
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إعلامًا بأنّه أدركه. ولحقه؛ كما قال الله تعالى: « وهم مُترِقيت »* 
[الشعراء/ ]1١‏ أي: لحقوهم» ووصلوا إليهم. ثم قال تعالى: # وَلَوْشِنَمَا 
َرمَْنَهُيبَا 4 ففي ذلك دليلٌ على أنَّ مجرد العلم لا يرفع صاحبه» فإن 
هذا قد أخبر الله سبحانه: أنه آتاه آياته» ولم يرفعه بها. 

فالرفعة بالعلم قدرٌ زائدٌ على مجرّد تعليمه, ثم أخبر سبحانه عن 
السّبب الذي منعه أن يُرفع بهاء فقال: #وَلَكنَه: أَخْلدَ إل الْارضٍ واتَبِ 


َو 4 وقوله: : #أخلد كل الْأَرَضٍ »© أي: سكن إليهاء ونزل بطبعه إليهاء 
فكانت نفسه أرضيّة سفلية» لا سماوية عَلُويةَ وبحسب ما يُخُلد العبد 
إلى الأرض يهبط من السّماء. 

قال سهل: قسم الله للأعضاء من الهوىء لكل عضو منه حظًا. فإذا 
مال عضو منها إلى الهوى؛ رجع ضرره إلى القلب. وللتّفس سبع 
جب سماويّة» وسبع حجب أرضيّة فكلما دفن العبد نفسه أرضًا [4"أ] 
أرضًاءٍ سما قلبّه سماءًٌ سماءً» فإذا دفن النفس تحت الثرى؛ وصل القلبٌ 
إلى العرش. 

ثم ذكر سبحانه مُكل المتّبع لهواه كمثل الكلب الذي لا يفارقه 
اللَّْث في حالبّي تركه والحمل عليه؛ فهكذا هذا لا يفارقّه اللهتُ على 
الدّنيا راغمًا وراهمًا. 

والمقصوة: أنَّ هذه السورة من أوّلها إلى آخرها في ذكر حال أهل 


ا 


الهوى والشّهوات» وما آل إليه أمرّهمء فالعشئٌ والهوى أصل كل بليّة. 

قال عدِيٌ بن ثابت ت(21: كان وبي إعرائل راعت يعيد الله نجتى كان 
يؤتى بالمجانين يَعَوّذْهم فيبرؤون على يديه؛ وإنه أتي بامرأة ذات شرفٍ من 
قومها قد جُنَّت وكان لها إخوةٌ فأتوه بهاء فلم يزل الشيطان يُزيّن له حتى 
وقع عليهاء فحملت» اذا سباق حملا ميل رفك وري ل الوا 
حتى قتلهاء ودفنهاء فذهب الشيطان في صورة رجل» حتى أتى بعض 
إخوتهاء فأخبره بالذي فعل الرّاهب, ثم أتى بقية [خوتها رجلا َجِلَة: فجعل 
الرجل يلقى أخاه؛ فيقول: والله لقد أتاني آتِء فذكرٌ لي شيئًا كبر علي ذكره» 
فذكر ذلك بعضهم العض نح رفقوا ذللك إلى ملكهيه فسا الثامن إليهء 
حتى استزلوه من صومعته» فأقر لهم بالذي فعل» فأمر به فصّلِبء فلما رُفع 
على الخشبة تمثّل له الشيطان, فقال: أنا الذي زيّنْتُ لك هذاء وألقيئك فيه 
فهل أنت مُطيعي فيما أقول لك, وأَُخلضُك؟ قال : نعم! تسجد لي سجدة 
لم و م إدْقَالَ 
لانن أَحكَفْرٌ ملَتَاكفَر َال إن برف نلك ِف لَمَافُ هرب لْعكنَ * 
[الحشر/ .]١"‏ 


وقال واصل مولى أبي عيّيْئَة("2: دخلت على محمّد بن سيرين» 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص )١١5- ١١6‏ عنه. 
(؟) أخرجه الخرائطي (ص5١١).‏ 
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فعا لي: هل تزوّجت؟ قلتٌ: لاء قال: وما يمنعُك؟ قلت: قلَّة الشيء» 
قال: تروّجٌ عبد الله بن محمّد بن سيرين ولا شيء له فرزقه الله. 

ثم حدّث أنَّ امرأةٌ من بني إسرائيل يقال لها: : ميسّونة ‏ خاصمت 
إلى حَبْريّْن من بني إسرائيل» فعلقاها. قال: وكان كل واحدٍ منهما يكثُم 
[:/اب] صاحبه ما يجدّ منهاء تأخيزا اتنا في حائط تغتسل» قال: فجاءاء 
فتسوّرا عليها الحائط. فلما رأتهما؛ دخلت غمرًا من الماء؛ فوارت 
نفسهاء فقالا لها: إنّك إن لم تفعلي غدوناء فشهدنا عليك بالزُور فأبتْ 
فشهدا عليها. فلما قُرّبتْ؛ ليقام عليها الحدّ؛ نزل الوحي على دانيال 

وقد روى شعبة( ال عبد العللت بن عميّر قال: سَتَضقِت مضه 
لامو رن نامي لاع العا وف عن النبي كَلةِ: 
«اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء» وأعوذ بك من عذاب القبر». 

وقال الحسن بن عرفة("): حدّثنا أبو معاوية الضّرير عن ليث» عن 
طاوسء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إِنّهِ لم يكنْ كفرٌ من مضى إلا 
من قبل النساء» وهو كفرٌ من بقي أيضًا. 


)١(‏ أخرج من طريقه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص7١١)»‏ وامكارم الأخلاق» 
(ص”947)) وإسناده ضعيف. 

)١(‏ أخرج من طريقه الخرائطي في «اعتلال القلوب» (ص١٠١١ »)223١١-‏ وابن الجوزي 
في «ذم الهوى» (ص177). 


وقد روى سفيان بن عبينة17) عن سليمان التَيُميء عن أبي عثمان 
لدي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله كَكِْدِ: «ما 
تركت على َي بعدي أضرّ على الرّجال من التّساو؛. 


وروى أبو إسحاق”") عن هُبيرة بن يريم عن علي قال: قال رسول الله 


يئد: «إِنَّ أخوف ما أخافٌ على أَمّتي الخمر والتّسَاء». 

وقال علي بن حرب”(": حدّئنا سفيان بن عَيَيَة َي عن علي بن زيد» عن 
نعيد بق المسس قال: ما أيس الشيطانٌ من أحدٍ قط إلا أناه من قبل 
النساء. 


وروى سفيان بن حسين7؟) عن يعلى بن مسلم» عن سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس قال: قيل لآدم: ما حملك على أكلٍ الشجرة؟ قال: يا 
ربّ! رينت لي حوّاءً» قال: فإني قد عاقبثُها لا تحمل إلا كَرْهَاء ولا تضعٌ 
إلا كرمّاء وأدميتها في الشهر مرّتين. 


وقال ابن عبّاس رضي الله عنهما أو غيره: «أَوّلْ فتنة بني إسرائيل 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) أخرجه بهذا الطريق الخرائطي (ص١237)»‏ والخطيب في "تاريخ بغداد» ))19/١5(‏ 
وابن الجوزي في «ذم الهوى» (ص .)١97- ١56‏ وسبق الكلام عليه. 

(*) أخرجه بهذا الطريق الخرائطي (ص١37١2)»‏ وأبو نعيم في «الحلية» (2177/7)» وابن 

الجوزي في «ذم الهوى» (ص55١).‏ 

أخرجه بهذا الطريق الخرائطي (ص7١3١)»‏ والطبري في «تفسيره» (/ .)١45‏ 


صر 
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كانت من قبل النساء». 

قالوا: ويكفي من مضرّة العشق ما اشتهر من مصارع العشاق» وذلك 
موجودٌ في كل زمان. 

هذ بعش ما احتجت به هذه الفرقة لقولها. ونحن نعقدٌ للحكم 
بين الطائفتين بابًا مستقلا بعون الله تعالى. 


#89 © 


رذحن 


[7أ] الباب ب السادس عشر 
في 0 بين الفريقين 


فنقول: : العشق لا يُحْمدَ مطلقاء ولا يلم لاا ريا مسر 0 
باعتبار 505 فإِن 00 اع لمرادهاء والح تابع احكرت دن 
كاذ وني يكل لذرهه ار ويشية ترويلهلى عا يفت لذائها اله 
تدم المبالغةٌ في محيّتهه بل تُحْمَدٌ» وصلاحٌ حالٍ المُحبٌ لذلك بحسب 

ولهذا كان أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبّه كلّها لله تعالى 
وحده؛ بحيث يحب الله بكلّ قلبه ورُوحه؛ وجوارحه فَيُوَحّد محبوبّه 
ويوحٌد حبّه» وسيأتي إن شاء الله تعالى - في باب: توحيد المحبوب: 
أن المحبة لا تصحٌ إلا بذلك؛ فتوحيدٌ المحبوب( ألا يتعدّد محبوبّه. 
وتوحيدٌ الحبٌ ألا يبقى في قلبه بقيةٌ حبٌ» حتى يبذلهًا له فهذا الحبّ 
وإن سمي: عشقّاء فهو غاية صلاح العبد» ونعيمه» وقرَّةِ عينه. 

وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بأن يكون الله ورسولّه أحبٌ إليه 
مما اشواهياء وآن تكون شحيئة لغبر الله تابعة لفحي اق قاذ يت إلا 


)١(‏ «أن المحبة... المحبوب» ساقطة من ش. 
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الماكيانى لحرت لصح 1١‏ لللااكمو كن نوهد بود حلار 
الإيمان: من كان الله ورسُولُهُ أحبّ إليه مما سواهماء ومن كان يحب 
المرءَ لا بحب | لأ ومنْ كان يكرهٌ أن يرجع في الكُفرٍ بعد إذ إذ أنقدهٌ لله 
منهٌء كما يكره أن يُلقَى في الثّار». 

قأخير أن العنّد لا يِل خلذوة الأيمان إلا يان يكون الل حت إليّة 
مروت ا رعرا ع بن يكتارر ار إن كانت لله؛ 
فهي من مسي اله: وإنْ كانت لغير الله؛ فهي م ل 1 لي 
لهاء وتصدّق هذه المحبّة بأن تكون كراهيته لأبغض الأشياء إلى محبوبه 
- وهو الكفر - بمنزلة كراهيته لإلقائه في الثّار أو أشد. 

ولاريب أنَّ هذا من أعظم المحبة» فإِنَّ الإنسان لا يقدّم على محبّة 
[5اب] نفسه وحياته شيئّاء فإذا قدَّم محبّة الإيمان بالله على نفسه» بحيث 
لو ير بين الكفر وإلقائه في النَّار؛ِ لاختار أن يُلقى في النّا ولا يكفر؛ 
كان الله أحبٌ إليه من نفسه» وهذه المحيّةٌ فوق ما ييجده سائر العُشّاق 
والمحبّين من محبّة محبوبهمء بل لا نظير لهذه المحبّة كما لامثل لمن 
تعلّقتْ بهء وهي محبّةٌ تقنضي تقديم المحبوب فيها على النفس» 
والمال؛ والولد. وتقتضي كمال الذّلء والخضوع؛ والتعظيم؛ والإجلال» 
والطاعة» والانقياد ظاهرًا وباطناء وهذا لا نظير له في محبّة مخلوق» 


)١(‏ أخرجه البخاري ))7١17(‏ ومسلم (41) من حديث أنس. 


ا 


ولو كان المخلوقٌ من كان. 
ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره فى هذه المحبة الخاصة؛ كان 
مشركا فرك لايققرة انق كه فال لامعال :ا ومس لان من كهدين 


-7 


دون أله أندَادا بوم كب 5 وَأَلَدِنَ ءَامَنْوَاً مدعنا 4 البقرة/ 1156 
والصحيح أن معنى الآية: :أن الذين آمنوا أشدٌ حبّالله من أهل الأنداد 
لأندادهم» كما تقدّم بيانه: أنّ محبّة المؤمنين لربهم لايُمائلها محبّةُ مخلوقي 
أصلاء كما لايمائل محبوبهم غيره؛ وكل أَذّى في محبة غيره؛ فهو نعيمٌ في 
محبته؛ وكلٌ مكروه في محبة غيره؛ فهو قُرّة عين في محبته. 

ومَنْ ضرب لمحبته الأمثال التي هي في محبة المخلوق للمخلوق» 
كالوصلء والهجرء والنّجَنّي بلاسبب من المحبء وأمثال ذلك مما 
يتعالى الله عنه علوًا كبيرًا؛ فهو مخطيمٌ أقبح الخطأ وأفحشه. وهو حقيقٌ 
بالإبعاد والمقت. والآفة إنّماهي من نفسه. وقلّة أدبه مع محبوبه. والله 
تعالى نهى أن يَضرب عباده له الأمثال» فهو لا يقاس بخلقه. 

وما ابتدع من ابتدع إلا من صَرْبٍ الأمثالٍ له سبحانه» فأصحابٌ 
الكلام الممحدث المبتدع ضربوا له الأمثال الباطلة في الخبر عنه وما 
يُوصف به وأصحابٌ الإرادة المنحرفة ضربُوا له الأمثال في الإرادة 
والطلبء وكلاهما على بِذَعَةٍ وخطأ. 


وَالْعشّق إذا تعلق بما بحيّه الله ورشولف 10/43 كان عهمًا ممدوحًا 


الل 


مثابًا عليه» وذلك أنواع: 

أحذها: محبَّةٌ القرآن بحيث يعْنّى بسماعه عن سماع غيره» ويهيم 
قلبّه في معانيه» ومراد المتكلّم سبحانه منه» وعلى قدر محبّة الله تكون 
محبّة كلامه؛ فمن أحبّ محبوبًا؛ أحبّ حديثه. والحديث عنه. كما 
قي[ 200 

وكذلك مده اكز وسييحانة تفال مو علامة تت فار المج 
لا يشبع منْ ذكر محبوبه. بل لا ينساه. فيحتاجٌ إلى من يذْكْرهُ به. وكذلك 

3 0 7 2 

من يحب سماعَ أوصافه. وأفعاله. وأحكامه؛ فعشقٌ هذا كلّه من أنفع 
العِشّْقَء وهو غايةٌ سعادة العاشق» وكذلك عشقٌ العلم النّافع» وعشق 
أوصافٍ الكمال من الكرم؛ والجود. والعِمّة والسّجاعة؛ والصّبر 
ومكارم الأخلاق» فإن هذه الصفات لو صَوّرت صُورًا؛ٍ لكانت من 
أجمل الصّورء وأبهاهاء ولو صور العلم صورة؛ لكانت أجمل من 
صورة الشسن والقمرة ولكنَّ غشق هذه الصّفات إِنْمَا يُناسَبّ:الأنفس 
الشريفة الزكيّة» كما أن فح الل ورشولة وكلاتة» ودين الما نادت 
الأرواح العُلُويّة السّمائيّة الزكيّة لا الأرواح الأرضيّة الدَنيَّ فإذا أردت 


.)5١ البيتان في «الجواب الكافي» (ص؛‎ )١( 


51/ 


أن تعرف قيمة العبد وقدره؛ فانظر إلى محبوبه ومّراده؛ واعلم أن اعد 
المحمود لا يعرض فيه شيءٌ من الآفات المذكورة. 

بقي ها هنا قسمٌ آخرٌ وهو عشقٌ محمودٌ يترنّبٍ عليه مُفارقة 
المعشوق» كمن يعشقٌ امرأته» أو أمته» فيفارقها بموتٍ أو غيره؛ فيَذْهِبٌ 
السدر نا روي الجا كتها جين ايا درن سر العام ]نام 
صاحبّه» واحتسب؛ نال ثواب الصّابرين» وإن سَسخِطء وجزع؛ فاته 
معشوقه وثوابه وإن قابل هذه البلوى بالرّضا والتسليم؛ فدرجتّه فوق درجة 
الصين: وأعلى من ذلك أن يقابلها بالشّكر نظرًا إلى حسن اختيار الله له؛ 
إن ما يقضي الله [5/اب] للمؤمن قضاءً إلا كان خيرًا له فإذا علم أنَّ هذا 
القضاء ان انتقي الاك قد ركان للك الخو للدي فقا 0 
وإنْ لم يعلم كونه خيرًا هه فليسلَم للصّادق المصدوق في خبره المؤكّد 
باليمين» حيث يقول: «والّذي تَفْسي بيد 7 دِهِ لا يقضي الله للمؤمن قضاءً | لا 
كان خيرًا له إن أصابتة سرّاء شكرء فكان خيرًا له. وإن أصابته ضْرَاءٌ 
صبرء فكان خيرًا له وليس ذلك إلا للمؤمن)20(0. 

وإيمانٌ العبد بأمره أن يعتقد أن ذلك القضاءً خيد له. وذلك يقدنضي 
شكر من قضاه وقدّره وبالله التوفيق. 


© © © 


2000 أخرجه مسلم (19449) من حديث صهيب بن سنان. 


لحا 


الباب السابع عشر 
فى استحباب تخيّر الصورة الجميلة للوصال 


الذي يحبّه الله ورسوله 


قال اله عالق :عقب ذكرورما حل العاف من الأوحات: والأماءه ونا 


حرّم 3 ا سُ وس الجن من 1 سٍ 
2 رمسا شَدعليءٌ 0 5 وَامَهرِيِدُ 0 أن يسوب ع 0 دَيْيدٌ 
ليت يكم 00 يدهن حك حك 


ل ار سس ضرع 


وَخْلِقَ لاضن صَعِيِفًا * [النساء/ 18-77] أي: لا يصبرٌ عن النساء» كما ذكر 


م هه 


الثوريٌ عن ابن طاوس عن أبيه #وَمْلِقَ لاضن صَعِيِفًا »© [النساء/5]. 
قال: إذا نظر إلى النساء لم يصبر. وكذلك قال غير واحدٍ من السلف. 

رك عاج اشير يهاز لجاك 1 2 ترجا رسيت 
التوبة؛ كار سياحانة ؤتعالى ذكر التوبة مر تيون فأخبر أن معن الشهوات 
دون عناك ان دان متمق 2 زاعرييدا وتنا أل ند 
التخفيف عدا لضعفناء فأباح لنا أن ننكيح ما طاب لنا من أطايب النساء 
أربعًاء وأن نتسرّى من الإماء بما شئنا. 

وما كان العبدُ له في هذا الباب ثلاثة الحوال: حالةٌ جهل بما يِل 
له ويحرم» وحالةٌ تقصير وتفريط» وحالةٌ ضعف وقلّة صبرِ؛ قابل سبحانه 


1 


جهل عبد ه بالبيان والهدى. وتقصيره [77أ] وتفريطه بالتوبة» وضعفه 
وقلّةَ صبره بالتّخفيف. 

وقال عبد الله بن أحمد في كتاب «الزُهد() لأبيه: حدّثنا أبو مَعْمَر 
حدَّئنا يُوسف بن عطية عن ثابت» عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله وَكو: «جعِلَت قُرَّهُ 6عَيْنِي في الصّلاة وحُبّب إليّ النّسَاكٌ 
والطييث» الجائمٌ يشب والظَّمآنُتزوى» وأنا لا أشبع من حُحبٌ اللصلاة 


والنّسَاء) وأصله فى صحيح مسله(") دون هذه الريادة. 


وفي صحيح مسله(): من حديث عروة» عن عائشة رضي الله عنها 
فاك لما اضاب وهدول اله كل سانا بد المططلق) وفعت جواربة 
لاببن عم له - فكائ اح اي ةا لايراها 
عد إلا اعونت بشيه قات وسو الل كله معد عر كانه قلت 


)١(‏ لم أجده في المطبوع. وقد روى الشطر الأول منه أحمد »)3١8/7(‏ والنسائي 
/21) من طريق سلام أبي المنذر عن ثابت عن أنس وحسنه الحافظ في 
التلخيص .)١1١5/7(‏ 

)0( لم أجده فيه. 

(*) لم يروه مسلمء وقد رواه ابن إسحاق كما في سيرة ابن هشام (؟/ 5195 - 115) و من 
طريقه أبو داود (7911)» والخرائطي في اعتلال القلوب (ص »)2١50١‏ والبيهقي في 
دلائل النبوة (5/ 59 -60). 


فوا جؤرلة أن رائيا م بات الخمرة فر هيناء وعليت أن 
رسول الله يك يرى منها ما رأيت؛ فقالت: يا رسول الله! أنا جويرية بنت 
الحارث بن أبي ضرار سيّد قومه» وقد أصابني من البلاء ما لم يف 
عليك: فوقعتٌ في السّهم لثابت بن قيس بن الشّمّاس أو لابن عم له 
فجئتٌ رسول الله يك أستعينه. قال: «فهل لك في غير ذلك؟» قالت: وما 
هو؟ قال: «أقضي كتابتكء وأتزوّجك» قالت: نعم يا رسول الله! قد 
فعلتٌ؛ وخرج الخبرُ إلى النّاس: أنَّ رسول الله ل تزوّج جويرية بنت 
الحارث؛ فقال النّاس: أصهار رسول الله يك فأرسلُوا ما بأيديهم 
قالت: فلقد أُعتّق بتزويجه إيّاها مئةٌ أهل بيتٍ من بني المُصْطلِقء فما 
أعلمُ امرأةً كانت أعظم بركةً على قومها منها. 

وقال عبد الله بن عمر'١‏ رضي الله عنهما: خرج سهمي يوم جلولاء 
جارية كأن عنقها إبريقٌ فِضّةء فما ملكثٌ نفسي أن قمتٌ إليها فقبّاتُها. 

وفي الصحيحين!2 من حديث أنس رضي الله عنه قال: قم رسول الله 
كل 0/اب] خيبر» فلما افتتح الله عليه الحصنء ذُكر له جمالٌ صفيّة بنت 
حي وقد قتل زوجهاء وكانت عروسّاء فاصطفاها رسولٌ الله يك لنفسه» 
فخرج بها حتى بلعًا سد الرّوحاءء فبنى بهاء ثم صنع حَيْسًا في نطّع 


)000( أخرجه الخرائطي (ص١5١).‏ 
(؟) البخاري »)471١519/1(‏ ومسلم (17*10). 


ا 


صغيرء ثم قال رسول الله يَك: «آذنْ من حولك» فكانت تلك وليمة 
رسول الله يل على صفية» ثم خرجنا إلى المدينة» فرأيتَ رسول الله كك 
يحوي لها وراءه بعباءق» ثم يجلس عند بعيره فيضعٌ ركبته فتضمٌ صفية 
رجلها عند ركبته حتى تركب. 

وعند أبي داود( ؛ فى هذه القصّة قال: وقع فى ا 
8 عه بيس اه 
تُصنّحُهاء وتهيئّهاء وتعتدٌ في بيتهاء وهي صفية بنتُ حي 

وقال أبو عبيدة(21: ححّ عبد الملك بن مروان ومعه خالد بن يزيد 
بن معاوية؛ وكان خالد هذا من رجال قريش المعدودين» وكان عظيم 
القدر عتدعية الملك:قهما هو ايطوف باليت؛ إذيشه بزهلة يفت الربية 
العراء: فعلكرا عندا شدرة ارو قنع يقلي وقرعا متمكنا » فلما أراد 
عبد الملك القَفُول؛ هم خالدٌ بالتخلف عنه» فوقع بقلب عبد الملك 
تقمةة قحك إليةء فسألهغن أمره فقالة يأ آسين ا لمدومية ! رهلة يت 
الزبِيرء رأيتها تطوفٌ بالبيت» فأذهلت عقليء والله ما أبديتٌ إليك ما بي 
حتى ميل صبريء ولقد عرضتٌ النوم على عيني؛ فلم تقبله وال 
على قلبي» فامتنع منه. فأطال عبد الملك التّعجِّبَ من ذلكء وقال: ما 


)١(‏ رقم519170). 


(؟) أخرجه الخرائطي (ص ١67‏ -2167» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص77١‏ - 
0168). 


كدث اقول إن البو يوقانة الت قا وى لاسن سجن وت 
منّي. ولقد كنت أقول: إِنَ الهوى لا يتمكّن إلأأمن صنفين من النّاس: 
الشعراء والأعراب. 

أما الشعراءٌ فإتهم ألزموا قلوبهم الفكر في النساء». ووصفِهنٌ» 
والغزل» فمالٌ طبعهم إلى [8"أ] النساء» فضعفت قلوبهم عن دفع 
الهوى». فاستسلموا إليه منقادين. 

وأما الأعراب فإِنَّ أحدهم يخلو بامرأته» فلا يكون الغالبٌ عليه غير 
حبّه لهاء ولا يشغلّه عنه شىءٌ» فضعفوا عن دفع الهوى» فتمكّن منهم. 
فما رأيتٌ نظرةً حالت بيني وبين الحزم» وحسَّنت عندي ركوب الإثم 
مثل نظرتي هذه. 

فتبسّم عبد الملك. وقال: أوَكل هذا قد بلغ بك؟ فقال: والله ما 

1 5 كل 3 2 و 
عرتني هذه البلية قبل وقتي هذاء فوجه عبد الملك إلى ال الزبير يخطب 
رملة على خالد» فذكروا لها ذلك» فقالت: لا والله أو يُطلّق نساءه! فطلّق 
امرأتين كانتا عنده» وظعن بها إلى الشام» وكان يقول(1©: 
د .2 4 
أليس يزيد الشوق في كل ليلق وفي كل يوم من حبيبتنا قربا 
خليليّ مامن ساعةٍ تذكٌرانها من الدهر إلا فرّجِتْ عثي الكربا 
)١(‏ بعض هذه الأبيات لخالد بن يزيد في «الأغاني» (11/ 44 7)) وازهر الآداب» 

(/5"”) و«الكامل» للمبرد »)55٠ /١(‏ و«الحماسة البصرية» (؟8/5؟5)) 


و«معجم الأدباء» (7/ ))١7 5١‏ و«وفيات الأعيان» (؟/ 2774 7570). 


ين 


أحِبٌ بني العرّام ُرًّا لحِبّها ومن أجلها أحببتٌ أخوالهاكلبا 
كدو ل فاه اللسادولا ارئع: [زولنة رخال سيول ولا نلتنا 
وذكر الخرائطي7): أنَّ بشر بن مروان كان إذا ضرب البعث على 
أحدٍ من جنده؛ ثمّ وجده قد أخل بمركزه؛ أقامه على كرميٌ» ثم سمّر 
: 

يديه في الحائطء ثم انتزع الكرسي من تحت رجليه؛ فلا يزال يتشحط 
حتى يموت, وأنَّهِ ضرب البعث على رجل عاشتٍ حديث عهد بعرس 
ابنة عمّهه فلما صار في مركزه؛ كتب إلى أبئة عمّه كتابًاء ثم كتنب في 
أسقلة: 
لدو لأسيقافة قر او عفوركنة وأن يرى بعد ذا في الكف مسمارٌ 
بالنطاقة شري رتنع إن ايت ]إذاسا العاف اذ 
فلما ورد عليها الكتاب؛ أجابته عنه» ثم كتبث في أسفله: 
ليس المحبٌ الذي يخشى العقاب ولو 

كانت عقوبتٌه في فجوة النَّارٍ [4/اب] 
بل المحبٌ الذي لاشيء يُفْزِعَه 

أويستقرٌ ومن يهواهُ في الدَارٍ 
فلما قرأ الكتاب قال: لا خير في الحياة بعد هذا! وأقبل حتى دخل 


.)584 25417 /١( والخبر والشعر في «الزهرة»‎ .03 ٠5 7١ «اعتلال القلوب» (ص؛‎ )١( 
بأطول مما هنا عن الأصمعي.‎ 07١7٠١ ورواهما القالي في أماليه (؟/‎ 
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المديئة» فأتى بشر بن مروان في وقت غدائه» فلمًا فرغ من غدائه؛ أأدخل 
عليه فقال: ما الذي دعاك إلى تعطيل ثغرك؟ أما سمعت النداء؟ فقال: 
اسمع عَذْريء فإمّا عفوتٌ» وإماعاقبت. فقال: ويلك! وهل لك من 
عذر؟ فقصّ عليه قصّته وقصّة ابنة عمٌّهء فقال: أؤْلى لكما. يا غلام! خط 
على اسمه من البَعْتْء وأعطه عشرة آلاف درهم, والح بابنة عمّك. 


سهرتٌ ومنْ أهدى لي الشوق نائمٌ وعذَّبَ قلبي بالهوى وهو سال(١)‏ 
فواحسرتا حنّى منى أنا قائل لمن لامني في حبكم أنت ظالم 
وحنّى متى أخفي الفبرى راسزه وأدفِنْ شوقي الحَشًا وأكاتمُ 
أريدٌ الذي قد سرّكم بمساءتي2 ليفعل واش أ ولعبده لائم 
وقال آخر(") 
بي لابها ما أقامي من تجَنيها ومن جوىالحُبٌ في الأخشاء أفديها 
0 ك0 تلقى منْ الوجد ما لاقيته فيها 
خوف البكاء كما أبكي فيترّكني أبكي على كبدي طورًا وأبكيها 


وقال العبّاس بن هشام الكلبي(©: ضرب عبد الملك بن مروان بعثًا 
إلى اليمن» فأقاموا سنين» حتى إذا كان ذات ليلة وهو بدمشق قال: والله 
)١(‏ الأبيات في «اعتلال القلوب» (ص 6 ١‏ 7) وقبلها: «أنشدني الحسين بن زياد». 


.0" ١0 الأبيات في المصدر السابق (ص‎ )١( 
أخرجه الخرائطي (ص”777). والخبر والشعر في بهجة المجالس (5/ 57 /ا5).‎ )*( 


م 


ال الاي فساو رسيس الناس ما وار في العف للدي 


0 


الوح 


قالت : اللَّهُم / 


لسرم لي ل 0 


هاه سا حا ا 


تطاول هذا اللَّيلُ فالعينُ تدممٌ 
قبت أقاسي اللَيْل أزْعى تُجومّه 
0 
إذاما تذكّرتٌ الذي كان بيننا 
وكدل حيس ناكس لسيسة 
فذا العرش فَرّج ما ترى من صبابتي 
دعونّكَ في السَّرّاءِ والضْرٌ دعوة 


قي خرصي ثري 
ل 
يرجي لقاه كل يوم ويطمع 
على حاجة بين الشراسيف تلّدَّعٌ 


فقال عبد الملك لحاجبه: تعرفٌ هذا المنزل؟ قال: نعم! هذا منزلٌ 
يزيد بن سنان. قال: فما المرأة منه؟ قال: زوجته» فلما أصبح سأل كم 
تصبرٌ المرأة عن زوجها؟ قالوا: ستة أشهر. 


٠ 5 ٠. 3 ١ 0 0‏ 4 
وقال جرير بن حازه7١'»‏ عن يعلى بن حكيم» عن سعيد بن جبير 


- أخرجه الخرائطى (ص 187 - 185). وأخرجه عن السائب بن جبير بنحوه: السراج‎ )١( 
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قال: كان عمرٌ بن الخطَّاب رضي الله عنه إذا أمسى؛ أخذ درّتهه ثم طاف 
بالمدينة» فإذا رأى شيئًا يُتكره؛ أنكرّه فبينا هو ذات ليلة يحُسٌ؛ إذ مر 
بامرأةٍ على سطحء وهي تقول: 
تاودالل :واضيف ا ماق وانتسى الخعليحا الافقة 
قراف كر 5اه ارت مده لكرج د الجر رن 
مخافة رَبِيّ والحياءً اسن وأكيرة يفسا أن تفال مراكف: 
ثم تنقّست الصّعَداءه وقالت: لهان على عمر بن الخطاب ما لقيتٌ 
الليلة» فضرب باب الدَّاره فقالت: من هذا الذي يأتي إلى امرأة مُغِيبَةٍ 
هذه السّاعة؟ فقال: افتحي! فأبثْ» فلمًا أكثر عليها؛ قالت: أما 4 لو 
بلغ أمير المؤمنين؛ لعاقبّك, فلما رأى عفافها؛ قال: [4/اب] افتحيء فأنا 
أميرٌ المؤمنين» قالت: كذبتء ما أنت أمير المؤمنين! فرفع بها صوته. 
وجهر لهاء فعرفتٌ أنَّه هوء ففتحت له. فقال: هيه! كيف قلت؟ فأعادث 
عليه ما قالت» فقال: أين زوجكِ؟ قالت: في بَعْثِ كذاء وكذاء فبعث إلى 
عامل ذلك الجند: أن سرح فلان بن فلان» فلم قَِمَ عليه؛ قال: : اذهب 
إلى أهلك. ثم دخل على حفصة ابنته فقال: أي بنسّة! كم تصيرٌ المرأة 
عن زوجها؟ قالت: شهراء واثدين» وثلاثة» وفي الرابع يَنْمَّد الصَّبنٌ 


- في مصارع العشاق .)١57/17(‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص؟587؟ - 587). 
وانظر الأوائل (؟/ ٠1١)»؛‏ والمستجاد (ص9؟75). 


ا 


فجعل ذلك أجلا للبَغث. 


سبحانه وتعالى علم أنَّ صبر المرأة يضعُف بعد الأربعة» ولا تحتمل قوَةٌ 
صبرها أكثر من هذه المدَّة فجعلها أجلًا للمُو لي» وخيّرها بعد الأربعة 
إذقاات انافك عه وإذ كاءت سيعت شاع ناذا مفيف الأريية 
أشهر عِيْلَ صبرّها. 

قال الشاع. (1): 
ولما دعوتٌ الصَّبْرَ بعدك والبُكا أجاب البُكاطوعًا ولم يجب الصبرُ 


ونا 


)١(‏ البيت ساقط من ش. وهو للعباس بن الأحنف في «ديوانه» (ص١15)»‏ وبلا نسبة في 
«ديوان الصبابة» (ص/7١؟).‏ 


الباب الثَّامنْ عشر 
0 5 
فى أن دواء المحبين فى كمال الوصال 
الذى أباحه رب العالمين 


و كلل ان تسيا تسريه للك ووه ربس لوصول ان 
ذلك الدواء شرعًا وقدرّاء فمن أراد التداوي بما شرعه الله له واستعان 
عليه بالقدن:وآتق الأمز مه بابد ة نادف الشفاءة ومين طدي الذواء يها 
متعة الله شرركاب وإن اتبعنه يه قد انافقد أظأ طزيق المداواة وكان 
كالمتداوي من داءٍ بداءٍ أعظم منه. وقد تقدَّم حديث طاوس عن ابن 
عباس رضي الله عنهما عن النبيّ يلي أنه قال: ١لمْيْرَلِْمْتَحَابينِ‏ ِل 
النكاح»220. 


وقد اتفق رأ العقلاء من الأطباء وغيرهم في مواضعة الأدوية: أنَّ 
شفاء هذا الدَّاءِ في التقاءِ الرّوجين والتصاق البَدَئَيْنِ. 


0 8 ع 2 
وقد روى مسلم في صحيحه'"؟: من حديث أبي الزبير عن جابر 
2 وه 


حاجتّه منهاء وقال: (إنَّ المرّأة تقل في صورة شيطانء وتَذْبرٌ في صورة 


0 
28 


(؟) برقم .)١507(‏ 


شيطانء فإذا رأى أحدُكم امْرَأة فأَعْجَبَيْهُ فليَأتِ أهْلَه؛ فإنَّ ذلك يَرُدُ ما 

ل عيّاش 217 عن شُرّحْبيل بن مسلم عن أبي مسلم 
الخولاتي ريه اللاأنة ان يقول: با مسار جولان! روجو سايم 
وأياماكم؛ فإ الخلكة أنه غارء )قا عدوا لها عد تهانتواغلمتوا أنه ليس 
لمنعظ إذن. ربك أله إذا استأذن عليه أحدّ فلا إذن له. 


وذكر العتبيّ(): أنَّ رجلا من ولد عثمان» ورجلا من ولد الحسين 


خرجا يريدان موضعًا لهماء فنزلا تحت سَرْحَةٍ فأخذ أحدّهما ورقة 
فكتب عليها: 

خبّريدا صِصْت بالغيثٍ ياسّز حُ بصدق والصّدق فيه شفاءٌ 
وكتب الآخر: 

هل يموثُ المحبٌ من ألم الحبّ ب ويشفي من الحبيب اللّقاءُ؟ 
ثم مضياء فلما رجعا؛ وجدا مكتويًا تحت ذلك: 


لنب العاشق لمك امن للش عت سبوى لز :لقعا فا 


.)١١5ص( أخرجه الخرائطي‎ )١( 
.)5١ الخبر والأبيات في أدب الغرباء (ص7927/8)» وبدائع البدائه (ص89»‎ )7( 
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وقال أبو جعفر العدوي7١)‏ 


َسكْرٌ الهوى أَرُوى لعظمي وتفصلي إذا سكر لدان من لدَّة الخمر 
وأحسنٌ من قَرِعٍ المتاني وتَقرِها تراجيعٌ صوت الثغر يُقَرَع بالثغر 
ولمادعوت الصبرَ بعدك والبُكا أجاب البُكاطوعاولم يجب الصَبْرٌ 
وقال عبد الله بن صالح(©: كان اللَّيث بن سعد إذا أراد الجماع؛ 
خلا في منزلٍ في داره» ودعا بثوب يقال له البرٌكان» وكان يلبسه إذ ذاك» 
وكان إذا خلا في ذلك المنزل؛ عُلِم أنه ُريد أمرّاء وكان إذا غشي أهله 
يشول: اللَّهّمَ د لي أصله! وارفع لي صَدرَه! وسهّل علي مدخله 
ومخرجه! وارزقني لذَّنّه! وهبْ لي ذريَّةٌ صالحةً [0٠ب]‏ تُقاتل في 
سبيلك! قال: وكان جَهُورِيّاء فكان يُسُمع ذلك منه. 

وقال الخرائطيٌ(": حدَّئنا عمارة بن وثيمة قال: حدّثني أبي قال: 
كان عبد الله بن ربيعة من خيار قريش صلاحًا وعفة» وكان ذَكَرُه لا يرقد» 
فلم يكن يشهد لقريش خيرًا ولا شرّاء وكان يتزوج المرأة» فلا تلبث معه 


)١(‏ الأبيات لابن كيغلغ في المحب والمحبوب »)23714/١(‏ والوافي بالوفيات 
»)»50١/8(‏ ودمية القصر »)١1717//١1(‏ وديوان الصبابة (ص/١7).‏ 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص5١١).‏ والخبر في ديوان الصبابة (ص77). 

() في اعتلال القلوب (ص9١١).‏ 


5751١ 


إلا أيامًا حتى تهربٌ إلى أهلهاء فقالت زينبُ بنت عمر بن أبي سلمة: ما 
لهنّ يهربنَ من ابن عمّهنَ؟ قيل لها: إنهن لا يُطِقَنَهُ قالت: فما يمنعه 
مني؟ فأنا والله العظيمةٌ الحَلّقء الكبيرةٌ العَجُرْء الَخْمَةٌ المَرْجِ! قال: 
فتزوّجهاء فصبرت عليه» وولدثٌ له ستة من الولد. 

وقال رشدين بن سعد(١2»‏ عن زهرة بن معبد» عن محمد بن المتكدر: 
أنه كان يدعو في صلاته: الهم قرّ لي ذكري! فإِنْ فيه صلاححا لأهلي. 

وقال حمّاد بن زيد("2» عن هشام بن حَسَّان» عن محمّد بن سيرين 
قال: كان لأنس بن مالك غلامٌ» وكان شَبِعَا كثيرًاء فرافعنّه امرأثّه إلى 
ع8 0 0 

با 03 ٠.‏ كي 0 8 يس 5 ٠‏ 2 6 

وقال علي بِنُ عاصه(©: حدذثنا خالد الحذاء قال: لما خلقّ الله آدمء 
وخلق حواء؛ قال له: يا آدمٌ! اسكنْ إلى زوجكَء فقالت له حواء: يا آدمٌ! 
ما أطيبَ هذا! زدنا منه. 

وفي الصّحيح(؟): أن سليمان بن داود عليهما السلام طاف في ليلةٍ 
واحدةٍ على تسعين امرأة. 


.)11١- ١١9ص( أخرجه الخرائطي‎ )١( 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص ».)237١‏ والطبراني في الكبير .07١١(‏ 
(؟) أخرجه الخرائطي (ص١١١).‏ 

(5) أخرجه البخاري (/1/ 177)) ومسلم (56177). 
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وفي الصّحيحين27): أنَّ رسول الله يله كان يطوفٌ على نسائه في 
ل 
وربما كان يغتسلٌ عند كل واحدة منهن 

وقال المرُوذِيٌ: قال أبو عبد الله: ليس العزوبية من أمر الإسلام في 
شيع النبيّ يله تزوّج أربع عشرة» ومات عن تسعء ولو تزوّج بشرٌ بن 
الحارث تم أمره ولو ترك النَّاسٌ النكاح؛ لم يكن زو ولا حَمٌ ولا 
كذا ولا كذاء وقد كان النبي يي يُصبح وما عندهم [161] شيء؛ ومات 
عن تسع» وكان يختارٌ الُكاح؛ وييحْتْ عليه وينهى عن الل(" فمن 
رغب عن سنة النبيّ َك فهو على غير الحقٌّ. ويعقوبٌ في حزنه قد 
تزوّج» ولد له» والنبئٌ يكل قال: احبّْبَ إليَ النّساء»0©. قلت له: فإن 
إبراهيم بن أدهم يحَكَى عنه أنّه قال: لروعةٌ صاحب العيال...؛ فما 
قدرثٌ أن أتمٌ الحديث7؟؛ حتى صاح بي» وقال: وقعت في بَنَيّات 
الطريق» انظر ما كان عليه محمدٌ يك وأصحابة» ثم قال: بكاء الصَّبِيٌ بين 
يدي أبيه يطلب منه الخبز أفضل من كذا وكذا. أين يَلحق المتعبّدٌ 
العَرّبٌ؟ انتهى كلامه. 


)١(‏ البخاري (7578)) ومسلم (709) من حديث أنس. 
إفة أخرجه البخاري (0017/7): ومسلم )١507(‏ من حديث سعد بن أي وقاص. 
(4) تتمته: لأفضل من جميع ما أنا فيه». 


ركنا 


وقد اختلفف الفقهاءٌ: هل يجبُ على الزَّوجٍ مجامعةٌ امرأته؟ فقالت 
طائفة: لا يجب عليه ذلك» فإنَّه حقٌ له» فإن شاء استوفاهء وإن شاء تركه» 
مكزلةان امساح واكاه إلانقناء متكتياء و [فاع 406 

ؤهذا مر أضدف الأقوال» والقرآث وَالكة وَالشَرْفٌ والقياس يدذه 
أما القرآن, فَإِنَ الله سبحانه وتعالى قال: لوَطَنَمِثْلألدِى عَلِينَ باتو » 
[البقرة/ 1؟] فأخبر أنَّ للمرأة من الحقٌّ مثل الذي عليهاء فإذا كان الجماعٌ 
حا للزَّوجٍ عليها؛ فهو حقٌّ لها على الزَّوج بنصٌ القرآنء وأيضًا فإنّه 
سبحانه وتعالى أمرّ الأزواج أن يُعاشروا الزوجات بالمعروف, ومنْ ضدٌ 
المعروف أن يكون عنده شابَةٌ شهوثها تعدِلُ شهوة الرجلء أو تزيد 
عليها بأضعاف مضاعفة؛ ولا يُذِيقّها لذَّة الوطء مرّة واحدةٌ ومن زعم: 
أنَّ هذا من المعروف؛ كفاه طبعٌه ردًا عليه. والله سبحانه وتعالى إِنَّما أباح 
للأزواج إمساك نسائهم على هذا الوجه؛ لا على غيره. فقال تعالى: 
لفَاِمْسَا كا مَعْرُونٍ أو شَسَرِبي) يِحْسَنْ 4 [البقرة/ 114]. 

وقال طائفةٌ: يجب عليه وَطْؤُها في العُمْر مرّةٌ واحدةٌ؛ ليستقرّ لها 
ذلك المتداقه وهامو سنس القوك الأول وهو باطل مق وبحه اخير 
فإنَّ المقصود إِنَّما هو المعاشرةٌ بالمعروفء والصّداقٌ دخل في العمّد 
تعظيمًا لحُرُمته» وفرقًا بينه وبين السّفاح» فوجوبٌ المقصود بالتكاح 


)١(‏ «فإن شاء استوفاه... تركها» ساقطة من ت. 
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أقوى من وجوب الصّداق. 

وقالت طائفةٌ الثةٌ: يجب عليه [١8ب]‏ أن يطأها في كلّ أربعة أشهر 
وق وا عدر عن ذلك أن اللسيحانه تبان أباح للمولي تَرَبْص 
أربعة أشهرء وخيّر المرأة بعد ذلكء إِنْ شاءت أن تقيمٌ غنده» وإن شاءت 
أن تفارقه. فلو كان لها حقٌّ في الوَّطءِ أكثر من ذلك؛ لم يجعل للزّوج 
تركّه في تلك المذة. 

وع الف روات كان نووسي القولتو انين قلي فلي أنقنا 
بصحيح. فإنه غير المعروف الذي لها وعليها. وأما جعل مدَّة الإيلاء 
أربعة أشهر؛ ناغارا مله سبحانه للازواع» فإن الرجل قد جاع إلى درك 
وطء امرأته مدَّة لعارض منْ سفرء أو تأديبٍ؛ أو راحةٍ نفسء أو اشتغال 
حي فج لاوما دبر الى له جلا اريدة أشهرء ولا يلزم من ذلك 
أن يكون الْوَطءٌ مؤقنًا في كلّ أربعة أشهر مرّة. 

وقالف طائفة أخرى :بل .يح غليه أن بطاها بالمعروفه كما يضق 
عليهاء ويكسوهاء ويُعاشرها بالمعروف» بل هذا عمدةٌ المعاشرة 
ومقصودذهاء وقد أمر الله سبحانه وتعالى أن يعاشرّها بالمعروف» 
فالوَطْءٌ داخلٌ في هذه المعاشرة ولابدّ. قالوا: وعليه أن يُشبعها وَطْأُ إذا 
أمكنه ذلك» كما عليه أن يُشْبعها قونًا. وكان شيخنا ‏ رحمه الله تعالى - 
يرجح هذا القول ويختاره. 

وقد حضّ النبي كل على استعمال هذا الدواء؛ ورغّب فيه وعلّق 


16م 


عليه الأجرّء وجعله صدقةً لفاعله فقال: ١وفي‏ بُضْعْ أحَدِكُمْ صِدَقَةٌ0". 

ومن تراجم النّسائي على هذا: الترغيب في المباضعة؛ ثم ذكر هذا 
الحديث. ففي هذا كمال اللذة» وكمال الإحسان إلى الحبيبة» وحصول 
الأعره ولواب الضاسة: وفوخ الع دناب أوكارها الردرية عتهداء 
وخْفَّةُ الرُوح» وذهابٌ كثافتها وغِلّظهاء وخمَّةٌ الجسم واعتدالٌ المزاج» 
وجلبٌ الصّحة» ودفع الموادٌ الرديئة» فإن صادف ذلك وجهًا حسناء 
وخدلقًا:ذيكاء :و عقا وافةا ورغية تامف واعحمايا [لقزاب؟ فذلك اللذة 
التي لا يُعادلها شيءٌ» ولاسيّما إذا وافقث كمالهاء فإتهما 1013 لا تكمل 
حتى يأخد كل جزء من البدن بقسطه من اللّذَّه مد العين بالظر إلى 
المعوتب: وَالأَدّن سس كلامه. والأنفٌ بشمٌ رائحته؛ والفم بتقبيله. 
واليد بلمسه؛ وتعتكفث كل جارحةٍ على ما تطلبّه من لذَّتهاء وثقابله من 
المحبوب؛ فإن ققد من ذلك شيةٌ» لم تزل النفسٌ متطلْعة إليه؛ متقاضية 
له فلا تسكن كلّ السّكون. 

ولذلك تسمّى المرأة سكنا؛ لسكون النفس إليهاء قال الله تعالى: 
# وَمِنَ ءَاَِيَهدأَنْسَلَقَ لكر مِنْ مكُح أزويمًا لْتَسَكنوَا إِلَنْهَا # [الروم/ ١؟].‏ 

ولذلك ُصّلَ جماعٌ النهار على جماع الليلء ولسببٍ آخخر طبيعي؛ 
زعو أن الكل رفك كدؤذد نه اللخرام» وتطل نعطي من الشكون» 


ملكا 


والتياة 05 انتشار الحركات» كما قال تعالى: # وهو الى جَعَلَ لَكُم 
َكَل لِيَاسًا لوم سبانا وَجَعَلَ التّبَار شْتُورًا © [الفرقان/ 47]» وقال تعالى: 
« هْرٌ ألرِى جَعَلَ لك اللَ لِنَنَحكُنُوا فيه 4 [يونس/17] وتمامٌ التّعمة 
في ذلك فرحة المحب برضا ربّه تعالى بذلك» واحتسابٌ هذه اللَّذََّ 
ورجاء تثقيل ميزانه بها. 

ولذلك كان أحبٌّ شيءٍ إلى الشيطان أن يُفرّق بين الرجل وبين 
حبيبه؛ ليتوصل إلى تعويض كل منهما عن صاحبه بالحرام؛ كما في 
السنن 2١7‏ عنه يَكِلِ: !بقن الحلال إلى الله الطلاق». 

وفي صحيح مسلم(" من حديث جابر عن الي ولِ: ١إنَّ‏ إبليس 


+ اسل وي 


ينصبٌُ عرشه على الماء. ّم يَيْتْ سراياةٌ في النّاسء فأقرَبُّهِم منةُ منزلةً 
2 04 0 هًّ و 
2م عَظَمُهُمْ فتن فيقولُ أحدهُم: ما زلتُ به حتّى زنى» فيقولُ: يَنُوبُ» فيقول 
الآخرٌ: ما زلتٌ به حتى فرّقتٌ بينهُ وبين أهله. لكيه ويلك فلل ورقول: 
نعم أنت! نِعمّ أنت!). 

فهذا الوصال لما كان أحبٌّ شيء إلى الله ورسوله؛ كان أبغض شيء 


)١(‏ أخرجه أبو داود »)7١7/8(‏ وابن ماجه )7١١14(‏ من حديث ابن عمر. وأخرجه أبو 
داود (711/7)» والبيهقي (/1/ 177) عن محارب مرسلاء ورجح أبو حاتم المرسل. 
والحديث ضعيفء انظر الإرواء (50 .)73١‏ 

زفق رقم (5817). 


57 1/ 


إلى عدو الله» فهو يسعى في التفريق بين المتحابين في الله المحبّة التي 
يُحبّها الله» ويؤلّف بين الاثنين في المحيّة التي يُغضها الله ويسخطهاء 
وأكثرٌ العشاق من جنده [4"ب] وعسكره؛ ويرتقي بهم الحال حتى يصيرَ 
هو من جندهم وعسكرهمء يقود لهم, ويزيّن لهم الفواحشء ويؤلفٌ 
بينهم عليهاء كما قيل00): 
عجبتٌ من إبليس في نخوته والجع ييا اهبر سن سيره 
تاةتعلىآدم في سَجدَةٍ وصصاَرق وَدَالدَرتَة 

وقد أرشد النبي يَلدِ الشباب الذين هم مظنّة العشق إلى أنفع 
أدويتهم. ففي الصحيحين': من حديث ابن مسعود قال: قال رسول 
لله يل: ديا معشر الشباب! من استطاع منكمٌ الباءة؛ فليتزوج. فإنّهُ أغض 
للببصرء وأخصَنٌ للْمَزج). 

وفي لفظٍ آخر ذكره أبوعبيد0©: حدّثنا أبو معاوية» عن الأعمش» 
عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله عن النبي وَلِةِ: «عليكم بالباءة...» 
وذكر الحديث. وبين اللفظين فرقٌ» فإن الأوّل يقتضي أمر العزب 
بالتزويج» والثاني يقتضي أمر المتزوج بالباءة» والنابة أب ند ايسماء 


.)187 / "7 /1( وبلا نسبة في البيان والتبيين‎ .)7”١6 البيتان لأبي نواس في ديوانه (ص‎ )١( 
وقد تقدم.‎ »)١5٠5( (؟) البخاري (2076))» ومسلم‎ 
أخرجه الخرائطى (ص 860) عنه.‎ )”( 
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الوطء وقوله: «من استطاع منكم الباءة فليتزوج» تكرت الناءة بالوظطع 
وفْسّرت بمؤن التكاح, ولا ينافي التفسير الأوّل؛ إذ المعنى على هذا: 
مون الباءة ثم قال: «ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاءً» 
فأرشدهم إلى الدّواء الشافي؛ الذي وْضِع لهذا الأمر. 

ثم نقلهم عنه عند العجز إلى البدل وهو الصّومٌ فإنّهِ يكسرٌ شهوة 
النّمسء ويُضيّق عليها مجاري الشهوة, فإِن هذه الشّهوة تقوى بكثرة 
الغذاء وكيفيته؛ فكمّيّةٌ الغذاء وكيفيته يزيدان في توليدهاء والصّومُ 
يُضيّق عليها ذلك؛ فيصيرُ بمنزلة وجّاء الفخلء وقلّ من أذمن الضّومَ إلا 
وماتت شهوته؛ أو ضعُفت جداء والصّومٌ المشروع يُحَدّلهاء واعتدالها 
حسلة بين سين ووسط بين طرفين ملمومينء وهما العُنّة والغلمة 
السّديدة المقُرطة» وكلاهما خارحٌ عن الاعتدال: 

كلا طرفي قَصدٍ الأمور ذميم 

واخية الأمور أوساطها» والأخلاقٌ الفاضلة كلها []] وسط بين 
طرفي إفراطٍ وتفريط» وكذلك الدَّين المستقيم وس بين انحرافين» 
وكذلك السّنّةَ وسط بين بذُعتين» وكذلك الصوابٌ في مسائل التّزاع إذا 
شئت أن تحظى به؛ فهو القول الوسط بين الطرفين المتباعدين؛ وليس 
هذا موضع تفصيل هذه الجملة, فإنّا لم نقصد له؛ وبالله التوفيق. 

© © © 


اا 


الباب التاسع عشر 
في ذكر فضيلة الجمال 
ٌُ 
وميل النفوس إليه على كل حال 


اغلع أن الجعال عقن فسمن: ظاهر وباطن؛ والجمال هو 
المحبوب لذاته.ءوهو جمال العلم, والعقلء والجود والعفَّة 
والشجاعة؛ وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبد ه وموضع 
محبته» كما في الحديث الصحيح(!: (إن الله لا ينظر إلى صوركم؛ 
وأموالكم» ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم». 

وهذا الجمال الباطن يَزِيّن الصورة الظاهرة» وإن لم تكن ذات 

جمالٍ» فيكسو صاحبه من الجمالء والمهابة» والحلاوة بحسب ما 
اكتسبت روحه من تلك الصفات» فإن المؤمن يعطى مهابة» وحلاوة 
بحسب إيمانه» فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه. وهذا أمرٌ مشهودٌ بالعيان» 
فإنك ترى الرجل الصالح؛ الحسنء ذا الأخلاق الجميلة من أحلى 
الناس صورة» وإن كان أسوده أو غير جميل» ولاسيّما إذا رق حظًا من 
صلاة الليل» فإنها تُنوّر الوجه» وتحسّئه. 

وقد كان بعض النساء تكثرٌ صلاة الليل» فقيل لها في ذلك» فقالت: 


)١(‏ أخرجه مسلم )١074(‏ من حديث أبي هريرة. 


لون 


[لكااتحة رةه انا اع ان معد رحب ا وان عي أن 
التعبنال الباطن احسد سق اللامر: أن العلوب لأ تفك عن تعظيو 
صاحبه» و محبته» والميل إليه. 
7 

وآنةالجمال الظاهر؛ قوية خض الله بهنا عفن الميور عبن خضي 
وهي من زيادة الخلق؛ التي قال الله تعالى فيها: #يَزِيدُ فى للق مم41 
آنا قالوا: عو لصوت الحشو والبصورة السسةة: والقلوت 
كالمطبوعة على محبته كما هي مفطورةٌ على استحسانه [7/ب]. 

وقد ثبت في الصحيح'(١‏ عنه يك أنه قال: «لا يدخل الجنة من كان 
في قلبه مثقال ذرةٍ من كبر» قالوا: يا رسول الله! الرجل يبحب أن تكون 
نعله حسنة» وثوبه حسئًا؛ أفذلك من الكبر؟ فقال: «لاء إن الله جميل 
يحبٌ الجمال. الكِيّْه بطرٌ الحقٌّ. وغمط الناس». فبطر الحقٌّ: جحذه. 
ودفعه بعد معرفته. وغمط الناس: النظرٌ إليهم بعين الازدراءء» والاحتقار, 
والاستصغار لهمء ولا بأس بهذا إذا كان لله وعلامته: أن يكون لنفسه 
أشدّ ازدراءً واستصغارًا منه لهم. فأمًا إن احتقرهم لعظمة نفسه عنده» 
فهذا الذي لا يدخل صاحبه الجنة. 


حضنا 


وكما أن الجمال الباطن من أعظم نعم الله على عبده؛ فالجمالٌ 
8 ع مي و 

الظاهر نعمة منه أيضا على عبده؛ يوجب شكراء فإن شكره بتقواه 
وصيانته؛ ازداد جمالا على جماله؛ وإن استعمل جماله فى معاصيه 
سبحانه؛ قلبه له شَيْنًا ظاهرًا فى الدنيا قبل الآخرة» فتعودٌ تلك المحاسن 
وحشة» وقبحًاء وشيئًاء وينفر عنه من رآه» فكل منْ لم ينَّقٍ الله فى حسنه 
وجماله؛ انقلب قبحًا وشيئًا يشينه به بين الناس» فحسن الباطن يعلو قبح 
الظاهر ويستره؛ وقبح الباطن يعلو جمال الظاهر ويستره. 
قال جرير بن عبد الله وكان عمر بن الخطاب يُسميه: يوسف هذه الأمة» 
قال: قال لي رسول الله كلِ: «أنت امرّؤٌ قد أحسن الله حَلّقكء فأحينْ 
لق 00 

وقال بعض الحكماء”2): ينبغي للعبد أن ينظر كل يوم في المرآة 
فإن رأى صورته حسنة؛ لم يشنها بقبيح فعله» وإن رآها قبيحة؛ لم يجمع 
بين قبح الصورة» وقبح الفعل. 

ولا كان اعباس ع هو :بتديويا افوس معلا قرح القلويت؟ 


.)١5١ص( أخرجه الخرائطي‎ )١( 
.)١56ص( (؟) انظر اعتلال القلوب‎ 


حون 


يبعث الله نبا إلا جميل الوجه؛ كريم الحسبء حسن الصوتء كذا قال 
على بن أبي طالب. 

وكان النبي كَل 151 أ] أجمل خلق الله» وأحسنهم وجهاء كما قال 
البراء بن عازب وقد سّكل: أكان وجة رسول الله ِةٍ مئل السيف؟ قال: 
نا 

وفي صفته وَكِّ: كأن الشمس تجري في وجهه. يقول واصفه: لم أرَ 
قبله ولا بعده مثله9). 

وقال ربيعة الجُرشي ل :فينم لكشن فين : فبين سارة ويوسف 
فق لسن رصني رين شاك الناليى: 

وفي الصحيح!؟) عنه ويَللِ: أنه رأى يوسف ليلة الإسراء» وقد 
شطر الحُسن. 

وكان رسول الله ل يستحبٌ أن يكون الرسول الذي يُرسل إليه 
حسن الوجه؛ حسن الاسمء وكان يقول: (إذا أبردتم إليّ بريدًا؛ فليكن 
حسن الوجه. حسن الاسم)2*0. 


0 
قدا 


عطي 


.)706057( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي (/771) وغيره. 

() أخرجه الخرائطي (ص”77١).‏ 

(5) أخرجه مسلم )١17(‏ من حديث أنس. 

(0) أخرجه البزار ١985(‏ - كشف الأستار) من حديث أبي هريرة. وأورده ابن 
الجوزي في الموضوعات (754/1)» ووافقه المؤلف في المنار المنيف (ص08). 


ارضضسن 


وقد روى الخرائطي7١؟:‏ من حديث ابن جريجء عن ابن أبي مُليكة. 
هه 0 2 8 2 و 

عن ابن عباس يرفعه: «من آنا الله وجهًا حسناء واسمًا حسناء وخلقًا 
حسئاء وجعلةٌ في موضع غير شائن له؛ فهو من صفوة الله على خلقه». 

وقال وهب”2©: قال داود: يا ربّ! أي عبادك أحبٌٍ إليك؟ قال: 
مؤمن حسن الصورة: قال: فأيٌّ عبادك أبغضُ إليك؟ قال: كافرٌ قبيحٌُ 
الصورة. 

ويذكرٌ عن عائشة7© أن رسول الله يَكِِةِ كان ينتظره نفرٌ من أصحابه 
على الباب» فجعل ينظر في الماء» ويسَوّي شعره ولحيته» ثم خرج 
إليهم؛ فقلت: يارسول الله! وأنت تفعلٌ هذا؟ فقال: انعم إذا خرج 
الرَّجُلٌ إلى إِخْوَانِهِ؛ ليمي من نفسه؛ فإن الله جميلٌ يُحِتٌّ الجمال». 

وقال يحبى بن | اي دخل رجلٌ على معاوية غمصّاء يعني: 
زاطضن العو تنعط مق غطاته وهال ما يمنع أحدكم إذا خرج من منزله 
أن يتعاهد أديم وجهه؟! 


)١(‏ في اعتلال القلوب (ص77١))‏ وأخرجه الطبراني في الأوسط (5007) والصغير 
(7125). وفي إسناده خلف بن خالد؛ متهم بالوضع. 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص9١١).»‏ وأبونعيم في الحلية (4/ 00). 

) أخرجه الخرائطي (ص76١3).‏ وابن السني في «عمل اليوم والليلة» .)١0/7(‏ 
وإسناده مظلم. 

(:) أخرجه الخرائطي (ص١7١).‏ 


رونا 


وكانت عائشةٌ بنتٌ طلحة(١2‏ من أجمل أهل زمانهاء أو أجملهم؛ 
فقال لها أنس بن مالك: والله ما رأيت أحسنّ منكِ إلا معاوية على منبر 
رسول الله كه فقالت: والله لأنا أحسنٌ [84ب] من النّار في عين 
المقرور في الليلة القارّة! 

ودخل” عليها أنسٌ يومًا في حاجة؛ فقال: إن القوم يريدون أن 
يدخلوا عليك؛ فينظروا جمالك» قالت: أفلا قُنْت لي» فألبس ثيابي؟ 

ركان لصفي روا ماين حون الكاينء وكا بسي الاين 
على الجمالء فبينا هو يخطبٌ يومًا إذ دخل ابن جودان من ناحية الأزد. 
وكان جميلاء فأعرض بوجهه عن تلك الناحية إلى ناحية أخرى» فدخل 
ابن جبران من تلك الناحية» وكان جميلا؛ فرمى ببصره إلى مُؤْخر 
المسجد. فدخل الحسنٌ البصريٌ. وكان من أجمل النَّاسء فنزل 
مُضْعبٌ عن المنبر. 

وخرج نسوة7؟' يوم العيد ينظرون إلى الناسء فقيل لهنّ: من أحسن 
1 قل بل لجان بود اط اللسسن قير 


)١(‏ أخرج هذا الخبر الخرائطي (ص١7١).‏ وفي إسناده مجاهيل. 
(؟) أخرجه الخرائطي (ص؛١1١).‏ وإسناده مظلم. 

() أخرجه الخرائطي (ص177١).‏ 

(5) أخرجه الخرائطي (ص17١).‏ 


مضنا 


واخو مضه ةين الن 0 وملدي أضصاب الكتار فار يضرت 
عنقه. فقال الرجل: يها الأميرء ما أقبحٌ من أن أقوم يوم القيامة إلى 
صورتك وده الحدنة: ووجيك هد الذي تشعماء نه فاتعلى بأطرافاف: 
وأقول: ياربٌ! سل مُصُعبًا فيم قتلني؟ فقال مُصعب: أطلقوه. فقال 
ال أيها الأمير» اجعل ما وهب لي من حياتي في خفضء فقال 
مصعب : أعطوه مئة ألف درهم. فقال الرّجل: إني أشهد الله أنَّ لد 
الرحمن بن قيس الرّقيّات مثلها. قال مصعب: ولم ذلك؟ قال: لقوله: 
لتنا سي ة نايا فح انلك ناك سن وجي ان 

فضحك مُصعب وقال: إن فيك لموضعًا للصّنيعة. وأمره بلزومه. 

وقال الزبير بن بكار("©: حدَّئنا مُصعب الزبيري» حدَّئنا عبد الرحمن 
ابن أبي الجيش» قال: خرج أبو حازم يرمي الجمار» ومعه قوم متعبّدون» 
وهو يُكلمهم؛ ويحدّثهم» ويقصٌ عليهم, فبينا هو يمشى وهم معه؛ إذ 
نظر إلى فتاة مستترة بخمارهاء ترمي النّاس بطرفها يمنةً [60أ] ويسرةً» 
وقد شغلت الثاس» وهم ينظرون إليها مبهوتين» وقد خبط بعضهم بعضًا 


.)٠١7/١( أخرجه الخرائطي (ص57١-177). والخبر في عيون الأخبار‎ )١( 
وسبق تخريج البيت.‎ 
وقال: الشعر للحارث بن‎ )118/١1( وزهر الآداب‎ »)7١94/19450 5 /١( والأغانى‎ 
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في الطريق» فرآها أبو حازم فقال: يا هذء! انَّقِيالله» فإنّك في مشعر من 
ماح ا رت لاه روي رتوو ري جيبكء فإن 
الله عر وجلّ يقول: ##وَلِصْرِين رهن علا جو 4 [النور/ ]١‏ فأقبلت 
تضحكٌ من كلامه وقالت: إِني والله: 
من اللأَءِ لم يحجّجْن يبغين حِسْبَةٌ ‏ ولكن ليقَئْلْن الْبَريء المُغمّلا 

فأقبل أبو حازم على أصحابه وقال: تعالوا ندعو الله ألّا يعزَّبِ هذه 
الصّوْرَة الحستاء بالثار. فجعل يدعوء واضحائه يؤمتون: 

وقال ضمرة بن ربيعة7(١2»‏ عن عبد الله بن شودّب: دخلت امرأة 
جميلةٌ على الحسن البصريء فقالت: يا أبا سعيد! ينبغي للرّجال أن 
يتزرّجوا على النساء؟! قال: نعم! قالت: وعلى مثلي؟ ثم أسفرت عن 
وجه لم ير مثله حسناء وقالت: يا أبا سعيد! لا تُفوا الرجال بهذا 5 
ولّت, فقال الحسن : ما على رجلٍ كانت هذه في زاوية بيته ما فاته من 
الدّنيا! 

وقال عبد الملك بن 0 1 كنت فى فياه مرت ني 
الناس يقولون: قد جاءت, قد جاءت» فتحوّل النَّاسُء فقمتٌ معهم. فإذا 
جَاريةٌ قد ورت الماء مناارايت كلها قط فى خسن وجههاء وتام 


.)١١١ص( أخرجه الخرائطي‎ )١( 
.)١9516ص( أخرجه الخرائطي‎ 68 


571/ 


خلقهاء فلما رأت ت* ترك الناتى إلنها ازيئلت ب ععهاء كانه عمامة قطت 
شمسّاء فقلت: لِمَ تمنعيننا النظر إلى وجهك هذا الحسن؟ فأنشأت 


وك عق أرضلت سلتٌ طرفك رائدًا 
رأيت الذي لا كله أنت قادرٌ 


لقلبك يومًا أتعبتّك المناظرٌ 
عليه ولاعن بعضه أنت صابرٌ 


ونظر إليها أعرابيٌ(") فقال: أنا والله مسن قل صبره» ثم قال: 


أوَحئِيةالعينين أين لك الأهمل 
نش ب ملستب وري 


وا أرقن 


3 1 0 
لأن علامات الجنان مبيتة 


تناهيت حسيًا فى النّساء فإن يكن 


يامُئبِيَ المحزون أحزائه 


| تق 0 بتمثالهها 


)١(‏ تقدم البيتان وَخريجهما. 
(؟) أخرجه الخرائطي (ص55١).‏ 


أبالخزف لوا ام محلَهُم اسل 
أراك من الْردوس إن قنش الأصل 
شْرِبْتِ ومن أبن استقلٌ بك الرَخْلُ 
عليك وإنَّ الشّكل يُشبهُه الشَّكْلُ 
لبدرٍ الخ تش قانت لدانسل 


ارات كد 
0 أ ا ص 


() فى اعتلال القلوب (ص :)١61/- ١5‏ «أنشدني أبو نواس». والأبيات له في ديوانه 


(ص517). 


لض 


حَقٌ لهذا الوجه أن يَزتهي عنَخُرْنِومِنْ كان محْرُونًا 
وقال آخ )١(‏ 
أنيري مكان البدر إن أفل البدرٌ 

وقومي مقام الشّمْسِ ما استأخرٌ الفجرٌ 
ففيك من الشَّمِسٍ المنيرة ضَوْءٌ 

ولكبق نينا متيف المجثم واتله 
زقال 21 3) 
رُقاديّ يا طرفي عليك حرام فخل دموعًا فيضّهِنَ جام 
ففي الذمع إطفاءٌ لنار صبابةٍ لها بين أخناء الضّلوعٍ ضرام 
ويا كبدي الحرَّى التي قد تصدَّعتْ من الوجد دُوبي ما عليك ملامُ 
وياوجه من ذلّّت وجو ةٌأعرٌةٌ لهوزهاعرًافليسيرام 
أجز مستجيرًا في الهوى بك باسطًا إليك يديه والعيونٌنيامٌ 


وذكر الخرائطي( عن بعض العلويين قال: بينا أنا عند الحسن بن 


)١(‏ بلا نسبة في اعتلال القلوب (ص01١)»‏ وللمجنون في ديوانه (ص78١))‏ ولعمر 
ابن أبي ربيعة في الإمتاع والمؤانسة »)١77/1(‏ ولابن كيغلغ في المحب 
والمحبوب /١(‏ 187). 

(؟) الأبيات بلا نسبة في اعتلال القلوب (ص577). 

() في اعتلال القلوب (ص77١).‏ 


احض 


هانىء وهو ينْشِدٌ: 

ووستلق عاق شنزة العسيق. :و امه السشهمرالطوون 
اناك اق سبحو الحتففت. حججدر لكا كفن الجبون 
فوقف عليه أعرابي ومعه ييه فقال: أعِذْ عليّ» فأعاد عليه» فقال: يا 
ابن أخي! ويلك أنت وحدك من هذا؟ ويلي أنا وأنتء وويلٌ ابني هذاء 
وويل هذه الجماعة» وويل جيراننا كلّهم. 

وقال الخرائطي(): حدّئنا يموت بن المزرّع» حدَّئنا محمّد بن 
حميد» حدَّئنا محمد بن سلمة [65أ] قال: حدّثني أبي» قال: أتيتٌ عبد 
العزيز بن المطلبء أسأله عن بيعة الجن للنبيّ يل بمسجد الأحزاب ما 
كان بدؤهاء فوجدتّه مستلقيًا يتغئى: 

ماروضةٌ بالحزن طيَِّةٌ التّرَى يمح الندى جثجائها وعرارُها 
امع مدو اردافاقد #موهكا". “وقد أرفدكه ب السدل اد طت ناتها 
من الخفرات البيض لم تلق شقوة وفي الحسب المكنون صافي نجارّها 
فإن برزت كانت لعينك قُرَّةَ وإنغَبْتَ عنها لم يَعْمّك عارُها 


)١(‏ في المصدر السابق (ص77١‏ -2118). والخبر والشعر في جمع الجواهر (ص2088). 
والأبيات الرائية لكثير في ديوانه (ص474 »)47١-‏ وبعضها في العقد الفريد 
(0/ “037"/9, والأغاني /١5(‏ 27287» وأمالي المرتضى .)71١١/١(‏ وستأتي الأبيات 
ضمن خبر آخر عند المؤلف. 


رين 


فقلت له: أتغني ‏ أصلحك الله وأنت في جلالك وشرفك؟! أما 
والله لأحملئّها ركبان نجدٍء قال: فوالله ما اكترتٌ بي» وعاد يتغنّى: 
تناطية أذنا#شنافة السها. - حعوث لفيا مر الشنادر: 
الحدو دنار اقول دالت :واننتها اريف حشر مكاحل 
تمنِّعْ بذا اليوم القصير فإنّه رهينٌ بأيّامِ الصٌّدود الأطاول 
قال: فندمت على قوليء؛ وقلت له: أصلحك الله! أتحدّثئني في هذا 
بشىء؟ قال: نعم! حدّئني أبي قال: دخلتٌ على سالم بن عبد الله بن عمر 
وأشعث يغنيه: 

مغيية كالبدر سئة وجهها مُطَهّرَةالأثواب والعرضٌ وافرٌ 
لها حسبٌ زاك وعِرْضٌ مهدب وعن كل مكروه من الأمر زاجرٌ 
من الحفراتٍ البيض لم تَلْقِّ ريبة ولم يَسْتَمِلها عن تُقى الله شاعرٌ 
فقال له سالم: زدني. فغتناه: 

ألمّت بنا والليِلُ داج كأنّه جناحُ عُرابٍ عنه قد نفض القَطْرا 
فقلتٌ أعطَّارٌ توى في رحالنا وما احتملت ليلى سوى طييهاعِطْرا 
[73ب] فقال له سالم: والله لولا أن تداوله الزّواة لأجزلتٌ جائزتك! 
فإنّك من هذا الأمر بمكان. 

قال الخرائطي(»: حدّثنا العبّاسٌ بن الفضل» عن بعض أصحابه» 


.)١55ص( في اعتلال القلوب‎ )١( 


إفرسن 


قال: حججُتٌ سنةٌ من السنينء فإني لبالرّيّة؛ إذ وقفت علينا جارية على 
وجهها بُرْقُع فقالت: يا معشر الحجيج! نقَرٌ من مذي ذهب بنعمهم 
السَّلّه وقعدت بهم الأيام, ما لهم تُجعّة فمن يراقبُ فيهم الدَّار الآخرة 
ويعرفٌ لهم حقٌّ الأخوة؟ جزاه الله خيرًا! قال: فرضخنا لهاء فقلت لها: 
هل قلتٍ في ذلك شيئًا؟ فأنشأت تقول: 

كتف الرستاق كه اعمرة فتلت املاع الأعيراتف 
قومإذااحل العُفاةببابهم الْمَّوْانوافلهم بغير حساب 
فقلثٌ لها: لو أمتعتينا بالنظر إلى وجهكء فكشفت البُرْقُع عن وجه 
لا تهتدي العقولٌ لوصفه» فلما رأتنا قد بهْنَا لحسنها؛ أنشأت تقول: 

الدَّهِرُ أبدى صفحةً قد صانها أبوايّ قبل تمرٌّسالأيّام 
فتمتّعوا بعيونكم في خسْنها واتهَوًا جوارِحَكُمْ عن الآثام 
ثم انصرفت. 

وكان محمدٌ بن حميد الطوسي(١2‏ يهوى جارية» فأرسل إليها مرَّةٌ 
لوج فيكت بكاة شديداء فقيل لها موجه إلبك من تنه بهلية: 
فتبكين هذا البكاء؟ فغئّت(2): 

أهمدى له أحبابه أَنديجَةً فبكى وأشفق من عِيَافَةِ زاجر 


.)١91/- ١946 أخرجه الخرائطى (ص‎ )١( 
.)451//7( وزهر الآداب‎ »)١5١ (؟) البيتان للعباس بن الأحنف فى ديوانه (ص‎ 


نفرس 


خاف التلوّنَ والفراقٌ لأتها 


لونانٍ باطنها يلاف الظَّامِرٍ 


فلمًا جاءه الرَّسوَلَ؛ أخبره عنها بما أغاظه» فكتب إليه(١):‏ 


ٍ ضيَّعتِ عهد فتّى يب لغيبكِ حافظ 
وصددت عنه وماله من حيلة 


في فظٍ 4 و في تخ 9 


ههه لل 


إلا الوقوف إلى أوانٍ رّجوعكِ [8/أ] 


فبحسن وجهك لا بِحَسْنِ صنيعكِ 


ا عو و ٠.‏ ص .6 
فلمًا وافتها الرقعة بكتء. حتى رَحمها من حولهاء ثم اندفعت 


تقول: 

هل لعيني إلى الرٌقاد شفيع 
لاتراني بخلتٌ عنك بدمع 
إن قلسي لسك صَسن رين 
ليس في العطف يا حبيبي بديع 


إِنَ قلبي من السّقَام مَرُوعٌ 
لوق الحسدةننا لي دموعٌ 
فاستراحت إلى الحنين الصّلوع 
إنماهجرٌ من يحب بديع 


ثم كتبت إليه: أنا مملوكةٌ لا أملك من أمري شيئًاء فإن كان لك في 
حاجةٌ فاشترني؛ لأكون طوع يديك فاشتراهاء فمكثتٌُ عنده» وكانت 
من أحظى إمائه. حتى قُدل في وقعة بابك الخُرّمِي؛ فكانت تتمثل في 
رثائه بقول أبي تمام فيه37): 


)١(‏ الأبيات لابن أبي عبينة في الأغاني (70/ 87)» وفي المصون في سر الهوى المكنون 
(ص 0١‏ ) لأبي عبينة المهلبي» وكذا في معجم الشعراء للمرزياني (ص 22777 778). 


ارفرسنا 


ارمق هنةة ليسا ذا اريت 
رأبكه بنيجاد السَّيْففٍِ محتييا 
في النّوْم بدرًا جلث عن وجهه ظلمُه 
فقلت والدَّمعٌ من حُزْنٍ ومِنْ كمد 
يجري انسكايًا على الحَدّين مُنْسَجِمُهُ 
الو تخت باتتقيق النسن مذ زميق 
فقال لي لم يمت من لم يمّت كرّمٌه 
فصل 
وهذا فصل في ذكر حقيقة الحُسْنِ والجمال ماهي؟ وهذا أمرٌ لا 
مُذْرَك إلا بالرصفء وقد قبل إن دحاب الخلفة وامخدالهاء 
واستواؤهاء ورب صُورةٍ متناسبة الخِلّقة» وليست في الحُسن هناك؛ 
وقد قيل: الْحُسْنٌّ في الوجه. والملاحة في العينين. وقيل: الحُسْنٌ أمرٌ 
مركبٌ من أشياء: وضاءة» وصباحة» وحسنْ تشكيل» وتخطيط» ودموثة 
في البشرة» وقيل: الحسنُ معنى لا تناله العبارة» ولا يحيط به الوصفٌء 
وإِنّما للناس منه أوصافٌ أمكن التعبيدُ عنها. 
وقد كان رسول الله 473ب وقِِ في الذَّرُوة العلا منه» ونظرت إليه 
عائشة يومّاء ثم تبسّمتْ» فسألها: «ممٌ ذاك؟» فقالت: كأنَّ أبا كبير الهذليَ 


رون 


إِنَّما عناك بقوله(0©: 


ار ل ل زاوم وسعا ودار كر 
ا ا وي بَرَقَتْ كبرْقٍ العارض المتَهَلّلٍ 
ولقي بعض الصّحابة راهبّاء فقال: صف لي محمدًا كأني أنظرٌ إليه» 
فإني رأيتٌ صفته في التوراة والإنجيل» فقال: لم يكن بالطويل البائن» 
ولا بالقصيرء فوق الرٌّبعة» أبيض اللون مُشْرَبًا بالحمرة» جَعْدًا ليس 
بالقطط» جميُه إلى شحمة أذنه. صَلْتَ الجبين؛ واضصٌ الخد أدمَج 
العينين» أقنى الأنف. مفلّج الثناياء كأنَّ عنقه إبريقٌ فضَّة» ووجهه كدارة 
القمر. فأسلم الراهب. 
وفي صفة هند بن أبي هالة له كلْ: لم يكن بالطويل الممَغَّطِ ولا 
بالقصير المترّد» كان رَبْعَةَ من الرّجال» ولم يكن بالجَغد القططء ولا 
ا ا 1 الو 
مُشْرَبء أدعج العينين» أهدّبٌ الأشفار» جليلٌ المشاش والكتل ب 0 
لكان انعمس جل المتزة رامن تقلع لايد و عزبي» 
وإذا التفت التفت جميعًاء كأن الشمس تجري في وجهه”") 


.)9 5 “الا‎ /١( وحماسة أبي تمام‎ ))1١17/5 - ٠١7/7 /( انظر شرح أشعار الهذليين‎ )١( 


والقصة مخرجة في السئن الكبرى للبيهقي (/1/ 577). 
(؟) أخرجه أحمد ».)١١64/1(‏ والترمذي في الشمائل .)١١(‏ 


يفل 


وكان يك مع هذا الحسن قد ألقيت عليه المحبّةٌ والمهابةٌ» فمن 
وقعت عليه عيناه؛ أحبّه. وهابه» وكمّل الله سبحانه له مراتب الجمال 
ظاهرًا وباطنًا. وكان أحسنّ خلقٍ الله حَلقَا وخلقاء وأجملّهم صورةً 
ومعنى. وهكذا كان يوسف الصّديق كَل ولهذا قالت امرأةٌ العزيز 
للتسوة لما أرتَهُنّ إياه؛ ليعذْتها في محيّته: #مَدَلكَالَذِى لَمتتنى فيه 6 
[يوسف/ 7م] أي: هذا هو الذي فتنت به» وشَغِفْتٌ بحبّه» فمن يلومني على 
محبته. وهذا حسن منظره. [58أ] ثم قالت: اولقن وود عيفد 
عط شَتَعْصمْ © [بوسف/ 01 أي : ومع هذا الجمالء فباطئه أحسن من ظاهره. 
فإنّه في غاية العمّة والتّراهة» والبُعد عن الخناء والمحبٌ وإن عِيبَ 
محبوبه؛ فلا يجري لسانه إلا بمحاسنه» ومدحه. 

ويتعلّق بهذا قوله تعالى في صفة أهل الجنة: #وَلَّْهُمْ ْم وَسُرُورًا 
[الإنسان/١1].‏ فجمّل ظواهرهم بالنضرة» وبواطنهم بالشّرورء ومثله قوله: 
جوم اضر (10 )انار 5 [القيامة/ 77 8؟] فإنه لا شيء أشهى إليهم. 
وأقرٌ لعيونهم» وأنعم لبواطنهم من النّظر إليه» فنضّر وجوههم بالحسن» 
ونعّم قلوبهم بالنظر إليه. 

وقريبٌ منه قوله تعالى: #وَخَلُوأ أَسَاوِرَ مِن فِضَّوَ * فهذا زينة الظاهر, 
ثم قال: #وَسَفَهُم رَيهُمْ سَرَابَاطْهورا 4 [الإنسان/ ١؟]‏ أي: مطهرًا لبواطنهم 


من كل أذىّ. فهذا زينة الباطن» ويشبهه قوله تعالى: # يَبَقَءَادم فد أنزلنا 


رضنا 


عو لاس بورى سَوْءيَكٌ وردسا 4 [الأعراف/ ]١5‏ فهذا لك الظاهرء ثم قال: 
طوَلَِاسٌ لقوق دَلِكَ حَيْد 4 [الأعراف/ 5؟] فهذا زينةٌ الباطن» وينظر إليه من 
طرف خفي قوله تعالى: لوَرَيَئَألسَمآآلدُتيِمَصَيحَ مَحِفْطاً * 
[فصلت/ ؟١]‏ فزيّن ظاهرها بالمصابيح؛ وباطنها بحفظها من الشيطان. 

وقريبٌ منه قوله تعالى: لوَكَرَوَدُوأ فرك حي رَأرَا الَو 
[البقرة/ 1917] فذكر الرَّاد الظاهرء والزاد الباطن» وهذا من زينة القرآن 
الباطنة المضافة إلى زينة ألفاظه» وفصاحته. وبلاغته الظاهرة. 

ومنه قوله تعالى لآدم: لإِنَّلكَ ألا جوع فا وَلاتعَري (50)و أن له 
تَظمَوٌأ فا وَلَا كم # [طه/114-118] فقابل بين الجوع والعغري دون 
الجوع والظمأء وبين الظمأ والضَّحْي دون الظمأ والجوع: فإن الجوع 
عُري الباطنء وذُلّهه والعُّزِي جوعٌ الظاهره وذُلّه. فقابل بين ذل باطنه 
وظاهره. وجوع باطنه وظاهره. والظماً: حر الباطن» والضحئ: حر 
الظاهرء فقابل بينهما. 

وسئل ا لمتنبي 31 ب] عن قول امرئ القيس 00 
ا ار كب جوادًاللدَّةٍ ولمأتبَطّنْ كاعِبّاذات خلخالٍ 

ع اعوشظي 6 5 2 2 . 
ولم أسبأ الزق الروي ولم أقل لخيلي كرَي كرةبعدإجفال 


)١(‏ ديوانه (صه). 


يخرضنا 


فقيل له: إنه عيب عليه مقابلةٌ سبي الزق الروي بالكرء وكان 
الأحسن مقابلته ببطن الكاعب جمعًا بين اللذتين» وكذلك مقابلة ركوب 
الجواد للكر أحسن من مقابلته لتبطن الكاعبء فقال: بل الذي أتى به 
أحسن. فإنه قابل مركوب الشجاعة بمركوب اللذة واللهوء فهذا مركوب 
الطرب» وهذا مركوب الحرب والطلبء ولذلك قابل بين السباءين» 
سباء الزق وسباء الرّقيق17). 

قلت: وأيضًا فإن الشارب يفتخرٌ بالشجاعة» كما قال حسان0©: 
١‏ 2 2ك اش لض 0 0ل ذا 

وهذه جملة اعتراضية من ألطف الاعتراض. 

وقيل: الحسنٌ ما استنطق أفواه النّاظرين بالتسبيح والتهليل؛ كما 
قال: 
ذئ ظلينة مضا قالق كبيبح - “زمعناطف تجلت يمن العتارس 

وقال علي بن الجهم7": 
طلعث فقال الناظرونإلى ‏ تصويرها ماأعظ ماله 
ودنتُ فلما سلّمثْ خجلت2 والنتفٌ بالتفاح خحداما 


05 انر يعيمة الدهر 13 833/1). 
زههة ديوانه (ص77). 
فرق ديوانه (رص .)١9٠‏ 


كرون 


وكأن دعص الرَفلق اها 


ا د ا 
وقال آخحر7١):‏ 

وإذاابدث في بعض حاجتها 
وقال شار 9؟: 


قى بتسبيحة من حسن ما لقت 
ولي من أبيات: 

ياصورة التدوولا والدئ 
مُنّي على العين ولا تبخلي 
وإن تحرّجت لهذافكم 
هذا بهذا وارتجي أجر من 


وكأنَّغُصُّن اللبانٍأغلاها 
ترات كنتاتة البجاء عتاهها 


تستنطقٌ الأفوه بالتسْبيح 
وكبيفا سكا الرامتى بإؤعساة 
فور اليس الجن كيك لقا 
بنظرة فالعينُ تفديك 


قال ابق كرمة: كقاه من النن أله مشكن من التحينة: 


وقال عمر بن الخطاب: إذا تم بياض المرأة في حسن شعرها؛ فقد 
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وقالت عائشة: البياض شطرٌ الحسن. 


)0غ( البيت لابن الرومي في ديوانه /١(‏ /771). 
0( ديوانه (719/5)) وزهر الآداب ))57١ /١(‏ وجمع الجواهر (ص750١).‏ 


اخروا 


وقال بعض السلف: جعل الله البهاء والهوج مع الطول. والدّهاء 
والدّمامة مع القصر. والخير فيما بين ذلك. 
وممّايّذمٌ في النساء المرأة القصيرةٌ الغليظة؛ وهي التي عناها 
الشاعر بقوله(1©: 
وأنتٍ التي حيّتٍ كلّ قصيرة الول تشكرينذاله القتصانة 
عَنِيتٌ قصيرات الحجال ولم أَرِدُ قِصَار النُساشْرٌ النّساء البحاترٌ 
والبحاتر: هن القصار الغلاظ» وبعضهم يبالغ في هذا حتى يُفضّل 
المهازيل على السٌّمان. 
أنقيد الك 0000 
6 و 3 كيم ن #ه 
لا أعشق الأبيض المنفوخ من سمنٍ لكنني أعشق السَمْر المهازيلا 
5 ع 8 م 5 - 
إني امْرَؤٌ أركب المهْرٌ المضمّر في يوم الرّهان فدّعني واركب الفيلا 
وطاطة نك" الشواة وتقول: السير ضف الحم سوم 
كل عيب في المرأة» ويبدي محاسنهاء وخيار الأمور أوساطها. 
ومما يُستحسن في المرأة طول أربعة» وهر: أطرافهاء وقامتهاء 


)0غ( البيتان لكثير في ديوانه (ص359), وإصلاح المنطق (ص 1854 :/37). 


4 في ربيع الأبرار (؟/ 5717 7)) وانظر البصائر والذخائر (5/ »)١750‏ وديوان الصبابة 
(ص©0١٠).‏ 
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وشعرٌهاء وعنقها. وقصرٌ أربعة: يدهاء ورجلهاء ولسانهاء وعينهاء فلا 
تبذل ما في بيت زوجهاء ولا تخرج من بيتهاء ولا تستطيل بلسانهاء ولا 
تطمحٌ بعينها. وبياض أربعة: لونهاء وفرقهاء وثغرهاء وبياض عينهاء 
وسو اذ أريعة: اهندانهاء وحاجيها» وعيفناء وقتعرها وحمرة اربعة: 
لسانهاء وخدّهاء وشفتها [4+ب] مع لعسء وإشراب بياضها بحمرة. 
ودقة أربعة: أنفهاء وبنانهاء وخصرهاء وحاجبها. وغلظ أربعة: ساقهاء 
ومعصمهاء وعجيزتهاء وذاك منها. وسعة أربعة: جبينهاء ووجههاء 
وعينهاء وعدرنا . وضيقٌ أربعة: فمهاء ومنخرهاء و : حرق أذنهناة وذاك 
هنها: فيل أضل التساء مول 006 


لوأنعزّة خاصمت شمس الضحى في الْحَسْنِ عند مُوَفّقِ لقضى لها 


وقول الآخ (؟) 
01 0 5 7 01 و ث ٠.١‏ 0 
لو أبصر الوجه منها وهو منهزمٌ ليلا وأعداؤه من خلفهوقفا 
وقول »6 


يا طيب مرعى مُقلةٍ لم تخف بوجتتيهازجرخرّاس 
حلت بوجو لم يَفِضْ مزه ولمتخشه أعينُ الثناس 
)١(‏ ديوانه (ص95"). 


(؟) يشبهه بيت للخبزرزي في المحب والمحبوب »)38١/١(‏ ونهاية الأرب (؟/ 46). 
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وقول الآخر(!): 
فلم يزلُ خذهاركنًا ألودُبه والتدال اق كيدها نك فى التعير 
وقول الآخرء أنشده المبرد(): 
وأحسنٌ من ربع ومن وصف دمنةٍ 
ومن جبلي طيّ ومن وصفكم سَلعا 
ننه نقكة فى عن معشوقه ترعى 
وأنشن تعليئ37: 


و 


خزاعيّة الأطراف مُرَيَّةُ الحشا فزاريِّةٌ العينين طائيّةٌ الفم 
ومكيةٌ في الطيب والعطر دائمًا تبدَّتْ لنا بين الحطيم وزمزم 


ثم قال: وصفها بما يمستحسن من كل قبيلة. 
وقال صالح بن حسّان7؟) يومًا لأصحابه: هل تعرفون بِيئًا من الغزل 


)١‏ البيت لكشاجم في ديوانه (ص775)» والمحب والمحبوب /١(‏ 77)» ونهاية الأرب 
(76/5). 

(؟) كما في اعتلال القلوب (ص 57 ”7). 

() انظر: اعتلال القلوب (ص5١23).‏ والشعر لعدي بن الرقاع في ديوانه (ص8١75).‏ 
وبلا نسبة في عيون الأخبار (5/ 71)» والعقد الفريد (5/ 25٠7‏ 417). 

(4) أخرجه الخرائطي (ص 40 -45). والخبر والشعر في الأغاني (117/ .)١19‏ 


دين 


في امرأةٍ خفرة؟ قلنا: نعم! بيت لحاتم في زوجته ماوية(1): 

يُضيء لها البيثٌ الظَّيلُ خصاصه إذاهي يومًا حاولت أن تبسّما 
قال: ما صنعتّم شيئًا! قلنا: فبيت الأعشى227): 

كأنَّ مِشْيتها منْ بيتِ جارتها مَرٌ السّحابةِ لارَيْتُ ولاعجلٌ 
قال: جعلها تدخلٌ وتخرحٌ! قلنا:يا أبا محمد! فأيٌّ ببت هو؟ قال: 
قول أبي قيس بن الأسْلت [20]150: 
وتكرمّهاجارائهافيرُزْنها سد ع يتان اكه 
قلت: وأحسن من هذا كلّه ما قاله إبراهيم بن محمّد الملقّب 
ري 

وخّرها الواشون أن خيالها إذا نمث يَعْشَى مشْجّعِي ووسادي 
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فخفرها فرط الحياء فأرسلت2 تُعيّرني عَضْبَى بطولٍ رُقادي 


.)8١ص( ديوانه‎ )١( 

(؟) ديوانه (ص 00). 

(*) له في الأشباه والنظائر »)7١/١(‏ والعقد الفريد (5/ 7577)» وخزانة الأدب (7/ 48)) 
والمحب والمحبوب (1617//7)) وديوان المعاني (717/1)» وعيون الأخبار 
(*/ 36). 

(4) انظر اعتلال القلوب (ص45)» وذم الهوى (ص٠75).‏ 


ذبن 


وعها تتحيين ف البجوا رده ديا وكرت انيت قال 
قيس بن ذريح7): 
3 وم 8 : 
تعلّق رُوحي رُوحها قبل خلقنا ومريعد ا كا بطاد راي الحور 
ادكما زدذنافاً 1 ناميا وإن متنا العهد 
0 7 كر فليس بمُنْقّصم 
ولكنهباق على كل حادث ومؤنسنا في ظُلمة القبر واللّحْدٍ 
كاذ سما الغاء وكوك تلدها" ٠‏ ]ذا العيلتبالمادهن رفة الجلن 
ولى من أبيات: 
يدمي الحريرٌ أديمها من مَسّه وأديمهامن هأرق وأنعم 
عو 2 م ٌ< 
فيا أيّها العاشقٌ سمعه قبل طَرْفه. فإِنَ الأذن تعشقٌ قبل العين أحياناء 
وجيش المحبّة قد يدخلٌ المدينة من باب السمع؛ كما يدخلّها من باب 
البصرء والمؤمنون يشتاقون إلى الجنة وما رأوهاء ولو رأوها؛ لكانوا 
الحرام» فإِنْ شاقتك هذه الصفات, وأخذث بقلبك هذه المحاسن: 
)١(‏ له في ديوانه (ص87)» واعتلال القلوب (ص187)» وعيون الأخبار (5/ ))١54‏ 


والأغانى (9/ »))١9721915‏ وفوات الوفيات (”/ /ا* 7)» وتزيين الأسواق /١(‏ 178). 
ونسبت لقيس بن الملوح في الموشى (ص57١).‏ ولجميل في ديوانه (ص7/7). 


00 


دان السب شف لان في عِشْقِهنَ المنْجَرٌ الرّابح 
واغمل على الوصل فقد أمكنث أسببه ووقثهارائ خخ( 
فصل 

وقد وصف الله سبحانه نساء الجنَّة بأحسن الصّفات» وحلّاهنَ 
بأحسن الخُليٌ وشوّق الخُطَاب إليهن حتى كأتهُم يرونهنَ رؤية العين. 

قال501ب] الطبراني("2: حدَّثنا بكرٌ بن سهل الدمياطيٌ» حدّثنا 
عمرو بن هشام البيروتي» حدثنا سليمان بن أبي كريمة» عن هشام بن 
حسان؛ عن الحسنء عن أمّه عن أَمّ سلمة قالت: قلت يا رسول الله ! 
أخبرني عن قول الله عزَّ وجلّ: #وَحْرْرءِينٌ 4 [الواقعة/ 1؟] قال: ١حُورٌ:‏ 
بي عينٌ: ضخامٌ العيون» شعرٌ الحوراء بمنزلة جناح النّسْر). 

قلست: أخسبرني عن قوله عر وجلّ: لامكل الول ون * 
[الواقعة/ 7؟]. قال: «صفاؤهنٌ صفاء الدَّد الذي في الأصداف؛ الذي لم 
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تمسّه الأيدي» قلت: : يارسول الله! أخبرني عن قوله: #فيينَ حيرت 
حِسَانٌ # [الرحمن/ .]7١‏ قال: «خيراتٌ الأخلاق, حِسَانُ الوجوه». 


.)١9/ /9( الأبيات لأبى نواس فى ديوانه (ص18١7)» وبعضها فى البيان والتبيين‎ )١( 
وفي إسناده سليمان بن أبي كريمة»‎ .)7”١75( في الكبير (71/ 77/8), والأوسط‎ )١( 
.)١١9.1١14/19( ضعّفه أبو حاتم وابن عدي» كما في مجمع الزوائد‎ 


ا 


قلت: أخبر ني عن قوله: #كَأتَمَنَسَيِضفَكنُونُ # [الصافات/ 49]. قال: 
«رَِتُهُنَ» كرقّة الجلد الذي رأيت في داخل البيضة مما يلي القِشْرَ وهو 
الغرقى). 

قلت :يا رسول الله! أخبرني عن قوله عرٍّ وجل: 9 عربا رابا 46 
[الواقعة/ /ا]. قال: اهن اللواتي ة قبضن في دار الدّنيا عجائرٌء رَمُضَّاء 
شُمطاء خلقهرً الله بعد الكِبَرٍء فجعلهنٌ عذارى. عَرّبًا: متعشَّقَاتِ 
متحيبّات» أترابًا: على ميلاد واحد). 

قلت: يا رسول الله! نساء الدّنيا أفضل أم |الحور العين؟ قال: «بل 
نساء الدَّنيا أفضلٌ من الحور العين» كفضل الظَّهارةٍ على البطانة». 

قلت ابا ريضول الها ويم ذلك ؟ قال ابصلاتهنٌ؛ وصيامهن» 
وعبادتهن الله ألبس الله وجومهن الور, وأجسادَهنٌ الحرير» بِيضٌ 
الألوان» حُضْرٌ الثياب, صَفْرٌ الحليٌ» مجامِرهنَ الدرٌ وأمشاطهنّ 
الذّهبء ِقَلْن: نحن الخالداتٌ؛ فلا تفوت ونحن التّاعماتٌ» فلا نَبأس 
أبداء نحن المقيمات فلا نظعن أبدًاء ألا ونحن ن الرَّاضياتٌء فلا نسخط 
أبدّا طوبى لمنْ كنا له وكان لنا». 

قلت: يا رسول الله! المرأةٌ من تتزدّج الرّوجينء والثلاثة» والأربعة» 
ثم تموتٌء فتدخل الجنّة ويدخلون معهاء من يكون زوججها؟ 

قال: «يا أمّ سلمة! إنها تحبر فتختار أحسنهم لق فتقول: أي رب 


مدخن 


إن هذا كان أحس: 3 معي حُلقَا في دار ادنب فزوّجنيه. يا أ 
سلمة! ذهب حسنٌ الخلق بخيري الذنيا والآخرة». 
فصل 
وقد وصفْهنَ تعالى بأنهنَ كواعب» وهي جمع كاعبء وهي المرأة 
التي قد تكمّب ثديهاء واستداره ولم يدل إلى أسفل» وهذا من أحسن 
خلق النساءء وهو ملازمٌ لسن الشباب. 
ووصفهنٌ بالحُور. وهو حَُسْنْ ألوانهنٌ وبياضة» قالت عائشة(١)‏ 
رضي الله عنها: البياض نصفٌ الحسن. 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذا د تم بِياضُ المرأة في حسن 
شعرها؛ فقد تع حسنها. والعرب تمدحٌ المرأة بالبياض. قال الشاعر(©: 
بيضٌ أوانسٌُ ما هممُنّ بريبة كظِباءٍ مكّة صَيْدهنَ حرامٌ 


واقو يم 


يُحْسَبْنَ من لين الحديثٍ زوانيًا ويَصَدَهَنَ عن الحْنَاالإسلامُ 


والعِين: جمعٌ عَيْنَاءء وهي المرأةٌ الواسعة العين مع شدَّة سوادهاء 
وصفاء بياضهاء وطولٍ أهدابها وسوادها. 


.)١156ص( أخرج عنها الخرائطي‎ )١( 

() البيتان لبشاربن برد في الببان والتبيين »)77”/١(‏ والمختار من شعر بشار(ص/1517١).‏ 
ولعروة ابن أذينة في الحماسة البصرية (7/ .)١170111١‏ وبلا نسبة في الموشى (ص157» 
1617 )» والزهرة »)١119//1(‏ ومصارع العشاق (7/ /17)» وديوان الصبابة (ص١١7).‏ 


يدانا 
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ووصفهن بانهن خيرات حسانء وهو جمع خيرة» واصلها خيرة 
بالتّشديد» كطَيّبة» ثم قف الحرفء وهي التي قد جمعت المحاسن ظاهرًا 
وباطنًاء فكمل حَلّقهاء ولقهاء فهنَ خيراثٌ الأخلاق؛ حسانٌ الوجوه. 

ووصفهن بالذطهارة» فقال: #وَلَهُمْ فزوج مُطَهْسرَةٌ 4 [البقرة/ ؟] 
طَهُرْنَ من الحيض والبول والنْجو وكل أذّى يكون في نساء الدنياء وطهمّرت 
بواطنهنٌ من الغيرة» وأذى الأزواج» وتجنيهنٌَ عليهم؛ وإرادة غيرهم. 

ووصفهن بأنَهَنَّ مَقصّوراتٌ في الخيام» أي: ممنوعاتٌ من التبرّج» 
والتبذل لغير أزواجهنً» بل قد قَصِرْنَ على أزواجهنً لا يخرجن من 
منازلهم؛ وقُصِرْن عليهم؛ فلا يُردن سواهم. 

ووَضفير شيحاته انه فاضزات الطدف> وهاذ الضف أكمل مين 
الأولى» ولهذا كنّ لأهل الجنتين الأوليين» فالمرأة منهنّ قد قصرت 

1 : : 1 
طرفها على زوجها من محبتها له» ورضاها به فلا يتجاورٌ طرفها عنه 
إل 13هب] غيرف كما قب 00 
أذودُ سَوَامَ الطَّرْفِ عنكَ وماله على أحيإلا عليك طريثٌ 

وكذلك حال المقصورات أيضًاء ولكن أولائك مقصورات؛ وهؤلاء 
قاصرات. 


200 البيت لقيس بن ذريح في ديوانه (ص8١١).»‏ والتذكرة الحمدونية .)١155/5(‏ 
ولمضرس بن قرط في أمالي القالي (7/ .)7١61/‏ وانظر سمط اللآلي (897”/7). 


لل 


ووصفهن سبحانه بقوله: #أَبَكارا (2) عرب اا 4 [الواقعة/ 7 #لا] 
وذللك لفعدل وط و الك وسلذوتةة ولذاذع على وطاء لدي 

قالت عائشة: يا رسول الله! لو مررت بشجرة قد زعي منهاء وشجرة 
لم يْرْعَ منها؛ ففي أيه ما كنت تُرتِع بعيرك؟ قال: «في التي لم يرع 
منها"7١)‏ يعني: : أنه لم يتزوّج بكرًا غيرها. 

وصمّ عنه: أنه قال لجابر لما تزوّج امرأة ثيبًا: هلا بكرًا تلاعبُها 


وتُلاعبك؟200. 
فإن قيل: فهذه الصفة تزول بأوّل وطْءء فتعود ثيساء قيل: الجواب 
من وجهين: 


أحدهما: أنَّ المقصود من وطء البكر أتّهَا لم تذّق أحدًا قبل وطئهاء 

فرع محبته في قلبهاء وذلك أكملٌ لدوام العشرة» فهذا بالنسبة إليهاء 
2 2 

وأا بالنسبة إلى الواطىء؛ فإنَّهِ يزعى روضة أَنفَاء لم يرْعَها أحدٌّ قبله. 
وقد أشار تعالى إلى هذا ادم بقوله: طلْرْيِطيِتهنٌ إضنٌ مبَلْهُ دولا ان * 
[الرحمن/ 57] ثم بعد هذا تست تستمرٌ له لذةٌ الوطء حال زوال البكارة: 

والثاني: أنه قد رَوي: «أنَّ أهل الجنة كلما وطئ أحدهم امرأةٌ؛ 
عادت بكرّاء كما كانت؛ فكلّما أتاها؛ وجدها بكرًا»(00. 
)١(‏ أخرجه البخاري (20189 2195)) ومسلم .)١114/(‏ 
(1) أخرجه البخاري (47 5 001/4)) ومسلم (115). 


(*) سيأتى الحديث قريبًا. 


اجا 


وأما العْرْبُ: فجمعٌ عروبء وهي التي جمعت إلى حلاوة الصّورة 
حسن التأتي» والتبعّلء والتحبّب إلى الزوج بدَلهَا وحديثهاء وحلاوة 
منطقهاء وحسن حركاتها. 
قال البخاريٌ في صحيحه”<2": وأا الأتراب: فجمع يَِرْبِء يقال: 
فلان تزبي: إذا كنتما في سن واحدوة اهن مستوياث في سن الشبات» لم 
بهن الصغرة ولم يُرْربهِنٌ الكِبَنُ بل سنهن سن الشباب لأكمل 
0 
وشبههنٌ تعالى بِاللُولُوْ المكنوث» وبالبيض المكنونء وبالياقوت 
والمرجان» فخذ من اللؤلؤ صفاء لونه» وحسن بياضه؛ ونعومة ملمسه. 
وخذ من البيض المكنون -111أ] وهو المصون؛ الذي لم تنله الأيدي ‏ 
اعتدال بياضه؛ وشوبه بما يحسّنهُ من قليل صُفرةٍء بخلاف الأبيض 
الأمهق. المتجاوز في البياض»ء وخذ من الياقوت والمرجان حسن لونه 
في صفائه. وإشرابه بيسير من الحمرة. 
فصل 
فاسمع الآن وصفهنً بخبر الصادق المصدوقء فإن مالت النفس 
وحدّثتك بالخطبة» وإلا فالإيمان مدخول. فروى مسلمٌ في صحيحه(") 


لق لم أجده فيه. وفي تفسير سورة (ص) منه: «أتراب: أمثال». 
فم رقم (1875). وأخرجه أيضًا البخاري (77”71). 


0 


من خديك الواعه مشموين شيرين قالة إما شوو وإما مداكروا: 
الرجالٌ أكثر في الجنة أم النساء؟ فقال أبو هريرة: أولم يقل أبو القاسم 
يكل : «إنَّ أو زُمرَةٍ يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. والتي 
تليها على أضوأ كوكب دُرّي في السماء إضاءةٌ لكل امرئ منهم 
زُوحتان العا بزى ف شوفهها من وزاء النّحمء وناق البحلة عرزت 

وقال الطبراني في معجمه(22: حدَّئنا أحمد بن يحيى الحلواني 
والحسن بن علي الفسوي قالا: حدّثنا سعيدٌ بن سليمان» حدثنا فضيل 
بن مرزوق عن أبي إسحاق» عن عمرو بن ميمونه عن عبد الله عن النبي 
ل قال: (أوَّلَ رُ مرةٍ يدخلون الجنة كأنَّ وجوههُم صورة القمر ليلة 
البدره والزْمرة لثانية على أحسن كوكب دُرّي في السماء؛ لكل واحد 
منهم زوجتان من الحور العين» على كُل زوجة سبعون حُلّة ‏ يُرى مح 
شوقهما من وراء لحويهمًا وخُليِهماء كما يُرى الشَّرابُ الأحمرٌ في 
الرجاجة البيضاء» 

قال الحافظً أبو عبد الله المقدمي(©: هذا عندي على شرط 


الصّحيح. 


:)1١/١١(دئاوزلا والأوسط (414). قال الهيئمي في مجمع‎ »)3١771( في الكبير‎ )١( 


إسناده صحيح. 
(؟) هو ضياء الدين صاحب «المختارة». وكذا حكم عليه المؤلف في حادي الأرواح 
(ص١87).‏ 


*0١ 


وفي الصّحيحين(١)‏ من حديث همَّام بن مُنبّهِ عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله وَكِنهِ: وَل رُمْرةٍ تيج الجن صُوَرُهُم على صورة 
القمر ليلة البدر» لا ييصٌقون فيهاء ولا يمتخِطُون فيهاء ولا يتغوَّطُون فيها. 
آنتّهُم وأمشاطُهمٌ الذّهبُ والفضّةُ ومجايرُهُم اللو ورشحُهُم 
اليشك؛ [2ب] ولكلّ واحد منهم زوجتان يُرى مخ ساقهما من وراء 
الحم من الحسن لا اختلاف بينهُم ولا تباعُض. قُلُوبهم على قلب 
واحل. يُسبّحون الله بكرةٌ وعشيةً». 

وقال الإمام أحمد بن حنبل في مسنده("): حدّئنا يونس بن محمدء 
حدّثنا الخزْرَج بن عثمان السّعديٌ حدَّثنا أبو أيوب مولى عثمان بن 
عفان عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كة: فيد سوط ركم في 
الجَنّةِ خية من الدَنْيّا ومدْلها معهًا. [ولقَابُ قوس أحدِكُم من الجنّة خيرٌ 
من الذَينًا ومتلهنا فعهنا]0): ولتضيف اسرأة من العئة خية من الدنا 
ومثلها معها» قال: قلت: يا أبا هريرة! وما النُصيف؟ قال: الجمارء فإذا 
كان هذا قدّر الخمارء فما قَذْرٌ لابيسه؟! 

وقال ابن وهب(47): أنبأنا مر أن اجا أبا السّمح عه عن أبي 
(1) البخاري (0140) ومسلم (01854). 
(؟) 45/7". ورجاله ثقات؛ كما في مجمع الزوائد .)١١5 /١١(‏ 


زفرفق زيادة من المسدد. 
(:) أخرجه أحمد (7/ 10). ودرّاج ضعيف. 


70 


الهيئم عن أبي سعيد الخُدْري قال: قال رسول الله يل «إنَّ الرَّجْل في 
الجنّة لتأنيه امرأةٌ تضربٌ على منكبه» فينظر وجهه في خدّها أصفى من 
المرآة» وإن أذنى لُوْلُوة عليها لتْضيِءٌ ما بين المشرق والمغربء فتسلمٌ 
عليه» فيرد عليها السلام» ويسألها: من أنت اول لا العزو دونه 
ليكونٌ عليها سبعون ثويًا أدناها مثل النعمان. فينفُدُها بصرٌه. حنّى يرَى 
م ساقِها من وراء ذلكء وإن عليها التيجان. وإنَّ أدنى لُْنُؤَة عليها 
لتُضيءٌ مابين المشرق والمغرب». وبعض هذا الحديث في جامع 
الترمذي(١2؛‏ وهو على شرطه. 

وفي صحيح البخاري() من حديث أنس أنَّ رسول الله يكلِِ قال: 
«لَدُوةٌ في سبيل الله؛ أوْ روْحَةٌ خيدرٌ من الدنيا وما فيهاء ولقابُ قوس 
أحكُم ؛ أو موضع قَيّدِه يعني: سوطه ‏ خيرٌ من الدٌّنيا وما فيهاء ولو 
اطّلعت امراأةٌ من نساء الجنَّة إلى الأرض؛ لملأت ما بينهما ريحاء 
وأضاءنٌُ ما بينهماء ولنصيفها على رأسها خيدٌ من الدنيا وما فيها». 


وى المشند"'! من حلي سكدد بن رين عن أي هريرة عن 


النبي كةِ: «للرجُلٍِ من أهل الج زؤجتان من الحور العين» على كُلُ 
واحدةٍ سبعون حُلَّة [115] يُرى مح ساقها من وراء الثياب». 

00 رقم (1510). 

.)1880( رقم (597822717/64771/47). وأخرجه أيضًا مسلم‎ (١ 


5 5ل هغ"”. 


رذن 


وقال الترمذي: حدّئنا عمرو أن درّاجًا أبا السمح حدّئه عن أبي 
الهيثم؛ » عن أبي سعيد الخُدريٌّ عن النبي كك قال: ١‏ إن أذنى أهُْل الجنّة 
منزلة الذي له ثمانُون ألف خادم واثتتان وسبعون زوجةً؛ وَتنصَنب له كه 
من ولق وربِرْجَدء وياقوتٍ كما بيْنَ الجابية وصئعاء» رواه الترمذي(1). 


وفي معجم الطبراني("؟ من حديث أبي أمامة عن النبي كَل قال: 
اق الحورٌ العينُ من الرََّْرانِ». 

فإن أردت سماع غنائهنٌ؛ فاسمع خبره الآن» ففي معجم 
الطرائي اين تعرديت بن معور عي ان متي عل تمرك اله 
كللد: «إِنَّ أزْوا اج أَهْلٍ | لجئة ليُعَنيْن أَرْواجَهنٌ بأخْسّن أضْوَاتء ما سمعها 
أحد قطّ إن مما من به نحن الخيرَاتٌ الحِسَانُ أزواحٌ قوم كرام؛ 
يفون بق أعيان» وإنَّ مما يُغنَيْن به: نحن الخالداتٌ» فلا نمُثْتَهُ؛ نحن 
الآمناثٌ» فلا نحِفْبَهُ نحن المقيماثٌ» فلا نظعَنّة). 


)١(‏ برقم (75077). وأخرجه أيضًا أحمد (7/ 76) وإسناده ضعيف. 

() الكبير )078١7(‏ والأوسط (540). وفي الإسناد ضعفاء كما قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد(١١/9١5).‏ 

(*) الصغير (775), والأوسط (5415). ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيشمي 
.)419/16١(‏ 


>23” 


وقد قيل في قوله تعالى: #فَهُمْ في رَوْصصة يُخبرويت # [الروم/ 15]: 
إنه السماع الطيبٌ» ولا ريب أنه من الحبرة. 

وقال عبد الله بن محمد البغوي(): حدّثنا علييٌ أنبأنا زهيدٌ عن أبي 
إسحاق» عن عاصم» عن علي رضي الله عنه -قال: # وَسِيقّ ِيَ ألَدِح أنَّقَوَا 
بهم إِلَاَلْجَنَةِ رُمرًا 4 [الزمر/ 576 حتى إذا انتهوا إلى باب من أبوابها؛ وجدوا 
عنده شجرةٌ يخرج من تحت ساقها عينان تجريان» فعمدوا إلى إحداهماء 
فكأنّما أمروا به» فشربوا منهاء فأذهب الله ما في بطونهم من قذّى» أو أذ أو 
بأس» ثم عمدوا إلى الأخرى: فتطهروا منها فجرت عليهم نضرة النعيم» ولم 
تتغيّر أشعارهم بعدها أبدَاء ولم تشعث رؤوسهمء كأنهم ادَّمَنُوا بالدّعان تم 
انتهوا إلى خزنة الجنة» فقالوا : «سَلَمُ عَحْم يِِْثْرٌ َأَدْْلوهَا حَِرِينَ * 
الزمر/ !]م تلقّاهم الولدان يطيفون بهم؛ كما يطيف ولدان أهل الدنيا 
بالحميم يقدم عليهم [97ب] من غيبته» فيقولون له: أبشر بما أعدّ الله تعالى 
لك من الكرامة» ثم ينطلق غلامٌ من أولئك الولدان إلى بعض أزواجه من 
الحُور العين» فيقول: جاء فلان باسمه الذي كان يُدُعى به في الدنيا قالت: 
أنت رأيئة؟ قال: أنا رأيله» وهو يأثري» فيستخف إحداهنٌ الفرحٌ حتى تقومٌ 
على أَسْكُمّة بابهاء فإذا انتهى إلى منزله نظر إلى أساس بئيانه» فإذا جندلٌ اللؤلؤ 
فوقه صرح أخضرء وأحمرٌء وأصفرٌ من كل لونء ثم رفع رأسه فنظر إلى 
سقفه فإذا مثل البرق» ولولا أن الله عر وجل - قدّره؛ لألكأن يذهب بصره. 


)١(‏ فى «مسند على بن الجعد» (5059؟). 


م 


ثم طأطأ رأسه. فإذا أزواجه. وأكوابٌ موضوعة؛ ونمارقٌ مصفوفة» 
وزرابي ميثوثة» ثم اتكأوا فقالوا: «لَلَمَِديَهَالَرِى هد سنا لهْدَاوَمَاها لبَسَدِىَ 
لكأن هد شاك » [الأعراف/ 4] ثم ينادي منادٍ: تحيّؤنَ فلا تموتون أبداء 
وتقنمون أقلة تطاعتوت أبدا وتسكون فلا تمرضنون أبذا؛ 


وفي سئن ابن ماجه( لصوي امام يا نال قال رسول الله 
يكل : الاعل م مشر للججنة! فإن المجنة لا خطر لهاء خي ورب الكعبة تور 
يتلألاه وريحانة تهتز وقصرٌ مشيدٌ» ونهرٌ مطرد» وثمرةٌ نضيجة» وزوجةٌ 
حسناءٌ جميلةٌ وحُلّلٌ كشيرةٌ ومقامٌ في أبَدِ في دار سليمة» وفاكهة 
وحضرق وحبْرة ونعمقء في محل عالية بهكة) . قالوا : نعم يا رسول الله! 
نحن المشمّرون لهاء قال: «قولوا: إن شاء الله». فقال القوم: إن شاء الله. 

فصل 

فهذا وصمّهنَ وحسئْهن فاسمع الآن لذَّةَ وصالهنٌ» وشأنه» ففي 
مسند أبي يعلى الموصلي(1) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: 
قال رسول الله يل فذكر حديئًا طويلًا وفيه: افأقول: يارت] وعذتني 
الشّفاعةٌ فشمّمْنِي في أهل الجنّة يدخلون الجنّة فيقول الله: قد شَفَمْتُك 
وأؤِنْتُ لهم في دُخُولٍ الجنّة. 


)0غ( رقم (57775). وهو حديث ضعيف. 
زفق لم أجده في مسئده. 


وكان رسول الله يك يقول: «والذي بعثني بالحٌّ! ما أنتم في الدّنيا 
[4] بأعرف بأزواجكم ومساكتكم من أصل الجنة بأزواجهم» 
ومساكنهم, فيدخلٌ جل منهمْ على ثنتين وسبعين زوجةٌ مما يُنشىء الله. 
وثنتين من ولد آدم؛ لهما فضلٌ على من أنشأ الله بعبادتهما الله في الدنياء 
يدخلٌ على الأولى منهُما في غُرفة من ياقُوتَه على سرير من ذهب مُكَدَلٍ 
وُه عليه سبعون زوجًا من سُندُّس وإِسْتَبْرِقِ وإنةُ ليضعٌ يده بين 
كتفيهاء ؛ نه ينظر إلى يناد سن منرهاء ومن وراء قابهاة جلها 
ولحمهاء ووإنه لينظار إلىمح ساتهاة كيدا بطر الحدكم ل اجات في 
قصبة الياقوت؛ كبدَه لها مرآة- يعني: وكبدها له مرآةٌ- فبنا ُو عندها لا 
يملها ولا عمل ولذرانيها موعرة لأ وتجدها اردان يفت ذكرٌه. ولا 
تشتكي قُبُلهاء فبينا هو كذلك؛ إذ تُودي: إنا قد عرفنا أنك لاتمل ولا 
تمل إلا أنه لا منيّ ولا منيّة إلا أن يكون لك أزواجٌ غيرهاء فيخرج. 
فيأتيهنٌَ واحدةً واحدةٌ» كلما جاء واحدةً قالت: والله ما فى الجنة شىٌ 
أحسنٌ منك! وما في الجنة شي أحبٌ إلى منك». وهذا قطعةٌ من 
حديث الصّور الطويل الذهيؤراء (فتماعيل بو ناف 01 

وفي صحيح مسلم'("2 من حديث أبي موسى الأشعريٌ عن النبي 
كد قال: «إن للمؤمن في الجنّة لخيمة من لُوْلوَةٍ واحدةٍ مجَوّفةٍ طولها 


)00( أخرجه البيهقي في البعث والنشور (509). 
(0) رقم (288). 


ستون ميلاء للمؤمن فيها أهلُون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضّهُم 
بعضًا' ورواه البخاري(' وقال: ثلاثون ميلا. 

وفي جامع الترمذي17؟ من حديث أنس: أنَّ رسول الله يكل قال: 
«١يُعْطى‏ المؤمن فى الجنة قوّة كذا وكذا من النساء» قلت: يا رسول الله! 
ويطيقٌ ذلك؟ قال: «يُعطى قوة مئة». قال: هذا حديثٌ صحيحٌ غريبٌ. 

وفي معجم الطّبراني7/) من حديث أبي هريرة قال: قيل: يا رسول 
الله! [44ب] هل تصِلٌ إلى نسائنا في الجنة؟ فقال: «إنَّ الرجل ليصلُ في 
اليوم إلى مئة عذراء» وفي لفظ: قلنا: يا رسول الله! تُفضي إلى نسائنا 1 
الجنة؟ فقال: «إِي والذي نفسي بيده! إِنَّ الرجل ليقْضيٍ في الغداة 
الواحدة إلى مئة امرأة عذراء». قال الحافظ أبو عبد الله المقدمي: 
ورجالٌ هذا الحديث عندي على شرط الصَّحيح. 

وفي حديث لقيط العقيليٌ الطويل؛ الذي رواه الطبراني!؟)؛ وعبدٌ 
الله بن أحمد في السَّنَّهَ وغيرهما: أنه قال: قلت: يا رسول الله! أولنا فيها 
أزواح مصلحات؟ قال: «الصالحات للصالحين» تَلذُوا بهن مثل لذَّاتِكُم 


000( رقم (581/4). 

(0) رقم(50619). 

(*) الصغير (1/46)؛ والأوسط (؟977). 

0( في الكبير »)35١1١ /١194(‏ وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (5/ .)١5 - ١‏ قال 
الهيئمي: إسناد الطبراني مرسل عن عاصم بن لقيط. 
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في الدنيا ويلذوا بكم غير أن لا توالّد». 
وذكر ابن وهب عن عمرو بن الحارث؛ عن دراج عن عبد الرحمن 
بن حجَيرة» عن أبي هريرة أنه قال: أنطأ في الجنة؟ فقال رسول الله لله عَكلِاةِ: 


«نعم والذي نفسي بيده! ادحْمًادخمّاء وإذا قام عنها رجعث مُطَهّرة 
بكرًا)(22. 

قال الحافظ أبو عبد الله("؛: دَرَاحٌ اسمه: عبد الرحمن بن سمعان 
المصريء وثقهٌ يحيى بن معين؛ وأخرج عنه أبو حاتم بن حبان في 
صحيحه؛ وكان بعض الأئمة ينكر بعض حديثه؛ والله أعلم. 

وفي معجم الطبراني؟ من حديث أبي المتوكل» عن أبي سعيد 
الخُذْري قال: قال رسول الله يَكِ: «إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءهم, 
عدن أبكارًا». 

وفيه أيضًا(؛) من حديث أبي أمامة أنّه بسمع رسول الله يك وشتل: 


هل يتناكح أهل الجنة؟ فقال: «بذّكر لايمل» وشهوة ة لا تنقطع. دحمًا 
دحما). 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (77177 - موارد)» وأبو نعيم في صفة الجنة (791). وإسناده حسن. 

(؟) هوالضياء المقدسيء انظر قوله في كتابه (صفة الجنة» (ص 2117١‏ 177). 

0 لصم 3 14) مال المكدى ب سكم الزرامد 3 6011) فيسنان تن 
عبدالر حمن الواسطي وهو كذاب. 

(4) في الكبير (07/1/5 .)117١‏ وفيه هاشم بن زيد الدمشقي وهو ضعيف. 


ا 


وفيه(21 أيضًا عنه: أن رسول الله يك سئل: أيجامع أهل الجنّة؟ قال: 
«دحمًا دَحماء ولكن لا منىّ ولا منية». 


نظم الشبخ شمسر الدين المؤلف7) 


فيا خاطب الحور الحسان وطالبًا 
لو كنت تدري من خطبت ومن طلب 
أو كنت تدري أين مسكنها جعل 
أسرغ وحُتٌ السّير جُهدك إنما 
فاعشق وحدث بالوصال النفس واب 
واجعل صيامك دون لقياها ويو 
واجعل نعوت جمالها الحادي وسِر 
فاسمع إِذَا أوصافها ووصالها 
يا من يطوف بكعبة الحسن التي 
و يظل يسعى دائمًا حؤل الصّفا 
ويروم قربان الوصال على مِنّى 
قدا كرام حرفا بدا ومو 


و 
8 :8 و 0 8 
يبغى التمة مفرذاعن حبه 


لوصالهنً بجنّة الحيوان 
ست بذلتَ ما تحوي من الأثمان 
نت السّعى منك لها على الأجفان[1505] 
متبنراك نذا تناف ميان 
ذل سي هناما كنت ذا إمكنان 
م الوَصّل يوم الفطر من ركهنك 
نحو الحبيب ولست بالمتواني 
واخسل لايك رب الكتخسان 
حُمّت بذاك الحِجْرٍ والأركان 
وو نع فديتهاء كل انان 
والحَيِفٌ يحْجُبه عن القربان 
ضع حِلّه منه فليس بدان 
متجرّدًا يبغي شفيع قِران 


000( فى الكبير (1/51/9). وفى إسناده خالد بن يزيد» وهو متروك. 
(؟) في ش: «فصل» بدل هذا العنوان. والأبيات ‏ مع بعض الاختلاف ‏ للمؤلف من 
نونيته المعروفة بالكافية الشافية (ص275/8 2755 717/8 37/8٠‏ 3184). وفي البيت 


الأول خزم بزيادة الفاء. 
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وطلل كالشيراف يرمني قلبنه 
والنَّاسٌ قد قَضّوا مناسكهم وقد 
وحدت بيع مم لهم وعزائع 
رفِعث لهم في السَّيّر أعلامٌ الوصا 
ورأوا على بعد خيامًا مُشرفا 
فتيمّمواتلك الخيام فآنسوا 
من قاصرات الطرف لا تبغي سوى 
قصّرث عليه طرفها من حَسِْهِ 
ويحار منه الطرفٌ فى الحسن الذي 
زيول لم أن عافد ينها 
والطرف يشربٌ من كؤوس جمالها 
كمُلتْ خلائقها وأكمل حسئها 
والشمس تجري في محاسن وجهها 
فيظل يَعجب وهو موضعٌ ذاك من 
ويقول سبحان الذي ذا صنعة 
لا الليلُ يُدرِكُ شمسها فتغيب عن 
والشَّمسٌ لا تأتي فتّخفي الليلّ بل 
وكاسبا مر اث ضعاح إذا 
فيرى محاسن وجهه في وجهها 
لحر لضو تور لآلىء 


هذي مناس كه بكل أوانٍ 
حرا كانم إلى الأرطتان 
نحو المنازلربّةالإحسان 
ل فشمّروا يا خيبةالكسلان 
تِ مشرقاتٍ الول والبّرمان 
فيهن أقمارًابلا تقصان 
محبوبها من سار الشْبَّانٍ 
7 شه 1 ا أ ١‏ 
قد أعلزت فالظرف #السير ان 41ةن] 
سبحان مُعطي الحُسن والإحسان 
فتراه مثشل الشّاربٍ النَّشُوانِ 
كالبذر ليل السِّتٌ بعد ثمانٍ 
والليل تحت ذوائب الأغصان 
ليل وشمس كيف يجتمعان 
سبحان مُنَقِنِ صنعة الإنسانٍ 


ماع مه 


سد مجيئه حتّى الصباح الثاني 
يتصاحبان كلاه ما أخحوانٍ 
ماشاء يْبِصِرٌ وجههيريان 
وترى محاستهابهبعيانٍ 
سود العيون فواترٌ الأجفان 


57١ 


والبرق يبدو حين يبسم ثغرّها 
ريانة الأعطاف من ماء الشبا 
والقد منها كالقضيب اللَّدْنِ فى 
لماجرى ماء النعيم بغصزها 
فالوردٌ والتفاح والرمّان في 


وامحوي الماح تعد اه 
كاتني قله و لين ةيا 
لكنَهِنَّ كواع بٌ ونواهمدٌ 
والجيدٌ ذو طولٍ وحُحسن في بيا 
يشكو الخَلِيٌ بعاده فله مدى ال 
واليخصمان فإن تشأ شبّهُهِما 
كالرّئْدٍ لين في نعومة ملْمَسِ 
والصَّدْرُ مُنَسِعٌ مع على بطنٍ لها 
وعليه أحسن سُرَّةِ هي زينة 

شر هو إلعاح عدا حشر 
وإذا نزللت رأيست أمرًا ماتلا 
لا الحيضٌ يغشاه ولا بول ولا 
تدان قد عدا ب عرسا 


)١(‏ البيتان ساقطان من ت. 


فيضيءٌ سقف القصر بالجُدرانٍ 
ب نما بالجلا دوحرييان 
سن القوام كأوسط القضبانٍ 
حل الخماز كجيرة الألخوان 
غصن تعالى غارس البستان(١)‏ 
عالي التّقاأو واحدٌ الكُثبان 
ا ا أوبدوانٍ 

ففَدييُن كأحسن الرّمانِ 
ض واعتدال ليس ذا كران 
أيام وسواسٌ من الهجرانٍ [115] 
أضحنداف در دووت مصوواق 
والخَصْرٌ منهامغرمٌ بثمانٍ 
للبطن قد غارت من الأعكان 
عات ميك جل ذو الاقتان 
ماللصّفات عليه من سّلطان 
شيء من الآفات في النسوانٍ 
فجناه في ع رَةٍ وصيانٍ 


خض 


قاما بخدمثه هو السّلطان بت 
وهو المطاعٌ إذا هو استدعى الحبي 
وجماعها فهو الشفاء لصبّها 
وإذا أتاها عادت الحسناء يك 
وفع دهن لد شيء مكذا 
ياربٌ غفرًا قد طغت أقلامنا 
أقدامُها منْ فضَّةٍ قد رُكبِتْ 
والسّاقُ مشلّ العاج ملمومٌ به 
والريح مسْكٌ والجُسومٌ نواعم 
وكلاممّها يسبي العقول بنغمةٍ 
وهي العروب بشكلها وبدلّها 
أترابٌ سن واحدٍ متماثئل 
بكر فلم يأخذ بكارتها سوى ال 
يُحْطى المجامعٌ قُوّة المئةِ التي اج 
ولقد آتانا أنه يعشى ببسو 
ورجالّه شط الصَّحيح رَوّوا لهم 
وبذاك فُسّر شغلّهِمٍ في سورة 
هذا دليلٌ أن قذر نسائهم 


حفيجا وت طاعة التخلطاة 
ب أتاه طوعا وهو غيرٌ جبانٍ 
فالعمتهلمين اللضكران 
را فكل "ما كاتنت متدئ الازمان 
فال الرضبيول لسن ننه أدماق 
ضار عدر ب ةقان 
مدر فوقهاساآقان ملتفانٍ 
مخ 0 تناه العينانٍ 
واللونُ كالياقوت والمرْجانٍ 
ا اد على الأو تار والعيدانٍ 
وي ب للزّوْج كل أوانِ[97ب] 
الات لأجمل الشُّبَانِ 
محبوب من إنس ولا من جان 
ستمغت لأقوى واحد الإنسانٍ 
اديت كر رز 
مُعجم الطّسبراني 

د راطيا أخا الهِزْفانٍ 
عددٌ كمنزلهم من الإيمان(١)‏ 


فيه وذا في م 


)0غ( الشطر الثانى فى ش: «متفاوت بتفاوت الإيمان». 


نكسن 


وبه يزولٌ توهّم الإشكال عنْ 
في بعضها مئة أتى وأتى بها 
فتفاوّتٌ الزَّوجات مثلّ تفاوت 
وبقوّة المئةٍ التي حصلت له 
وأعفّهِمٍ في هذه الدّنيا هو ال 
فا اك لما هناك من 
جمغ قو ظ وعُصٍِ 
ماهاهنا والله مايّسرَّى قلا 
0 0 

ونصيفها خيرٌ من الدنيا وما 
لاتؤثر الأدنى على الأعلى فإنْ 
وإذا بدت في خُلَةٍ من لبسها 
تهتز كالغُصن الرطيب وحملّه 
ووعدام د كنا رانانيا 
كالبَدْرِ ليلة تمّه دمحف في 
تكيها نه وو اث والط ب قن 
تستنطقٌ الأفواه بالتسبيح إذ 
والقلبُ قبل زفافها في عرسه 
كي 
د 


سبعون أيضّائمٌ جاثتَانٍ 
أفضى إلى معو بلا خورانٍ 
أقوى هناك لِرْهْدِهِ في الفاني 
مك الطرّف واصبرٌ ساغة لزمان 
لازو عد نكن التسيوان 
فيهاإذاكانت من الأثمان 
وتمايلت مايل الفيزان 
وردٌ وتفاٌ على رَمَانِ 
ك لمثلها فى جنّة الحيوان 19171] 
عْسَقٍ الدّجى بكواكب الميزان 
دهش وإعجابٍ وفي سبحان 
تسدو فسبحان العظيم المَّانٍ 
وَالعْرْسٌ إثرَ العْرْسٍ مُنَصَلانِ 
أرأيِتٌ إذ يتقابلٌ القمران 
ضم وتقبيل وعن فلتَانٍ 
في أي واد أم بأيٌ مكانٍ 


ال 


وس اميم كيف حالثّه وقاذ 
من منطق رقت حواشيه ووجج 
وَسلل المكك كنف يدت إذا 
يتساقطان لآاقامشورةً 
وسل المتيّم كيف مجلسُّهُ مع ال 
وتدور كاسات الرّحيق عليهما 
يتنازعان الكأسّ هذا مرةٌ 
تيالتس ات 
غاب الزَّقَيِبُ وغابَ كل منكّدٍ 
أتراهما ضَجِرين من ذا العيش لا 
ياعاشقاهانت عليه نفسّه 
5 و 95 8 

أترى يليق بعاقل بيع الذي 


مُلقِتُ لهالأدنان والعينانٍ 
وكم به للشَّمسٍ منْ جريان 
وهماعلى فرشيّْهما يلُوانٍ 
من ييْنِ منظوم كنظم جمان 
لمحبوب في روح وفي ريحانٍ 
بأكُفٌ أقمار من الولدان 
والْحَوْدُأخرى ثم يتَكئانٍ 
وهما بشوب الوّصْل مُشْتملانٍ 
رعباوازيك مهيا ضوراو01 
إذباعها غبّنًا بكل هوانٍ 
يبقى - وهذا وصفّه ‏ بالفاني؟! 


9 © © 


)1غ( البيت ساقط من ت. 


مج 


[لاكب] الباب العشرون 
فى علامات المحيّة وشواهدها 


وقبل الخوض في ذلك لابدّ من ذكر أقسام النفوس ومحابهاء 
فنقول: 

انقو فللانة: تق شجاوة غلوية فيكحكها تضرف إلى المعارفهة 
واكتساب الفضائل» والكمالات الممكنة للإنسان» واجتناب الرذائل» وهي 
مشغوفةٌ بما يقد بها من الرفيق الأعلى» وذلك قُوْتْهَاء وغذاؤهاء ودواؤّهاء 
اشتخالها نغيرة هو داؤها: 

ونفسٌ سبعيةٌ غضبيةٌ فمحبثها منصرفةٌ إلى القهر والبغيء والعلوٌ 
في الأرضء والتكيّرء والرّئاسة على الناس بالباطلء فلذَّتها في ذلك 
وشغمُها به. 

ونفسٌ حيوانيةٌ شهوانيةٌ فمحيّتها منصرفةٌ إلى المأكل» والمشرب. 
والمنكح؛ وربما جمعت الأمرين» فانصرفت محيّتها إلى العلوٌ في الأرض» 
والفساد» كما قال تعالى: # إن وْعَوََ عَلا في الْأَرَضٍ وَبَصلَ أَهْلّها شِيهًا 
يَتتضْعِفُ طَِمَه تبه ييح أنآءَهْم ويس هه نكا يِنَلْمفْسِينَ * 
[القصص/ 4]. وقال في آخر السورة: ‏ يَنْكَألدَّار اضر جحمَلها ليد لَابريدُونَ 


7204 2 روءر دع جوم سا 
5 | سن 


تر مذ ع 
علو فالْأَرضٍ ولا فسَادا والْعقبة لِلْمَنقِينَ # [القصص/ 87]. 


6 
وا ا 


اونا 


والحبٌ في هذا العالم دائرٌ بين هذه النفوس الثلاثة» فأيٌّ نفس منها 
عاانعيا بات طعها؟ حصي وعاليت البق رام كفي اوه لماذاء؟ 
ولم يأخذها فيه لومةٌ لائم؛ وكلّ قسم من هذه الأقسام يرون أن ما هم فيه 
أولى بالإيثار وأنَ الاشتغال بغيره؛ والإقبال على سواه غبنٌ» وفوات 
حظٌ فالتّمَسُ السماوية بينها وبين الملائكة والرفيق الأعلى مناسبةٌ 
طبيعية بها مالت إلى أوصافهم, وأخلاقهم؛ وأعمالهم. 


فالملاتكة أولياء هذا 0 في الدّنيا والآخرة» قال تعالى: إن الدبرت 


ا َم دمر أ تَتَرل علتهرٌ الْمْكِيِحكَةٌ ألا عَحَاهوا ولا خحْرَوأ 
ويروا ةا ران حَن ساون الحير نادي 


الْأحْرََوَلَكُم ها مَاقَنَحَهىَ[111] أَنَفْ سكم ولك فيه مَاتَدعود عون 0 ل 
يَنْعَغوْرِنَحمٍ 4 [نصلت/ الى 

فالملّك يتولى من يناسبه االصيع له. والإرشاد. والتّييتء والتعليم» 
وإلقاء الصواب على لسانه» ودفع عدوه عنه. والاستغفار له إذازل» 
وتذكيره إذا نسي» وتسليته إذا حزن وإلقاء السكينة في قلبه إذا خاف. 
وإيقاظه للصلاة إذا نام عنهاء وإيعاد صاحبه بالخير» وحضّه على التصديق 
لوعن وتحديوة موز ال كوق إلى الندماء وشتهير أمله وتر عه فسا عثد 
الله فهو أنيسّه في الوحدة؛ ووليّه ومعلّمه. ومثيّه ومسكن جَأُشِه 
ومرغٌبه في الخير, و محُذَّره من الشرٌ يستغفر له إن أساءء؛ ويدعوله 
بالثبات إن أحسن.ء وإن بات طاهرًا يذكر الله؛ بات معه في شعاره؛ فإن 


يكن 


قصده عدو له بسوء وهو نائجٌ؛ دفعه عنه. 
فصل 
والشياطين أولياء النوع الثاني» يخرجونهم من النور إلى الظلمات. قال 
الله تعالى: # تَأَلَه قد أَرَسَلْمَآإجَ ينك َم ادبن أله لهم فهو 
ويم لوم 4 [النحل/ *”1 وقال تعالى: ليب عَل ِتنك 2 
مدن تان قم 4 رف هافن عار وكن تسيو المتعلدن 
حُسْرَا كبيسا (18)يَعِدهُمْ وَيُمَيَيوم وَمَا 
يدهم ليطن إٍلَاءووَا وليك مَأْوسهْرْجَهَتَرْوَكابكَدُودَعََا يحِيصًا » 


[النساء/ 4817١ ١19‏ وقال تعالى: # وَإِد قلا لِْمَلَعَكَةَ أ للنواياة مدقا لا 


وَلِيسَامَن دور الله فُفدْ عبد 


2 ور آ زو >م قل اوه 6 ع سو ل ارس دس ير 


إبليسَكانَ مِنَالْجِنَ فَمَسَقَّعَنْأمْر ريا فَنسَّخِدْونه ودريتهة وليك مِن دوف وَهُمٌْ 
عدار تس لِلطَّيِلِمِنَ بدلا * [الكهف/ .]5١‏ 

فهذا النوعٌ بين نفوسهم وبين الشياطين مناسبة طبعية» بها عالت إلى 
0 وس الاي اليا 0 تعيد ماة 0 
لايستقرّون معه ويزينون لهم القبائح» ويخففونها على قلوبهم» ويحلونها 
في نفوسهم, ويثتقلون عليهم الطاعات. [18ب] ويبُطونهم عنهاء 
ويتتخرنها في اعيتهر ويلقرد على الستهو انتراح الفبي مق الكلا: وما 
لا يفيد» ويزينونه في أسماع من يسمعه منهم, يبِيتّون معهم حيث باتواء 


"ون 


ويقيلون معهم حيث قالواء ويشاركونهم في أموالهم وأولادهم ونسائهم. 
يأكلون معهم» ويشربون معهم» و يجامعون معهم, وينامون معهم. 
قال الله تعالى: ##وَمَن يَكْنٍ الشَّمِطدنٌ لَه ريسا سأك قَرِينًا © [النساء/ م8]» 


وقال تعالى: لا وَمَيْعَشُ عَن كر و05 ام 


سه بدح 2 1ه ل درء عو ب كمو قء يديه 00100 
َيصدونجم عن الْسَيْدِلٍ ويحسبون نهم مَهَسَدُونَ حو إذا جآءَن قال دلت بسن 


آ ‏ رت تر 
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بيتك بعد الْمَنّرِقَيْنِ وَِنْس الْفَرِينُ # [الزخرف/ 78-55]. 

وأما النوع الثالث؛؟ فهم أشباه الحيوان» ونفوسهم أرضيةٌ سفليةٌ لا 
تبالي بغير شهواتهاء ولا تريد سواها. 

إذا عرفت هذه المقدمة فعلامات المحبة قائمةٌ في حقٌ كل نوع 
بحسب محبوبه ومراده» فمن تلك العلامات يعرف من أيّ هذه الأقسام 
هوء فنذكر فصولا من علامات المحبة التى يُستدلٌ بها عليها: 

فمنها: إدمانٌ النظر إلى الشىء» وإقبال العين عليه. فإِنٌ العين باب 
القلب» وهي المعبِّرة عن ضمائره؛ والكاشفة لأسراره» وهي أبلغ في 
ذلك من اللسان؛ لأن دلالتها حالية بغير اختيار ضاحبهاء ودلالة اللسان 
لفظيةٌ تابعة لقصده. فترى ناظر المحب يدور مع محبوبه كيفما دار» 


لون 


ويجول معه في النواحي والأقطارء كما قال(2©: 

أَذُودُ سوام الطرف عنك ومالةٌ دان اين الأعاياك طرييل 
نالمحي فين الحو تقال اكوا ىكل قيحس ويا 

قال القائل9): 


0-8 


ا ع ع عر و 
ومن عجب أني أجن إليهم2 وأسأل عنهم من لقيت وهم معي 
١ 5‏ 95 8 
وتطلبهم عيني وهم في سوادها ويشتاقهم قلبي وهم بين أضلعي 
فالمحتٌ نظره وقف غلى متخبوية كبا قال0: [ؤة]] 
إن يحجُبوها عن العيون فقدٌ حَجَبْتٌ عيني لها عن البشر 
ومنها: إغضاؤه عند نظر محبوبه إليه» ورميه بطرفه نحو الأرض» 
وذلك من مهابته له وحيائه منه» وعظمته في صدره. ولهذا يستهجن 
الملوك من يخاطبهم؛ وهو يِحِدٌ النظر إليهم؛ بل يكون خافض الطرف 
إلى الأرض. 


)١(‏ سبق البيت. 

(؟) سبق البيتان. 

() البيت لمسلم بن الوليد في ديوانه (ص791)» والشعر والشعراء (؟5/١85):‏ 
والمحب والمحبوب .)١9/5/5(‏ 
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قال الله تعالى مخبرًا عن كمال أدب رسوله في ليلة الإسراء: مَانَامَ 
لْبَصَرُوََاطقٌ 4 [النجم/ ]١١‏ وهذا غايةٌ الأدب» فإن البصر لم يزغ يميئًا ولا 
شمالاء ولا طمح متجاوزا إلى ما هو رائيه ومقبل عليه» كالمتشارف إلى 
ماوراء ذلك. 

ولهذا اشتد نهي النبي يكل للمصلي أن يَرفع بصره إلى السماء» 
وتوعّدهم على ذلك بخطف أبصارهم؛ إذ هذا من كمال الأدب مع مَنِ 
المصلي واقفٌ بين يديه» بل ينبغي له أن يقف ناكس الرّأسء مطرقًا إلى 
الأرض»ء ولولا أن رب العالمين سبحانه فوق سمواته على عرشه؛ لم 
يكن فرقٌ بين النظر إلى فوق أو إلى أسفل. 

فصل 

ومنها: كثرةٌ ذكر المحبوب. واللهجٌ بذكره وحديثه. فمن أحبٌّ شيئًا أكثر 
من ذكرو بقلبه» ولسانه. ولهذا أمر الله سبحانه عباده بذكره على جميع 
الأحوال» وأمرهم بذكره أخوف ما يكونونء فقال تعالى: « يَكأيْماأريت 
موص نبي أو آ كرو آنه كيرا لَعلَّح لمر © [الأنفال/ ه] 
والمحبون يفتخرون بذكر أحبابهم وقت المخاوف. وملاقاة الأعداءء كما 


قال قائلهم(1©: 


)١(‏ البيت لأبي عطاء السندي في الحماسة »)57/١(‏ والزهرة »)3٠١ /١(‏ وشرح 
شواهد المغني (7/ »)85٠‏ وتزيين الأسواق (701//5). 


00486 


2 ا ا اليم 
وقال غيره(1): 
ولقد ذكرتك والرماحٌ كأتّها أشطانٌ بكر في لبان الأدهم 
فوددْتٌ تقبيل الشسّيوف لأنها برقت كبارق ثغرك المتبسّم 
وفي بعض الآثار الإلهية: إن عبدي كل عبدي الذي يذكر ني وهو 
مُلاق قِرْنه)20. [9وب] 
فعلامة المجحة الصادقة ذكر المحبوب عند الرّغب والرهب» قال 
2 : 
بعض المحبين في محبوبه(©: 
يذكرنيك الخيرٌ والشّرٌّ والذي أخافٌ وأرجو والذي أتوقع 
وف اذك إلذا ل على عند الميعية سين فك اللايسيوس لل قلي 
المحبٌّ ولسانه عند أول يقظته من منامه» وأن يكون ذكره آخر ما ينام 
عليه كما قال قائلهمج7؟): 


() البيتان لعنترة من معلقته. انظر ديوانه (ص5١35).‏ 

(؟) أخرجه الترمذي )708٠0(‏ وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وليس إسناده بالقوي. 

(*) البيت بلا نسبة في الحماسة .)١/17(‏ ولأعرابي من هذيل في البيان والتبيين 
(373”3700)., والحيوان .)١58/1(‏ ونسب لمجنون ليلى في ديوانه (ص185١).‏ 

(4) البيت بلا نسبة في الحماسة (؟/ 75)) وفي ذيل الأمالي (/ 013١‏ لامرأة. 


فون 


أآخرٌشِيءٍ أنتٍ في كل هجْعةٍ وول سيءٍ أنتٍ وقت مُبوبِي 

وذكر المحبوب لا يكون على نسيانٍ مستحكم. فإنْ ذكره بالقرّة في 
شن المتصةٌوولكو لفق النسسا تبره عنيهنا يتن قر فإذا زان 
الوارد؛ عاد الذّكر كما كان. 

وأعلى أنواع ذكر الحبيب أن يحبس المحبٌ لسانه على ذكره؛ ثمَّ 
يحبس قلبه على لسانه» ثم يحبس قلبّه ولسانه على شهودٍ مذكوره. وكما 
1 - 0 يع 5 7 
يُمْوِرٌ الآخر» وزرعٌ المحبّة إنّما يُسْقَى بماء الذّكر» وأفضلٌ الذّكر ما صدر 
عن المحبّة. 

ومو غلاماتياة)لانقياة لآم البحيوني» :وزعا ةمعن :دزا الس 
بل ينّحدٌ مرادٌ المحبٌ والمحبوب. وهذا هو الاتخاد الصَّحِيح لا 
الاتحاد الذي يقوله إخوان النّصارى من الملاجدة» فلا اتحاد إِلّا في 
المدرا ذه الأعاء فلاس ليشن السادنة سيف كرو 
المحبوب والمحبٌ واحدًاء فليس بمحبٌّ صادق من له إرادةٌ تخالف 
مراد محبوبه منه» بل هذا مريدٌ من محبوبه» لا مريد له؛ وإن كان مريدًا 
لوقليين كريد االعرادم. 

والمحبّون ثلاثة أقسام: منهم منْ يُريد من المحبوبء ومنهم من 


انفضا 


يريد المحبوبٌ» ومنهم من يريد مراد المحبوب مع إرادته للمحبوب» 
وهذا أعلى أقسام المحبّينء وزهدٌ هذا أعلى أنواع الزُهدء فإنّهِ قد زهد 
في كل إرادةٍ تُخالف مُراد محبوبه» وبين هذا وبين الزُهد في الدّنيا أعظمٌ 
هما بين السماء والارض: 

والزّهد خمسةٌ ]1٠٠١[‏ أقسام: زهدٌ في الدُنياء وزهدٌ في النّفْسء 
وزهدٌ في الجاه والرّئاسة» وزهدٌ فيما سوى المحبوبء وزهدٌ في كلّ 
إزاةة تكالف ثر ان المضحيوكة» وهذا إنما خضل بكمال السائعة انول 
العي: 


قال الله تعا لى: # فلن كُنسَمتحِبو للم نعف يْحرجَكألَهُ 4 [آل عمران/ ]١‏ 
فجعل سبحانه متابعة رسوله سببًا لمحبّتهم له» وكونٌ العبد محبوبًا لله 
أعتلن هن كوي مدا ته قلبي الشان أن فَفِك :اله ولكدة الغا أن 
يحبّك الله قالطاعة الي ا محبته كما قيل(21: 
تعصي الإله وأنت تزعمٌ حبّه هذامُحال في القياس بديمٌ 

عو 8 3 و 5 و 
لوكان حبّك صادقا لأطعته إنالمحبٌ لمن يحِب مُطيع 


)00( الشعر لمحمود الوراق في العقد الفريد (/ »)7١5‏ وزهر الآداب /١(‏ 48)؛ والكامل 
للمسبرد (2)2017/7» والتمثيل والمحاضرة (ص١١).‏ وفي بهجة المجالس 
/١(‏ هوم لمحمود الوراق وتنسب للشافعي. وتنسب أيضًا لذي الرمة في زيادات 
الديوان (ص٠١/51).‏ 
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فصل 
ومن علاماتها: قلةٌ صبر المحب عن المحبوب؛ بل ينصرف صبرٌه إلى 
الصبر على طاعته. والصبر عن معصيته. والصبر على أحكامه؛ فهذا صبرٌ 
المحب. وأما الصبرٌ عنه؛ فصبر الفارغ عن محبته» المشغول بغيره قال(١):‏ 
والصبرُيّحمّد في المواطن كلّها ‏ وعن الحبيب فإنه لايُحمّد 
فمن صبر عن محبوبه. أدَّى به صبره إلى فوات مطلوبه» وقال بعض 
المح 
ماأحسن الصبر وأمّاعلى أنلاأرى وجهكيومًافلا 
لوأنَيومَاسِكأوساعةٌ تا بالدُّنياإةماغلا 
فصل 
ومنها: الإقبالٌ على حديئه؛ وإلقاءٌ سمعه كلّه إليه» بحيث يفرعٌ 
لحديئه سمعه. وقليه وإن ظهر منه إقبالٌ على غيره؛ فهو إقبالٌ مستعارٌ 
نعي فيه التكلاك لعن ررشقه كمانفا0 1 
وأذية تكلا شد لديرى.' ١‏ أن تومت وعتدى عفان 
)١(‏ البيت بقافية أخرى لمحمد بن عبد الله العتبي في التذكرة الحمدونية (777'/4) 
وشطره الثاني فيه: «إلا عليك فإنه مذموم». وفي الرسالة القشيرية (ص184): 


«يجمل» مكان «يحمد) في الموضعين. 
(؟) البيت لمجنون ليلى في ديوانه (ص 775)» والزهرة /١(‏ 70)؛ ومصارع العشاق (41/7). 


7/6 


فإن أعوزه حديثه بنفسه؛ فأحبٌ شيء إليه الحديث عنه. ولاسيّما إذا 
حدَّث عنه بكلامه فإِنَّه يقوم مقام خطابه» كما قال القائل: المحبُون لااشيء 
الذ1١٠٠ب]‏ لقلوبهم من سماع كلام مخبوبهي. وفيه غاية مطلوبهم ولهذا 
لم يكن شيء ألذ لأهل المحبّة من سماع القرآن» وقد ثبت في الصحيح”" 
عن ابن مسعود قال: كال رسوك الله لله يكيةِ: «اقرأعليٌ» قلت: أقرأعليك. 
وعليك أنزل؟ قال: «(إني كل ب أن نْ أسمعة من غيري» ذ أت عليدكين اول 
تعر التسناة ست إذا بلغت قوله: # فَكَكَإِدَاعَْمَا مَِكل َم سهِيدٍ 
وَحعَنَاِكَ عَلَ متوْلَكهِ سيدا 4 [النساء/ ]4١‏ قال: «حسبك» فرفعت رأسى 
فإذا عيناه تذرفان! ْ 

وكان أصحابٌ رسول الله كَل إذا اجتمعوا؛ أمروا قارنًا يق رأأوهم 
يستمعون» وكان عمر بن الخطاب إذا دخل عليه أبو موسى؛ يقول: يا أبا 
موسى! ذكٌرنا ريّناء فيقرأ أبو موسىء وربما بكى عمر. 

ومرّ رسولٌ الله بل بأبي موسى وهو يُصلي من الليل» فأعجبته 
قراءثه» فوقف, واستمع لهاء فلما غدا على رسول الله يك قال: «لقد 
مررتٌ بك البارحة؛ وأنت تقرأ فوقفت؛ واستمعتٌ لقراءتك» فقال: لو 
أعلمُ أنّك كنت تسمع؛ لحبّرته لك تحبيك(). 


درق أخرجه البخاري (250/857: 265059 9 ومسلم (660). 
(؟) أخرجه البخاري (004)» ومسلم (797) دون الجزء الأخير. 
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والله سبحانه وهو الذي تكلم بالقرآن يأذن» ويستمعٌ للقارئ الحسن 
الصّوت منْ محبّته لسماع كلامه منه» كما قال كَلِ: الله أشد أذنًا إلى 
القارىء الحسن الصَّوتِ من صاحب القيْئَةٍ إلى قيْتيه17). والأَدَنُ - بفتح 
الهمزة والذَّال ‏ مصدر أَؤْن يأَذْنُ: إذا استمع» قال الشاعر("): 
أيُها القلبٌ تعثل بددن إن قلبي في سمع وأذنْ 

وقال ك: «زيّوا القُرآن بأصواتكم»”). وغلط من قال: إنَّ هذا من 
المقلوبء والمرادٌُ: زينوا أصواتكم بالقرآن, فهذا وإن كان حقا؛ 
فالمراد: تحسينٌ الصَّوتِ بالقرآن. 

عنه أنه قال: «ليس منّا من لم يتغنّ بالقرآن»(5) َم 

و عنة أنه 0 2 ل 6 ووم 
ا 0 من لم يتغن بالقر هِممن 
فسره بالغنى الذي هو ضد الفقر من وجوو: 

أحدها: أنَّ ذلك المعنى إنما يقال فيه: استغنى» ]1٠١1[‏ لا تغْنّى. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ )57١ 2١9‏ وابن ماجه ))١75٠(‏ وابن حبان (509 - موارد)» 
والحاكم في المستدرك )01/١/١(‏ من حديث فضالة بن عبيد. وحسنه البوصيري 
وصححه الحاكم. 

() البيت لعدي بن زيد في ديوانه (ص177١)»‏ ورسالة الغفران (ص”١3).‏ 

إفرة أخرج امد / 7 506 0" وأبو داود(578١).‏ والنسائى 
18١ 37 /7(‏ ) من حديث البراء بن عازب. وإسناده جيد. ْ 

(5) أخرجه البخاري (7071)) ومسلم (97/) من حديث أبي هريرة. 


وغ ذن 


الاق [ن تيوه قتحهاء و تتبن التحلحية مي ايه نهذ لفطل 
يحسّنه ما استطاع. 

الثالث: أنَّ هذا المعنى لا يتبادر إلى الفهم من إطلاق هذا اللفظء 
ولو احتمله. فكيف وبنية اللفظ لا تحتمله؛ كما تقدم؟! 

وبعد فإذا كان من التغنى بالصوت؛ ففيه معنيان: 

أحدهما: يجعله له مكان الغناء لأصحابه من محبته له» ولهجه به. 
كوايدة فاحن القدا لعداته, 

والثاني: أنَّهِ يزيّنه بصوته؛ ويحسّنه ما استطاعء كما يُزيّن المغني 
غناءه بصوته. وكثيرٌ من المحبين ماتوا عند سماع القرآن بالصوت 
السّجىء فهؤلاء قتلى القرآن, لا قتلى عُشاق المردانء ولا التّسُوان!! 

ومنها: محيّةُ دار المحبوب وبيته» حتى محبّةٌ الموضع الذي حل 
به» وهذا هو السرٌّ الذي لأجله عكفت القلوب على محبّة الكعبة البيت 
الحرام» حتى استطاب المحبون في الوصول إليها هجر الأوطان 
والأحباب. ولدَّ لهم فيها السَّفرٌ الذي هو قطعةٌ من العذاب فركبوا 
الأخطارء وجابوا المفاوز والقفار. واحتملوا فى الوصول غاية المشاق» 
ولو أمكنهم لسَعَوا إليها على الجفون والأحداق. 


ذا 


٠ 


نعم أسعى إليك على جفوني2 وإن بدت لمسراك الطريق 
وسرٌ هذه المحبة هي إضافةٌ الربٌ سبحانه له إلى نفسه بقوله: 

#وَطْهَرَيَنَيَ #4 [الحج/ 11]. 

لما انتسبتٌ إليك صرت معظمًا وعلوتٌ قدرًا دون من لم ينتسبٌْ 


2 2212 071 
وكل ما تسب إلى المحبوب فهو محبوب #وأنه لاقام عبد ألويدعوه 
دوأ وليك4 [الجن/ ]١5‏ سْبَحَنَ الى أسْرَئ بِعَبْدِوء * [الإسراء/ ]١‏ 
اباك أى نل الْوَانَ عل عَبَدِوء © [الفرقان/ ]١‏ «إوَإن كنمف ريب مازلا 


عَلَعَبَوِنا# [البقرة/ 1]. ومن فهم معنى هذا؛ فهم معنى قوله تعالى: 
عه 


لذ يس سح مر 


يدك الْحَيدُ # [آل عمران/ 11]77١١٠ب]‏ وقول عبد ه ورسوله كَكلةِ: اليك 
وسعديك. والخير في يديك, والشرٌّ ليس إليك:227. 


وإذا كان من يحبٌٍّ مخلوقًا مثله؛ يحب دارهء كما قال(): 
ام غيل ادبا ردنا لحي “اقل ةا الجعتازروذا الضدارا 
رماب الدبان شف فلبى ٠‏ ولكن تحن سكن النديازا 


)١(‏ أخرجه مسلم )/1/١1(‏ من حديث علي بن أبي طالب. 
زفق البيتان للمجنون فى ديوانه (ص١7١))»‏ وخزانة الأدب (5/ 2119 ١‏ ). وبلا 
نسبة فى تزيين الأسواق /١(‏ 2350» وديوان الصبابة (ص٠”).‏ 


لضن 


! فكيف بمن ليس كمثله شى ع ومن ليس كمث محيته محبّة؟! 
ومنها: الإسراع إليه في السيرء وححَث الركاب نحوه؛ وطيٌٍّ المنازل 
في الوصول إليه؛ والاجتهاد في القرب والدّنرٌ منه» وقطمٌ كل قاطع 
يقطعٌ عنه» واطراحٌ الأشغال الشَّاغلة عنه والزُهد فيهاء والرغبةٌ عنهاء 
والاستهانةٌ بكلٌ ما يكون سببًا لغضبه ومقته» وإن جلّ» والرغبةٌ في كل ما 
يدني إليه؛ وإن شقٌ(23: 
ولو قلتٍ طأ في النار أعلمٌ أنه رضّالك أو مُدنٍ لنا من وصالكِ 
2 ً ع تقس 
لقدّمتٌ رجلي نحوها فوطئتها هدّى منك لي أوضَلَة من ضلالك 
ومكياة سيف اعسات المخير حيرات وعدي ونا تسل نه 


حتى حرفته» وصناعته. وآنيته وطعامه. وشرابه» قال(3): 


علض وه ايه نطواي للق 


)١(‏ سبق البيتان وتخر يجهما. 


كلا 


وقال الآخر(3): 
يشتاقٌ واديها ولولا حبَّكُم ماشاقهواوزه ثْأزهارهُ 
وقال الآخر2"): 
فيا ساكني أكنافٍ طيبةً كنّكم إلى القلب من أجل الحبيب حبيبُ 
وفي أخبار العسّاق: أنَّ عاشقًا عشق السّراويلات من أجل سراويل 
معشوقته فوٌجد في تركته اثنا عشر حملاء وفردةٌ من السراويلات» ذكره 
البصري. 
وعشق آخرٌ الهاؤونات من أجل صوت هاوون محبوبته» فوجد في 
تركته عدة آلاف منها. وعند الناس من هذا عجائب كثيرة. 
وكان أنسّ بماك يحت الذباء عفية ا لماراى رشؤل الله له 
[أ] يتتبعها من جوانب الصحفة0"©. 


.0"5١ /5( البيت للصرصري في فوات الوفيات‎ )١( 

(؟) البيت للعباس بن الأحنف في ديوانه (ص39).» والوافي بالوفيات .)757"/١157(‏ 
وللمجنون في ديوانه (ص288)» وتزيين الأسواق .)177”/1١(‏ وانظر ديوان 
الصبابة (ص59؟١).‏ 

() أخرجه البخاري (917١7)؛‏ ومسلم )73١41(‏ عن أنس. 
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ومنها: قِصَرٌ الطريق حين يزوره ويوافي إليه, كأنها تطوى له. 
وطولها إذا انصرف عنه» وإن كانت قصيرة» قال(23: 
وكنت إذا ما جعت ليلى أزورُها أرى الأرض تُطوى لى ويدنو بعيدها 
١ 4 3 0‏ 
من الخفرات البيض ودَّ جليسُّها إذا حدّئت أحدوثة لو تعيدها 


وقال الآخر9): 
والله ماج كوزائرًا إلاوجدتُالأرض تُطُْوى لي 
ولا الات عَرمتي عنن بتابكم.. : إلا تتشححيرت باتتهالي 


كذ .نك عبان بكناد عجو الا 
وإذااجئت جئت أسرعً في السَّي سر من الطير نازلا في الهواء 


)١(‏ البينان لمجنون ليلى في ديوانه (ص7١٠86١223»‏ وشرح أبيات مغني اللبيب 
(1/). وينسبان لكثير أو ذي الرمة في تزيين الأسواق )١11/١(‏ وليس في 
ديوانهما. والأول في الزهرة /١(‏ 70) بلا نسبة. 

(؟) البيتان للمرتضى الشهرزوري في وفيات الأعيان (”7/ 07). وبلا نسبة في كتاب 
الفوائد (ص١7).‏ 

(7) الأول مع بيتين آخرين لابن حزم في طوق الحمامة (ص77). 


بذكلا 


وقال الآخر: 
وتدنوالطريقإذازرتكم وص ]ة الفت” قينا 

ومنها: انجلاء همومه وغمومه إذا رأى محبوبه أو زاره» وعودها إذا 
فارقه. كما قال(2)3: 
ويمضي بالمسرّة حين يمضيى 2 لأن خحوالتي فيهاعليه 

ومن المعلوم: أنه ليس للمحب فرحةٌ ولا سرورٌ ولانعيمٌ إلا 
بمحبوبه» وبمفارقة محبوبه عذابه الآجل» والعاجل. 

ومنها: البهثٌ والّوعة التى تحصل عند مواجهة الحبيب» أوعند 
سماع ذكره؛ ولاسيّما إذا رآه فجاءةٌ أو طلع عليه بغتةٌ» كما قال0): 

3 0-1 01 و 3 22 11 ءٍِ 

فماهوإلا أن أراهافجاءةً فأبهت حتى ماأكادٌأجيتٌ 
فأرجمٌ عن رأبي الذي كان أولًا وأذكرٌما أعددتُ حين تغيبٌ 


)١(‏ البيتان لإبراهيم بن أحمد الرقي في أعيان العصر (في تر جمته). 
(؟) سبق البيت الأول منهماء وهناك التخريج. 
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وقال الآ (3©: 
ماهو إلا أنيراقا فجناءة فتصطك رجلاه ويسقط للجنب 

وربما اضطرب عند سماع اسمه فجأَة كما قال("2: ٠١1‏ ب] 
وداع دعا إِذْ نحن بالخيف من منى فهيّح أشجان الفؤادٍ ومايدري 
دعا باسم ليلى غيرها فكأنّما أطر بليلى طائرًاكان في صدري 

وقد اختلف في سبب هذه الرّوعة» والفزع؛ والاضطراب. فقيل: 
سببه أن للمحبوب سلطانًا على قلب محبّه أعظم من سلطان الرعيّة» فإذا 
رآه فَجْأَةٌ راعه ذلك؛ كما يرتاع من يرى من يعظمه فجأة» فإن القلب معظمٍ 
لمحبوبه. خاضعٌ له والشخص إذا فجئه المعظّم عنده؛ راعه ذلك. 

وقيل: سبيّه: انفراجٌ القلب له؛ ومبادرته إلى تلقيه» فيهرب الدم منه 
فيبرد» ويرعدء ويحدث الاصفرار والرّعدةٌ وربما مات» وبالجملة فهذا 
أمرٌ ذوقيٌ وجدانيٌ» وإن لم يعرف سببه. 

ومنها: غيرتّه لمحبوبه وعلى محبوبه» فالغيرة له: أن يكره ما يكره. 


)١(‏ البيت بلا نسبة في الزهرة »)9/١(‏ ومصارع العشاق /١(‏ 7597)» ووفيات 
الأعيان (711//5). 

(؟) البيتان لمجنون ليلى في ديوانه (ص77١).‏ وهناك التخريج وبيان اختلاف النسبة. 
والشعر مع خبر في اعتلال القلوب (ص 57 07). 


0 


ويغار إذا عصي محبوّه وانتّهك حقّه وضيّع أمرّهء فهذه غيرة المحب 
جناء والة ب كلد قكيف هله الغيرة: 

ناقوى النامى دين أعناكي غير ردد فال ابي كله في البحيث 
الصحيح(١2):‏ «أتعجبُون من غيرة سعدٍء لأنا أغْيَرٌ منه. والله أغيرٌ مني !). 

فمحبٌ الله بوك اسار ل لوسر اف لتر ني وا 
خلا قلبُه من الغيرة لله ورسوله فهو من المحبة أخخلى: وإن زعم أنه من 
المحبين» فكذب من ادّعى محبّة محبوب من الناس» وهو يرى غيره 
ينتهكُ حُرمة محبوبه ويسعى في أذاه ومساخطه؛ ويستهين بحقّه 
ويستخففٌ بأمرهء وهو لا يغار لذلك؛ بل قلبه باردٌ فكيف يصحٌ لعب أن 
يدَّعي محبّة الله؛ وهو لا يغارٌ لمحارمه إذا الْتَهوكتء ولا لحقوقه إذا 


2 
ق 


وآفل الأقسام أن يغار له من نفسه» وهواه» وشيطانه» فيغار لمحبوبه 
من تفريطه في حقه. وارتكابه لمعصيته. 

وإذا تركلث هذة الغيرة و القلت؟"تركلث من زلاحال] المحة نبل 
تركّل منه الدّينء وإن بقيت فيه آثاره» وهذه الغيرة هي أصلٌ الجهاد. والأمر 
بالمعروف» والنَّهي عن المنكرء وهي الحاملة على ذلك؛ فإن خلتُ من 
القلب لم يُجاهدء ولم يأمر بالمعروفء ولم ينه عن المنكرء فإنه إنما يأتي 


)١(‏ أخرجه البخاري (2517.7857)» ومسلم )١5949(‏ من حديث المغيرة بن شعبة 


ا 


بذلك غيرةً منه لرتّه» ولذلك جعل سبحانه علامة محيّته ومحبوبيه الجهاد. 


2 مه ل سا سح ساي سخ“ 5204 ع متو -» 
فقال تعالى 3# يكأيها الْدِنَ امنوأ من يرَتَدٌ نكم عن دينوء سوق يَأ اله بقومر بيهم 
000 سو 3 2 مسا مع : >5 2 عد م 2 عل عر مه سس د سه رس ع بير 6 
وتحبونه: أذ لق عل المؤمِرين أء سين يخافون لوّمهَ لايم 
سام بن رمه سم د 


وأما الغيرة على المحبوب فإنما تُحَمَّدُ حيث يحمّد الاختصاص 
بالمحبوب. ويّذمٌ الاشتراك فيه شرعًاء وعقلاء كغيرة الإنسان على 
زوجته. وأمته. والشيء الذي يختصٌ هو به فيغارٌ من تعرّض غيره 
لذكره» ومشاركته له فيه. 

وهذه الغيرةتختص بالمخلوق, ولا تتصور في حق الخالق» بل 
المحب لربه يحب أن الناس كلهم يحبونه؛ ويذكرونه؛ ويعبدونه. 
ويحمدونه. ولاشىء أقرّ لعينه من ذلك. بل هو يدعو إلى ذلك بقوله. 
وعمله. 

930000 4 ٠ 0-0 092 

ولما لم يميز كثير من الصوفية بين هذين الغيرتين؛ وقع في كلامهم 

0 ع ع ع 
تخبيط قبيح» وأحسن أمره أن يكون من السعي المغفور. لا المشكور. 
وكان بعض جهلتهم إذا رأى من يذكر الله أو يحبّه يغارٌ منه. وربما مسكته؛ 
إن أنقنف وقول :غير السحت نيل عل هذاء وتنا ذلك عست 
وبِغْىٌء وعدوان» ونوعٌ معاداةلله» ومراغمةٌ لطريق رسله؛ أخرجوها في 
قالبالغيرة وشيهوا يح اللةابمسة الصور ير المكار قين: 


اكلا 


وكيب أن هده الخيزة كود ف محبة من لا يحسّن مشاركة 
المحب فيه وسيأتى ذلك فى باب الغيرة على المحبوب. 


3 ب] فصل 

ومنها: بذلُ المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه مما كان يتمتع به 
بدون المحبة» وللمحب في هذا ثلاثة أحوال: أحدها: بذله ذلك تكلفاء 
ومشْقَّة وهذا في أوَّل الأمرء فإذا قوبت المحبةٌ بذله رضًا وطوعًاء فإذا 
كنت مر الف ني غاية التمكو ذل سو الاوفض: غاء كانه يأحذه مين 
الجمو معي لله يدل ارم ةرة سوه كوا كان الطبيجا يفون 
رسول الله َه في الحرب بنفوسهم, حتى يصرّعوا حوله: 

ولي فؤادٌإذالجٌ الغرامُّ به هاماشتيافًاإلى لَقَيامُعنّبه() 
يفديك بالنفس صبٌٍّ لويكون له أعرمن نفسهشيء فداكبه 

ومن آثر محبوبه بنفسه فهو له بماله أشدٌ إيشارًاء قال الله تعالى: التي 
ول بالْمُؤْمني مِنْ نيج 4 [الأحزاب/7] ولايتجٌ لهم مقام الإيمان حتى 
يكون الرسول أحبّ إليهم من أنفسهم فضلا عن أبنائهم وآبائهم؛ كما صحّ 
)١(‏ البيتان للوأواء الدمشقي في ديوانه (ص 0 5)» وللبحتري في ديوانه /١(‏ 07 ”7). 

وقال: وتُروى لابن كيغلغ» ولأبي العتاهية في محاضرات الأدباء (1/ 07)) وعنه 


في ديوانه (ص544). وبلا نسبة في الزهرة /١(‏ » والمحب والمحبوب 
(؟/ »)3١‏ والأول لأبي عثمان الخالدي في التذكرة الحمدونية (5/ .)١95‏ 


لا 


عنه يك أنه قال: لا يؤْمنٌ أحدكم حنَّى أكون أحبٌّ إليه من ولده. ووالده. 
راان مويو اران دعر رلاايا ترك لل الا ا م 
كل شيء إِلّا من نفسي. فقال: «لاياعُمَوً! حتَّى أكون أحبٌّ إليك من نفسك» 
قال: فوالله لأنت الآن أحب إليّ من نفسي! فقال: «الآن يا عَمر!)("). 

فإذا كان هذا شأن محبة عبده ورسوله؛ فكيف بمحبته سبحانه؟ 
وهذا النوع من الحب لا يمكن أن يكون إلا لله ورسوله شرعًا وقدرّاء 
وإن وجد في الناس من يؤثر محبوبه بنفسه وماله؛ فذاك في الحقيقة إنما 
فو الححة قوق مه تعيلة ع اعر وغل انيدل فدتنةونالة 
وليست محبته لذلك المحبوب لذاته» بل لغرضه منه. وهذا المحبوب 
له مثل» ولمحبته مشل» وأما محبة الله؛ فليس لها مثلٌ ولا للمحبوب 
مثل» ولهذا حكّم الصحابة [4١٠أ]‏ رسول الله يكلِةِ في أنفسهم وأموالهم 
فقالوا: هذه أموالنا بين يديك فاحكم فيها بم شئت. وهذه نفوسّنا بين 
يديك؛ لو استعرضت بنا البحر لحُضناه؛ نقاتل من بين يديك. ومن 
خلفكء. وعن يمينك» وعن شمالك. قال قيس بن صرمة الأنصاري97») 


(1) أخرجه البخاري (7595, 05775 5717*7) من حديث أنس. 


(*) الأبيات في سيرة ابن هشام /١(‏ 2017)» ودلائل النبوة للبيهقي (؟/ 01 - 
5؛» والاستيعاب (1/ »)73١5 - 7١‏ وزاد المعاد (*/ "251 4 0)» وفيها اسم 


القائل: أبو قبس صرمة بن قيس أو صرمة بن أبي أنس. وانظر الإصابة (؟/ .)١87‏ 
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ثوى في قريش بضع عشرة حِجَّةَ | يذكّرٌ لو يلقى حبيبًا مواتيا 
ويعرض في أهل المواسم نفسه فلم ير من يُؤُوي ولم ير داعيا 
فلما أتانا واستقرت به النوى وأصبح مسرورًا بطيبة راضيا 
بذلناله الأموال من حل مالنا وأنفسنا عند الوغى والتآسيا 
تُعادي الذي عادى من الناس كلهم جميعًا وإن كان الحبيب المصافيا 
ونعلم أن الله لارب غيره وأن رسو الله أصبح هاديا 
فالمحبٌ وصفه الإيثار» والمدّعي طبعه الاستثثار. 
فصل 

ومنها: سروره بما يُسرٌ به محبوبه كائنًا ما كان» وإن كرهتة نفسه. 
فيكون عنده بمنزلة الدواء الكريه. يكرهه طبعًاء ويحبه لما فيه من 
الشفاء. وهكذا المحبٌّ مع محبوبه» يسره ما يرضى به محبوبه؛ وإن كان 
كريهًا لنفسه. وأما من كان واقمًا مع ما تشتهيه نفسه من مراضي محبوبه 
فليست محبته صادقة» بل هي محبة معلولةٌ» حتى يُسَرّ بما ساءه وسره 
من مراضي محبوبه. وإذا كان هذا موجودًا في محبة الخلق بعضهم 
لبعض؛ فالحبيب لذاته أولى بذلك. قال أبو الشيص(2): 

وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخرّعنهولامتَقَدَمُ 


)١(‏ تقدمت الأبيات. 


اانا 


وأهنتني فأهنث لعسيو م 
اكيت أعدائي فصرث أ ّ 
حنمل الملامة فى هواك لكذة 


كاحي مك حلي مهم 0. ١٠ب]‏ 
خب لد كرك فرشي للد 


وقريب من هذا البيت الأخير قول الآخ(١)‏ 


لين ساءنى أن نلتنى بمساءةٍ 
وقال الآ () 

صدودك عنى إن ضددت يسَرتى 

ترن كيت ان تنبت كنها 

ولوكنت فيه تزهدين لساءه 

فيافرحة لى أن رأشك تع 
وقال الآخر: 

أهوى هواها وطول البعد يُعجيُها 

فمن رأى والها قبلي أخا كلفي 


لقد سرّني أني خطرث ببالكِ 


ولم أرَ قبلي عاشقا سُرّ بالصدٌ 
دعاك إليه رغبةً منك في وُدَّي 
ولكتما عشي المح ان لين 
علي لذنب كان مني على عمدٍ 


فالبُعدٌ قد صار لي في حُبّها أربا 
ينأى إذا حبّه من أرضه قربا 


وقريبٌ من هذا قول أحمد بن الحسين7©: 


يامنْيعزعلينا أن تُفارقهم 


)000( تقدم. 


(؟) الأبيات بلا نسبة في الزهرة .)١98 /١(‏ 


(*) هو المتنبي في ديوانه (4/ /81). 


وجدائنا كل ثيءٍ بعدكم عدم 


لكل 


إن كان سرّكّم ماقال حايِدًنا فمالجُرْحإذاأرْضِاكُمٌأل” 
واهتدمّه بعضهم فقال: 

يامنيعزعلينا أنثُلِمَ بهم إذْبُعدّناعنهم قد صار قصدهمٌ 

إِنْ كان يُرضيكم هذا البُعاد فما في هلِصبكم جرخ ولاأله 
ولعمرٌ الله أكثر هذه دعاوي لا حقيقة حقيقة لهاء والصادقٌ منهم يخبر عن 

عزمه وإرادته» لاعن حاله وصفته» ولقد أحسن القائل237: 


رضًوا بالأماني وابتلوا بحظوظهم 

وخاضوا بحارٌ الحبٌّ دعوى وما ابتلّوا 
فهم في السَّرى لم يبرحوا من مكانهم 

وماظعنواذ في السير عنه وقد كلّوا 
3أ]] وإن كان هذا وصف قائلها بعينه وحاله؛ فإنَّه خاض بحار 
الحبٌّ وما ابتل له فيها قدم. فأخبر عن نفسه عند انكشافٍ غطائه» وطلّب 
الرسل له لقدومه على ربه» فقال» وصدق2): 
إن كان منزلتي في الحب عندكم ماقد لقيتٌ فقد ضيّعتٌ أياي 


.)176 - ١7 ابن الفارض في ديوانه (ص4‎ )١( 
.)؟١7ص( ابن الفارض في ديوانه‎ )( 


50١ 


أميِّةٌ طفرث نفسي بها زمثًا فاليوم أحَسَبُها أضغاث أحلام 

ومتوكك الاي اعتي لظ امطران تزه إلى ده لخ تير 
ولآبن سيد وله إذا الككقرنت الخطاة: اله إنما كان مرو ةا لبد عا امك 
ظفرت نفسه بها مدّة حياته» ثم انقطعث» وأعقبتٍ الحسرة والتّدامة. قال 
تعالى: #إإذ تَبَرَا ألَدبنَ أتبِعُوأمِنَ ألذِرح أتبَعُوا وَرَأوَا ألْصدّاب طعت بهم 
الْأَسَبَابُ 80 وَقَالَالَذِنَ أتَبَعوا لو أرك آنا ره هَنَتَرَجَا َنَتَمِرَمتمْ كما تَمَرّعُوأ هنا كَدَِكَ 
يوذ القأقتون حر عق تاش برجي تقار ب الي دا -/131]. 

فالأسبابٌ التي تقطعت بهم هي: الوصلء والعلائق؛ والمودَّاتٌ 
التي كانت لغير الله» وفي غير ذات الله وهي التي تقدم إليها سبحانه 
فجعلها هباء منثورًاء فكل محبة لخيره فهي عذابٌ على صاحبهاء وحسرةٌ 
عليه إلا محبّته. ومحبّة ما يدعو إلى محبّته ويُعينْ على طاعته. 
ومرضاته» فهذه التي تبقى في القلب يوم تُبلى السرائر كما قال(١):‏ 

ستبقى لكم في مُضْمّر القلب والحشا 
سريرةًٌ حبٌ يوم تُبلى السرائرٌ 
وقال الآخر (؟) 


ويل ا قا م ٠,‏ ع 00 وه 


.0787/5( البيت للأحوص في ديوانه (ص8١١). وانظر سمط الاآلي‎ )١( 
ذكرهما المؤلف بلا نسبة في الرسالة التبوكية (ص08).‎ )1( 


دكن 


0 و 5 ٌ 5 7 0 
وإن تقطع حبل الوصل يومئكٍ فللمحبين حل غيرٌ منقطع 
وات وعديو للحن لكوم واه عع لقاش ا 
المحبة قد ثبتت على ذلك. فلا شىء أحلى للمحبٌ الصادق من خلوته. 
وتفرّدهء [5١٠ب]‏ فإنَّهِ إن ظفر بمحبوبه أحبٌ خلوته به» وكره من يدخل 
بينهما غاية الكراهة. 
5 5 7 02 ع 1 0 78 و و 
ولهذا السر - والله أعلم ‏ أمر النبي يكل بردٌ المارٌ بين يدي المصليي 
حتى أمر بقتاله» وأخبر أنَّه لو يدري ما عليه من الإثم؛ لكان وقوقه أربعين 


خيرًا له من مروره بين يديه(21. ولا يجدٌ ألم المرور وشدَّته إلا قلب 
5 5 
حاضرٌ بين يدي محبوبه؛ مقبل عليه» قد ارتفعت الأغيار بينه وبينه» 


فمرورٌ المارٌ بينه وبين ريّه بمنزلة دخول البغيض بين المحب و محبوبه؛ 
وهذا أمرٌ الحاكم فيه الذوق» ولا ينكره. 


08 3 واه 1 
وقال ابن مسعود: مرور المارٌ بين يدي المصلي يذهب نصف 
أجره» ذكره الإمام عوك 


وأيضًا فإِنَ المحب يستأنس بذكر محبوبه» وكونه في قلبه لا يُفارقه. 


)000( أخرجه البخاري »)2٠١(‏ ومسلم (/0017) من حديث أبي جهيم. 


اللنوا 


01 03 ع 5 ا 
فهو أنيسّهء وجليسه؛ لا يستأنس بسواه. فهو مستوحش ممن يسْعْلَهُ عنه. 


نا 


وحدَّئني تقيٌ الدّين بن شّقير قال: خرج شيخ الإسلام ابن تيمية يومّاء 
فَخَرجِتٌ خلفه فلما انتهى إلى الصحراءة واتفيرد عن العامن بحييث لا 
يراه أحد؛ سمعته يتمئّل بقول الشاعر (): 
وأخرّج من بين الببوت لعلّني أحدّث عنك القلب بالسّرٌ خاليا 
م 9 

فخلوةٌ المحب بمحبوبه هى غاية أمنيّته فإن ظفر بها؛ وإلا خلا به 
في سرّهء وأوحشه ذلك من الأغيار. 

وكان قيسٌُ بن الملوّح إذا رأى إنسانًا هرب منهء فإذا أراد أن يدنو منه 
ويحادثه؛ ذكر له ليلى وحديثهاء فيأنّس به» ويسكن إليه. 

وينبغى للمحبٌّ أن يكون من الناس كما قال يوسف لإخوته؛ وقد 

2 ري سس 2 سس 2-0 

طلب منهم أخاهم: « ون ل تَوفٍ يو فلاكبْلٌ لك عندى وَلَانْفَريُونٍ * 
[يوسف/ .]5١‏ 
١ 2 :‏ سرع 2.4 
إذا لم تكن فيكنَّ سُعدى فلا أرى2 لكنّ وُجومًا أو أغيِّبَ في لحّدي 

ومنينا: اسكانة النعيث لعشيويه: وعتفتوعة وذل هله والح 


)000( البيت للمجنون فى ديوانه (ص 27955 07١0١‏ 715) من قصيدة طويلة» وهناك 


ا 


نب على [11525 دلول انق العو الندى لا مزل تقوو فين ذل 
لمحبوبه. ولا يعُدَه نقصًا ولاعيباء بل كثيد منهم يَعْدَ ذُلّهِ عِزَّاه كما 


قيل 00 

تذلل لحن تهوي لكيه هزه 
وقال الآخ 0) 

اخضع وذلٌ لمن تحب فليس في 
وقال الآ 0 

ويُعجبني ذُليٌ لديك ولم يكن 
وقال الآخر: 

يذ له ذل الهوى وخضوعه 
وقال الآخ ©) 


10 و 
عي أذ الشيمي اورت 


فكمْ عِرَّةِ قد نالها المرءٌ بالذُلٌ! 
شرع الهوى أَنْف يشال ويُعقدٌ 
لِيُعجبني لولا ع الخرل 
ولولا الهوى ما لذ للعاقل الل 


عله فرت الد دون المقابن 


ومتى استحكم الذّل والحب صار عبوديةً» فيصيرٌ قلبٌ المحب معبدًا 


.)7 0 البيت بلا نسبة في ديوان الصبابة (ص‎ )١( 


ز[فرة البيت ساقط من ث. 
(4) تقدم. 


8 


لمحبوبه» وهذه المرتبة لا تليقٌ أن تتعلّق بمخلوق» ولا تصلح إلا لله وحده. 
ومنها: امتدادٌ النمّسء وتردٌّد الأنفاس» وتصاعدّهاء وهذا نوعان: 
أحدهما: ما يُقارنه حزن ولهففٌ» كما قال القائل (1): 

ا ا ار كك اش ا 255 89 
وقال آخر: 
تردٌّد أنفاس المحب يِدلَنا على كُنْهِ ما أنحفاه من ألم الحُبٌ 
إذا خطراتٌ الحب خامرن قلبهء تنقّس حتَّى ظلّ منصدع القلب 
والقانق ينها يكو نيدظ ا ولنة: 
وسببٌ وجود النوعين انحصارٌ القلب وانفراجه بسبب الوارد الذي 

ورد عليه» فأحدث للتّفس الذي تروحه عليه الرئة كيفيّةٌ مؤذِيةٌ» وطلب 

إخراجها فهو تنفس الصّعداء» وأما تنفس الراحة؛ فإن القلب ينبسط بعد 

انقباضه. فيدفع الهواء المحيط به. فيطلبٌ الخروج. 
ومنها: هجره كل سبب يقصيه من محبوبه؛ ويبغضه المحبوب» 


)١(‏ البيت للوأواء الدمشقى فى ديوانه (ص75577). ولخالد بن يزيد فى المحب 


امنا 


وارتياحه لكل سبب يدنيه منه» ويستحمده عنده إذا بلغه عنه. وفي هذا 
الباب عجائب للمحبين» [1١٠ب]‏ فكثيرٌ منهم هجر طعامّاء أو لباساء أو 
أرما أو“مجاعة: أو حالة من الحالات كان محبوبه يمقتهاء فلم يعد 
إليها أبدَاء ولم تطاوعه نفسه بفعلها ألبتة» وكثيرٌ منهم حمله الحب على 
اكتساب المعالي» والفضائل» وغيرها مما يعلم أن المحبوب يُعظّمه 
وايحية وهذا نوعان آيضا: 

أخذهيا: أكون البحسوت مو ةالذلف مسال «الفعت يذل 
جهده فيه. لينال منه أعلاه» إن أمكنه» فإن كان المحبوب مشغوفًا بجمع 
المالء أنَّر ذلك في محُبّه شغمًا أشدَّ من شغفه. وإن كان مشغوقًا بالعلم» 
اجتهد المحبٌ في طلبه أشدٌ من اجتهاده؛ وإن كان مشغوفًا بحرفة» أو 
صناعةه حرص المحبٌ على تعلّمها؛ إن وجد إلى ذلك سبيلاء وإن كان 
مشعوقًا بالتُوادر والحكايات الحجسان. والأخبار المستحسنة بالغ 
المحبٌ في تحفظها. 


افيد النائمة أ ا د 


والثاني: أن يكون المحبوب فارغًا من محبة ذلك وإيثاره» ولكنّ 
المحبّة تستخرحٌ مِنْ قلب المحِبٌ عزمّاء وإرادة» وحرصًا على ما يعظّم 
به فى عين المحبوب وقلبه» فتجده من أحرص الناس على ذلك بحسب 


يكنا 


استعداده» كما 20 


ويرتاح للمعروف في طلب العلا 


5 0 و 
لتخمدايوقا عل بل تنجائلة 


طاع 4 


وهذا قد يكون له سببٌ آخرٌء وهو معاداةً الناس له وتنقصهم إِياه 
وازدراؤّهم به فيحمله الانتخاء لنفسه. والغيرةٌ لهاء ومحبتها على 
النتافسة فى المخالى» واكسات الحمد وهذا من شرف الثقين وعز تهنا 


كما قيل97): 

من كان يشكرٌ للصّديق فإنّني 
هم صيّروا طلب المعالي ديدني 
ولربما انتفع الفتى بعدوه 


وقال الآخر 0" : 


)١(‏ سبق تخريجه (ص550). 


أحبّو بصالح شَكْرِيٍ الأعداء[7١٠أ]‏ 
حتّى وطنْتٌ بنعلي الجؤزاء 
والسةٌ أحيانا يكونُ شفاءً 


فلا أعدم الرحمنٌ عنّي الأعاديا 
وهم نافسّوني فاكتسبتٌ المعاليا 


(1) الأبيات للطغرائي في نفح الطيب (0158/5). 
(©) البيتان لأبي حيان الأندلسي في فوات الوفيات (4/ 74)» ونفح الطيب 


ممم وديوانه (ص ه .)١‏ 


034 


ومنها: الاتفاق الواقع بين المحبّ والمحبوب ولاسيِّما إذا كانت 
الحكة مع مشاكلة وواتة تكرام كردي امس تنو فصوي 
ويتحرّك بحركته؛ ولا يشعرٌ أحدُهما بالآخر» ويتكلّم المحبوب بكلام» 
يتكلم المحب به بعينه اتفاقاء فانظر إلى قول النبي كَل لعْمَرَ بن الخطاب» 
يوم الحُدَيْبيّة لما قال له: ألسنا على الحقٌّء وعدوّنا على الباطل؟ قال: 
8 20 0 7 عن 
«ابلى»؛ قال: فعلام تُعْطي الدَّنِّةَ في ديننا؟ فقال: «إني رسول الله» وهو 
ناصريء, ولسثٌ أعْصِيه فقال: ألم تكن تحدّثنا نا نأتي الببت» فنطوّفٌ به؟ 
فقال: «قُلتُ لك إِنَّك تأتيه العا؟» قال: لاء قال: «فإنّك آنيه ومُطوّف به). 
ثم جاء أبا بكر الصديق فقال له: يا أب بكر! ألسنا على الحقٌّ وعدوّنا على 
الباطل؟ قال: بلى! قال: فعلام نعطي الدَّنيّةَ في ديننا ونرجع ولما يحكم الله 
بيننا؟ فقال: إنه رسول الله» وهو ناصره. وليس يعصيه؛ قال: ألم يكن 
يحدّئنا أنَا نأتي الببت, فنطوّف به؟ قال: بلى» أقال لك: إنك تأتيه العام؟ 
قال: لا. قال: إنك آتيه ومطوّفٌ به. فأجاب على جواب النبى يَكِلةِ حرفًا 
بحرف من غير تواطُؤٍء ولا تشاغر» بل موافقة محبٌ لمحبوب. هكذا وقع 
في صحيح البخاري7, ووقع في بعض المغازي: أنَّه أتى أبا بكرأوّلاء 
فقال له ذلك» ثم أتى رسول الله َك بعده. فقال له مثل ما قال أبو بكر. 


.)7771001595( أخرجه البخاري‎ )١( 


لكل 


قال السَّهَيْكُ20: 7 ٠]وهذاهوالأولى»‏ وينقيه أن تكدون 
المحفوظ. فَإنَّه لا يْظنُ بعمر أن رسول الله وك يقولُ له قولاء فلا يرضى 
به حتى يأتي أبا بكر بعد ذلك؛ والشّبهة عنده لم تزه فيُعيدها عليه ولا 
ير للك عمو 

ولعمري لقد نزع أبو القاسم بزّنوب صحيح! ولكن المحفوظ هو 
الذي وقع في البخاريء وعليه عامّة أهل السَّيره والمسانيد والسّئن. 

000 4 ع 

وأمّا ما نسب إلى عمر فقد أجيب عنه بأنّه كان يرجو النّسخ 
وموافقة ربّه له في ذلكء كما تقدم له أمثالهاء فإنه كان يقول القول؛ 
فرك يه الوعى: والثاني: أن المقام كان مقام محنة» وابتلاء» عجز عنه 
صبرٌ أكثر الصحابة» ولم يتسع له بطانهم» وداخلهم من الغم, والقلق؛ 
رؤوسهم, وينحروا بذهم لم يكو مني وجل رحد جتى دغل يزه 
على أم سلمة مُغضبًاء فقالت له: من أغضبك؛ أغضبه الله» فقال: «ومالي 
لاأغضت. 3 آمُرُ بالأمر» 00 
اا ا م 


.)7 05 الروض الأنف (؟5/‎ )١( 
(؟) هو ضمن الحديث السابق في صلح الحديبية.‎ 
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هذا المعتذر» بل كان المبادرة إلى امتثال أوامره يكل أولى بهم, ولو كانوا 
محسنين في التأخير» لما اشتدٌ غضبّه عليهم» ولكان أولى منهم بانتظار 
الناسخ بل هذا من سعيهم المغفورء الذي غفره الله لهم بكمال إيمانهم» 
ونُضْحهم لله ورسوله؛ وعدّرهم الله سبحانه لقوّة الوارد وضعفهم عن 
حمله؛ حتى لم يحتمله عمر في قوّته. وشدَّته واحتمله رسول الله يكل 
وأبو بكرء وكان جوابهما من مشكاةٍ واحدة. 

ولما احتمل رسول الله كَكةِ هذا الحكم الكونيً الأمرِيّ؛الذي حكم 
الله له به ورضي به وأقرّ به» ودخل تحته تحته طوعًا [8١٠أ]‏ وانقيادًا وهو 
الفح الذي فتح الله له أثابه الله عليه بأربعة أشياء : مغفرة ما تقدّم من 
ذنبه وما تأخَرء وإتمام نعمته عليه» وهدايته صراطًا مستقيمًا ونصر الله له 
نصرًا عزيرًا. 

وبهنااشع جات السوال الذي أرردم يضم ماهداء شال كب 
يكون حكم الله له بذلك عِلَّةَ لهذه الأمور الأربعة؛ إذ يقول تعالى: : #إِنَاسيَحنًا 


> سدس « به وساع2 هه 


لَكَمتَحَامبِيئًا (ر8) لحف ركَأسَهُمَاتصَدَّممِن يلك وَمَاتَأَكَّرَ 4 الآية [الفتم/ ١-؟].‏ 

وجوابه ما ذكرنا: أن تسليمه لهذا الحكم, والرّضا به» والانقياد له 
والدخول تحته تحته؛ أوجب له أنْ آتاه الله ذلك. 

والمقصوةٌإنَّما هو ذكر الاتفاق بين المحبٌ والمحبوب؛ وهذا 
الذي جرى للصّدَّيقَ من أحسن الموافقة» ومن هذا موافقة عمر بن 

ا 0 1 : و 
الخطاب لريّه في عدَّة أمور قالهاء فنزل بها الوحي كما قالها. 
ذه 


وتقوى هذه الموافقة حتى يعلم المحبٌ بكثير من أحوال محبوبه. 
روطان طنة) وهنا دمي تعلق اليكة ناو ترك لقني نوناد 
مراده بمراده» وربما اقتضى ذلك اتّفاقهما في المرضء والصّحة 
والفرح» والحزن, والخُلّقَء فإِنْ كان مع ذلك بينهما تشابةٌ في الخلق 
الظاهر؛ فهو الغاية في الاتفاق» ولنقتصر من العلامات على هذا القدر. 
وبالله التوفيق 

© © © 


الباب الحادي والعشرون 
ىت اقتضاء المحبة إفراد الحبيب بالحب 


وعدم التشريك بينه وبين غيره فيه 


هذا من موجبات المحبة الصادقة وأحكامهاء فإن قِوّى الحب متى 
انصرفت إلى جهة؛ لم يبق فيها متسع لغيرهاء ومن أمثال الناس: «ليس 
في القلب حُبَّانَء ولا في السماءٍ ربّان». 

وين نيك نو العي ون علش ون الحط هك لاسيفالة وتأمّل 
قوله سس بحانه : ##يتآمها أل نقد َوا يلعل كفن وَالُْكفِقِينَ إرك أله 
كارت :1 ٠١‏ بآعَلِيمًاحَكيِمًا (0) وَأتَخَ تمع ميوت تلع من ريا ديك َأَلَهَكانَ 
يِمَانَعَمَلُونَ حيرا (ع) وتَوك[ لله ركف بلَهِ وكيلا * [الأحزاب/ ١‏ "م] 
حاترم عراء المضملة نواد ادال انرما وانوي وس لك ومدية 
ورجاءً» فإن التقوى لا : نتم إلا بذلك» وباتباع ما أوحي إليه المتتضمن 
لتركه ما سوى ذلك واتباع المنزل خاصة؛ وبالتوكل عليه» وهو يتضمن 
اعتماد القلب عليه وحده. وثقته به» وسكونه إليه دون غيره. 


>« ئش ع 


ثم أتبع ذلك بقوله: # ما جَعَلَ الله رجحل من قَلبَينِ فى ع 
[الاغزاب ان ]تناد عند تحيع هذا الفط أن القلب لمن :له لجيه 


واحدةٌ إذا مال بها إلى جهة؛ لم يمل بها إلى غيرهاء وليس للعبد قلبان» 
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يطيع الله» ويتّبع أمره» ويتوكّل عليه بأحدهماء والآخرٌ لغيره» بل ليس له 
إلا قلبٌ واحدٌ فإن لم يفرد بالتوكل» والمحبة» والتقوى ربّ وإِلّا 
انصرف ذلك إلى غيره. ثم استطرد من ذلك إلى أنه سبحانه لم يجعل 
زوجة الرجل أمه. واستطرد منه إلى أنه لم يجعل دعيّه ابنه؟ فانظر ما 
أحسن هذا التأصيل» وهذا الاستطراد الذي تسجد له العقولٌ والألباب» 
وله نظائر في القرآن عديدةٌ فمنها قوله: « # هْوَألرِى حَلَقَكُم ين تفي 
وَحدَوَ وَجَعَلَ مِنهَا رَوْجَهَا تسكن إلا هَكَمَا تَمَشَّهَا حَمَدَتَ حَمَلَا حَفِيما 
لنَآ ءَاتَنْهُمَا صَلِضًا جما له شرَكاءَ فِيم1 ءَاتَنْهُمَا تَعدْلَ الله عَمَا مسْرِكُونَ ‏ 
[الأعراف/ .]19:0-1١449‏ 

فالتّمَسٌ الواحدةٌ وزوجُها آدمُ وحوّاء» واللّذان جعلا له شركاء فيما 
آتاهما المشركون من أولادهماء ولا يلتفت إلى غير ذلك مما قيل: إن 
آدم وحواء كانا لا يعيش لهما ولد فأتاهما إبليس» فقال: إن أحببتما أن 
يعيش لكما ولدٌ؛ فسمّياه عبد الحارثء ففعلا(١2»‏ فإن الله سبحانه اجتباه 


وهداه. فلم يكن ليشرك به بعد ذلك. 


)١(‏ ورد ذلك فى حديث أخرجه أحمد »)١١/0(‏ والترمذي (7011) من طريق عمر 
ابن إبراهيم عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعا. وذكر ابن كثير في تفسيره 
(157177/4) أن هذا الحديث معلول من ثلاثة أوجه. ثم بيّنها. وأما الآثار الواردة 
عن بعض الصحابة والتابعين في هذا الباب فأصلها مأخوذ من أهل الكتاب. 


0 


ونظير هذا الاستطراد قوله: # # يَسْعَلُونك عن العا ل 
مَوَاقِيتثُ ٠ ١94[‏ أآلِلتّاين وَاَلْحَجّ 4 [البقرة/ 185] ثم قال 4و1 يس ليرا نَمأذأ 
لْحَمُوتَ مِن ظهُورها © [البقرة/184] فإنهم كانوا يفعلون ذلك في الإحرام؛ 
فلما ذكر لهم وقت الإحرام الذي هو من فوائد الأهلة؛ استطرد منه إلى 
ذكر ما يفعلونه فيه» وهو كثيرٌ جذا. 

والمقصود: أن المحبة تستلزم توحيد المحبوب فيهاء وقد بالغ أبو 
محمد بن حزم في إنكاره على من يزعم أنه يعشق أكثر من واحدٍ. وقال 
في ذلك شعراء ونحن نذكر كلامه وشعره. قال بعد كلام طويل27: ومن 
لي ا 1 
متغايرين» وإنما هذا من جهة الشهوة التي ذكرنا آنقاه وهي على المجاز 
تُسمّى: محبةٌ لاعلى التحقيق وأما نفس المحب فما في الميل به فضلٌ 
يصرقه من أسباب دينه ودنياه» فكيف الاشتغال بحب ثانٍِء وفي ذلك 
أقول(): 
كلاب المذعى هو اثنين نحتما .مكل ناف الأصول كت ماتين 
ليس في القلب موضعٌ لحبيبي 2 ن ولا أحدتٌ الأمورًاننانٍ 
نكما العفل واح د لين ندرى الفا سين واحبد ركو 


)١(‏ طوق الحمامة (ص40). 
(0) المؤلف نقل عن ابن حزم في طوق الحمامة (ص45). 
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فكذا القلبٌ واحدٌ ليس يهوى غير فردمباع دأو مدان 
هو ف شرعة الخودة ذوا شك > بعد مو مضحكةة الإيجمان 
وكذاالدَّينٌ واحدٌمستقيعٌ وكَفُورٌمنعنكلهدينانِ 

وقد اختلف الناسٌ في هذه المسألة» فقالت طائفة: ليس للقلب إِلَّا 
وجهة واحدةٌ إذا توجّه إليها؛ لم يمكنه التوجُه إلى غيرهاء قالوا: وكما 
أنه لا يجتمع فيه إرادتان معًا؛ فلا يكون فيه حُبّانَء وكان الشَّيحْ إبراهيم 
الرَّقِنّ ‏ رحمه الله يميل إلى هذا. 

وقالت طائفة: بل يمكن أن يكون له وجهتان فأكثر [5١٠ب]‏ 
باعتبارين» فيتوجّه إلى أحدهماء ولا يشغله عن توجّهه إلى الآخر. 

قالوا: والقلب حاملٌء فما حمّلته تحمّلء فإذا حمّلته الأثقال؛ 
حملهاء وإن استعجزته عجز عن حمل غير ما هو فيه فالقلبٌ الواسع 
يجتمع فيه التوجّه إلى الله سبحانه» وإلى أمره» وإلى مصالح عباده. ولا 
يشغله واحدٌ من ذلك عن الآخرء فقد كان رسول الله ككِ قلبه متوجةٌ في 
الصلاة إلى ربه» وإلى مراعاة أحوال من يُصلي خلفه» وكان يسمع بكاء 
الصبي» فيخفف الصلاة خشية أن يسن على أمه0 2 أفلا ترى قلبه 
الواسع الكريم» كيف انّسع للأمرين؟ ولا يُظَن: أن هذا من خصائص 
الثبوة» فهذا عمر بن الخطاب كان يجهز جيشه وهو في الصلاة» فينّسع 


)١(‏ أخرجه البخاري (4 »)7٠١ 017/٠‏ ومسلم )41١(‏ من حديث أنس. 
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قلبه للصلاة والجهاد في آنِ واحدء وهذا بحسب سعة القلب؛ وضيقه؛ 
وقوتهء وضعفه. قالوا: وكمال العبودية أن ينّسع قلب العبد لشهود 
معبوده. ومراعاة آداب عبوديته فلا يشغله أحدٌ الأمرين عن الآخر. قالوا: 
وهذا موجود في الشاهد. فإن الرجل إذا عمل عملاً للسّلطان مثلًا بين 
يديه» وهو ناظر إليه يشاهده؛ فَإنَّ قلبه يتسع لمراعاة عمله؛ وإتقانه. 
وشهزه إقبال اللطان عليه ورؤيته له يل هيدا شان كل سحت يدل 
لمحبوبه عملا بين يديه أو في غيبته. 

قالوا: وهذا رسول الله كك بكى يوم موت ابنه إبراهيم': فكان 
بكاؤه رحمة له فاتسع قلبه لرحمة الولد» وللرضا بقضاء الله» ولم يشغله 
أحدهما عن الآخرء لكن الفضيل لم يتسع قلبه يوم موت ابنه لذلك؛ 
فجعل يضحك. فقيل له: أتضحك وقد مات ابنك؟ فقال: إن الله سبحانه 
قضى بقضاءء فأحببتٌ أن أرضى بقضائه. 

ومعلوم أن بين هذه الحال وحال رسول الله يك تفاوت لا يعلمه 
3 ]إلا الله ولكن لم يتسع قلبه لما اتسع له قلب رسول الله ككةِ. 

ونظير هذا اتساع قلب رسول الله ل لغناء الجويريتين اللتين كانتا 
تغنيان عند عائشة('2) فلم يشغله ذلك عن ربه؛ ورأى فيه من مصلحة 


)١(‏ أخرجه البخاري (170), ومسلم (71515) من حديث أنس. 
)١(‏ تقدم تخريجه. 
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إرضاء النفوس الضعيفة بما يستخرج منها من محبة الله» ورسوله؛ ودينه» 
فإن النفوس متى نالت شيئًا من حظّها؛ طُوّعت ببذل ما عليها من الحق» 
ولم يتسع قلب عمر لذلك لما دخلء فأنكره» وكم بين من ترد عليه 
الواردات فكل منها يثني همته. ويحرك قلبه إلى الله كما قال القائل7١):‏ 
يُذكْرُنِيك الخيرُ والشرٌ والذني أخافٌ وأرجو والذي أتوقع 
وبين من ترد عليه الواردات فتشغله عن الله» وتقطعه عن سير قلبه 
إليه» فالقلب الواسع يسير بالخلق إلى الله ما أمكنه» فلا يهرب منهم, ولا 
يلحق بالقفار» والجبال والخلوات», بل لو نزل به من نزل سار به إلى الله 
فإن لم يسر معه سار هوء وتركه. ولا يتكر هذا فالمحبة الصحيحة 
تقتضيه. وخذ هذا في المغني إذا طربء فلو نزل به من نزل أطربهم 
كلهم؛ فإن لم يطربوا معه لم يدع طربه لغِلَظٍ أكبادهم؛ وكثافة طبعهم. 
وكان شيخنا يميل إلى هذا القول» وهو كما ترى قوّته» وحجّته. 
والتحقيق: أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحداء 
ويستحيل أن يوجد في القلب محبوبان لذاتهماء كما يستحيل أن يكون 
في الخارج ذاتان قائمتان بأنفسهماء كا #أسامنيها ميتين عن الأخرى 
م جع الوتجويء ركها تحر أن زكر للعال وال متعافان 
مستقلان» فليس الذي يُحَبٌّ لذاته إلا الإله الحقء الغنيٌ بذاته عن كل ما 


سواه» وكل ما سواه فقيرٌ بذا ته إليه. 

ونان يقت لقان بجيال 1ك ون ل كرو نع لاله 
شاغلة له عن محبة ربّه» ولا يشركه معه فى الحب»:1١١١ب]‏ فقد كان 
رسول الله 95لا يحب روجاته» واجبهن إلبوعائشةتوكان يحب أباهاء 
ويحبٌ عمر وكان يحب أصحابه؛ وهم مراتب في حبه لهم؛ ومع هذا 
فحيّه كله لله وقوى حبه تححيفها خط ف البلا سكناه 

فإن المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله والمحبة له وفيه» والمحبة معه. 

فالمحبّة له وفيه من تمام محبته وموجباتهاء لا من قواطعهاء فإن 
محبة الحبيب تقتضي محبة ما يحب و محبة ما يعين على حبه. ويوصل 
إلى رضاه وقربه» وكيف لا يحب المؤمن ما يستعين به على مرضاة ربه. 
ويتوصل به إلى حبه وقربه؟! وأما المحبة مع الله؛ فهي المحبة الشركية» 
وهي كمحبة أهل الأنداد لأندادهم» كما قال تعالى: # وَمَِآلنَّاسمَن 
َ تخد مِن دون أََّهِ ندا محبوهج َم 0 دن َامَمَْ أأَمنَدُ حب بن # [البقرة/ 
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وأصلٌ الشرك الذي لا يغفره الله هو الشرك في هذه المحبة» فإن 

الشركة لم يزعموا أن آلهتهم وأوثانهم شاركت الرب سبحانه في 

خلق السموات والأرض»ء وإنما كان شركهم بها من جهة محبتها مع الله 

الوا لها وغاذو | عتهاء وتاأليوهداء وسالو هذه الهة بغار تفريها 

إلى الإله الأعظم. ففرقٌ بين محبة الله أصلاء والمحبة له تبعاء والمحبة 
1ك 


معه شركًا. وعليك بتحقيق هذا الموضع. فإنه مفرق الطرق بين أهل 
التوحيد وأهل الشرك. 

ويحكى أن الفُضيل دخل على ابنته في مرضهاء فقالت له: يا أبه! 
هل تحبني؟ قال: نعم. قالت: لا إله إلا الله والله ما كنت أظن فيك هذاء 
ولم أكن أظنك تحب مع الله أحدّاء ولكن أفرد الله بالمحبة» واجعل لي 
منك الرحمة؛ إن يكن حبك لي حب رحمةٍ جعلها الله في قلب الوالد 
لولده» لا محبة مع الله. فلله حق من المحبة لا يشركه فيه غيره» وأظلم 
الظلم وضع تلك المحبة في غير موضعهاء والتشريك [١١١أ]‏ بين الله 
وغيره فيها. 

فليتدبّر اللبيب هذا الباب» فإنه من أنفع أبواب الكتاب إن شاء الله 


ان 
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الباب الثاني والعشرون 
٠.‏ له 4< 0 ع 
في غيْرَةٍ المحبين على أحبابهم 


لما كان هذا الباب متصلا بباب إفراد المحبوب بالمحبة» ومن 
موجباته؛ فإن الغيرة بحسب قوة المحبة؛ وقوّتها بحسب إفراد 
المحبوب؛ حسن ذكره بعده. 

وأقنل الشراةة الحمة جوالاش موالعترة سان غم ا المسيوت: 
وغيرة عليه» فالغيرة له فهي الحمية له» والغضب له إذا استهين بحقه. 
وانتقصت حرمته؛ وناله مكروه من عدوه؛ فيغضب له المحب ويحمى 
وتأخذه الغيرة له بالمبادرة إلى التغيير ومحاربة من آذاه» فهذه غيرة 
المحبين حقّاء وهي غيرة الرسل وأتباعهم لله ممن أشرك به. واستحل 
محارمه» وعصى أمره. 

وهذه الغيرة هي التي تحمل على بذل نفس المحب. وماله. 
وعرضه لمحبوبه حتى يزول ما يكرهه فهو يغار لمحبوبه أن تكون فيه 
صفةٌ يكرهها محبوبه» ويمقته عليهاء أو يفعل ما يبغضه عليه ثم يغارٌ له 
بعد ذلك أن يكون في غيره صفةٌ يكرهها ويبغضها. 

فالدِيرٌ كله في هذه الغيرة» بل هي الدين» وما جاهد مؤمنُ نفسه. 
وعدوّه ولا أمر بمعروفء ولا نهى عن منكر إِلّا بهذه الغيرة» ومتى 
خلت من القلب؛ خلا من الدين» فالمؤمن يغارٌ لربه من نفسه» ومن غيره 


5١١ 


إذا لم يكن له كما يحب. والغيرة تصفي القلب. وتخرج خبثه. كما 
يخرج الكير خبث الحديد. 

وأمّا الغيرة على المحبوب فهي غيرة أنفة المحبء وحميته أن 
يشاركه في محبوبه سواه» وهذه أيضًا نوعان: غيرةٌ المحب أن يشاركه 
غيره فن محبويهة وغيزة المحيون على مجبة أن: يب عه غيزه: 

الك كاموه حقات الح جا ذل والافا فيا فر فيان : 

ولعيرة من : و يها فو لى 
# فلَإِسَمَاحوَم ري الْفَوْحِسمَاظهرََْاومَبطَنَ © [الأعراف/ 07]. 

ومن [١١١ب]غيرته‏ تعالى لعبده وعليه: حميتّه مما يضره في 
آخرته» كما في الترمذي(١2‏ وغيره مرفوعا: (إن الله يحمي عبد ه المؤمن 
من الدنياء كما يحمي أحدكم مريضه من الطعام والشراب». 

ب 1 ب 


«والله يا أمّة محمّد! ما أحد أغيرٌ من الله أن يزني عبده» أو تزني أَمَمَه). 
وفي ذكر هذا الذنب بخصوصه في خطبة الكسوف سير بديع» قد 

)١(‏ أخرجه الترمذي »)7١11/(‏ وابن حبان (57/5 5).: والحاكم )7١9:701//5(‏ من 
حديث قتادة بن النعمان. 


(5) البخاري »)2١55(‏ ومسلم (401) من حديث عائشة. 


١> 


نبهنا عليه في باب: غضٌ البصرء وأنه يورث نورًا في القلب. 

ولهذا جمع الله سبحانه بين الأمر به. وبين ذكر آية النور» فجمع 
سبحانه بين نور القلب بغض البصرء وبين نوره الذي مثله بالمشكاة 
لتعلّق أحدهما بالآخرء فجمع النبي 46 بين ظلمة القلب بالزنا وبين 
ظلمة الوجود بكسوف الشمسء وذكر أحدهما مع الآخر. 

وفي الصحيحين 2١7‏ من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول 
الله يَكهِ: اليس شيءٌ أغيرٌ من الله. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن, ولا أحدٌ أحبّ إليه المدح من الله. من أجل ذلك أثنى على 
نفسه. ولا أحد أحبٌّ إليه العُذْرٌ من الله. من أجل ذلك أرسل الرّسُّل). 

وروى الثوري عن حماد بن إبراهيم» عن عبد الله قال: «إن الله ليغار 
للمسلم فليمَر»9), 

وروي أيضًا عن عبد الأعلى» عن ابن عبينة» عن أبيه. عن عبد الله 
رضى الله عنه قال: قال رسول الله يكلِ: «إن الله عز وجل يغارٌ فليمَرْ 
أحدكم»0. 


.)7500( ومسلم‎ »)11077 00717٠١ 553717/24775( البخاري‎ )١( 

(؟) رواه الطبراني في الأوسط .)1١15(‏ 

إفرة رواه أبو يعلى (22041» والطبراني في الأوسط »23١177(‏ قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد (4/ 3771): فيه عبد الأعلى بن عامر التعلبي» وهو ضعيف. 


وديف 


وفي الصحيح١(١2‏ عنه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله 
يك: ١إن‏ الله يغارء والمؤمن يغارء وغيرة الله أن يأتي المؤمن ماحرّم 
عليه). 

وروى القعنبي("2 عن الدّراورديء عن العلاء» عن أبيه» عن أبي 
هريرة قال: قال رسول الله يَكِهّ: «المؤمن يغارٌء والله أشد غيرةً». 

وغيرة الخية عق تحيوية توعان #غيرة ميدوسة كينا اله وغيرة 
مذمومة؛ يكرهها الله» فالّتي يحبّها الله: أن يغار عند قيام الرِّة» والّتي 
يكرهها: أن يغار من غير ريبة» بل من مجرّد سوء الظن» 751 ١٠أ]‏ وهذه 
الغيرة تُفْسدٌ المحبة» وتوقع العداوة , بين المحبٌ و محبوبه. 

وفي المسند”" وغيره عنه يكل قال: «الغيرةٌ غيرتان: فغير : يهنا 
الله وأخرى يكرهها الله» قلنا :يا رسول الله! ما الغيرة التي يكحب الله؟ 
قال: «أن تُؤتى معاصيه. وتُنْتَهَك محارمٌ مّهُ» قلنا: فما الغيرة التي يكرة الله؟ 


.)7771( أخرجه البخاري (*0771)) ومسلم‎ )١( 

(؟) أخرجه الخرائطى (ص )”١١‏ من طريقه. 

إفرة 4 . وأخرجه أيضًا ابن خزيمة (1417)) والحاكم في المستدرك (418/1) 
من حديث عقبة بن عامر. واللفظ الذي ذكره المؤلف أخرجه الخرائطي (ص١٠”7)‏ 
من حديث كعب بن مالك. 


قال: اغيرةٌ أحدكم في غير كُنْهها. 
وفي الصحيح(1 عنه يَكِ: إإن من الغيرة ما يحب الله» ومنها ما يكرةٌ 
الله فالغيرة التى يحّها الله: الغيرة فى الريبة» والغيرة التى يكرهها الله: 


الغيرة في غير ريبة». 
وفي الصحيح(" عنه كه قال: «أتعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغيرٌ 
منه والله أغيذ م 


وقالغتد اشن شداذ! © العم :عو كان قير د ل 
: بن جره عين عير ٍ 
أهله. وغيرةٌ تدخله الثار. 


وروى عبد الله بن لهيعة(؟» عن يزيد بن أبي حبيب» عن عبد 

الرحمن بن شماسة المهريء, عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله يك 

وجد مارية القبطية» وهي حاملٌ بإبراهيم» وعندها نسيبٌ لها قدم معها 
2 

من مصرء فأسلمء وكان كثيرًا ما يدخل على أم إبراهيم» وأنه جب نفسه 

فقطع ما بين رجليه» حتى لم يبق قليلٌ» ولا كثيرٌ فدخل رسول الله يك 


)00( لم يخرجه البخاري ولا مسلم, وأخرجه أحمد (0/ 557540)» وأبو داود 
(55456)» والنسائي (0/ 728)» وابن ماجه )١9957(‏ من حديث جابر بن عتيك. 

(") سبق الحديث. 

() أخرجه الخرائطي (ص١١7)‏ عنه. 

(5:) أخرجه الخرائطي (ص١79-١731).‏ 


م 


يومًا عليهاء فوجد عندها قريبهاء فوجد في نفسه من ذلك شيئاء كما يقع 
في أنفس الناس» فخرج متغير اللون» فلقيه عمر بن الخطاب فعرف 
ذلك في وجهه. فقال: يا رسول الله! أراك متغيّر اللون» فأخبره ما وقع 
في نفسه من قريب مارية» فمضى بسيفه» فأقبل يسعى حتى دخل على 
مارية» فوجد عندها قريبها ذلك» فأهوى بالسيف ليقتله» فلما رأى ذلك 
منه كشف عن نفسه. فلمًا رآه عمر رجع إلى رسول الله يله فأخبره» 
فقال: «إن جبريل أتاني فأخبر ني: أن الله عز وجل قد برأهاء وقريبها مما 
وقع في نفسي» وبشرني أن في بطنها غلاماء وأنه أشبه الخلق بي؛ 
وأمرني أن أسمّيه إبراهيم» [؟١1١ب].‏ 

وقال الواقدي(١2:‏ عن محمد بن صالح؛ عن سعد بن إبراهيم» عن 
عامر بن سعد, عن أبيه قال: كانت سارةٌ عند إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام فمكثت معه دهرًا لا تُرْزق منه ولدّاء فلمًا رأت ذلك؛؟ وهبت له 
هاجر أمتهاء فولدت لإبراهيم» فغارت من ذلك سارة» ووجدتٌ في 
نفسهاء وعتبت على هاجرء فحلفت أن تقطع منها ثلاثة أعضاء. فقال لها 
إبراهيم: هل لك أن تبرّ يمينك؟ قالت: كيف أصنع؟ قال: اثقبي أذنيهاء 
واخفضيهاء والخفضٌ هو الختان» ففعلت ذلك بها فوضعت هاجرٌ في 
أذنيها قُرطين» فازدادت بهما حسناء فقالت سارة: إنما زدتها جمالاء فلم 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص١١”)‏ عنه. ونقل عنه ابن كثير في البداية والنهاية 
(517/0). 


ُقارّه على كونها معه. ووجد بها إبراهيم وجدًا شديدًاء فنقلها إلى مكة 
فكان يزورها كلّ يوم من الشام على البُراق من شغفه بهاء وقلَّة صبره 
عنها. 

وفي الصحيح(١2‏ من حديث حميد؛ عن أنس قال: أهدى بعض 
نساء النبي يَكِهِ له قصعة فيها نَّرِيدٌ وهو في بيت بعض نسائه» فضربت يد 
الخادم؛ فانكسرت القصعة؛ فجعل النبي كَل يأخذ التّربد ويردٌه في 
القصعة» ويقول: ١كلواء‏ غارت أُمّكم)» ثم انتظر حتى جاءت قصعةٌ 
صحيحة: فأعطاها التي كُسرتْ قصعتها. 

فإ نكسا فة ةما غرت غال اندر التق هاعرت دق قد يشمة فد 
كثرة ذكر النبي كَل إياهاء ولقد ذكرها يومّاء فقلت: ما تصنع بعجوز 
حمراء السَدْقَيْنَ: وقد أبدلك الله خيرًا منها؟ فقال: «والله ما أبدّلني الله 
خيرًا منها!0("©. 

فانظر هذه الغيرة السّديدة على امرأةٍ بعدما ماتت» وذلك لفرط 
محبّتها لرسول الله بلِةِ كانت تغار عليه أن يذكر غيرهاء وكذلك غيرثها 
من صفيّة فإن رسول الله كَل لمّا قدم بها المدينة» وقد انّخذها لنفسه 
زوجة» وعرّس بها في الطريق» قالت عائشة: تتكرث؛» وخرجث أنظرٌء 


.)07786 271540( أخرجه البخاري‎ )١( 
.)7 5797/( ومسلم‎ ,)7287 5 785 ١( (؟) أخرجه البخاري‎ 


و 


فعرفنيء فأقبل إلي» فانقلبتء. فأسرع المشي 1١٠أ]»‏ فلحقني 
فاحتضنتى» وقال: «كيف رأيتها؟» قلت: يهودية بنت يهوديات ‏ تعنى 
ال لاك 
وفى المسند9؟): من خديث الأشغث بن قبس قال: تضيّفتٌ يحض 
أصحاب النبي يلك فقام إلى امرأته» فضربها فحجزث بينهماء فرجع إلى 
فراشه؛ فقال: يا أشعث! احفظ عني شيئًا سمعته من رسول الله يكلِ: «لا 
تسألنّ رجلا فيما يضربٌُ امرأته». 
وذكر حمّاد بن زيد(© عن أيوب» عن ابن أبي مُليكة: أن ابن عمر 
5 َ د 
سمع امرأته تكلم رجلا من وراء جدارء بينها وبينه قرابة لا يعلمها ابن 
عمر» فجمع لها جرائد. ثم أتاها فضر بهاء حتى آضَتْ حشيشسًا. 
وذكرالخراطل 47 عق معاد ين جل أنه كان يأكل تفاحا ومفنة 
امرأته فدخل عليه غلامٌ له» فناولته تفاحة قد أكلت منهاء فأوجعها معاد 
ضريًا. 
0 5 5 9 5 0 
ودخل يومًا على امرأته وهي تطلع في خباء أدم» فضربها. 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص١١27)»‏ وابن ماجه )١945(‏ عن عائشة. وإسناده ضعيف. 

(؟) .٠١/١‏ وأخرجه أيضًا أبو داود »)73١1517(‏ وابن ماجه (21187). والخرائطي 
(ص7١"37)»‏ والحاكم (5/ 175). وإسناده ضعيف. 

(7) أخرج عنه الخرائطي (ص7١07"1).‏ 

.)3١7ص(‎ )5( 


18 


وذقر التورئ(0) عن أتتعة: عن اللعسن؛ أن إمرا ا تعاءت سكو روعها 
إلى النني يك لطمهاء فدعا الرجل ليأخذ حقهاء فأنزل الله عز وجل -: 
لجال ترص عَلَ الآ يمَاتَصصل أمَهبْضَه عل بَعْضِ © الآية [النساء/ 
:"] فقال رسول الله كَكِيةِ: «أرذنا أمرّاء وأراد الله أمرًا». 

وكان عمرٌ بن الخطاب شديد الغيرة» وكانت امرأثه تخرّجء فتشهدٌ 
الصلاة» فيكره ذلك؛ فتقول: إن نهيتني انتهيتٌ» فيسكتٌُ امتثالّا لقول 
رسول الله يَكلِةِ: ١لا‏ تمنّعوا إماء الله مساجد الله)0). 

وهو الذي أشار على رسول الله بك أن يحب نساءه؛ وكان عادة 
العرب: أنَّ المرأة لا تحتجب لنزاهتهم؛ ونزاهة نسائهم. ثم قام الإسلام 
على ذلكء. فقال عمر: يا رسول الله! لو حجبت نساءك. فإنّه يدخل 
عليهن البَرّ والفاجر, [١١ب]‏ فأنزل الله آية الحجاب07©. 

ورُفع إلى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ رجلٌ قد قل امرأته. 
ومغها رجلٌ آخرء فقال أولياءٌ المرأة: هذا فقتل صاحبتناء وقال أولياءٌ 
الرجل: إِنَّه قتل صاحبناء فقال عمر: ما يقول هؤلاء؟ قال: ضربّ الآخد 


.)7١7ص( أخرجه الخرائطي‎ )١( 
ومسلم (557) من حديث ابن عمر.‎ ) ٠( أخرجه البخاري‎ (0 
.)7749( أخرجه البخاري (407 ومواضع أخرى)»؛ ومسلم‎ )'7( 


86 


فَخِذَّيٌ امرأته بالسّيفء فإن كان بينهما أحدٌّ فقد قتله» فقال لهم عمر: ما يقول؟ 
فقالوا: ضرب بسيفه. فقطع فخذي المرأة» فأصاب وسط الرّجلء فقطعه 
باثنتين» فقال عمر: إن عادوا فعذٌ. ذكره سعيد بن منصور في سئنه(1). 

و اليا حماقة من الفقهاء. منهم الإمام أحمد وأصحابه قالوا: 
لو وجد رجلا يزني بامرأته» فقتلهماء فلا قصاص عليه. ولا ضمانء إلا 
أن تكون المرأة مُكرهة؛ فعليه القصاصٌ بقتلهاء ولكن لا يُقبل قولٌ 
الزوج إلا بتصديق الوليء أو بِيّنَةِه واختلفت الرواية عن الإمام أحمد في 
عدد البيئة» فرّوي عنه: أنها رجلان» وروي عنه: لابدٌ من أربعة. ووجة 
هذه الرواية ظاهرٌ حديث سعد بن عبادة أنه قال: يا رسول الله! أرأيت إن 
وجنات ربعلا فح امراتي؟ أمهله سد ىآتي بازيلة نهدا:؟1 فنا البني 
يكلِ: «نعم»» فقال: والذي بعئك بالحقٌ إن كنت لأضربه بالسّيف غير 
مصفح! فقال الب يكلِ: «ألا تعجبون من غيرة سعد؟! لأنا أغيد منْه والله 
أغير مني !700). 

وذكر سعيد بن منصور عن علي بن أبي طالب أنه سئل عن رجل 
دخل بيته» فإذا مع امرأته رجلٌ» فقتلهاء وقتله» فقال علييٌ: إن جاء بأربعة 
شُهداء» وإلا دُفع برمتِه. 


)0( لم أجده في المطبوع منه. 


لوا 


ووجةٌ رواية الاكتفاء بائنين: أن البينة ليست على إقامة الحدٌء ولكن 
على وجود السبب المانع من القصاصء فإن الزوج كان له أن يقتل 
المعتدي على أهله؛ ولكن لما أنكر أولياءٌ القتيل؛ طُولِبٍ القاتل بالبيّنة 
فاكتفي برجلين. 

ورّفع إلى عمر رجل قد قتل يهوديّ فسأله )11١4[‏ عن قصّتهء فقال: 
إن فلانًا خرج غازيّاء وأوصاني بامرأته» فبلغني أنَّ يهوديًا يختلفُ إليهاء 
فكمنتٌ له حتى جاءء فجعل ينشد ويقول(2): 

وأبيضٌ غرّه الإسلامٌ مني خَلَوْتُ بيزسه ليل التّمام 
أبيتُ على ترائبها ويُمسي على م 
كأنَّ مواضع الرّبلات منها فنِاهٌينْهِضونإلىيَام 
فقمتٌ إليه فقتلته» فأهدر عمر دمه. وليس في هذين الأثرين مطالبة 
عمر للقاتل بالبيّنة؛ إذ لعلّه يقن ذلك أو أقرّ به الولي. 
ا 0 
وذكر سفيان بن عُييئة(21: عن الزهريء عن القاسم بن محمد» عن 


7174176 /١( ومصارع العشاق‎ :»)١١7/5( الأبيات بلا نسبة في عيون الأخبار‎ )١( 
.)144 وذم الهوى (ص2588‎ ))7775 2777 /١( والأوائل‎ ,9 

(؟) أخرج عنه الخرائطي (ص17١1١).‏ والخبر في طوق الحمامة (ص75)» ومصارع 
العشاق »)59/١(‏ وذم الهوى (ص485). 


١ 


عُبيد بن عُمير: أنَّ رجلا أضاف إنسانًا من مُّذيلء فذهبت جاريةٌ لهم 
تحتطبٌ فأرادها عن نفسهاء فرمته بفهر» فقتلته» فرّفع ذلك إلى عمر بن 
الخطاب فقال: ذاك قتيلٌ الله لا يُودى أبدًا. 

وذكز مدن ببلمة00) عن الفاضع ين محمد أن آيا التستازة أولع 
بامرأة أبي جَنْدَبء يراودها عن نفسهاء فقالت: لا تفعل! فإن أبا جَنْدَب 
إن يعلم بهذا يقتلك. ٠‏ فأبى أن ينزع» فكلّمت أخا أبي جُددب, فكلمه 
فأبى أن ينزع» فأخبرت بذلك أبا ندب فقال أبو جُندب: إني مخبرٌ 
القوم أني ذاهب إلى الإبل» فإذا أظلمت جئتٌء فدخلتٌ البيت» فإن 
جاءك؛ فأدخليه قبلي» فودّع أبو جندب القومء وأخبرهم: أني ذاهبٌ إلى 
الإبل» فلمًا أظلم الليل» جاء» فكمن في البيت. 

وجاء أبو السيّارة: وهي تطحنٌ في ظلّهاء فراودها عن نفسهاء 
فقالت: وَيْحَك؟ أرأيت هذا الأمر الذي تدعوني إليه هل دعوتّك إلى 
شىء منه قط؟ قال: لاء ولكن لا أصبرٌ عنك! قالت: ادل البيت حتى 
أتهيا لك. فلا دخل البيت» أغلق أبو جندب الباب, ثم أخذه [4١١ب]‏ 
فدقه من عنقه إلى عجب ذنبه. فذهبت المرأة إلى أخي أبي جندب. 
فقالت: أدرك الرجلء فإن أبا جندب قاتله» فجعل أخوه يناشده. فتركه؛ 
وتخمله أب وتجتدت إلى مدرجة الإبل» فألقاه»“فكان إذا ماب إنسان قال 


.)١١5- ١١7ص( أخرج عنه الخرائطي‎ )١( 
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له: ما شأنك؟ قال: وقعتُ من بكر فحطمنيء وبلغ الخبر عمر فأرسل 
إلى أبي جندبء فأخبره بالأمر على وجهه. فأرسل إلى أهل المرأة 
فصدّقوهء فجلد عمرٌ أبا السيّارة مئة جلدة» وأبطل ديته. 

وذكر العباس بن هشام الكلبي7» عن أبيه: أن عمرو بن حُحمّمة 
الدُوْمِىَ أتى.مكة حاجاء:وكان من أجمل العرب: فنظرت إلثنة امراف 
نقالت: لا ادر وينيه احبر أم كربت وكانت لحك شك الرلةة 
فكان إذا جلس مع أصحابه؛ نشرها وإذا قام عقصهاء فقالت له المرأة: 
أين منزلّك؟ قال: نجد, قالت: ما أنت بنجديٌ» ولا تهامئّ» فاصدّقني! 
فقال: رجلٌ من أهل السّرَاة ‏ فيما بين مكّة واليمن ثم أشار إليها: 
ارتدفي خلفي؛ ففعلت» فمضى بها إلى السّراة: وتبعها زوجُهاء فلم 
يلحقهاء فرجع فلما استقرت عنده؛ قطع عروقهاء وقال: والله لا تتبعين 
بعدي رجلا أبدًا ثم ردَّها إلى زوجها على تلك الحال. 

فصل 

والله سبحانه يغار على قلب عبد ه أن يكون مُعطلًا من حبه وخوفه. 
ورجائه؛ وأن يكون فيه غيره» فإنه سبحانه خلقه لنفسه. واختاره من بين 
خلقه» كما في الأثر الإلهيٌ: «ابنَ آدم خلقتّك لنفسي؛ وخلقتٌ كلّ شيءٍ 
لك؛ فبحقّي عليك لا تشتغل بما خلقئه لك عما خلقتّك له)؛ وفي أثر 


.)١١ أخرجه عنه الخرائطي (صغ‎ )١( 


رضة 


آخر: "خلقتّك لنفسى فلا تلعبْ» وتكفّلتُ لك برزقك فلا تتعبٌء يا ابن 
آدم اطلبني تجذنى» إن وجدّنى؛ وجدت كل شىء. وإن فتّك؛ فاتك كل 
شىء. وأنا خيرٌ لك من كل شيء). 

ويغارٌ على لسانه لاط )ون ذكزه ويسفل باكر شه يفار حل 
جوارحه أن تتعطّل من طاعته. وتشتغل بمعصيته؛ فيقبح بالعبد أن يغار 
ةلسل 1163 ]اسل قليف والبدائة» وجو تيه وك لا با عله 

وإذا أزاة اشابنيه عيداء سالط علق قلئة ]ذا احرص عنم زاششفل 
بحبٌ غيره ‏ أنواع العذاب» حتى يرجع قلبّه إليه» وإذا اشتغلت جوارحه 
بغير طاعته؛ ابتلاها بأنواع البلاء. 

وهذا من غيرته سبحانه على عبده؛ وكما أنَّه سبحانه يغار على عبده 
الموف نيت بغار اله ولترسه فلا يك المفيه أن ترود إلى 
حُرمته؛ غيرةً منه لعبده؛ فإنّه سبحانه وتعالى يدافع عن الذين آمنواء 
فيدفع عن قلوبهم؛ وجوارحهم, وأهلهم؛ وحريمهم؛ وأموالهم, يتولى 
سبحانه الدفع عن ذلك كلّه غيرةً منه لهم» كما غاروا لمحارمه من 
نفوسهمء ومن غيرهم. والله تعالى يغار على إمائه وعبيده من المفسدين 
شرعا وقدراء ومن أجل ذلك حرّم الفواحشء وشرع عليها أعظم 
القربات؛ وأشنع القتلات؛ لشدّة غيرته على إمائه وعبيده. 


فإن غطلك هذه العقويات شرعاء أ اغاسيغائه قدوا: 
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فصل 
ومن غيرته سبحانه: غيرنّه على توحيده؛ ودينه» وكلامه أن يحظى 
به من ليس من أهله. بل حال بينهم وبينه؛ غيرةً عليه» قال تعالى: 
#وَجَمَلْنَا عل كلو كن أن يَفْفَهُوء وَف” ادام وق [الأنعام/ 7]» ولذلك ثبّط 
فيظانه اعد اكدفن معارقة ومير له واللتحاق يذ قير عليت كما قال؛ 
«تلوك حكرء أن لِصَائهم تبلموقِلَ اذام القدميت (8) 
1 ل واكم إلَاحبَالا لوا أ لل بوتكم الْفِدْئَةَ 
ب و لَك عَلِي م باَلطََدِلِمِيتَ * [التوبة/ 4١‏ - 407] فغار سبحانه 
7 نبيه وأصحابه أن يخرج بينهم المنافقون» فيسعوا بينهم بالفتنة» 
فبّطهم» وأقعدهم عنهم. وسمع السّبلِيٌ قارثًا يقرأً: © وَإدَا قَرَأْتَ الْفَرْءَانَ 
جعَلْنَا بنك وين ألَذِنَ لا يؤْمبُونَ بلآجْرَةٍ حِجَابًا تَسْعُوًا © [الإسراء/ ه] فقال: 
أتدرون ما هذا الحجاب؟ هذا حجابٌ الغيرة» [5١١ب]‏ ولا أحدٌ أغير من 
للهء يعني: أنَّه سبحانه لم يجعل الكمّار أهلا لمعرفته. 
وهاهنا نوع من غيرة الربٌ تعالى لطيفٌ» لا تهتدي إليه العقولء 
0 أنَّالعبد يفْحُ له بابٌ من الصّفاء والأنس» والوجود؛ فيساكله؛ 
ويطمئنٌ إليه» وتلتد به نفسه. ويشتخل به عن المقصوده فيغار عليه مولاه 
البدر فيعلية نم ور شيف إلالتش: والدلة والمسكية ريسيت 
غاية فقره» وإعدامه وأنّه ليس معه من نفسه شيء البنّةَ فتعود عرَّةٌ ذلك 
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الأنس والصفاء والوجود ذلة» ومسكنة» وفقراء وفاقةٌ» وذرَّةٌ من هذا 
أحبٌّ إليه سبحانه» وأنفع للعبد من الجبال الرواسي من ذلك الصفاء» 
والأنس المجرّد عن شهود اليقين» وعن شهود الفقرء والذلّة, 
والمسكنة. وهذا بابٌ لا يتسع له قلبٌ كلّ واحد. 
فصل 

ومن الغيرة: الغيرة على دقيق العلم» وما لا يُدركه فهم السامع أن 
يُذكر له ولهذه الغيرة قال علي بن أبي طالب: حَدٌّنُوا الناس بما يعرفون» 
حون آن يكذب الله ورسول؟ 

وقال ابن مسعود: ما أنت بمحدّثِ قومًا حديئًا لا تبلعُه عقو لهم إلا 
كان لبعضهم فتنةً. فالعال؛يغارٌ على علمه أن يَبْذْلّه لغير أهله؛ أو يضعه 
في غير محلّهء كما قال عيسى ابن مريم: يا بني إسرائيل لا تمنعوا 
الحكمة أهلها؛ فتظلموهم, ولا تبذلُوها لغير أهلها؛ فتظلمُوها. 

وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن تفسير قوله تعالى: «أنَهألرِى 
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حَلَقَسَبَْ سات ون الْأَرْضِ يِعْلَهُنَّ 4 [الطلاق/ ؟1] فقال للسائل: وما يُؤْمّنك 
أن إن أخبرتاك بتفسيرها؛ كفرت#؟ فإنك تكدب بياء وتكذييك بها 
فهك بها: 

فالمسألة الدَّقيقة اللطيفة التي تُبِّدَلْ لغير أهلهاء كالمرأة الحسناء 


التي تدَى إلى ضرير مُفمَد كما قيل7»: 
7 0 و 
خَودٌ ترف إلى ضَرير مُقَعَدٍ 
كأ وغل فافع في خلان معلسه شي »يو القت يول 
طام قر الع يداد بحري اوري وي [3]]الوقت. 
قال الشاعر(5) 
همّت بإتياندا حنَّى إذا نظرث ‏ إلى المراقتّهاها وجهّها الحسنٌ 
ما كان هذا جزائي منْ محاستها عَُذَّبتٌ بالهجْر حتى شمَّني الحرَّنُ 
قال القُشيْرِيٌ 0 : وقيل لبعضهم: أتحبٌ أن تراه؟ قال: لا! قيل: 
وَلِم؟ قال أَرهُ ذلك الجمال عن نظر مثلي. وفي معناه أنشدوا: 
إن لأحسّدٌ ناظريّ عليكا حتى أَغُْضّ إذا نظرتُ إليكا 
وأراك تخطرٌ فى شمائلك التى هى قبلتى فأغارٌ منك عليكا 


يي ف ا الى ف 0 .رمم 551 الى 
قلت: وهذه غيرة فاسدة» وغاية صاحبها أن يعفى عنه» وأن يعد ذلك 
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)١(‏ لأبي عبد الله الحسين بن الحجاج في المنتحل (ص158١).‏ وصدره: وكأنها لما 
أحلّت عنده. وبلا نسبة في التمثيل والمحاضرة (ص15). 

.)١19/5( لعباس بن الأحنف في ديوانه (ص 775): وبهجة المجالس‎ )١( 

() الرسالة القشيرية (ص757)؛ والشعر للبحتري في ديوان الصبابة (ص5١١)؛‏ 
وملحق ديوانه (5/ 75175). ولأبي بكر الشبلي في ديوانه (ص15١١).‏ وبلا نسبة 
في حماسة الظرفاء (؟/ 4 .)٠١‏ 


في شطحاته المذمومة» وأمًا أن تع في مناقبه» وفضائله أن يُقال له: أتحبٌ 
أن ترى الله؟ فيقول: لاء ورؤيتّه أعلى نعيم أهل الجنّة وهو سبحانه يحبٌ 
من عبده أن يسأله النظر إليه» وقد ثبت عن النبي كَل أنه كان من دعائه: 
ل لهم إني أسألّك لذَّه التَظَر إلى وجهِكَ والشَّوقَ إلى لِقّائك)27). 

زكر لوهذ اقادق: الزودلك التسمال عق طوناي شن يدغ 
الشيطان والتّفسء وهو يُشبه ما يحكى عن بعضهم: أنَّه قيل له: ألا 
تذكره؟ فقال: أنزهه أن يجري ذكره على لساني» وطردٌ هذا التنزيه 
الفاسد أن ينزهه أن يجري كلامه على لسانه؛ أو يخطّر هو أيضًا على 
قلبه» وقد وقع بعضهم في شيءٍ من هذاء فلاموه فأنشد يقول7): 
يقولون زُرْنا واقض واجب حقّنا وقد أسقطثٌ حالي حقوقَهِمُ عني 
إذا هم روا حالي ولم يأنَقُوا لها ولم يأنقُوا مني أَنِفْتُ لهم مي 

واظرة هده الغيرة آلا زرو يعمةشيرة علو ييه أن يزؤرة مكل ولقيك 
لَّمْتُ شخْصًا مرَّة على ترك الصلاة» فقال لي: إنيٌ لا أرى نفسي أهلا أن 
أدخل بيته. فانظر إلى تلاعب [5١1١ب]‏ الشّيطان بهؤلاء! ْ 

ومن هذا ما ذكره القَشِيريٌ("؛ قال: سُئل الشبليٌ متى تستريح؟ فقال: 


)١(‏ تقدم تخريجه. 

(؟) البيتان لجحظة البرمكي في ديوانه (ص178)» وديوان المعاني (1/ .)73١7‏ وبلا 
نسبة في ديوان الصبابة (ص7١١).‏ 

(*) الأخبار الآتية من الرسالة القشيرية (ص” 70 وما بعدها). 
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إذا لم أرَ له ذاكرًا. 
1 > م جو 9 

ومات ابن له» فقطّعتٌ أَمّه شعرهاء فدخل هو الحمام؛ ونوّر لحيته 
حتى ذهب شعرهاء فقيل له: لم فعلت هذا؟ فقال: إِتَّهُم يُعَزُونني على 
الغفلة» ويقولون: آجرك الله» ففديتٌ ذكرهم لله تعالى على الغفلة 
بلحيتي؛ وموافقة لأهلي. 

ونظير هذا ما يحكى عن النوري أنه سمع رجلا يؤدَّنء فقال: طعنةٌ 
وسمٌ الموت. وسمع كلبًا ينبح فقال: لبيك وسعديّك! فسّئل عن ذلك 
فقال: أمّا ذاك فكان يذكره على رأس الغفلة» وأمّا الكلب فقال تعالى: 
#وإن من شَيْءِ لشي يرو # [الإسراء/ 44]. 

وسمع الشبلي مرةٌ رجلا يقول: جل الله! فقال: أحبٌ أن تُجِلَّه عن 
هذا. 

وياعجبًا مم يَعُذّ هذا في مناقب رجل؛ ويجعله قدوةٌ» ويزيّن به 
كتابه! 1 

وهل شيءٌ أشدٌ على قلب المؤمن؛ وأمرٌ عليه من ألّا يرى لربّه 
ذاكرًا؟ وهل شىءٌ أقرٌّ لعينه من أن يرى ذاكرين لله بكل مكان؛ وعذرٌ هذا 
القائل أنه لا يرى ذاكرًا لله بحن الذّكر» بل لا يرى ذاكرًا إلا والغفلةٌ 
والسهو مستولٍ على قلبه» فيذكر ربّه بلسان فارغ من القلب وحضوره 
في الذكرء وذلك ذكرٌ لا يليقٌ به فيغارٌ محبّه أن يُذكر بهذا الذكر؛ فيحبٌ 
ألا يسمع أحدًا يذكره هذا الذّكر. ولما اشترك الناس في هذا الذّكر أخبر 
أن واعقه الا كرى اذاف ا عدا ا كير ها يمر انه كلوه رزلا 

2؛, 


فظاهره إلى العداوة أقربٌ منه إلى المحبة» وليس هذا حال الشبلى» فإن 
المحبة كانت تغلب عليه» ومع ذلك فهذا من شطحاته التي يُرجى أن 
تُغْفْر له بصدقه» و نحبته» وتوحيده لا أنها هما شين عله وتشدى نه 
وقد أمر الله سبحانه عباده أن يذكروه على جميع أحوالهم؛ وإن كان 
ذكرهم [7١1أ]‏ إِيّاه مراتبء فأعلاها ذكرٌ القلبء واللسان مع شهود 
القلب للمذكور» وجمعيئّه بكليته عليه بأحب الأذكار إليه» ثم دونه ذكر 
القلب واللسانء وإن لم يشاهد المذكورء ثم ذكر القلب وحده؛ ثم ذكر 
اللننان وحَدة فهده قزائب الذكر:وبعضها حب [لن الل من بعض. 
وكان طردٌ قول الشبليٌ أنَّ راحته ألا يرى لله مصلياء ولا لكلامه 
تاليا ولا يرى أحدًا ينطقٌ بالشهادتين» فإن هذا كله من ذكره؛ بل هو أجل 
أنواع ذكره» فكيف يستريحٌ قلبٌ المحب؛ إذا لم ير من يفعل ذلك؟! 
الله ستحاتة يتحت أن يدذكزولو كان مق كافر: 
وقال بعض السلف: إن الله يحب أن يُذكر على جميع الأحوال إلا 
وأوحى الله عز وجل - إلى موسى أن اذكرني على جميع أحوالك. 


والله تعالى لا يضيع أجر ذكر اللسان المجرّد. بل يثيب الذاكر» وإن 
كان قلبه غافلاء ولكن ثوابٌ دون ثواب. 


عو 


قال القشيريٌ(١):‏ وسمعتٌ الأستاذ أبا على يقولٌ فى قول النبى كَل 

في مبايعته فرسًا من أعرابي» وأنه استقاله» فأقاله» فقال له الأعرابي: 
ل ع ا م 

عمرك الله؛ فمن أنت؟ فقال له النبى كَكِ: «مُرُوٌ من قريش». فقال له 
بعضٌ الحاضرين: كفاك جفاءً ألا تعرف نبيّك! قال أبو على: فإنما قال: 
امروٌ من قريش غيرةً» وإلا كان واجبًا عليه التعرّف إلى كل أحدٍ أنه من 
هو ّم إن الله أجرى على لسان ذلك الصحابي تعريف الأعرابي. 

فيقال: من العجب أن يقال: إن النبي كَِ غار أن يذكر: أنه رسول الله 
يكلْةُ للأعرابي الذي لا يعرفه» وهو كان دائمًا يذكرٌ ذلك لأعدائه من 
الكنازف ا وعية ]لبا ونه نانول عار عن ولاك كدف تقر عدانة 
غار أن يعرّف ذلك المسكين: أنه رسول الله؟ هذا من خيالات القوم, 
2 إلى : محم را ءةأ ادر وى 5 3 0000 
لايعاي عن ولاك الو دك مرا لحكمة لطيفة» فهمها 
الصّحابيء وصرّح بها للأعرابي» وهي: أن هذا الأعرابي كان جانيًا 
71 ب] جلفاء فأحبٌ النبى كَلِيةٍ أن يعرفه جفاءه وجلافته بطريق لا يبكته 
بهاء ويعرف من نفسه أنه أهلٌ لذلك» فكأنه يقول بلسان الحال: كفاك 
جفاءً أن تجهلني حتى تسألني: من أناء فلما فهم الصحابي ذلك بلطف 
إدراكه» ودقّة فهمه فبادأه به وقال: كفاك جفاءً ألا تعرف نييّك! 

ثم ذكر الُشيريٌ من كلام الشّبلي أنه قال: غيّرة الإلهية على 
الأنفاس أن تضيع فيما سوى الله وهذا كلام حسن. 


)١1(‏ الرسالة القشيرية (ص6؟). 


١ 


قال القشيريٌ(©: والواجب أن يقال: الغيرةٌ غيرتان: غيرة الحق 
على العبد. وهو أن لا يجعله للخلق» فيضن به عليهم» وغيرة العبد 
لعو وه ال يكل شكابة اعواله واقابة العو اله مستحانة فد 
يُقال: أنا أغارٌ على الله» ولكن يُقال: أنا أغارٌ لله قال: فإِذًا الغيرة على الله 
جهلٌ» وربما يودي إلى ترك الدّين. والغيرة لله تُوجب تعظيم حقوقه. 
وتصفية الأعمال له فمن سنّة الح مع أوليائه: أنَّهَم إذا ساكنوا غيرًاء أو 
لاحظوا شيئاء أو صالحوا بقلوبهم شيئًا يشوش عليهم ذلك» فيغار على 
قلوبهم بأن يعيدها خالصة لنفسه فارغةً» كآدم لما وطّن نفسه على 
الخلود في الجنّة؛ أخرجه منهاء وإبراهيم الخليل لما أعجبه إسماعيل 
أمره بذبحه» حتى أخرجه من قلبه ممَلَمَآأسْلَمَاوَبَلَه لْجَينِ4 [الصافات/ ]٠١‏ 
0 سرّه منه» أمره بالفداء عنه. 

وقال بعضّهم: احذره فإنه غيور» لا يحب أن يرى في قلب عبده 
ا 

وقيل: الحقٌ تعالى غيور ومن غيّرته: أنه لم يجعل إليه طريقًا 
راف 


وقال السَّرئ لرجل عارف: بي علَّةٌ باطنةٌ؛ فما دواؤها؟ قال: يا 


)١(‏ الرسالة القشيرية (ص151). 


رةه 


سَرَيٌ! إنه غيورٌ لا يراك تُساكنُ غيره» فتسقط من عينه. فهذه غيرةٌ 


صحصحة. 


وهاهنا أقسامٌ أخرٌ من الغيرة مذمومة» منها: غيرة يحمل عليها سوءٌ 
الظَّنٌ فيؤذي بها المحبٌ محبوبه. ويُغري قلبه عليه بالغضبء. وهذه 
الغيرة يكرهها الله؛ إذا كانت فى غير ريبة. 

وهنا غيرة #حجله غلى اعقونة المحدرنت نأك مما تمجه 

وكان ديك الجن الشاعر( له غلام وجاريةٌ في غاية الجمال. 
يهواهما جميعًاء فدخل المنزل يومّاء فوجد الجارية معانقةً للغلام تقبّله 
فشدَّ عليهماء فقتلهماء ثم جلس عند رأس الجارية؛ فبكاها طويلاء ثم 
قال2©0: 
ياطلعة طلع الجمامٌ عليها وجنى لهائمرالرّدى بيديها 
ريت من دمها الشرى ولطالما روَّى الهوى شفتيّ منْ شفتَيُها 


))117921178/1١( أخرجه الخرائطي (ص7١7175-1). والخبر والشعر في الزهرة‎ )١( 
ووفيات الأعيان (709/17)» وتزيين الأسواق (7/ 251 77)؛‎ »)01/ /١5( والأغاني‎ 
.)871- 47١ وذم الهوى (ص‎ 

(1) الأبيات في ديوانه (ص4 77 -717) والمصادر السابقة. 


إرفرة 


فَوَحَقٌ عينيها فم سكن الثرى 
وأجلتٌ سيفى فى مجال خناقها 
ياكيان هع لاي لاقن 
لكن بخلت على سواي بِحُسْنها 


شيء أعز علي من عينيها 
ومدامعي تجري على خذيها 
اكير ال اسفي النتاذ عابيينا 
وأَنِقْتُ من نظر الغلام إليها 


ثم جلس عند رأس الغلام» فبكىء وأنشأ يقول(0): 


ا مقر ا عو 
أشفقت أن يرد الزمان بغدره 


لو كان يدري الميّتٌ ماذا بِعْدَه 
٠‏ ىو تكاد تفيذ منها نفد 


11 
أو أبتلى بعد الوفاء بهجره 
5 و . 
بمودّتي وجنيته من خِذره 
مِلْءَ الحشا وله الفوادٌ بأسره 
والذمع ينحر مُقلتي في نحره 
ويكاد يخرج قلبّه منْ صدره 


فصل 


وقد يعار لمحت على محويةامن نفسه وعدا من أفحب الغيرةه 


وله أسباب: 


9ب 00102 00 1 


.)1١١١-1١١8ص( ديوانه‎ )١( 


(؟) أخرج الخبر والشعر الخرائطي (ص4١237)»‏ وأبو الفرج الأصبهاني في الأغاني 
(777/77). واللامية لعلي بن عبد الله الجعفري في سمط اللآلي /١(‏ 7754). 


وعليّ بن عبد الله الجعفريّ اجتمعاء فتناشداء فأنشد الحسرٌ: [14١1١ب]‏ 

ولما بدالي أْتَهِالاتَوَدُني وأنّهواهاليس عني بمنجلي 

35 وا عو 5 8 و 5 يًٍ 

تمنيت أن تبلى بغيري لعلها تذوق حراراتٍ الهوى فترق لي 
فأنشده علث(0): 

ربماسرّني صدودُك عي وطلابيك وامتناعك مني 

حذرًا أن أكون مفتاح غيري فإذاماخلوت كنت التمني 
وكان بعضهم يمتنع من وصف محبوبه. وذكر محاسنه؛ خشية 

ا ا 00 

بع ا 1 0 ودونَ وصاله سترٌ الحجالٍ 
وكثيدٌ من الجهال وصف امرأته و محاسنها لغيره» فكان ذلك سبب 

فراقها له» واتّصالها به. 


)١(‏ البيتان له في نصرة الثائر (دص/7717)» وديوان الصبابة (ص0١١).‏ ولعلي بن 
المبارك الأحمر في معجم الشعراء (ص 586). ولعلي بن محمد العلوي في 
الزهرة .)١155/1١(‏ 

(1) انظر: اعتلال القلوب (ص5١"7)‏ وفيه: أنشد, والبيتان للحكم بن قنبر في المحب 
والمحبوب /١(‏ 077). ولإبراهيم بن مهدي ويروى للحكم بن قنبر في خاص 
الخاص (ص”/ا”2 /ا/ا"7). ولصاحب البصرة في ديوان المعاني /١(‏ 580). 


0 


وهنها؟ أن مخفله قرط القثرة علق أن أكز ل تنه لة الأعبي: 
فيغار على المحبوب من نفسه. ولا ينكرٌ هذاء فإن فى المحبة عجائب» 


وقد قال أبو تمام الطّائي(): 


بنفمي من أغارٌ عليه مثي 

وان كرت ليع سه 

وبحي عض الج جا 
وقال آخر0»©: 

يامنْ إذا ذُكر اسمّه في مجلس 

ني لمن نظري أغارٌ وني 

نفسى فداؤّك لورأيت تلدّدي 


وأحسدٌ أهله نظري إليه 
عيون النّاس من حذري عليه 
وأمسك مُهجتي رَهْنّالديه 
بلا دمح وقلبي في يديه 


لذالخويك يه وطات ا لمجلس 
بك عن سواي من الأنام لأنفس 
خضل المدامع مُطرقًا أتنفس 
ومن الحياة وروحها مستي س[15١١أ]‏ 


ديوانه. 


)١(‏ الأبيات لابن طيسلة في اعتلال القلوب (ص4١7).‏ والأولان في ديوان الصبابة 


.)١١6ص(‎ 


أناقفتك انيت وانكحة قلتي ١و‏ خييي الرحية بعك بالقارت 
أصوتُك عن جميع النّآس يا من ليت بها فأضحث منْ نصيبي 


وعن نفسي أصوثك ليت نفسي تقيك من الحوادث والخطوب 


0 


وماحوّالحسانٍعات إلا صسياقين هيخ فون الحدنوت 
ومنهاء شدة الموافقة الحبيبه: والحَنيبٌ يكره أن تسب ميخبعة الندة 

وأن يذكر ذلك» فهو لموافقته لمحبوبه يغارٌ عليه من نفسه؛ كما يسرّه 

هجرٌ محبوبه إذا علم أَنَّ فيه مراده» قال الشاعر(): 

شروت يميرك لما غ مج :كك أن لتلبك فبحه شرورا 

5 7 00م 

ولولا سروك ماصسرّني ولاكنتّيومًاعليهصبورا 
وملاك الغيرة وأعلاها ثلائةٌ أنواع: غيرةٌ العبد لربّه أن تُنْنهك 

محارمّة» وتُضيّع حدوده وغيرنّه على قلبه أن يسكن إلى غيره؛ وأن 


.07316- ١ كمافى اعتلال القلوب (ص5‎ )١( 
ومعجم الأدباء‎ »)78١ (؟) البيتان لمنصور بن إسماعيل الفقيه في يتيمة الدهر (؟/‎ 
.))1 7/5 


ورد 


ينين بسواه» وغيرتُه على حُرْمِته أن يتطلّع إليها غيره. فالغيرةٌ التي يحبّها 
الله ورسوله دارت على هذه الأنواع الثلاثة» وما عداها فإما من خدّع 
الشيطان. وإما بلوى من الله. كغيرة المرأة على زوجها أن يتزوّج عليها. 

فإن قيل: فمن أيٍّ الأنواع تعُدّون غيرة فاطمة ابنة رسول الله يكل على 
علي بن أبي طالب لما عزم على نكاح ابنة أبي جهل» وغيرة رسول الله 
يل لها؟ 

قيل: من الغيرة التي يحبّها الله ورسوله. وقد أشار إليها النبئّ يكل 
بأنها بضعةٌ منه. وأنه يؤذيه ما آذاهاء ويّريبه ما أرابهاء ولم يكن يَحْسُنٌ 
ذلك الاجتماع ألبئَّة» فإن بنت رسول الله ه1١1١‏ ب] لا يحسن أن 
تجتمع مع بنت عدوٌه عند رجلء فإن هذا فى غاية المنافرة» مع أن ذكر 
لبي ل صؤره الذي حدّثه فصدّقه وود فوفى له دليلٌ 27 عليًا 
كان كالمشروط عليه في العقد إِمّا لفظّاء وإماعُرْفًَا وحالا الَايُرِيبِ 
فاطمة, ولا يؤذيهاء بل يُمْسكها بالمعروف. وليس من المعروف أن 
يضم إليها ابنة عدوٌ الله ورسوله؛ ويغيظها بهاء ولهذا قال النبي إلا 
أن يُريد ابْنُ أبي طالب أنْ يُطلّق ابنتي» ويتزوج ابنة أبي جهل)277. 

والشَّرطٌ العُرْفِيٌ الحاليٌ كالشرط اللفظيٌ عند كثير من الفقهاءء 


)0( أخرجه البخاري (477» ١١١7؛‏ ومواضع أخرى)» ومسلم (14149) من حديث 
المسور بن مخرمة. 


6 


كفقهاء المدينة» وأحمد. وأصحابه. على أن رسول الله ككل خاف عليها 
الفتنة في دينهها باجتماعها وبنت عدرٌ الله عنده» فلم تكن غيرثه نه علن 
لمجرد كراهة الطَّبع للمشاركة» بل الحاملٌ عليها حُرْمَةٌ الدّين» وقد أشارٌ 
إلى هذا بقوله: «إني أخاف أنْ تفتتن في دينها"(21. 


والله أعلم. 
© © © 


)١(‏ تتمة للحديث السابق في بعض الروايات. 


لخر 


الباب الثالث والعشرون 
تا ع 0 
فى عفاف المحبين مع أحبابهم 
قال تعالى: لاقَدَ أفْلح الْمُؤمئُوبَ (8) لذن هم في صَكايوم حشِعُون ((8) 
ون همعن الغو مُعْرصُورت (2) وَاذينَ هم ركوو لون (8) وَالدينَهُمْ 
مويو فظوت (2) لاع نيمهم أو مَا ملكت أتطش: كليم عد 
ملرديت> (2كْمَنٍ بق وآ لِك َك هُمُ لاون 4 [المؤمنون/ ١‏ 10 ولما 
5 4 506 4 ل و 5 

نزلت هذه الآيات على النبى تكله قال: «قد أنزلت على عشرٌ آياتٍ من 
كس 3 هه الى 5 5 م سَ 
أقامَهُنَ دخل الجنة"(1). ثم قرأ هذه الآيات. 


وقال تعالى: 9 ## إِنَّالِِضسَنَ حُلِقَ هَلُوعَا © إلى قوله: #وَالَدنَ هر لفروجهم 
حَنظون 81 إلا عل أزويو: وما ملكت َتَمَمُم مون( قن دل دك 
00000 2 ش 
َأوَْجِكَ هرالْحَادُونَ * [المعارج/ 79 - »]7١‏ وقال تعالى: ##قل إِلْمَؤمزيرب يعْضوأ مِنْ 
اه خسم 2 ؟ برو و )6 كو 5 #ى ا ا ل 0 
بصدرهم وحفظوا فروجهمٌ ذلك َك هم إِنَّ ألله ١1‏ ١٠أ]‏ خبير' يما يصنعون 


هي مدعدي 2 1 مرووه 


رح بجوء مس 8-- ء. شا ءكم بص 2 3 "2 2 
فل لَلمُؤْس تِيخَضْصْسنٌ مِنْ أبصرهنّ ويححفظن فروجَهنَ © الآية [النور/ ,]1-7١‏ 


وقال تعالى: لوَليسسَعفِ لذن لاجد يكحا حَقَ ينهم لفلف * 


)١(‏ أخرجه أحمد /١(‏ 75)» والترمذي .)07١1/5(‏ وفي إسناده يونس بن سليم وهو 
مجهول. 


[النور/ *] وقال تعالى: لون يسْتَعْفِفَْ حير لَجْرسُ 


سس 12 ره 5 ص-- حت ل مر 


[النور/ ]٠0‏ وقال تعالى: #ومم أبنت عِمْرنَ أل أ حصنت جه فَسَخْسَا 


فيه من رُوحِمًا 4 [التحريم/ .]1١‏ 


ولو 00 


رمه 


مء وها مر رص مر 


فإن قيل: فقد قال تعالى: #وأنكحرا الذي يدك والصَلِحِينَ ين بادك 
بكم إن يكونوأ فعَراء يشْنِهمُ مه ين مَطْملِوٌٍ * [النور/ ؟*]» وقال فى الآية 
الأخرى: ل وَلِسَتَحَفِفٍِ ادن لا يجَدُوتَ يِكَاعًا حَقٌ ينيم أَمدُ ين مو * 
[النور/ 07 7] فأمرهم بالاستعفاف إلى وقت الغنى» وأمرهم بتزويج أولئك 
مع الفقرء وأخبر أنه تعالى يُغنيهم» فما محمل كل من الآيتين؟ 


وس دده مو سم 


فالجواب: أن قوله: #وَلسَتَعَفِ لذبن لايد نيْكَاحًا © في حق الأحرار» 
أمرهم الله تعالى أن يستعمُوا حتى يغنيهم, فإنهم إن تزوَّجوا مع الفقر؛ التزموا 
حقوقًا لم يقدروا عليهاء وليس لهم من يقوم بها غيرهم. وأما قوله: 
#وأَنكحرا الي مك والصَِحِينَ بنْ عِبَاوِفرٌ 4 [النور/ 8] فإنه سبحانه أمرهم 
فيها أن ينكحوا الأيامى وهنّ النساء اللاتي لا أزواج لهن. 

هذا هو المشهور من لفظ الأَيّم عند الإطلاق؛ وإن استغمل في حقٌّ 
الرّجل بالتقيبد» كما أن العزب عند الإطلاق للرجل وإن استعمل في 
حق المرأة» ثم أمرهم سبحانه بأن يزوّجوا عبيدهم, وإماءهم. إذا 
صلّحوا للنكاح فالآية الأولى في حكم تزويجهم لأنفسهم. والثانية في 
حكم تزويجهم لغيرهم. وقوله في هذا القسم: إن يكونوأ مرا © 

1 


[النور/ 3 يع الأنواع التي ذُكرت فيه. فإن الأيّم تستغني بنفقة زوجهاء 
وكذلك الآمةه وآما الخبد؟ فإنّه لماكان لأ مال لههنوكان ماله سيد فهو 
فقيرٌ ما دام رقيقاء فلا يمكن أن يجعل لنكاحه غايةٌ» وهي غناه ما دام 
عبدًا بل غناه إنما يكون إذا عتق» واستغنى بعد العتق»[١١٠ب]‏ والحاجة 
تدعوه إلى النكاح في الرق» فأمر سبحانه بإنكاحه» وأخبر أنه يغنيه من 
فضله. إما بكسبه» وإما بإنفاق سيّده عليه وعلى امرأته. فلم يمكن أن 
ينتظر بنكاحه الغنى الذي ينتظر بتكاح الحرٌء والله أعلم. 

: : 0 اه 

وفي المسند وغيره'١2‏ مرفوعا: اثلاثئة حقٌ على الله عوتْهِمْ: 
ال ير ايفن و 
المترّوّحٌ يُرِيدٌ العفاف. والمكاتبٌُ يُرِيدٌ الأداء...» وذكر الثالث. 

وقد ذكر الله سبحانه عن يوسف الصديق يَكِ من العفاف أعظم ما 
يكون. فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره. فإنه 
له كان شاباء والشباب مركب الشهوة. وكان عزبًاء ليس عنده ما 
يعوّضهء وكان غريبًا عن أهله ووطنه. والمقيمُ بين أهله وأصحابه 
يستحبي منهم أن يعلموا به» فيسقط من عيونهم, فإذا تغرّب زال هذا 
المانع. وكان في صورة المملوكء والعبدٌ لا يأنفٌ مما يأنفٌ منه الحرٌ. 


)١(‏ أخرجه أحمد (7/ 7.751١‏ 47)) والترمذي (165١)؛‏ والنسائي ))1١/7(‏ وابن 
ماجه )105١1/(‏ من حديث أبى هريرة. 


بد 


وكانت المرأة ذات منصب وجمالٍء والداعي مع ذلك أقوى من داعي 
من ليست كذلكء وكانت هي المطالبة» فتزول بذلك كُلْفَةُ تعرّْض 
الرّجلء وطلبهء وخوفه من عدم الإجابة» وزادت مع الطلب الرغبةٌ التامة 
والمراودةٌ التي يزولٌ معها ظرنٌ الامتحان والاختبار؛ ليعلم عفافه من 
فجوره. وكانت في محل سلطانها وبيتهاء بحيث تعرف بحال وقت 
الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون» وزادت مع ذلك تغليق الأبواب؛ 
لتأمن هجوم الدّاخل على بغتة» وأتته بالرّغبة» والرّهبة؛ ومع هذا كلّه 
فعففٌ لله» ولم يُطِعْهاء وقدّم حقّ الله وحقّ سيدها على ذلك كلّهء وهذا 
أمر لو ابْتليَ به سواه؛ لم يُعْلّم كيف كانت تكون حاله. 

إن قيل: فقد هم بها. 

قيل عنه جوابان: 

أحدهما: أنه لم يكم بهاء بل لولا أن رأى برهان ريّه لِهَمّ. هذا قول 
بعضهم في تقدير الآية. 

والثاني ‏ وهو ٠5١1‏ أ] الصواب -: أن همّه كان هم خطرات, فتركه 
لله فأثابه الله عليه» وهمّها كان هم إصرار بذلت معه جهُْدَهاء فلم تصل 
إليهء فلم يستو الهمّان. 

قال الإمامٌ أحمد: الهم همّان: هم خطرات؛ وهم إصرار» فهمٌ 
الخطرات لا يُؤاخذ به وهم الإصرار يُوْاخَلْ به. 

فإن قيل: فكيف قال وقت ظهور براءته: #وَمآ أبنتي 4 [يوسف: 08]. 


ود 


قيل: هذا قد قاله جماعةً من المفسرين» وخالفهم في ذلك آخرون 
أجل منهمء وقالوا: إنْ هذا من قول امرأة العزيز» لا من قول يوسف عليه 
السلام. والصواب معهم؛ لوجوه: 

أحدها: أنه متصل بكلام المرأة» وهو قولها: #آلدنَ حضحص الْحَقٌ آنا 


ا 0 
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رود تعن َس وَإِنَممنَألصدِوِيت (8) ذَلِكَلِعلمْ أن لم أخنه اليب وَأن مهلا 


- 


وموم وو سمه 


رمد لكين #5 وما أبرَنُ نفْبِىَ 4 [يوسف/١57-5]‏ ومن جعله من 
كلامه؛ فإنه يحتاج إلى إضمار قول لا دليل في اللفظ عليه بوجيء والقول 
في مثل هذا لا يحذف لثلا يوقع في اللَبْسء فإن غايته أن يحتمل 
الأمرين» فالكلام الأول أولى به قطعًا. 

الثاني: أنَّ يوسف لم يكن حاضرًا وقت مقالتها هذه؛ بل كان في 
الجن لما تكلم بق و لهنا: #اللوع دخ لعل #[بوسف 1ه والسياق 
صريحٌ في ذلك. فإنه لما أرسل الملك إليه يدعوه؛ قال للرسول: #قَالَ 
نم ِل ريك مسعلْمَابَالَلدسوَ الى َطَعنَِيهنّ 4 [يرسف/ ]0١‏ فأرسل 
إليهنَ الملك؛ وأحضرهنَ» وسألهنٌ» وفيهنَ امرأنّه. فشهدنٌ ببراءته. 
ونزاهته في غيبته» ولم يُمِكِنْهِنَ إلقولُ الحق» فقال النسوة: لحَنن نوما 
لاله ين سرع 4 [يوسف/601. وقالت المرأة: تارود يُمُعِن ْو وَِنَهُ 


لْمنَالصَدِقِيَ * [يوسف/ .]0١‏ 


2: 


فإن قيل: لكن قوله: ل دَلِكَ للم أنْ لم أنه يليب وَأنَ لَه لا بدِى مد 
َلَْآيِينَ * [يوسف/ 51] الأحسنٌ أن يكون من كلام يوسف. أي: إنما كان 


امرأته في حال غيبته» وأن الله لا يهدي كيد الخائنين» ثم إنه كَل قال: 
م 7 6 د ه225 عمس اك مس لسع هسه بعري 
2 وَمَآ أََرُِ نفسى إِنْ التفس لَخمَارة بالشىي إلا مارج مرق إن فور نحو 4 
[يوسف/ 07]. وهذا من تمام معرفته كلِ بربه» ونفسه. فإنه لما أظهر براءته 
وؤاز عق ينا وريه اخ عو ال شه و انه لت و كرياة ولا مونية 
فإنها أمارةٌ بالسوء» لكن رحمة ربه» وفضله هو الذي عصمهه فردً الأمر 

إلى الله بعد أن أظهر براءته. 
قيل: هذا وإن كان قد قاله طائفةٌ؛ فالصوابٌ: أنه من تمام كلامهاء 
فإن الضمائر كلها في نسق واحد تدلٌ عليه» وهي قول النسوة: #مَاعَلِمَنَا 


2 


0224 ع 3 ع رس سل و سس ا 2 
عَلَنَهِ مِن سو #[يوسف/١0]‏ وقول امرأة العزيز: #أثارودته.عن نَفْسِِوَإِنه 
لَمِنَالصَدِقِيتَ* [يوسف/ .]5١‏ 


اس سه هه اه 


فهذه خمسةٌ ضمائر بين بارز ومستترء ثم انّصل بها قوله: #وَلِفَلِيَم 
أن ل أَحْْه المي © [يوسف/01] فهذا هو المذكورأوَّلَا بعينه. فلأي ثيء 
يفصل الكلام عن نظمه ويُضْمِرٌ فيه قولٌ لا دليل عليه؟ 
فإن قيل: فما معنى قولها: حلم أن لم أَحْنْهُ المي © [يوسف/ ]0١‏ ؟ 
قيل: هذا من تمام الاعتذار» قرنت الاعتذار بالاعتراف» فقالت: 
م 


ذلك أي: قولي هذاء وإقراري ببراءته ‏ ليعلم أني لم أخنه بالكذب 
عليه في غيبته» وإن خنته في وجهه في أوَّل الأمرء فالآن يعلم أني لم 
أخَنْهُ في غيبته؛ ثم اعتذرت عن نفسها بقولها: «# وَمَا برهن » 
[يوسف/ 07]. 

ثم ذكرت السبب الذي لأجله لم تبرّئ نفسهاء وهي: أن النفس 
أمارةٌ بالسوء. فتأمّل ما أعجب أمر هذه المرأة! أقرّت بالحقٌ» واعتذرت 
عن محبوبهاء ثم اعتذرت عن نفسهاء نّم ذكرت السبب الحامل لها على 
ما فعلت, ثم ختمت ذلك بالطمع في مغفرة الله ورحمته؛ وأنه إن لم 
يرحم عبده» وإلا فهو عُرضةٌ للشر. فوازن بين هذا وبين تقدير كون هذا 
الكلام كلام يوسف لفظاء ومعنى, وتأمّل ما بين التّقديرين [1؟11] من 
التفاؤت. ولا تستبعد أن تقول المرأةٌ هذا وهي على دين الشرك»؛ فإن 
القوم كانوا يُقرّون بالرّبٌ سبحانه وتعالى وبحقّه؛ وإن أشركوا معه غيره» 
ولاتنس قول سيّدها لها في أول الحال: لوَاسْتَمْرِى لدَيْكِ إن 
حكنب من لفَاطِدِينَ # [يوسف/ ؟1]. 

فصل 
وفي الصحيحين 2١7‏ من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله يَكِِ: 


انلق البخاري (550)» ومسلم .)١1١71(‏ 
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اسبعة بُلهمٌ الله في ظله يوم لاظل إلاظله: إمامٌ عادلٌء وشابٌ نشأ في 
عبادة الله» ورجلٌ قلبه مُعلّقَ بالمساجد. ورجلان تحابًا في الله اجتمعا 
على ذلكء وتفرّقا عليه» ورجلّ دعتةٌ امرأةٌذاتٌ منصب وجمالء فقال: 
إني أخافٌ الله رب العالمين» ورجلٌ تصدَّق بصدقة, فأخفاها حنّى لا 
تعلم شمالَهُ ما تُنِْنُ يميه ورجلٌ ذكر الله خاليًا ففاضت عيناه». 

وفي الصحيح(2؟: من حديث أبي هريرة وابن عمر عن النبي كَل 
قال: ابينا ثلاثةٌ يمشون؛ إذ أخذتَهُمٌ السّماءُء فأووا إلى غارٍ في الجبل» 
فانحطّتْ عليهم صخرةٌ من الجبل؛ فأطبقت عليهم نكال ضيعم 
لبعض: انظرٌوا أعمالًا صالحة عملئُمُوهاء فاذعوا الله بهاء فقال بعضُهُم: 
اللهم إنك تعلم: أنه كان لي أبوان شيخان كبيران» وامرأةٌ وصبيانٌ 
وكنث أزعى عليهم, فإذا رّحتْ عليهم حلبْتٌ» فبدأثُ بوالديّ أسقيهما 
قبل بنيّ» وأنه نأى بي الشجرء » فلم آت حتى أمسيثٌُ فوجدتهما قد ناما 
فَعَلِت كباياك اخ سك نقدة عند رؤوسهما اكز أن أونظيها 
من نومهماء وأن أبدأ بالصبية قبلهماء والصّبية يتضاغون عند قدمي, فلم 
أزل كذلك حتى طلع الفجرء فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك؛ فافرّج عنا قُرجةٌ نرى منها السماء! ففرج الله لهم فُرجة. 


)١(‏ البخاري (7717727710)) ومسلم (77/47) من حديث ابن عمر. أما حديث أبي هريرة 
فأخرجه البزار والطبراني في الأوسطء كما في مجمع الزوائد (8/ .)١57- ١57‏ 


لا 


وقال الخ خر: اللهم إنه كانت لي ابنةٌعمٌ فأحيُها كأشدٌ ما يحب 
الرّجالٌ الشساء. فطلبتٌ إليها نفسهاء فأبث حتى آنيها بمئة دينار» فسعيتٌ 
حنى جمعثُ [11اب) مث ديار؛ فجتثا بهاء فلما عدت بين رجليها؛ 
قالت: ياعبد الله! اتق الله ولا تَفُضٌ الخاتم إلا بحقه. فقّمتُ عنهاء 
وتركتٌ المئة دينار» فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ 
فافْرّج لنا من هذه الصخرة! ففرج الله لهم فرجة. 

فقال الآخر: الهم إني كنت استأجرتُ أجيرًا برق من أرّ فليا 
قضى عمله؛ قال: أعطِني حقّي. فأعطيئُة فأبى أن يأَخذّه فزرعته. ونمّيته 
حتى اشتريثٌ له بقرًّا ورعاءهاء فجاء ني بعد حين, فقال: يا هذا! اتق الله 
ولا تظلمني» وأعطني حقي! فقلت: اذهب إلى تلك البقر ورعائهاء فهو 
لك. فقال: ان الله» ولا تهزأ بي! فقلتٌ: لاأستهزىءٌ بك. فحُذ ذلك» 
فأخذهاء وذهب. فإن كنت تعلم أني فعلت ذلك ابتغاء وجهك؛ فافرجٌ 
عَنَا ما بقي من الصَّخُرة! ففرج الله عنهم. وخرجوا يمشون». 

وال عرية الجن سوسم ١21ز‏ يج تايان نو عه الرحمو عق 
الأعمشء عن عبد الله عن سعد مولى طلحة؛ عن ابن عمر قال: لقد 
سمعت من رسول الله يكل حديثا لو لم أسمعه إلا مره أو مرّتين ين 
عد سبع مرات ما حدَّئت به ولكن سمعته أكثر من ذلكء قال: ٠كان‏ ذو 


)١(‏ أخرج من طريقه الخرائطي (ل/ا/ا-98): والحاكم في المستدرك (54/ 705). وأخرجه 
أحمد (7/ 757)» والترمذي (594 ؟) من طريق أسباط بن محمد بن الأعمش به. 


0 


الكفْل من بني إسرائيل قَّما يتورّعٌ من ذنب عمله فأتنةُ امرأٌ فأعطاها 
سين دينارًا على أن يطأهاء فلمًا قعد منها مقعد الل من امرأته أَرْعِدَتُ 
وبكت. فقال: ما يكيك. أكرّمْئك؟ قالثُ: لاه ولكن هذاعملٌ لم أعملة 
قطّ! قال: فتفعلين هذاء ولم تفْمَلِيه قطٌ؟! قالت: حملئّني عليه الحاجةٌ 

فنزل ثم قال: اذهبِي والدّنايرٌ لك. ثم قال: والله لايتعصي ذو الكفل أبداء 
فمات من ليْلَتك فأصبح مكتويًا على بابه: غفر الله لذي الكفل». 

وفي مسند أحمد(١2‏ من حديث عقبةً بن عامر الجُهنيٌ قال: قال 
رسول الله يكله: «عجب ريّك من الشَّابٌ ليسث له صِبْوة». - 

وذكر المبرّد('2 عن أبي كامل» عن إسحاق ب بن إدراهيم. 1 اللكن 
رجاء بن عمرو النَّحَّعيٌّ قال: كان بالكوفة فتّى جميلٌ الوجه. شديدٌ 
التعبّد والاجتهاد» فنزل في جوار قوم من النّخع؛ فنظر إلى جارية منهن 
جميلة» فهويهاء وهامً بها عقله» ونزل بالجارية ما نزل به فأرسل 
يخطّبها من أبيهاء فأخبره أبوها أنها مسمَّاةٌ لابن عم لهاء فلما اشتدٌ 
عليهما ما يقاسيان منْ ألم الهوى؛ أرسلت إليه الجارية: قد بلغني شدَةٌ 
محبّتك لي» وقد اشتدٌ بلائي بكء فإِنْ شئت زرتكء وإن شئت سهّلت 


١١ 


8 


)١(‏ 191/4. وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص 4١‏ 7)» وفي إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف. 

(؟) أخرجه عنه الخرائطي (ص074-18)؛ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص777 - 
14) وعندهما: «ابن أبي كامل». والخبر في الواضح المبين (ص١9١‏ - 
297). وبرواية أخرى في مصارع العشاق ١155 /١(‏ -151). 
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لك اداح أ طرر ا الرعرلة ولراطه ان حاير تاس 
ِف أَحَافٌ إِنْ عَصَيعِتكٌ ري عَذَابٌ يَوْرِ عَظِيمٍ # [الأنعام/ ]1١‏ أخاف نارًا لا 
مو طاول ل يكند ليشا فلك أبلعها ال مول تلقانت واراة 
مع هذا يخاف الله؟ والله ما أحدٌّ أحقٌّ بهذا من أحد. وإنَّ العباد فيه 
لمشتركونء ثم انخلعت من الدّنياء وألقت علائقها خلف ظهرهاء 
وجعلت تتعبّده وهي مع ذلك تذوبٌ» وتنحل حُبّا للفتى» وشوقًا إليه 
حتى ماتت منْ ذلكء فكان الفتى يأتي قبرهاء فيبكي عنده؛ ويدعو لهاء 
فغلبته عيئه ذات يوم على قبرهاء فرآها في منامه في أحسن منظرء فقال: 
كيف أنتٍ» وما لقيتٍ بعدي؟ فقالت: 
نعم المحبَّةٌ يا سُؤْلِي محبثكم حبٌ يقو إلى خير وإحسان 
فقال: على ذلك إلى ما صرت؟ فقالت: 
إلى نعيم وعَيْشٍ لازوال له في جه الخلْد ملك ليس بالفاني 
فقال لها: اذكريني هناك فإني لست أنساكء فقالت: ولا أنا والله 
أنساك! ولقد سألتُ مولاي ومولاك أن يجمع بينناء فأَعِني على ذلك 
بالاجتهادء فقال لها: متى أراك؟ قالت: ستأتينا عنْ قريبء فتراناء فلم 
يعش الفتى بعد الرؤيا إلا سبع ليالٍ حتى مات. 
وذكر الْبَيرُ بن بكّار('): أنَّ عبد الرحمن بن أبي عمّار نزل بمكة» 


للق أخرج عنه الخرائطي (ص )١ - /٠١‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص505؟ -701) 
مطولًا. 


ملعف 


كايو قا جلها قلحي الال باو فا دووف يه 
قف. فسمع غناءها [177١ب]»‏ فرآه مولاهاء فأمره أن يدخل عليها فأبى؛ 
فقال: فاقعدٌ في مكانٍ تسمع غناءهاء ولا تراهاء ففعل» فأعجبته. فقال له 
مولاها: هل لك أن أحوّلها إليك؟ فامتنع بعض الامتناع» ثم أجابه إلى 
ذلك فنظر إليهاء فأعجبته؛ فشغِفَ بهاء وشغِفْتٌ به. وعلم بذلك أهل 
مكّة فقالت له ذات يوم: أنا والله أحبّك! فقال: وأنا والله أحبّك! قالت: 
فإني والله أحبٌ أنْ أضع فمي على فيك! قال: وأنا والله أحبّ ذلك! 
قالت: فما يمنعك؟ فإِنَّ الموضع خالٍ. قال لها: ويحك! إن سمعت الله 
يقول: # لمحلا بم ٍيَتصه َع عَدٌ ألمت » [الزخرف/317] 
فأنا والله أكره أن تكون خلة ما بيني وبينك في الدّنيا عداوةً في القيامة: 
ثم نهض وعيناه تذُرِفان بالدّموع من حيّها. 
وقال عبد الملك بن قُريْبٍ(): قلت لأعرابي: حدثني عنْ ليلتك مع 
فلانة. قال: نح علوت بهار التجر بريدهاء تلا عاب أرنيةء كلدك فما 
كان بينكما؟ قال: أقربٌ ما أحل الله مما حرّم: الإشارة بغير ما بأس» 
0 
قصيرةً معها! وحسبك بالحبٌ: 
ماإِنْ دعاني الهوى لفاحشةٍ إلاتهاني الحياءًوالكرَمُ 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص85)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص775). وانظر 
ربيع الأبرار .)7١/5(‏ 


0١ 


وقال آخر0): 
وَصفوها فلم أزل عَلِم الله 
حال فيها الإسلامٌ دُوْنَ هواه 
وبعنا الهوى بهثُّمّ يضشى 

وقال الحسين بن مُطير9©: 
أحبّكِ يا سَلْمَى على غير رِيْبَةٍ 
الك الاعف ذه 
وقد مات قلبي أول الحبٌ مرَّةٌ 


د 5 1١1‏ 
ولامّشّت بي لريبةٍ قده(١)‏ 


كئينامشتولها مُستهاما 
منْفتَى لايزورٌإلاًلماما 
فهو يقوى ويحفظ الإسلاما 
أنْيُطيِعَ الهوى فيَلّقى أثاما 


ع 2 

ولابأس في حبٌ تف سرائرٌة[4 17]] 
- 5 2 : 

مُحِبًا ولكثي إذالِيْمَ عاذرٌه 


8ع ان عا بر وه 
ولومت اضحى الحب قد مات آخره 


5 م 50 
وقال محمد بن أبي زرعة الدمشقي7؟): 


)١(‏ البيتان عند الخرائطي (ص »)8١5‏ وفي مصارع العشاق (7587/1)» وربيع الأبرار 


»)75١/4(‏ وذم الهوى (ص778). 


(؟) الأبيات لجد الزبير بن بكار في اعتلال القلوب (ص١8)»‏ وذم الهوى (ص/777). 

() كما في الخرائطي (ص 87 )» والأغاني (2137/17)» والواضح المبين (ص١8).‏ 
والأبيات لمجنون ليلى في ديوانه ( ص 5 .)١‏ ولابن الدمينة في أمالي القالي .0/8/١1(‏ 

(4) كما في الخرائطي (ص 85 )) ولأبي زرعة الدمشقي في المحب والمحبوب 
(23294/5). ومنها بيتان في سمط الاآلي .)011//١1(‏ 


إن حطىئ نين هيك كناك “لاصضدوة نص ولا إشماف 
كلما قلت قد أنابتٌ إلى الوََّض حوقابا كاري امنا 
ذكاني بين الصدو وبين الد وَضْلٍ مينَّنْ مقامٌه الأعرافٌ 
ف حل 2 العتاك وفين الك سار | رحو طلز روعاف 
وقال عثمان بن الضحاك الحِرّامِي7١":‏ خرجْتٌ أريدٌ الحجٌ» فنزلتُ 
بالأبُواء» فإذا امرأةٌ جالسةٌ على باب خيمةٍ» فأعجبني ما رأيتٌ من 
تايان لا يلول لم100 

بزينب ألمِمْ قبل أنْيَرْحَلَ الرّكْبٌ وقل إِنْ تمثّينا فما ملّكِ القَلْبُ 
فقالت: يا هذا أتعرف قائل هذا الشعر؟ قلت: نعم, ذاك نُصيب» 
قالت: فتعرف زينبه؟ قلت: لا! قالت: فأنا زينبه! قلت: حياكِ الله! قالت: 
أما إن اليوم موعدٌه منْ عند أمير المؤمنين» خرج إليه عام أوّله فوعدني 
#ارو لف ارح لت راودا فبينا أنا كذلك؛ إذا أنا براكب» 
قالت: ترى ذلك الرّاكب؟ إني لأَحْسَبْه حُسَبّه إِيّاه. فأقبل فإذا هو تُصيبء فنزل 


ال ا لخرطي سوال اه 


)١(‏ نقله الخرائطي (ص”87). والخبر في الأغاني (5/ »)١174‏ ومصارع العشاق 
(37137370/5)» وذم الهوى (7717-757)) وتزيين الأسواق (1/ 25171 575). 
(1) ديوانه (ص١5).‏ 


+“مع 


بينهماء لابدٌ أن يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجةٌ» فقمت إلى بعيري؛ لأشدّ 
عليه» فقال: على رِسْلك؛ إني معك» فجلست حتى نهض معي فتسايرناء ثم 
التفت إلى» فقال: أقلتَ فى نفسك: محبّان التقيا بعد طول تناءء فلابدٌ أن 
يكون لأحدهما إلى صاحبه حاجة؟ قلت: نعم» قد كان ذلكء قال: وربٌ 
هذه البَنيّهَ ما جلست منها مجلسًا[4؟1ب] أقرب من هذا. 

قال عون ين:1(23؟ حدقا ابوهكا قال #سيعض عض اديه 
يقول: كان الرّجل يحب الفتاة» فيطوف بدارها حولاء يفرح أن يرى منْ 
يراهاء فإن ظَفْر منها بمجلس؛ تشاكياء وتناشدا الأشعارء واليوم يشير 
إليهاء وتشير إليه فيَعِدّهاء وتعدٌة» فإذا التقيا؛ لم يَشْكٌ حُبّاء ولم ينشد 
شعرّاء وقام إليهاء كأنّه قد أشهد على نكاحها أبا هريرة. 

وقال محمَّدٌ بن سيرين(: كانوا يعشقون في غير ريبةٍ» وكان 

4# ٠ 00 00 35 

الرجل لل ل 
بن حسان: لكن اليوم لا يرزضون إلا بالمواقعة. 

وقيل لأعرابي0": ما تَعْدُون العِضّْق فيكم؟ قال: القَبلةء والضمّء 
والغمزء وإذا تكح الحبٌّ فسد. 
)١‏ أخرج عنه الخرائطي (ص87 - 85)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص١77).‏ 

وهو في ربيع الأبرار (5/ 70). 


(؟) أخرجه الخرائطي (ص84). 
(*) انظر اعتلال القلوب (ص85).: والمستطرف (7/ .)5١‏ 


6: 


3 ان ع ع و 2 
وقال المبرّد(١»2:‏ كان العتبىّ يحب جارية تسمّى: مَلك. فكتب إليها: 


اكاك قوف ]الى خط 
ها اشكولت عقن على رقذة 
بت مفتوق مجاري البكا 


«8 2 5 2 2 


يلومني النّاسٌ على حبّكم 
قال: فكتبت إليه: 

إِنْ تكن العْلْمَةُ مَاجث بِكُمْ 

لبتبدة الخدت ولكننا 


رضيتٌ منها فيكِ بالضّيْمٍ 
مذ غِبْتِ عن عَيْني إلى الييوم 
معطَّلٌ الَعَيْنِ عن النَوْم 
فالموثٌ منْ نفسي على سَوْمٍ 
وَالنََاسٌ أولى فيك باللّوم 


فخَالج العْلْمَةً بالصوْم 


2 و .0 5 كف 8 
تَدوَرمنْهذاعلى كوم 


يقال: كام الفحل يكوم كوْمًا: إذا زا على الحِجْرَة . وأرادت هذه 
المعشوقة قول النبي وَك: ليا معشر الشّبابِ! من اشتطاع منكُم الباءة 
روي إن أغضٌ للْبَصَرء وأخصنٌ لِلْمَرْج, ومَنْ لم يستطع؛ فعليه 


بالصّوم؛ فإنّه له وجاء)»). 


وقال أبو الحسن المدائني7©: هوي بعض 


فق السلهية جارب شك 


فأرادهاء فامتنعت عليه» [0؟1أ] فقال على لسان عطاء بن أبي رباح: 


سألتٌ عطا ا لمكي هَل في تعائق 


و 
وقبلةٍ مُشتاقٍ الفؤادٍ جناح؟ 


.)١18ص( أخرج عنه الخرائطي (ص 8586 والخبر مع الشعر في الموشى‎ )١( 


فقال معاةً الله أن يُذْهِبَ التقى تلاصٌكقٌ أكباو به حِرَح 
فقالت: آلله سألت عطاءً عنْ ذلكء. فقال لك هذا؟! فقال: اللهمّ 
نعم! فزارته» وجعلت تقول: إِيّاك أن تتعدَّى ما أفتاك به عطاء. 
وقال الزبير بن بكّار('2 عن عبد الملك بن عبد العزيز الماجسُّون 
قال: أنشدتٌ محمّد بن المنْكدِر قول وضَّاح اليك : 
فما نوّلتْ حتى تضرّعتٌ حولها2 وأقرأثها ما رخص الله في اللَّمَمْ 
فضحك محمد وقال: إِنْ كان وضَّاحٌ لمفتيًا في نفسه. 
وقال الأصمعى7"): قيل لأعرابي: ماكنت صانعًا لو ظفرت بمن 
9 3 َه 5 3 55 5 04 
تهوى؟ قال: كنت أمتع عيني منْ وجههاء وقلبي من حديثهاء وأسترٌ منها 
5 01 0 
ما لا يحبه الله ولايرضى كشفه إلا عند حلّه. قيل: فإن خفتٌ ألَّا تجتمعا 
بعد ذلك؟ قال: أَكِلٌ قلبي إلى حبهاء ولا أصير بقبيح ذلك الفعل إلى 
3 0207 5 ادك 5 و 5 ع و 
قال: وقيل لآخر وقد زوجت عشيقته من ابن عمّهاء وأهلها على 
إهدائها إليه: أُيَسَرّك أن تظفر بها الليلة؟ قال: نعم والذي أمتعني بهاء 
وأشقاني بطلبها! قيل: فما كنت صانعًا؟ قال: كنت أطيع الحبٌّ في 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص”85 - 87). والشعر في ديوان وضاح اليمن (ص87). 
)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص 89 - .)4١‏ 


5م 


لنُيهاء وأعصي الشيطان في إثمهاء ولا أَميِدُ عشق سنين بما يبقى عارٌه» 
ويد شر قبي أخباره» في ساعو تنفدٌ لها وتبقى تيعتّهاء إني ذا للثيم؛ لم 
يعْذّني أصل كريم. 
وقال عباس الدوري(): كان بعفن أضصحابنا يتول: كان ستفياة 
الثوري كثيرًا ما يتمثّل بهذين البيتين: 
تفن اللذاذة عكر تال ضكقوتها من الحرام ويبقى الوزر والعارٌ 
تبقى عواقبُ سوءٍ في مخبّبها لا ير في لذَّةِ من بعدها النَارُ 
[بس] وقال الحسين بن مُطير29: 
ونفسك أكرخ عن أمون كر مالك نفسٌ بعدها تستعيثها 
لاتقرّب المرّعى الحرام فإنّما حلاوثّه تَفْنَى ويبقى مَريرُها 
وقال الإمام أحمد: اليوَةُ: ترك ما تهوى لماتخشى 
وقال الخرائطي(©: حدّثنا إبراهيم بن الجْتّيده حدّئنا عبد الله بن أبي 
بكر المقدّمي؛ حدَّئنا جعفر بن سليمان الصْبّعي قال: سمعت مالك بن 
دينار يقول: بينا أنا أطوف؛ إذ أنا بجويرية متعبّدةٍ متعلّقةٍ بأستار الكعبة» 


.)١١9/١( أخرج عنه الخرائطي (ص١4)» والشعر لمسعر بن كدام في الزهرة‎ )١( 
.)١1856ص( والشعر في ديوانه (ص07)» وذم الهوى‎ .)4١ زم ذكره الخرائطي (ص‎ 
.)4١5 /5( وصفة الصفوة‎ »)١7/١/١( والخبر في ربيع الأبرار‎ .41١- ص‎ )0 


/اه: 


وهي تقول: يارب! كم من شهوة ذهبت لذَتهَا وبقيت تَعتّهاء ييا رب! 
أما كك فل الثار؟ فما ذال إمقامها 08 3 الفجر : فلم ريت : ذلك؛ 


الليلة قد بطّلته. 
وطائفةٍ بالبيت والليلٌ مظلمٌ 
أيا رب كم من شهوةٍ قد رُزْئتها 
أما كان يكفى للعباد عقوبةً 
فوا تال :3ك القول بها حدما 
فشبكْتٌ مي الكفف متيف خارجًا 
وقلتٌ لنفسي إِذْ تطاول مابها 
ألا لامك اليوم تك مالقا 
الالح ار 


تقول ومنها دمعُها تسم 0 


لذَّة عيش حبلها معصرٌ 
لاأالاًالجحي لمش 
إلى أن بدا فجرٌ الصّباح المقدَّمُ 
على الرأس أي بعض ماكنثٌ كم 
وأعيا عليها وِرْهُها المتغتّم 
فاشك 


68 يو يبت أن فى من العبّاد مَوِيَ 08 


أهل البصرة» فبعث إليها طي فامتنعت,. وقالت: إن أردت غير ذلك؟؛ 
فعلتٌ؛ فأرسل إليها: سبحان الله! أدعوك إلى ما لا إثم فيه» وتدعينني 


وكا ل توي بن عفان 


)١(‏ قال الخرائطي (ص١4):‏ أنشدني إبراهيم بن الجنيد قال: أنشدني محمد بن 
الحسين.... ثم ذكر الأبيات. 
)١(‏ أخرجه الخرائطي (45 - 97). ورواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص775) عن 


إلى ما لا يَضْنّح؟ فقالت: : قد أخبرتك بالذي عنديء فإن شئت ع شئت فتقدَّم» 
وإن شئت فتأَخَره فأنشاً يقول: 
وأسألها الحلال وَتَدْعٌ قلبي الممادايك براك 
فظل منعّمًا في الخلد يَسْعَى وطأراني سوب انار 
فلمًا علمثٌ أنه قد امتنع من الفاحشة؛ أرسلث إليه: أنا بين يديك 
على الذي تَحِبُّ. فأرسل إليها: لا حاجة لنا فِيْمنْ دعوناه إلى الطّاعة» 
فدعانا إلى المخْصية ثم أنشد 
ولاخيرَفِيْمَنَ لايُراقبُرئَه عِنْدَالهوى ويخاقهإيمانا 
حجب التقى سبل الهوى فأخوالتقى يخشى إذا وافى المَادهوانا 
وقال عبد الملك بن مروان لِلَيْلى الأخيليّة(': بالله هل كان بينكِ 
وبين توبة سوءٌ قط؟! قالت: والذي ذهب بنفسه. وهو قادرٌ على ذهاب 
نفسى؛ ما كان بيني وبينه سوءٌ قطّء إلا أنه قَيِم من سفرء فصافحته. فغمز 
بد ي» فظننتٌ أنه يَحْبَعْ لبعض الأمرء قال: فما معنى قولك: 
وذي حاجة قلنا له لا تبح بها فليس إليها ما حبيت سبيلٌ 
لنا صاحبٌ لا ينبغي أنْ نخوئّه ذائت لحر صانق وعليل 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص95 -47). والخبر مع الشعر في ديوان ليلى (ص 10)؛ 
والأغاني »)75017/1١(‏ وأمالي القالي »)38/١(‏ وذم الهوى (ص75١).‏ 


5غ 


قالت: لا والذي ذهب بنفسه ما كلّمني بسوءٍ قط حتى فرّق بيني 


وبينه الموث! 
وقال ابن أحمل(3©: بينا أنا أطوف بالبيت؛ إذ بِضَرْت بامرأةٍ متبرقعة» 
تطوف بالبيت» وهي تقول: 


لذبل شامق تغرف هماه ٠‏ نوركاوعاشنيا فيان موجضرة 
ليست بمأجورة في قتل عاشقها لكنّ عاشقها في ذاك مأجورٌ 
فقلت لها: في هذا الموضع؟! فقالت: إليك عنيء لايَمْلَقَك 
الحبٌ! قلت: وما الحبٌ؟ قالت: جل والله عن أن يخفى! وخفي عن أن 
يُرى» فهو كالئّار في أحجارهاء إن حرّكتّه أوْرَى» [111ب] وإن تركتّه 
توارى» ثم أنشأت تقو ل: 
عد أواك:نا ممشدن برفة كظباء مكّة صيِدّهُنَ حرامٌ 
يَحْسَبْنَ من لين الحديث أوانسًا ويَصُدَّهنَ عن الخَنا الإسلامٌ 
وقد روى محمد بن عبد الله الأنصاري(): حدّثنا عبد الوارث» عن 
محمد بن ججحادة؛ عن الوليد» عن عبد الرحمن بن عوف قال: قال 


.)40 أخرجه الخرائطي (ص‎ )١( 
من طريق‎ )١191١/١( (؟) أخرج عنه الخرائطي (ص47) بهذا اللفظ. وأخرجه أحمد‎ 
ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن ابن قارظ عن عبد الرحمن بن عوف‎ 


السد 


رسول الله يكِِ: «إذا صلت المرأةٌ خمسهاء وحفظث فَرُجهاء وأطا 
زوجها؛ دخلت الجئّة». 

وقال هشامٌ بن عمّار(١):‏ حدّئنا الوليد بن مسلم. حدَّئنا أبي» حدَّثنا 
ابن لهيعة» عن موسى بن وردان» عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ككا: 
١أيُما‏ امرأوانََّثْ ربّهاء وأخصّنتْ فرجهاء أطاعت زوجها؛ قيل لها يوم 
القيامة: ادخلي من أي أبواب الجنّة شئت». 

وقال الزبير بن م بكار 9): أخبر ني سعيل بن يحيى بن سعيد الأموي. 
حدثني أبي: أن امرأةٌ لقيت كثير عزَّة» فقالت: اتسمع بالمعيديٌ خيدٌ من 
أن تراه» قال: مه» رحمك الله! فأنا الذي أقول20: 

فإنأكُ معروق العظام فإنّني إذا ما وزنْتٌ القوم بالقوم أزدن 
قالت: وكيف تُوزن بالقوم» وأنت لا تُعرف إلا بعزَّة؟ قال: والله لئن 
قلتٍ ذاك؛ حرق احوااتتري ريو تخراية راي كماو 
وما روضةٌ بالحزن طاهرةٌ الترى يمح النّدى جئجائها وعرارها 
بأطيي مين ارداناع : وموعيا. ."وقد أرقت باسرل الطب ناريا 


)١‏ أخرج عنه الخرائطي (ص/471)) وفي مطبوعته سقط في الإسناد. 
)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص91 -98). 

(9) ديوان كثير (ص07”85). 

(؟:) سبقتخريجها. 


كه 


من الخترات اليني لم الي شقوه وبالحسب المكنون صاف نجارها 
فإن موت كانت لتك 110 وإن غبت عنها لم يعمّك عارّها 
تانق ]را نع يا 51 لمكا نون ريد ا تسجدويت مدن 
الرّطب؛ لطاب [/157أ] ريحهاء ألا قلت كما قال امرؤ القيس(2): 
ع مرَا بي على أُم جُنْدَب تُمَضٌ لُباناتٍ الفؤادٍ المُحَذَّبِ 
ألم:ترياني كلما جِنْتٌ طارمًا وجدثٌُ لها طيبًا وإن لم تطيّب؟ 
فقال: والله الحق خيدٌ ما قيل» هو والله أنعتٌ لصاحبته منى. 
26 1 : : 0 
ودخلت عرّْة على عبد الملك بن مروان 27‏ وهو لا يعرفها ‏ ترفع 
مظلمة لهاء فلما سمع كلامها تعجّب منه فقال له بعض جلسائه هذه 
عرَّة كُثيٌّرٌء فقال لهاعبد الملك: إن أردت أن أردٌَ عليك مظلَّمَتَكِ 
فأنشديني ما قال فيك كُِيّ فاسْتَحْيّتْ وقالت: والله ما أعرف كُثِيرَاء 
0 


َو 


م 


قضى كل ذي دين فوفى غريمه ل 2 مَعَنى غريمُها 
ل ل ده 

.)4١ص( ديوانه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص44 - .223٠١‏ والخبر بتمامه في الأغاني (2757/9) وأمالي 


.)1٠١1//7( القالى‎ 


دده 


قوله(١2:‏ 
وقد زعمث أن تغيّرتُ بعدها 2 ومؤذا الذي ياعرلايتغيد 
تغيّر جسمي والخليقةٌ كانّذي 2 عهذْتٍ ولم يبر بسوٌك مخيرُ 
قالت: ما سمعتٌ هذاء ولكن سمعتٌ الناس يحكون عنه: أنه قال 


6. م 
ذيا' 
8 


كأني أنادي صخرةً حين أَعْرَضَتْ من الصّمٌ لو : نمثي بهاالعُضْمْ لت 
صفوحٌ فما تلقاك إلا بخيلةً تمن ما كواذلك الومل ملك 
فقضى حاجتهاء ورد مظلمتهاء وقال: أدخلوها على الجواري 
لاما 0 

لهم فاها تارةئعَ تار وأترك اعاجالة اللفوض ذز ينا 
وقال الزبير بن بكار( ”© عن عباس بن سهل الساعدي قال: بينا أنا 
بالشام؛ إذ[7١1ب]‏ لقيني رجلٌ من أصحابي» فقال: هل لك في جميل 


)١(‏ البيتان في ديوانه (دص78”). 

(؟) كما في اعتلال القلوب (ص١١٠١).‏ والبيتان لابن ميادة في المصون (ص”177١).‏ 
ولمحمد بن أبي أمية في محاضرات الأدباء (/ .)١1١‏ وبلا نسبة في عيون الأخبار 
(4/5). 

() أخرج عنه الخرائطي (ص١١23).‏ والخبر في الموشى (ص49١١)»‏ والمستطرف 
م بام 


7 


نعوده؟ فدخلنا عليه وهو يجوةٌ بنفسه وما تخيل لي أن الموت يكرثه؛ 
فنظر إلي» ثم قال يا ابن سهل! ما تقولُ في رجل لم يشرب الخمر قعل 
ولم يزنِء ولم يقتل نفسّاء يشهد أن لا إله الا الله؟ قلت: أظة قل ها 
وأرجو له الجنّة؛ فمن هذا الرجل؟ قال: أنا! قلت: والله ما أخييُك 
سلحت:وانت نش تُشْببُ منذ عشرين سنة في بُثيئة» فقال: لا نالتني شفاعة 
محم يكل يوم القيامة - فإني في أول يوم من أيام الآخخرة» وآخر. يوم مبن 
أيام الدّنيا - إن كنت وضعتٌ يدي عليها لريية. فما برحنا حنّى مات. 

وقال عوانة بن الحكه(2: كان عبد المطلب لا يسافرٌ إلا ومعه ابثه 
الحارنة» وكان أكبر ولده».وكان شبيهًا به جمالا وحُستاء فأتى اليمن؛ 
وكان يجالس عظيمًا من عظمائهم, فقال له: لو أمرتٌ ابنك هذا 
يجالسني» ويُنادمني» ففعل» فعشقت امرأنّه الحارثء فراسلثه» فأبى 
عليهاء فألحَّتْ عليه» فأخبر بذلك أباه» فلم يئست منه؛ سقته سم شهر» 
فارتحل به عبد المطلب حنّى إذا قم مكّة؛ مات الحارث 


وذكرّها هشام بن محمّد بن السّائب الكلبئٌ("2 عن أبيه. وذكر رثاء 
أبيه له بقصيدته التي منها: 


والحارث الفيّاضُ أكْرّمُ ماجدي أيَّامَنازعهالهُمَامُ الكاسا 


للق رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص9١5).‏ 
زفق رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص١55).‏ 


56 


ولما احْتّضر أبو سفيان بن الحارث هذا وهو ابن عم النَبَيّ يك - 
قال لأهله: لا تبكوا عل فإنيٌ لم أتنطّف بخطيئةٍ منذ أسلمثٌ. 

ولما قم عُرُوةُ بن الزّبير(') على الوليد بن عبد الملك؛ خرجتٌُ 
برجله الأكلةٌُ؛ فاجتمع رأي الأطباء على نشرهاء وأنَّهِ إن لم يفعل سرت 
إلى جسمه؛ فهلك. فلمًا عزم على ذلك؛ قالوا له: نسقيك مُرْقِدًا؟ قال: 
وَلِمَ؟ قالوا: لئلا تحِسَّ بما نضُنع؛ قال: لا! بل شأنكم؛ فنشروا ساقه 
بالمنشار» فما أزال عضرًا عن عضو حتى فرغوا منهاء ثم حسموهاء فلما 
نظر إليها في أيديهم؛ تناولهاء وقال: الحمد لله! [154أ] أما والذي 
حملني عليك إِنَّه ليعلم أني ما مشيثٌ بك إلى حرام قط. 

ولما حضرثٌ عمر بن أبي ربيعة(") الوفاةٌ بكى عليه أخوه الحارث. 
فقال له عمر: يا أخي! إن كان أسفك لما سمعتٌ من قولي: قلتٌ لهاء 
وقالت يا ذكل سار له لي حدٌٍ إن كنت كشفتٌ حرامًا قط! فقال 
الحارث: الحمذ لله طيبتَ نفسي. 


5 7 3 : 2 ً 5 0 
وقال سفيان بن محمّد(© دخلث يومًا عرَّةٌ على أمٌ البنين أختٍ عمر 


)000( المصدر السابق (ص١11777).‏ والخبر في تاريخ أبي زرعة الدمشقي 
»)007/١(‏ والمعرفة للفسوي /١(‏ 0061)» وحلية الأولياء (؟178/5) وغيرها. 

(؟) ذم الهوى (ص4 ؟71). 

() أخرجه الخرائطي (ص377)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص4؟١57‏ -770). 
وفيهما «مروان بن محمد». والخبر برواية أخرى في مصارع العشاق (؟/ 84). 
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ابن عبد العزيز» فقالت لها: يا عزةٌ! ما قول كثيّر: 
اه 0 2 عه 
قضى كل ذي دين فوفى غريمه وعزة ممطول معَنى غريمها 
ما كان هذا الدَّينَ؟ فقالت: كنت وعدنه بقَبْلةِ؛ فتحّجتٌُ منهاء 
1 7 1 0 
فقالت أمٌّ البنين: أنجزيها وعليً إثمها! قالت: فأعتقت أمّ البنين لكلمتها 
هذه أربعين رقبة» وكانت إذا ذكرثها بكتْء وقالت: ليتني حَرِستٌ, ولم 
أتكلّم بها! 
وما احتضئن ذو الركة 15")؛ قال: لقد هِمْتٌ بميّ عشرين سنة في غير 
ريبةٍ ولا فساد. 
وكان الحارث بن خالد بن هشام المخزوميٌ عاشقًا لعائشة بنت 
طلحة» وله فيها أشعانٌ أفرد لها ابن المرثبان كتابّاء فلم تل عنها 
مُصِعَبٌ ب ع د قيل للحارث: مايمنعك الآن منها؟ قال: والله لا 
يتحدَّتُ رجالاتٌ قريش: أن تشبيبي بها كان لريبة» ولشيء من الباطل. 
اليا : دخلتٌ على رجلٍ من الأعراب خيمته؛ وهو 
يئنُء فقلت: ما شأنك؟ قالوا: عاشق ؛فقلت له :يكن الكجل؟ قال ةم 
قوع ]ذا منت انز افنة فدات غلك أرق وفيما هر قي يلفس 


.)555- ذم الهوى (ص60؟7‎ )١( 
المصدر نفسه (ص777).‎ )0( 
0921900 العصدر تقس (من‎ 0 


كك 


الصٌعداء ثم قال: 
لَيْسَ لي مُسْعِدٌ فأشكُوإليه إِنَمايُسعِدٌ الحزينَ الحزينُ 

وقال سعيدٌ بن عُقْبّة لأعرابي(2): ممَّن الرَّجِلُ؟ قال: من قوم إذا 
عشقوا ماتوا. قال: : عذريٌ وربٌ الكعبة! فقلت له: : وممٌ ذاك؟ قال: في 

نسائنا صَباحَةٌ وفي 43١1١ب]‏ رجالنا عِمّة. 

وقال سفيان بن زياد('): قلت لامرأةٍ من عذرة ‏ ورأيتٌ بها هوّى 
خالا فت عليها: الموت تنه ما بال العشق يقتلكم معاشر عذرة من 
ين أحناء العزيت؟ فقالت: فينا جمال» وتعففتٌ» والجمال يحملنا على 
العفاف» والعفافٌ يورثنا رقة القلوب, والعشق يفني آجالناء وإنّا نرى 
عيونًا لا ترونها. 

وقال أبوعبيدة معمر بن المثنى0©: قال رجلٌ من بني فزارة لرجلٍ 
من بني عذّرة: مايْعدُ موثكم من الحب مزيّة وإنّما ذاك من ضعف 
البنية» ووهن العقل» وضيق الرّئة. فقال له العذريٌ: أما لو رأيتم 
المحاجر البُلج, ترشق بالأعين الدُعج؛ من فوقها الحواجب الزْجء 
والشفاه السمرء تفتر عن الثنايا العُرٌ كأنها نظم الدّر؛ لجعلتموها اللّت 


.)7١8ص( المصدر نفسه‎ )١( 


(؟) ذم الهوى (ص778). 
(*) المصدر نفسه (ص579-778). 


ا 


والعزّى ونبذثّم الإسلام وراء ظهوركم! 

وقال بشد بن الولين33: سمعتٌ أبا يوسف يقول في مرضه الذي 
مات فيه: :اللهمٌ إنك تعلمٌ أن لم أطأ فزْججَا حرامًا قل وأنا أعلم؛ ولم 
أكل دربهمًا حرامًا قطءوانا اغلم. 

وقال إسماعيل بن إسحاق القاضى27: دخلت على المعتضد وعلى 
رأسه غلمانٌ صباحُ الوجوه أحداث؛ فنظرتٌ إليهم؛ فرآني المعتضد وأنا 
أتأمّلّهم فلما أردتٌ القيام أشار إليّ» فمكثتٌ ساعة فلمًا خلا قال لي: 
يها القاضي! والله ما حللتُ سراويلي على حرام قط 


وقال البريدي”©: جلس محمدٌ بن منصور بن بسام وعلى رأسه 
عشرةٌ خدم؛ لم ير قط أحسن منهم, ما منهم من ثمثه ألفٌ دينارء بل 

كثر» فجعل الناس ينظرون إليهم» فقال محمد: هم أحرارٌ لوجه الله إن 
اناك ص اع اج واإقعر وي ا لص تاد ب م 
فليمض؛ فإنه قد عتق» وهو في حل مما يأخذ من مالي. 


وقال إبراهيم بن أبي بكر بن عيّاش(؟): شهدت أبي عند الموت 


.)5١9ص( المصدر نفسه‎ )١( 

(0) ذم الهوى (ص129). 

(9) في ذم الهوى (ص١751):‏ «فضل البريدي». 
(4) المصدر سه (ضن:8). 
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فبكيثٌ فقال: ما يُبكيك؟ فما أتى أبوك فاحشةً قطّ! 

وقال عمرٌ بِنُ حفص بن غياث لد الماجهوت أن الفا | غمي 

عله كيت عن راي 1131 فقال لي حين أفاق: ما يبكيك؟ قلت: 
أبكي لفراقك» ولما دخلت فيه من هذا الأمر يعني القضاء ‏ قال: لا 
َْكِ! فإني ما حللت سراويلي على حرام ءاس ف بلي 
خصمان؛ فباليتٌ على من توجّه الحكمٌ منهما. 

وقال سفيانُ بن أحمد المصّيصٌ(": شهدتٌ الهيثم بن جميل وهو 
ا ل 
اغزيهماء فإنَ لله يعلمٌ أتّهما ما مشتا إلى حرام قط 


وقال ا 
وكانت فيه امرأة جميلةٌ فتنت النّاس بجمالهاء فعلمت به المرأة» فقالت: 


- 


لأفتدنّه ! فلمًا دخلت من باب الدار؛ تكشَّمَتْء وأظهرت نفسهاء فقال: ما 
لكِ؟ فقالت: هل لك في فراش وَطِيّ؛ وعيش رخيّ؟! فأقبل عليها وهو 
يقول: ّْ 

وكمْ ذي معاص نال منهنٌ لله وبجناك كد هنا رداق الند راهنا 


.)757١ص( المصدر نفسه‎ )١( 
وفيه: «الهيثم بن حميد».‎ .)731١٠ (؟) المصدر نفسه (ص‎ 
,)51786 - 77 المصدر نفسه (ص5‎ )9( 
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2 
سو 


تصرَّمٌ لذَاتٌ المعاصي وتنقضى2 وتبقى يبَاعاتٌ المعاصي كما هِيًا 
فيا سؤوءّتا والله راء وساممٌ ‏ لعَبّْدٍ بعين الله يَعْسْى المعاصيا 


وقالعمر بن بكي (3): قال أعرابي: علقتٌ امرأةً كنت آتيهاء 
وأ حد ته :منين» وما ونه بيدا زيئة قط إلا ان أبنت يافى كنها ف 
ليلة ظلماء؛ فوضعتٌ يدي على يدهاء فقالت: مه! لا تُفْسِدُ ما بيني 
وبينك؛ فإنه ما كح حبٌٍّ قطّ إلأّفسدء قال: فقمتٌ» وقد تصيَّيْتٌ عرمًا؛ 
حياءً منهاء ولم أعذْ إلى شيءٍ منها 

وذكر أبو الفرج(" وغيره: أن امرأة جميلةً كانت بمكّة» وكان لها 
زوحٌ» فنظرت يومًا إلى وجهها في المرآة» فقالت لزوجها: أترى أحدًا 
يرى هذا الوجه ولا يَفْتَيِنُ به؟! قال: نعم! قالت: منْ؟ قال: عبيد بن 
عُميرء قالت: فائذنْ لي فيه. فلأفتننّهء قال: قد أؤنتٌ لكء قال: فأتنه 
كالمستفتية» فخلا معها في ناحيةٍ من المسجد الحرام» فأسفرت عن 
43 س] وجه مثل قَلَقَِ القمرء فقال لها: يا مه الله | تبتري افقالت: إني 
قد فيَنْتٌ بكَ. قال: إني سائِلّكِ عن شيءء فإنْ أنتٍ صدقيني نظرتٌ في 
أمرك قالبت: لا تسألني عن شيء إلا صدقتك. قال: أخبريني :لو أن 
نك الحوك أثال يفيض رو حك 1كانيةذ د أذاتفى دك هذة 


.)770 المصدر نفسه (ص‎ )١( 
.)75055- 7576( أي ابن الجوزي في ذم الهوى‎ (0 


غ28 


الحاجة؟ قالت: اللهم لا! قال: صدقت. قال: فلو دخلت قبرك» 
وأجلست للمساءلة؛ أكان يسرِّك أن قضيتُها لك؟ قالت: اللهمَ لا! قال: 
صدقْتء قال: فلو أنَّ الناس أَعْطُوا كتبهم؛ ولا تدرين: أتأخذين كتابك 
بيمينك أم شمالك؛ أكان يسرك أني قضيتها لك؟ قالت: الهم لا! قال: 
صدقت. قال: فلو أردت المشيّ على الصّراط» ولا تدرين: هل تنجين» 
أزلا تين اكان الاي قشئهانك؟ قالت: اللهم لا! قال: 
صدقتء قال: فلو جيء بالميزان» وجيء بك فلا تدرين: أيخِفٌ 
ميزانّك. أم يثقلٌ؛ أكان يسرك أني قضيئها لك؟ قالت: اللهمً لا! قال: 
صدقت. قال: فلو وقفت بين يدي الله لِلْمُساءلة؛ أكان يسرك أن قضيئها 
لك؟ قالت: اللهمّ لا! قال: صدقتء قال: اتّي الله! فقد أنعم الله عليك؛ 
وأحسن إليك. قال: فرجعث إلى زوجهاء فقال: ما صنعت؟ فقالت: 
أنْتَ بطَّاله ونحن بطّالون. فأقبلتُ على الصّلاة» والصّومء والعبادة: 
فكان زوججها يقول: ما لي ولعُبيد بن عمير؟ أفسد علي امرأتي» كانت في 
كل لنلز عر وا نيرما واعية. ا 70 

وقال سعيد بن عبد الله بن راشل(22: علقت فتاةٌ من العرب فتَّى من 
قومهاء وكان عاقلا فاضاء فجعلتٌ تكثر التردد إليه؛ فتسأله عن أمورٍ منْ 
أمور النساءء وما بها إلا النظرٌ إليه» واستماعٌ كلامه فلما طال عليها ذلك؛ 


6 أخرج عنه السرّاج في مصارع العشاق (75/ »)»30١9- ٠١8‏ وابن الجوزي في ذم 
الهوى (ص/7557). 


8 


مرضثء وتغيّرت» واحتالت فى أن خلا لها وجهه. فتعرّضتٌ إليه ببعض 
الأمرء فصرفهاء ودفعها عنه» فتزايد المرض حتى سقطث على الفراش» 
فقالت أمّه: إِنْ فلانة قد مرضتء ولها علينا حقٌء قال: فعوديهاء وقولى 
لها زيقول لك مااشيتك؟ فسارت إلبها أنه وسالتها مااتك؟ قالنت: 
“ل 7 2 5 5 
[أ] وجع في فؤادي هو أصل علتىء» قالت: فإن ابنى يسألك عن 
علّتك؟ فتنفّستْ الصّعَداءَ ثم قالت: 
يسائلّني عن عِلّني وهو عِلّتي عجيبٌ من الأنباء جاء به الخبر 
و 0 ٠‏ 0 01 
فانصرفت إليه أمّه» وأخبرته» وقالت له: أحب أن تصير إليك. فقال: 
ش 5 
نعم» فذكرت أمه لها ذلك» فبكت»ء وقالت: 
ويُبعدُني عن قربه ولقائه فلم أذابَ الجسم مثي تعطّفا 
فلشة نات موفكاقة فائق:. 'كقان سبقامًا أن اموت تلينا 
وتزايدت بها العلّة حتى ماتت. 
وأحبٌ رجلٌ منْ أهل الكوفة(2)- يُسمّى أبا الشّعثئاء ‏ امرأةٌ جميلة: 


0 0 م ٠‏ _. 8 7 كأ و 
لأبي الشعثاء حب دام ليس فيه تهّمةلمتهم 
0 


يافؤادي فَازْدَجِرْعنهويا عبَّتّالحبٌبهفاقعدوقمُ 


)١(‏ رواهابن الجوزي في ذم الهوى (ص 774 - 770)» والمرأة هي دنانير جارية ابن 
كناسة. والخبر برواية أخرى في الأغاني /١17(‏ 0940. 


ع 


جاءني منْهُ كلام صائدٌ ورسالاتٌالمحبّينالكلِمْ 
صا يأ هؤِؤلائه مثلّمايأمنْغِرْلانُ الحرم 
صل إن أحببت أن تُعطى المنى2 ياأباالشَغتاءلوضُ؛مْ 
نع ميعادك بعدَالموت في جِنَوَالخُلْدِإنَلَهرَحِمْ 
حيث ألقاكغلامًاناشكًا ناعمّاقدكمُلت فيكالَعَمْ 
قال الاصدي 00 خن ابن سفياة يتن السللاء فال بصت الثريا 
بعمر بن أبي ربيعة» وهو يطوف حول البيت, فتنكرت,ء وفي كفها 
حَلُوقُه فزحمته. فأئَّر الخَلُوق في ثوبه» فجعل الناس يقولون: يا أبا 
الخطاب! ما هذا زيّ المحرم! فأنشأ يقول: 

أدخل الله رب موسى وعيسى جنّة الخُلّد من ملاني حَلُوقا 
مسحث كفّها بجيب قميصي جين لتنا ولعي ما رونا 
فقال له 1١1‏ ب] عبد الله بن عمر: مثل هذا القول تقول في هذا 
الموضع؟ فقال يا أبا عبد الرحمن! قد سمعتٌ مني ما سمعت» فوربٌ 
هذه البنيّةِ ما حللت إزاري على حرام قط! 


وقيل لليلى الأخيلية("©: هل كان بينك وبين توبة مايكرمّه الله؟ 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص؟١١223»‏ وابن الجوزي (ص777 - 375)) والأصبهاني 
فى الأغانى (5/ .)7١5‏ 


00( ذكره الخرائطي (ص )١ ١”‏ وابن الجوزي (ص5 ؟١5).‏ 


وه 


قالت: إذَّا أكون منسلخةٌ من ديني إِنْ كنت ارتكبت عظيماء ثم أتبعه 
بالكذب: 
وقال العْتٌ7١2:‏ خرجت إلى المِرْيّد فإذا بأعرابيّ غَزِلِ فولْت إليه. 
فذكرتٌ التساءء فتنفّس ثم قال: يا ابن أخي! إِنَّ منْ كلامهنٌ لما يقوم 
مقام الماء» فيشفي من الظمأ. فقلت: صف لي نساءكم؛ فقال: نساء 
الحي تريد؟ قلت: نعم! فأنشأ يقول: 
رُجْحٌ ول منَ اللّواني بالضُحى لِذَيُولهنَ على الطرييق غبارٌ 
يأنسن عند بُعولهن إذا خلوا وإذا هم خرججوافهن خفارٌ 
قال العُيْبِيٌ: فأخبرت به أبي» قال: تدري من أين أخذ قوله: وإنَّ من 
كلامهن ما يقوم مقام الماء» فيشفي من الظمأ؟ قلت: لاء قال: من قول 
القطاميٌ7"): 
يتسا بحديثٍ ليس يعلّمُه من ْيتّقَينَ ولامكنونهبادٍ 
فهنّ يُبِدِينَ من قولٍيُصِبْنَ به مواقع الماء من ذي العْلّ الصَّادِي 
وهذه الطّائفة لِعّتهم أسبابٌ» أقواها: إجلال الجبّار نّم الرَّْبَةٌ في 
الحور الحسان في دار القرار» فإن من صرف استمتاعه في هذه الدار 
إلى ما حرّم الله عليه؛ منعه من الاستمتاع بالحور الحسان هناك» كما قال 


.)019 /١( أخرج عنه الخرائطي (ص 45 - 40). والبيتان للفرزدق في ديوانه‎ )١( 
.)8١ص( (؟) في ديوانه‎ 


ع 


كلِ: "من لبس الحرير في الدّنيا؛ لم يلبسه في الآخرة»7١2:‏ ومن شرب 
الخمر في الدّنيا؛ لم يشربها في الآخرة»0©. 

فلا يجمع الله للعبد لذ شرب الخمرء ولبس الحريرء والتمتّع سما 
حرّم الله عليه من النساء» والصبيان» ولذَّة لتم بذلك في الآخرة» 
فليختر العبد1811]] لنفسه إحدى النَّذْتِينَء وليكتف عن إحداهما 
بالأخرى: تمن ابى فلن يتجعل لمن اذهب طيائه: فاته الذلياء 
واستمتع بها كمن صام عنها ليوم فطره في الدنيا؛ إذا لقي الله» ودون 
ذلك مرتبةٌ أن يتركها خوف النار فقط» فإن تركها رغبةٌ ومحبةً أفضلٌ من 
تركها لمجرد خوف العقوبة. 

ثم أدنى من ذلك أن يحمله عليها خوف العار, والشنار. ومنهم من 
يحمله على العفة الوبقاء على محبته خشية ذهابها بالوصال. ومنهم من 
يحمله عليها عفةٌ محبوبه» ونزاهته. ومنهم من يحمله عليها الحياءٌ منه» 
والاتستعناء لهأ وكقلكه و «صدزة» وسته تن يحل عليهيا الرعنة فين 
جميل الذكرء وحسن الأحدوثة. ومنهم من يحمله عليها الإبقاء على 
جاهه. ومروءته» وقدره عند محبوبه وعند الناس. ومنهم بن يحمله 
عليها كرم طبعه وشرف نفسه وعلو همته. ومنهم من يحمله عليها لذَّةٌ 
الظّمر بالعمّة فإنَّ للعفة لذَّة أعظمٌ منْ لذة قضاء الوطره لكنها لذة 


)١(‏ أخرجه البخاري (00757)» ومسلم )7١17(‏ من حديث أنس. 
زم أخرجه البخاري (01/1/0)» ومسلم )7١١1(‏ من حديث عبد الله بن عمر. 


هع 


يتقدّمها ألماحبس النفسء ثم تعقبها اللذة» وأما قضاء الوطر؛ فبالضد من 
ذلك. ومنهم من يحمله عليها علمه بماتُعْقِبّه اللذَّةُ المحرمةٌ من 
المضارٌء والمفاسد. وجمع الفجور بخلال الشرّ كلهاء كما ستقفٌ عليه 
في الباب الذي يلي هذا؛ إن شاء الله. 

فصل 


ولم يزل الناسٌُ يفتخرون بالعمة قديمًا وحديئاء قال إبراهيم بن 


اي 00 : 

وكوب لدََللةٍقَدْنِيُّها وحرامهابحلالهام دقُع 
وقال غيره: 

إذاما هممنا صدّنا وازعٌ الى فولىٌ على أعقابه الهم خاسيا 
وقال آخر(): 


أتأذنون لِصَبٌ في زيارتكم 6 فعندكم شهوات السمع والبصر 

لايُضْمِرٌ الشُوء إن طالت إقامقه .. ٠‏ غف الصميرولكن:فاسقٌ التظير 
وقال مسلم بن الوليو90؟؛ 

ألاربٌ يوم صادق العيش نلثّه بها ونداماي العفافةٌ والنهى 

000 ديوانه (ص 5 5 »)١‏ وذم الهوى (ص578). 


(؟) البيتان للعباس بن الأحنف فى ديوانه (ص57١))‏ والمستطرف (7/ 78). 
() البيت فى ديوانه (ص١4)»‏ والزهرة )١7 5 /١(‏ بقافية «والبذلٌ». 


كلا 


[3٠س]‏ وقال آخر2)17: 
إن تريسسسي زاني العيت 
اتسين إلا الظمب القنكنا 
وقال الموسوي7"): 
بتنا ضجيعين في وبي هوى وتقَى 
يشى بنا الطيب أحيانًا وآونة 
ثم انثنينا وقد رابتٌ ظواهرنا 
وقال نفطويه0©: 
كم قد خلوت بمن أهوى فيمنعني 
وكم ظفرت بمن أهوى فيقنعني 
أهوى الحسان وأهوى أن أخاطبهم 
كلكا لحف ل سان حص : 


و2 3 

يلّمُنا السّوق من فرق إلى قدم 
يُضِيئنا البرقٌ مجتارًا على إضم 
وفي بواطننا بُعدٌ عن النّهم 


مه الحباء وعرنق اه والحدن 
منه الفكاهةً والتجميش والتّظر 
وليس لي في حرام منهم وطر 
لا خير في لِذَةٍ من بعدها سقرٌ 


وقال الشهاب محمود بن سلمان0؟) صاحب ديوان الإنشاء: 


ُّ - 
لله وقة قفة عاة شقين" تلاقيا 


من بعد طول نوّى وبُعدٍ مزار 


() بلا نسبة في ذم الهوى (ص7558)) ومصارع العشاق .)50١ /7 571 /١(‏ 
(؟) ديوان الشريف الرضي (7/ 7375)) ومنازل الأحباب (ص87). 
(*) كما في تاريخ بغداد (5/ »)١171١‏ ومصارع العشاق .)١154/١(‏ والمستطرف (؟/ 070 


وتزيين الأسواق /١(‏ /31”). 


(4) في كتابه «منازل الأحباب» (ص 85). وانظر تزيين الأسواق .)7”57/١(‏ 


لاا 


يتعاطيان من الغرام مُدامةَ زادتهمابعدًا م الأوزار 
صدقا الغرام فلم يمل طرفٌ إلى فش ولاكفٌ لحل إزار 
فتلاقياوتفرَّقاوكلاهما له يتخدش مطعين عاتشب أو زار 

وقلل للكثة تهنا عمل لجابة قي عحدك مررضء امسن ب 
وجده؟ فقالت: ما عندي أكثرٌ من البكاء إلى أن ألقاه في الدّار الأخرى. 
أوكؤيازةه وهو ميف عط اللرف: 

وقيل لعتبة بعد موت عاشقها: : ما كان يضُرِّك لو أمتعتَه بوجهك؟ 
قالت: منعني من ذلك خوف العار» وشماتةٌ الجارء ومخافةٌ الجبّان وإنَّ 
بقلبي أضعاف ما بقلبه» غير أمء ني أجد ستره أبقى للمودّة» وأحمد للعاقبة» 
وأطوع للربٌء وأخف انيه 

وعري ف ائراء "اغوي ود حبر هياء تاجتيذا يوا اين افقال 
لها: [11]] هلمّي تُحقق ما يقال فيناء فقالت: لا والله! لاكان هذا أبدّاء وأنا 


د معروه 


أفراً 0 الْكَحْلَ ام بَرْمِنِبَعضْه ربع ضعَدُوْ ِل ألْمتّقِيت * [الزخرف/117]. 

وقيل لبعضهم ‏ وقد هوي جارية» فطال عشقه لها -: ما أنت صانع 
لو ظفرت بهاء ولا يراكما إلا الله؟ قال: والله لا جعلته أهون الناظرين 
إليّ» لا أفعل بها خاليًا إلا ما أفعله بحضرة أهلهاء حنين طويل؛ ولحظ 
م عدو أناك ما سعط الرنة رشي ال 


.)75/١( انظر تزيين الأسواق‎ )١( 
.)١178ص( (؟) سبقت الأبيات‎ 


2 


اد السرم و 
عدوت كبا المرة بين فقيوله 
لدم فم عدت اللنات كأنها 
وما الفكتٌ الاعةوررافة 
وإني لأستحبي الحبيب من التي 
وقال آخ2)310: 
وى لمشتاق إلى كل عي 
بذولٌ لمالي حين يَبْخَلُ ذو البهى 


2 و 
عتابٌ به حسنْ الحديث يفصل 
جداهن تتهد فت فبنة القرتفل 
3 5 1 5 1 
وأنس قلوب أنسهن التغزل 

0 ع و 
ثريب وأدعى للجميل فأجمل 


من المجد يكبو دُونها المتطاولٌ 
عفيف عن الفحشاء قَزْمٌ لاحل 


وما ألطف قوله: «حين يبخل ذو النهى» فإن ذا النهى لا يبخل إلا فى 
موضع البُخلء فأخبر هذا أنه يبذلٌ ماله حين يبخلٌ به ربّه في موضع 
البخل. 

وقال عامر بن حُذافة(©: رأيتٌ بِصّحَارَ جارية قد ألصقت خدّها 


بقبر» وهي تبكي» وتقول: 


عدي يقينك تشونة اليك 
بساك للشب لدي يروك 
| مع فذيئك 5 0 فا 0 


.)١٠١١ص( اعتلال القلوب‎ )١( 


وأقلمالك سيّدي خدّي 
أفجقن تلاك عل الوه 


(؟) رواه الخرائطي (ص40١-111).‏ والخبر والشعر الأول في العقد الفريد (؟/ 71/8). 


قال: فسألتها عن صاحب القبر» فقالت: فتّى رافقته في الصّباء 
وأنشأت تقول:1[؟١ب]‏ 

كُناكزوج حمامة في أيِكةٍ متمتعين بصحَةٍ وشباب 
فغداالرَّمان مشيًا بفراقه إنَالزمانمفرٌقٌ الأخيبابٍ 
قال: فبكيت لرقّة شعرهاء فأنشأث تقول: 

2 مك ك1 
ينا كان للعنافي: قد لاله .قاذ استكير شار الناسنناة 
لايبِمٌ الجيرانٌ رِفَةَ طرفه ويتابع الإحسان للجيران 
عفٌ السريرة والجهيرة مثلها فإذا استّضيم أراك قَنْكَ طِعانٍ 
فقلت: أعلميني مَنْ هو؟ قالت: سنانُ بن وبرة الذي يقول فيه 
الشاعر: 

يارائدًاغينًا لنُجعة قومه يكفيك من غيث نوالٌ سنان 
ثم قالت: يا هذا! والله لولا أنك غريبٌ ما مَعبّك من حديثي. قلت: 
فكيف كان حيُّه لك؟ قالت: ما كان يوسّدنى إذا نمت إِلّا يده» فمكثتٌ 
معد أرئنة ارال باتوشك برها لا سال يتنه مانم . 

وقال سعيد بن يحيى الأمويٌ(١):‏ حدّئني عمي محمد بن سعيد 


)0غ( رواه الخرائطي (ص88١‏ -189)» ورواه السرّاج في مصارع العشاق -١١/4/7(‏ 
2٠‏ وابن الجوزي (ص5١7 )731١-‏ عن عبيدة السلماني بسياق أطول. 


الل 


حدثنا عبد الملك بن عمير قال: كان أخوان من ثقيف من بني كُنّ بينهما 
من التّحاب شيءٌ “اكه ليوك رايد سوم عو عفدل 
نفسه فخرج الأكبر منهما إلى سفر له وله امرأةٌ فأوصى أخاه بحاجة 
أهله. فبينا المقيم في دار الظاعن؛ إذ مرّت امرأة أخيه في درع تجوز من 
بيتٍ إلى بيت؛ وكانت من أجمل البشرء فرأى شيئًا حيّرهه فلم رأته؛ 
ولولت» ووضعت يدها على رأسهاء ودخلت بينّاء ووقع حبّها في قلبه» 
فجعل يذوبء وينحلٌ جسمه ويتغيّر لونه. وقدم أخوه؛ فقال: مالك 
ياأخي مُتغيّرًا! ما وجعك؟ قال: ما فيَّ من وجع, [18أ] فدعا له الأطبّاء 
فلم يقف أحدٌ على دائه غيرُ الحارث بن كلدة» وكان طبيباء فقال: أرى 
عينين صحيحتين» وما أدري ما هذا الوجعء ما أظنّه إِلّا عاشقًا! فقال له 
أخوه: سبحان الله! أسألك عن وجع أخي, وأنت تستهزىء بي! فقال: ما 
فعلتٌ! وسأسقيه شرابًا عنديء فإن يك عاشقا فسيبين لكم. فأتاه 
بشراب» فجعل يسقيه قليلًا قليلاء فلمًا أخذه الشَّراب؛ هاج وقال: 
لكاي عيق الأناا اممو ميت ناك 
عورال يكحا راسيت السنيو 7 مك 
أسيلُ الخدٌمرسوبٌ وفيمنطهقه عتكته 
فقالة انك يت العوب قفتن ؟ قال مناعيد له القزات» ولعله 
يسمّيء فأعاد له الشَّابِء فسمّى المرأة» فطلقها أخوه؛ ليتزوّجهاء فقال 
المريض: عليّ كذا وكذا إِنْ تزوّجتهاء فقضى, ولم يتزوّجها. 


ل 


وقال علييٌ بن المبارك السّراج(©: حدّثنا أبو مسهر عن ركين بن 
عبد الله قال: عرض الحجاجٌ بن يوسف سجنه يومّاء فأتي برجل» فقال: 
ما كان جرمك؟ فقال: أصلح الله الأمير! أخذني العسس وأنا مخبرك 
خبري؛ فإن كان الكذبٌ يُنجي؛ فالصدقٌ أولى بالنّجاة» قال: وما 
قصَّتّك؟ قال: كنت أححا لفلان» فضرب الأمير عليه البعث إلى خراسان» 
فكانت امرأنه تهواني» وأنا لا أشعرء فبعثث إليّ ذات يوم رسولًا أن قد 
جاء كناب صاحبك» فهلم؛ لتقرأه» فمضيتٌ إليهاء فجعلت تشغلّي 
بالحديث حتى صِلَّينا المغرب, ثم أظهرت لي ما في نفسها منّي» 
ودعتني إلى السّوءء فأبيت ذلكء فقالت: والله لئن لم تفعل لأصيحنٌ» 
فلأقولنَ: إنك لصّء فخفتّها والله أيها الأمير على نفسي! فقلت: أمهلي 
حكن اللبلاع قلمًا صليث الفحية:وثقث يقبذ يقري الأمينه ريصت من 
عندها هاربًاء وكان القتلٌ أيسرٌ علي من خيانة أخي» فلقيني عسسش 
الأمير» [17ب] فأخذوني» وقد قلت في ذلك شعرًا. قال: وما قلت؟ 
فقال: 


رب بيضاء 6آنسي ذاتٍ دل قددعتني لوصلها فأبيتٌ 
لم يكن شأني العفافٌ ولكن كستااه انوخما فاشتييث 


فأمر بإطلاقه 


)0غ( رواه الخرائطي (ص89١‏ ِ © والشعر في البيان والتبيين (7/ 517 07. 


كه 
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وقال الرّبِيع بن زياد : رأيتٌ جارية عند قبرِ» وهي تقول: 


0 فتّى أوفى البرِّةٍ كلّها وأقواهُمٌ في الموتِ صبرًاعلى الحبٌ 
فقلت: بم صار أوفاهمء وأقواهم؟ قفالت: : هويني» فكان أهلي إن 
جاهر بحبِّي لاموه» وإن كتمه عتّفوه» فلمًا أخذه الأمر؛ قال: 
يقولون إِنْ جاهرتٌ قد عضّك الهوى ون لم أبخ بالحبٌ قالوا تصبّرا 
وليس لمنْ يهوى ويكثتم مابه نو الاقر إلا ايوبرت دنا 
ولم يزل يُردّد هذين البيتين حتى ماتء فوالله يا هذا! لا أبرخ, أو 
3 3 وه 
اختار لها الوفاة! فما رأيت أسرعء ولا أوحى من أمرها. 
قال ابن الدَّميْئة(؟): 


وبتنا فَوِيقَ الحيٌّ لانحنُ منهمٌ ولانحنٌ بالأعداء محُتلطان 
ل متو اليل 53ذا يكف عطيران 
تذوة نذكر إل عا غوى اكميا ٠‏ . [واكتكان فراحنا اعه بحرنان 


ونصدّر عن ري العفاف وربّما نقعناغليام الى لحُبٌّ بالرَّشْفان 


زوق رواه الخرائطي (ص؟57١))‏ وابن ن الجوزي (ص/57 -0758). 
(0) ديوانه (ص١١57-١١5).‏ 


وك 


قالأبو و وَنَتَ جارية بثينة بها إلى أبيها وأخيهاء وقالت 
يننا إن جميلًا عندهاء فأتيا مشتملين على سيفيهماء فرأياهٌ خاليًا حجرةً 
منهاء تحدّثه» ويشكو إليها به ثم قال لها: ا بيْهُ أرأيت مابي من الشف 
والعشق؛ ألا تجربينه؟ [4٠أ]‏ قالت له: بماذا؟ قال: بمايكونمن 
المتحابين» فقالت له: يا جميلٌ! أهذا تبغي؟ والله! لقد كنت عندي بعيدًا 
منه» فإن عاودت تعريضًا بريبة لا رأيت وجهي أبدًاء فضحك. وقال: والله! 
ما قلتٌ لك هذا إلا لأعلم ما عندك؛ ولو علمتٌ أنّك تجيبينني إليه؛ لعلمت 
أنّك تجيبين غيري؛ ولو رأيتٌ منك مساعدةً لضربتك بسيفي هذا ما 
استمسك في يدي أو هجرتّك أبدَاء أما سمعت قولي: 

وإني لأرضى من بُكبّدة بالذي2 لو أبصرَهُ الواشي لقرَّتْ بلابله 
بلا وبأن لا أستطيع وبالمنى ونالامك المرية حاب ااه 
وبالتّظرة العجلى وبالحوْلٍ تتقضي أواخجرّه لا نلتقي وأوائه؟ 

قال أبوها لأخيها: فم بناء فما ينبغي لنا بعد هذا اليوم أن نمنع هذا 
الرّجل منْ إتيانها! 

# © © 


)١(‏ في الأغاني (8/ »223١6‏ وتزيين الأسواق .223١/١1(‏ والأبيات في ديوان جميل 
(ص19١)‏ وهناك التخريج وبيان اختلاف النسبة. 
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الباب الرابع والعشرون 
في ارتكاب سبيل الحرام وما يفضي إليه 
من المفاسد والآلام 


حقيقٌ بكل عاقل ألا يسلك سبيلًا حنَّى يعلم سلامتهاء وآفاتهاء وما 
توصل إليه تلك الطريق من سلامة؛ أو عطبء. وهذان السبيلان هلاك 
الأولين والآخرين بهماء وفيهما من المعاطب والمهالك مافيهماء 
ووتعيان شنح يها لى ادبع التاباكه رتوموارة البلعاكورلية 
جعل سبحانه سبيل الزنى شر سبيل» فقال تعالى: 9 وَلَاتفرَوا لزنه 
كن فَحِسَهٌ وَسَآءَسَبيلا # [الإسراء/ ؟*] فإذا كانت هذه سبيل الزنا فكيف 
بسبيل اللواط التي تعدل الفعلة منه في الإثم والعقوبة أضعافهاء 
وإتجاف السعادها مل الزلو ١‏ لاست عليه رجاه إله» 

لاوا نى؛ فأسوأ سبيل» ومقيلٌ أهلها في الجحيم شرٌ 
ومستقرٌ أرواحهم في البرزخ في تنور من نار يأتيهم لهيبها من تحتهم؛ 
[4٠ب]‏ فإذا أتاهم اللهب؛ ضجّواء وارتفعواء ثم يعودون إلى موضعهم. 
فهم هكذا إلى يوم القيامة كما رآهم النبي كَل في منامه» ورؤيا الأنبياء 
ا 


.)511/5( رقم (840 ومواضع أخرى). وأخرجه أيضًا مسلم‎ )١( 
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كان رسول الله ككل مما يكثر أن يقول لأصحابه: «هل رأى أحد منكم 
رُؤيا؟» فيَقصٌ عليه ما شاء الله أن يقصّء وإنه قال لنا ذات غداةٍ: إنه 
أتاني الليلة آتيان» وإنهما ابتغياني وإنهما قالا لي: انطلق» وإني انطلقت 
معهماء وإنا الجا غلى رجل صطحة» » وإذا آخر قائمٌ عليه بصخرة. وإذا 
هو يهوي بالصخرة لرأسه فيئلغ 00 
الحجرء فيأخذه. فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان, ثم يعود عليه؛ 
فيفعل به مثل ما فعل المرّة الأولى قال: قلت لهما: سبحان الله! ما هذا؟ 
قال: قالا لي: انطلق» انطلق» فانطلقنا فأتينا على رجل مُستلق لقفاه. وإذا 
آخر قائم عليه بكلُوبٍ من حديد, وإذا هو يأتي أحد شقي وجهه فيُشرشرٌ 
شدقه!| لو تتاف وداكر: إلى قفاه. وعينه| إل فتاه نه يسول إل 
الجانب الآخرء فيفعلٌ به مثل ما فعل في الجانب الأوّلء قال: فما يفرعٌ 
من ذلك الجانب حتى يصع ذلك الجانب كما كان, ثم يعود عليه 
فيفعل مثل ما فعل في المرة الأولى. قال: قلتّ: سبحان الله! ما هذا؟ 
قال: قالا لي: انطلق» انطلق» فانطلقنا فأتينا على مثل التُّوره فإذا فيه لغطّ 
وأصوات» قآل: فاطلنا فيه قإذا فيه رجال» ونا قراف وإذا هم يأتيهم 
لهيب من أسفل منهم, فإذا أتاهم ذلك اللهب صوصو قال: قلت: ما 
هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق. انطلق. قال: فانطلقناء فأتينا على نهر 
أحمر مثل الدم؛ وإذا في النهر رجل سابح يسبح. وإذا على شط النهر 
رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة» وإذا ذلك السابح يسبح ماسبح؛ ثم 
يأتي ذلك الذي جمع عنده الحجارة: فيفغر فاه فيّلقِمه حجرّاء فينطلق, 


كم 


فيسبح» [10أ] ثم يرجع إليه» كلما رجع إليه؛ فغر فاه. فألقمه حجرّاء 
قلت لهما: ما هذان؟ قال: قالا لى: انطلق انطلق. فانطلقناء فأتينا على 
رتجل كوه تمراة كاكزوها اتشاراء رجلاء وإذا عنده نارٌ يَحُشّهاء ويسعى 
حولهاء قال: قلت لهما: ما هذا؟ قال: قالا لي: انطلق» انطلق. فانطلقناء 
فأتينا على روضة مُعتمة فيها من كل نور الربيع» وإذا بين ظهري الروضة 
رجل طويل» لا أكاد أرى رأسه طولًا في السماء. وإذا حول الرجل من 
أكثر ولدان رأيتهم قل قال: قلت: ما هؤلاء؟ قال: قالا لي: انطلق, 
انطلق. فانطلقنا فأنينا على دوحةٍ لم أر دوحةً قط أعظم منهاء ولا أ حسن. 
قال: قالا لي: ارق فيهاء فارتقينا فيها إلى مدينة مبنية بلَبن ذهب. ولبن 
فضة: قال: فأتينا باب المدينة» فاستفتحناء ففتح لناء فدخلناهاء فتلقانا 
رصل تظاز ين علدو عاحير ما ادن راز وار متهم اتيج نحت 
راءء قال: فقالا لهم: اذهبوا فة فقعوا في ذلك النهر. قال: وإذا نهر معترض 
يجري كأنَّ ماءه المحض في البياضء فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا 
إلينا قد ذهب ذلك السوءٌ عنهم؛ فصاروا في أحسن صورة. قال: قالا 
لي: هذه جنة عدن وهذاك منزلك. قال: فسما بصري صَعدَاء فإذا قصرٌ 
مثل الرّبابة البيضاء. قال: قالا لى: هذاك منزلك. قال: قلت لهما: بارك 
الله فيكما! فذراني» فأدخله. قالا: أما الآن؛ فلاء وأنت داخله! قال: قلت 
لهما: فإني رأيت منذ الليلة عجبّاء فما هذا الذي رأب يت؟ قال: قالا لي: 
إنا سنخبرك: أما الرجل الأول الذي أتبت عليه يُلَعْ رأسُّه بالحجر؛ فإنه 
الرجل يأخذ القرآن» فيرفضه. وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل 
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الذي أتيت عليه يُشْر شر شِدقُهِ إلى قفاه. ومنخره إلى قفاه؛ وعينه إلى 
قفاه؛ فإنه الرجلٌ يغدو من بيته. فيكذب الكذبة؛ [١ب]‏ تبلغ الآفاق. 
وأما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التدور؛ فإنهم الرّناةٌ 
والرّواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في ي النهر ويُلقَمُ الحجر؛ 
فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يحُشُهاء ويسعى 
حولّها فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة؛ 
فإنه إبراهيم. وأما الولدان الذين حوله؛ فكل مولود مات على الفطرة. 
فقال بعض المسلمين: يا رسول الله! وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد 
المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطرٌ منهم حسنٌ» وشطر منهم قبيح؛ 
فإنهم قوم خلطوا عملًا صالحًا وآخر سيئّاء تجاوز الله عنهم». 

وقال أبو مسلم الكجي(١2:‏ حدثنا صدقة بن جابر عن سليم بن عامر» 
قال: حدثني أبو أمامة الباهلي قال: سمعت النبي يك يقول: «بينا أنا نائم؛ إذ 
ثائي رعبلان» فاخذا يصيني» فاغرجاتي: فأنيا بي جبلا واهرًاءوقالا لي؛ 
اصعد. فقلت : ني لا أطيقه. فقالا لي: سسهله لك. قال: فصعدتٌ حتى 
إذا كنت في سواء الجبل؛ إذا أنا بأصوات شديدة: فقلت: ماهذه 
الأصوات؟ فقالا: هذا عُواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا بفوج أشد شيءٍ 


)001 أخرجه عنه الخرائطي (ص ه .)23١‏ وأخرجه أيضًا النسائي في الكبرى (771/7)) 
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انتفاحاء وأنتنه ريحاء وأسوئه منظرًاء فقلت: من هؤلاء؟ فقالا: هؤلاء قتلى 
الكفار, ثم انطلق فإذا بفوج أشدٌّ شيء انتفاحَاء وأنتنه ريحّاء كأنَّ ريحهم 
المراحيضء فقلت: من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الزانون والزواني». 

ا :0١‏ 7 اسه 
َي بي إلى خلق من خل لل كشب نساولَّاتٍد ته ومنهن 
بأرجلهن منكسات. ولهن صراعٌ؛ وُوانٌ فقلت: ياجبريلامن 
هؤلاء؟ قال : هؤلاء السواتي يسزنين» ويقئُلن أولادهنّ ويجعلن 
لأزواجهنَّ ورثةٌ من غيرهم». 

وقال أبو نعيم الفضل بن دُكين(): حدّئنا عبد السلام بن شدّادء عن 
عزون تن عريره عن ابه أنهسم مداكرو] عتدعاي بان أبي طالنت 
الفواحش فقال لهم : هل تدرون أي الزنى أعظمٌ؟ قالوا: يا افير 
المؤمنين! كله عظيم . قال: ولكن سأخبركم بأعظم الزّنى عند الله تعالى» 
هو أن يزني الرجلٌ بزوجة الرّجل المسلمء فيصير زانياء وقد أفسد على 
الرّجل زوجته اك داك إِنَّ الناس يُرْسَلُ عليهم يوم القيامة ريحٌ 
منتنةٌ حتى يتأذى منها كل برٌّ وفاجر, حتى إذا بلغت منهم كل مبلغ. 
)١(‏ أخرجه عنه الخرائطي (ص7١٠).‏ 
(؟) أخرج من طريقه الخرائطي (ص5 .2323١‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص ١10‏ - 
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وألمّتُ أن تمسك بأنفاس الناس كلّهِم؛ ناداهم مناوٍيُسمعهم الصوت» 
ويقول لهم: هل تدرون ما هذه الريح التي قد آذتكم؟ فيقولون: لا ندري 
والله! إلا أنها قد بلغت منا كل مبلغ! فيقال: ألا إِنَهَا ريح فروج الزناة؛ 
الذين لقُّوا الله بزناهم» ولم يتوبوا منهء نّم يُصرفٌ بهم, فلم يَذْكرُ عند 
الصرف بهم جنةٌ ولا نارٌ. 

وقال الخرائطي(»: حدَّئنا علي بن داود القنطري» حدثنا سعيد بن 
عفير» حدثني مسلمة بن علي الخشنيٌ عن أبي عبد الرحمن» عن 
الأعمش» عن شقيق» عن حذيفة: أن رسول الله كي قال: ايا معشر 
المسلمين! إياكم والرَنَى ! فإن فيه ست خصال: : ثلاث في الدّنياء وثلاتٌ 
في الآخرة» فأما اللّواتي في الدّنيا: : فذهابٌ البهاء. ودوامُ مُ الفقر» وقصرٌ 
العمر. وأمًا اللّواتي في الآخرة: فسخط الله وسوءٌ الحساب» ودخول 
النار). 


ويذكر عن أنس بن مالك7؟: أنه قال: المقيم على الزنى كعابد وثن. 
ورفعة بعضهم, وهذا أولى أن يشبه بعابد وثن من مُدمن الخمر. وفي 
المسند وغيره7 مرفوعا: «مُدمِنُ الخمر كعابدٍ وثن». فإن الزنى أعظم من 


.)١51١( الضعيفة‎ 


(؟) أخرجه الخرائطي (ص©9١٠)‏ عنه. 
03 أخرجه أحمد /١(‏ 7/7 7), وابن ماجه (1"11/6) من حديث أبي هريرة. 
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شرب الخمر. قال الإمام أحمد: ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنى. 

وف اجون "امن خرية الي رتل قن عبد الاين مسنورة كاك: 
قلت: يا رسول الله! أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: «أن تجعل لله ندا وهو 
3 س] خلقك» قال: قلت: اي قال: «أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم 
معك» قال: فلت: ثم أيّ؟ قال: «أن تزني بحليلة جارك» فأنزل الله 0 
ذلك في كتابه: لوَالدِينَ يدعو م عَ هلها ءاخر ولابفونَالتَضْسألَق حم 


مم2 " مع لاسن سه بر ددعو ع ماد سرج رج اس مه 


هايا لْحَنَ ولَابرورِت وَمَنْيفْعَلدِلِكَ يَََْنَامًا * [الفرقان/ 56أ]. 

سك الك رض بيو در 
ينظر الله | 15 له يوم القياهة ولا وكيد ويقول: اراك رع الاين 
وذكر سفيان بن عبينة! لوحا ين دافم اليإوائل سن يل 
قال: ا حُبس القطرء وإذا ظهر الزنى؛ وقع الطاعون 

ل عمش عن أبي حازم عن أبي 


.)85( البخاري (517/51) ومسلم‎ )١( 
.)٠١7ص( (؟) أخرج عنه الخرائطي‎ 
.)٠١8ص( أخرجه الخرائطي‎ )7( 

(5) البخاري (759؟) ومسلم .)1١17(‏ 


١ 


هريرة قال قال :رسول انلها : اثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا 
بنظر إليهم ولا يزكيهم؛ ولهم عذابٌ أليمٌ: شيحٌ زان وملك كذَّابٌ» 
وعائل مستكبر. 

وذكر سفيان الثوري(١2‏ عن منصور» عن ربعي بن حراش» عن أبي 
ذرّ أنَّ رول الله يك قال: «إن الله يبغض ثلائة: الشيخ الزاني» والمقلّ 
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المختال. والبخيل المنان». 

وذكر الأعمش(') عن خيثمة» عن أبي عبد الرحمنء عن عبد الله بن 
عمرو عن النبي يكل قال: «مثل الذي يجلس على فراش المغيبة مثل 
الذي تنهشه الأساودٌ يوم القيامة». المغيبةٌ: هي التي قد سافر زوجها في 
جهادء أو حجٌ, أو غيرهما. 

وفي النسائي وغيره” من حديث بريدة عن النبي يَكِةِ قال: (حرمة 
نشاء الميخاهدين على القاعدين كاثهاتهم وما من رجل سن القاعدين 
بخلف رجلا من المجاهدين في أهله إلأّنصب الله له يوم القيامة» فيقال: 
يا فلانٌُ! [17أ] هذا فُلانٌّ» فخُذْ من حسناته ما شئت» ثم التفت النبي يكل 


؛)١5115( أخرجه بهذا الطريق أحمد(0/ 15)» والنسائي في الكبرى‎ )١( 
.)٠١6ص( والخرائطي‎ 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص8١٠).‏ 

(”) أخرجه مسلم (1891)» وأبو داود (597 7)» والنسائي (5/ ))05٠‏ وأحمد (0/ 2*0 
006 


إلى أصحابه فقال: «ما ترون يدعٌ له من حسناته شيئًا؟» وفي لفظ: «وإذا 
خلفه في أهله فخانة؛ قيل له يوم القيامة: هذا خانك في أهلك, فحُذ من 
حسناته ما شئت. فما ظتُكم؟!). 
3 عو د 01 0 

أفحش القعلاات» وأصعبهاء وأفضحهاء وأمر أن يشهد عباده المؤمنون 
تعذيب فاعله. 

ومن قبحه: أن الله سبحانه فطر عليه بعض الحيوان البهيم الذي لا 
عقل له» كما روى البخاري في صحيحه7١)‏ عن عمرو بن ميمون الأوديٌ 
قال: رأيت في الجاهلية قردًا زنى بقردة» فاجتمع عليهما القرود 
فر جموهما حتى ماتاء وكنتٌ فيمنٌْ رجمهما. 

والزنى يجمع خلال الشر كلها: من قلة الدين» وذهاب الورع. 
وفساد المروءة» وقلة الغيرة» فلا تجد زانيًا معه ورعء ولا وفاءً بعهد, ولا 
صدقٌ فى حديث» ولا محافظةٌ على صديقء ولا غيرةٌ تامة غلى أهله. 
فالغدرء والكذبء والخيانة» وقلة الحياء» وعدم المراقبة» وعدم الأنفة 
للحرم» وذهاب الغيرة من القلب من شعبه» وموجباته. 


(1) رقم (849). 


و 


ومن موجباته: غضب الرب بإفساد حرمه وعياله» ولو تعرض رجل 
إلى ملك من الملوك بذلك؛ لقابله أسوأ مقابلة. ومنها: سواد الوجه. 
وظلمته وما يعلوه من الكآبة والمقت الذي يبدو عليه للناظرين» ومنها: 
ظلمة القلب» وطمس نوره.؛ وهو الذي أوجب طمسٌ نور الوجه. 
وغشيان الظلمة له. ومنها: الفقر اللازم. 

وفى أثر: «يقول الله تعالى: أنا الله مهلك الطغاة. ومفقر الزناة)(2©. 
تيا انع حرمة فاعله» ويسقطه من عين ربه» ومن أعين عباده. 
ومنها: أنه يَسَلَّبهِ أحسن الأسماء» وهو اسم العفة» والبر» والعدالة» 
ويعطيه أضدادهاء كاسم الفاجرء والفاسق, والزاني» والخائن. 

ومنها: أنه يسلبه اسم المؤمن» كما في الصحيح7" [1١ب]‏ عن 
النبي يك أنه قال: الا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن). فسلبه اسم 
الويمان المطلق» وإن لم يسلب عنه مطلق الإيمان. 

وسئل جعفر بن محمد عن هذا الحديث» فخطٌ دائرة في الأرض» 
وقال: هذه دائرة الإيمان» ثم خط دائرة أخرى خارجة عنهاء وقال: هذه 
دائرة الإسلام, فإذا زنى العبد خرج من هذه؛ ولم يخرج من هذه. 


ولا يلزم من ثبوت جزء ما من الإيمان له أن يسمى مؤمئّاء كما أن 


)000( رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص97١)‏ عن ابن عمر. 
زفم أخرجه البخاري (51/5 7)» ومسلم (/01) من حديث أبي هريرة. 
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الرجل يكون معه جزءٌ ما من العلم؛ والفقه. ولا يسمى به: عالما فقيهّاء 
ومعه جزءٌ من الشجاعة, والجود. ولايسمى بذلك: شجاعاء ولا 
جوادًاء وكذلك يكون معه شىءٌ من التقوى ولا يسمى: متقيًا. ونظائره؛ 
اكرات تراه الكل مكدع د للا فو لق ها كنم نال لاع 
والله أعلم. 

ومنها: أنه يععرض نفسه لسكنى التشور الذي رأى النبي يَكِ فيه الزناة 
والزواني. ومنها: أنه يفارقه الطيب الذي وصف الله به أهل العفاف» ويستبدل 
به الخبث الذي وصف الله به الزناة» كما قال تعالى: # الكت إِلْحيدِينَ 
وَالْحِدسُورب مح إِلْحَيدئتٍ لطبت لِلطيرِين لبون يبت © [النور/ 1؟]. 

ا ل ل 


و 1 00 


يدخلها إلا طيب. قال تعالى: 8 اله ين ودهِم لماج طَبَيَينَ بقولورت مالو 
علي دحوأ الْجَنَهَِمَا تر 0 ا 1 ا #وَدَالَ لمر 
حَرَتَها سكع ليحك وبر ََدَخْلُوْهَا خَلِدِينَ * [الزمر/ 67. فإنما استحقوا 
نح لط وهر وين روس لسن ونه 
جعل الله سبحانه جهنم دار الخبث وأهله» فإذا كان يوم القيامة ميز الخبيث 
من الطيب» وجعل الخبيث بعضه على بعض. ثم ألقاه. وألقى أهله في 
جهنمء فلا يدخل النار طيب ولا يدخل الجنة خبيث. 


ومنها: الوحشة التي يضعها الله في قلب الزاني» [5]] وهي نظير 
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الوحشة التي تعلو وجهه؛ فالعفيف على وجهه حلاوة» وفي قلبه أنس» 
ومن جالسه استأنس به. والزاني تعلو وجهه الوحشة؛ ومن جالسه 
استوحش به. 

ومنها: قلة الهيبة التي تنزع من صدور أهله. وأصحابه» وغيرهم له 
وهو أحقر شيء في نفوسهم» وعيونهم» بخلاف العفيف. فإنه يرزق 
المهابة» والحلاوة. 

ومنها: أن الناس ينظرونه بعين الخيانة» ولا يأمنه أحدٌ على حرمته؛ 
ولا على ولده. 

ومنها: الرائحة التي تفوح عليه» يشمها كل ذي قلب سليم» تفوح 
من فيه وجسده. ولولا الاشتراك بين الناس في هذه الرائحة؛ لفاحت من 
صاحبهاء ونادت عليه» ولكن كما قيل: 
كل به مثلُ مابي غير تم من غيرة بعضهم للبعض مُذَالُ 

ومنها: ضيقة الصدر وحرجه؛ فإن الزناة يُقابلون بضد مقصودهم, 
فإن من طلب لذة العيش وطِيبّه بما حرمه الله عليه؛ عاقبه الله بنقييض 
قصده. فإِنَّ ما عند الله لا ينال إلا بطاعته ولم يجعل الله معصيته سببًا 
إلى خير قط. ولو علم الفاجر ما في العفاف من اللذة والسروره 
وانشراح الصدرء وطيب العيش لرأى: أن الذي فاته من اللذة أضعاف 
أضعاف ما حصل له دع ربح العاقبة» والفوز بثواب الله وكرامته. 


لأف 


ومنها: أنه يعرّض نفسه لفوات الاستمتاع بالحور العين في 
المساكن الطيبة في جنّات عدن وقد تقدم أن الله سبحانه إذا كان قد 
عاقب لابس الحرير في الدنيا بحرمانه للبسه يوم القيامة» وشارب 
الخمر في الدنيا بحرمانه إياها يوم القيامة» فكذلك من تمتع بالصور 
المحرمة في الدنياء بل كل ما ناله العبد في الدنياء فإن توسع في حلاله؛ 
ضيق من حظه يوم القيامة بقدر ما توسع فيه» وإن [78١ب]‏ ناله من حرام؛ 
فاته نظيره يوم القيامة. 

ومنها: أن الزنى يجرّئه على قطيعة الرحم؛ وعقوق الوالدين» وكسب 
الحرام» وظلم الخلق» وإضاعة أهله وعياله» وربما قاده قسرًا إلى سفك الدم 
الحرام؛ وربما استعان عليه بالسحر وبالشرك» وهو يدري أو لا يدري. 

فهذه المعصية لا تتم إلا بأنواع من المعاصي قبلها ومعها. ويتولد عنها 
أنواعٌ أ من المعاصي بعدهاء فهي فيطو بجندٍ من المعاصي قبلهاء 
وجند بعدهاء وهي أجلب لشرٌ الدنيا والآخرة» وأمنع شيء لخير الدنيا 
والآخرة» وإذا علقت بالعبد» فوقع في حبائلها وأشراكها؛ عزَّ على 
الناصحين استنقاده» وأعيا الأطباء دواؤه» فأسيرها لا يُفدى. وقتيلها لا 
يودّى» وقد وكلها الله سبحانه بزوال النعم فإذا ابتلي بها عبد فيودع نعم الله 
فإنها ضيف سريع الانتقال» وشيك الزوال. قال الله تعالى: آله لا يمير 
مَبَِوٍَ حَقَ مضي وَإدَآ راد هيو سوا هامر وما لصم دُونوءون 
َال * [الرعد/ .]١١‏ 


فصل 

قوة انق ال ذه السك مو الور رفاسي الام الوك 
كات سي لقاب لمحف بتبالكيا أن كاذل الملا وك درق 

جمع الله عليهم من أنواع انعورف ماك يجي عا ابر من الاسم لا 
من تأر عنهم ولا من تقدّمء وجعل ديارهم وآثارهم عبرة للمُعتبرين» 
وموعظة للمتّقين. 

وكتب خالد بن الوليد إلى أبي بكر الصديق: أنه وجد في بععض 
ضواحي العرب رجلا يُتكح؛ كما تنكح المرأة» فجمع أبو بكر لذلك 
ناسًا من أصحاب رسول الله يَكْهِ وفيهم علي بن أبي طالب فاستشارهمء 
فكان علييٌ أشدهم قولًا فيه» فقال: إن هذا لم يعمل به أمة من الأمم إلا 
أمة واحدة» فصنع الله بها ما قد علمتم» أرى أن تحرقوه بالنار» فأحرقوه 
بالنار. 

وقال عر بن الخطاب وجماعةٌ من الصحابة والتابعين: : يْرجم 
بالحجارة حتى يموتء [1184] أحصن أو لم يحصنء ووافقه على ذلك 
الإمام أحمد وإسحاق ومالك. وقال الزهري: يُرجم: أحصن. أو لم 
يحصنء سنة ماضيةٌ. وقال جابر بن زيد في رجل غشي رجلا في دبره 
قال: الدبر أعظم حرمة من الفرجء يُرجم أحصنء أو لم يحصن. وقال 
الشعبي: يُقتل» أحصن أو لم يحصن. 

وسئل ابن عباس عن اللُوطي ما حدّه؟ قال: يُنَظَر أعلى بناء في 

44 


المدينة» فيُرمى منه منكّسّاء ثم يتبع بالحجارة. ورجم علي لوطيّاء وأفتى 
بتحريقه. فكأنه رأى جواز هذا وهذا. 

وقال إبراهيم النخعي: لو كان أحدٌ ينبغي له أن يرجم مرَّتِين؛ لكان 
ينبغي للُوطي أن يرجم مرّتين. 

وذهبت طائفةٌ إلى أنه يرجم إن أحصنء ويجلدإن لم يحصن. 
وهذا قول الشافعي» وأحمد في رواية عنه» وسعيد بن المسيب في رواية 
عنه» وعطاء بن أبي رباح. ْ 

والوغطاء: فتهدث ابن البير أ بسيعة أختدوا في اللنواظة أريئية 
منهم قد أحصنواء وثلاثة لم يحصنواء فأمر بالأربعة» فأخرجوا من 
المسجد الحرام» فرجموا بالحجارة» وأمر بالثلاثة» فضربوا الحد. وفي 
المسجد ابن عمرء وابن عباس. 

والصحابة اتفقواعلى قتل اللوطيء وإنما اختلفوا في كيفية قتله. 
فظن بعض الناس: أنهم متنازعون في قتله. ولا نزاع بينهم فيه إلا في 
إلحاقه بالرّانيء أو في قتله مطلقًا. 

وقد اختلف الناس في عقوبته على ثلاثة أقوال: أحذها: أنها أعظم 
من عقوبة الزنى كما أن عقوبته في الآخرة أشدٌّ. الشاني: أنها مثلها. 
الثالث: أنها دونها. وذهب بعض الشافعية إلى أن عقوبة الفاعل كعقوبة 
الزاني» وعقوبة المفعول به الجلد مطلقاء بكرًا كان أو ثيبًا. قال: لأنه لا 
يلتذ بالفعل به بخلاف الفاعل. 

9غ 


واذفينة شتف النقياء ل أنه لا عد عل واج نيما قال لأن 
الوازع عن ذلك ما[9١ب]‏ في الطباع من النفرة عنه. واستقباحه» وما 
كان كذلك لم يحتج إلى أن يزجر الشارع عنه؛ كأكل العذرة» والميتة» 
والدم» وشرب البول. ثم قال هؤلاء : إذا أكثر منه اللُوطي؛ فللإمام قتله 
تعزيرًا. صرح بذلك أصحاب أبي حنيفة. 

والصحيح: أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني؛ لإجماع الصحابة 
غلى ذلك ولخلظ خرينة واعدار تاد»ة ولأد السيجانة لم يعاقتب 
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أمة لاقي اللرطة 

قال ابن أبي نجيح في تفسيره: عن عمرو بن دينار في قوله تعالى: 
91 كع لمأنو ألم ع ا 2 بع هكاين أحَريّرح ب الْعدلاة رحج # 
المكبت/ 14 قال: ما نزاذكٌ على ذكرٍ حتى كان قوم لوط . وقال محمد 
بن مخلد: سحت عات الدوري يقول؛ بلغني أنَّ الأرض تعُجٌ إذا ركب 
53 على الدع 

وذكر ابن أبي الدّنيا بإسناده عن كعب قال: كان إبراهيم يُشرف على 
سدوم فيقول: ويل لك سدومٌ يومًا ما لك! فجاءت إبراهيم الرّسل» وكلمهم 
إبراهيم في أمر قوم لوطء قالوا: 9 بإ هم أعرض عَن هذا 4 [هرد/ 5] قال: 
وَلَمَاجَآةَتْ رسُلْنًا وطا بي بِيمْ وَصَاقٌ بِيِمْ دَرَعَا * [هود/ 08] فذهب بهم إلى 
منزله» فحنت امرأتّه فنجاءه # رمه مرعون] به * [هود/ 08] فقال: 007 


مولا بان هن هن أَلْهرٌ لم * [هود/ 08] أزوّجكم بهن» # أليس نكي رَجل 


ل ف زه 


َشِيدٌ 4 وجعل لوط الأضياف في بيتهه ووقف على باب البيت» و #قَالَلو 
ليك قوَةَوَءاوعتِكَ دكن دير * [هود/ ]6١‏ قال: أي عشيرة تمنعني. قال: 
ولم يبِعَثْ نبي بعد لوط إلا في عر من قومه. فلما رأت الرسل ما قد لقي 
لوط في سببهم لقَالْوْيُوط إن شل رَيْكَ آن ينا لَك تأر بأَمْلِك بقِطج 
نايل ايت دحم لمَدِلَا نأك لَه مها مآ ساب إن موده 
شبح ا المح بتري 4 [هرد/ 1+١‏ فخرج عليهم جبريل فضرب 
وجوههم بجناحه ضربة طمس أعينهم. قال: والطمسٌ: [50١أ]‏ أن تذهب 
حتى تستويء واحتمل مدائنهم» حتى سمع أهل سماء الدنيا نبيح كلابهم» 
وأصوات ديوكهم. ثم قلبهاء وأمطر الله عليهم حجارة من سجيل. قال: على 
أهل بواديهم» وعلى رعائهم وعلى مسافريهم, فلم ينفلت منهم إنسان. 

وقال مجاهد: نزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ فأدخل جناحه تحت مدائن 
قوم لوط فرفعهاء حتى سمع أهل السماء نبيح الكلاب» وأصوات الدجاج 
والديكة» ثم قلبهاء فجعل أعلاها أسفلهاء ثم أتبعوا بالحجارة. 

وفي تفسير أبي صالح عن ابن عباس7١‏ قال: أغلق لوط على ضيفه 
البابَ» فخلعوا الباب» ودخلواء فطمس جبريل أعينهم» فذهبت 
أبصارهم, فقالوا: يا لوط جئتنا بالسحرء وتوعدوه. فأوجس في نفسه 
خيفة قال: يذهب هؤلاء ونُودَّى. فقالوا: لاتخف إنا رسل ربك. إن 
موعدهم الصبحء قال لوط: الساعة» قال جبريل: أليس الصبح بقريب؟ 


.)١5١ص( أخرجه ابن أبى الدنيا فى كتاب «العقوبات»‎ )١( 


ه*ء١‎ 


قال: فرفعت المدينة حتى سمع أهل السماء نبيح الكلاب» ثم أقلبت» 
ورموا بالحجارة. 

وقال حذيفة بن اليمان(©: لما أرسلت الرسل إلى قوم لوطء 
لتهلكهم؛ قيل لهم: لا تهلكوهم حتى يشهد عليهم لوط ثلاث مرات؛ 
وطريقهم على إبراهيم؛ قال: فأنّوا إبراهيم» فبشروه بما بشروه 9 فَلما 
ذهب عَنْ إِرهِم الروع وَجَآءَنْهُ لْضْرَئ يندلا فى مَرّم لوط * [هود/ 7:4] قال: كان 
مجادلته إياهم أن قال لهم: إن كان فيهم خمسون؛ أتهلكونهم؟ قالوا: 
لا. قال: أفرأيتم إن كان فيهم أربعون؟ قالوا: لا. قال: فثلاثون؟ قالوا: 
لا. حتى انتهى إلى عشرة» أو خمسةٍ» فأتوا لوطا وهو في أرض يعمل 
فيهاء فحسبهم ضيقاء فأقبل بهم حين أمسى إلى أهله وأتوا معه. فالتفت 
إليهم فقال: أما ترون ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: وما يصنعون؟ قال: ما من 
الناسن اخد ك2 متهم قال فتاضهى بكم إلى اهل فالطلقت العتجور 
السّوء امرأتّه» فأتت قومه» فقالت: 0 ٠بس]‏ لقد تضيّف لوطًا الليلة قوم 

تارايت نط انين وجوها: رلا أطت ريخا هه ناقلرا يمرعون إليه» 
حتى دفعوا الباب» حتى كادوا أن يقلبوه هعليهم. فقال ملك بجناحه. 
فصفقه دونهم» ثم أغلق الباب» ثم علوا الأجاجير» فجعل يخاطبهم؛ 
فقال: لمَتوْكاةٍ باق هُنَّ أَظْهرُ لم4 [هرد/ +/] حتى بلغ أو اوعتاك هن 
سَدي2ٍ (زه) قَالْوايلُوطُ نا ول 220 يك ل يوا ليك 4 ميرد 210 فطنيسن 
ا ا للم ال 


.)01١8:590 /١1؟( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


ردنيك 


لقاع قط ر و3 العذاي قال وان اهلهةوامعادق عرزي فلت 
السلام ‏ في هلكتهم. فأدْن له فارتفع بالأرض التي كانوا عليهاء فألوى بها 
حتى سمع أهل السماء الدنيا ضعَاءَ كلابهم» وأوقد تحتها نارًا ثم قلبها بهم. 
قال: فسمعت امرأته الوجبة» وهي معه. فالتفتت» فأصابها العذاب. 

وفي تفسير العوفي عن ابن عباس: جادل إبراهيم الملائكة في قوم 
لوط أن يتركواء فقال: أرأيتم إن كان فيهم عشرة أبيات من المسلمين؛ 
أتتركونهم؟ فقالت الملائكة: ليس فيها عشرة أبيات» ولا خمسة. ولا 
أزبعة ول تلذتق ولا إشان: ددن لزاه على ارط وأهل بيته و #قَالَ 
إرك يها لُوطَادَالُوأحح أعَلربمَن يها لدتََِنه وهم إِلَاأم أنه كانت ين 
لْمَبيَ * [العنكبوت/ 1] فذلك قوله: ## مدهب عَنْ رهم الرَوعٌ 2 
لش يجَدِكًا فى مَوم لوط (8) إِنَ نه لهم ب لَحَليم َه َنيب # [هود/ 3174 5/] 


7< _ 
و 


فقالت الملائكة: # رسيم خرش عن هذانقدجة ا 0 ِنَم اتيم عَذدَابٌ 
غَيْرُمَنَدُومٍ # [هود/ 77] فبعث الله إليهم جبريل» فانتسف المدينة ومن فيها 
5 جناحيه» فجعل عاليها سافلهاء وتبعتهم الحجارة بكل أرض. انتهى. 

فأهلك الله سبحانه الفاعل والمفعول به» والساكت الراضي والدال» 
المحصن منهم وغير المحصن, العاشق والمعشوق» وأخذهم وهم في 
سكرة عشقهم يعمهون. [51١أ]‏ 

وذكر ابن أبي داود في تفسيره عن وهب بن منبه» قال: إن الملائكة 
حين دخلوا على لوط ظنَّ أنهم أضيافٌ ضافوه؛ فاحتفل لهم؛ وحرص 


0. 


على كرامتهم, وخالفته امرأثه إلى فسّاق قومه» فأخبرتهم: أنه ضاف 
لوطا أحسنُ الناس وجوهاء وأنضرهم جمالاء وأطيبهم ريحّاء فكانت 
هذه خيانتها التي ذكر الله عزَّ وجل في كتابه. 

وتدعن ابو عباس في قولة: فَحَاننَاهُمًا [التحريم/ ٠]قال:‏ والله 

مأ وها ولبقت امراء نير قعل فقيل له: فما كانت خيانةٌ امرأة نوح 
وامرأة لوط؟ فقال: كا أثرأة نوع فكالث تحبر أنه مون اها امد أ 
ارط ةناها عالت ند ل نعاى الععت: 

وقال أبو مسلم الكّثي17) فى مسئنده: حدثنا سليمان بن داود» حدثنا 
عبد الوارث» حدثنا القاسم بن عبد الرحمن؛ حدثنا عبد الله بن محمد 
ابن عقيل؛ قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال رسول الله وك: «إن 
أخوف ما أخاف على أمّتي من بعدي عمل قوم لوط». 

وقال هشام بن عمّار: حدثنا عبد العزيز الدراوردي عن عمرو بن 
أبي عمرو» عن عكرمة» عن ابن عباس أن رسول الله كه قال: «لعن الله 
من وقع على بهيمة. ولعن الله من عمل عمل قوم لوط» رواه الإمام 


أحمك72") , 


وقال القعنبي: حدثنا عبد العزيز هو الذراوردي عن عمرو بن أبي 


للك من طريقه رواه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص98١).‏ 
(؟) في المسند (1/ 07094 7117) من طرق أخرى عن عمرو به. 


231 


عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب المخزومي» عن عكرمة؛ 
عن ابن عباس: أن رسول الله يك قال: «لعن الله من تولى غير مواليه؛ 
ولعن الله من غير تخُوم الأرضء ولعن الله من كمّه أعمى عن السبيل» 
ولعن الله من لعن والديه» ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ولعن الله من 
عمل عمل قوم لوط ولعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلانًا - ولعن الله 
من ذبح لغير الله ولعن الله من وقع على بهيمة72١2.‏ هذا الإسناد على 
شرط البخاري. 

وقال أبو داود الطيالسي7؟: حدثنا بشر بن المفضلء عن خالد 
العذات قن محمد بن شريو قن أن توي الاشعري قال :فال 
0 «إذا باشر الرجل الرجل؛ فهما زانيان» وفي 

: «إذا أ تى الرجلٌ الرجل». 

وفي المسند والسئن27 من حديث عكرمة عن ابن عباس قال: قال 


)١(‏ أخرجه أحمد »)3709/١1(‏ والنسائي (1/ 777)) وهو حديث صحيح. 

(؟) في مسنده كما عزاه إليه الحافظ في التلخيص (5/ 20)» ولم أجده في المسند المطبوع. 
وبشر بن الفضل (لا المفضل) البجلي مجهول. كما في لسان الميزان (؟/07:9. 
وأخرجه البيهقي في السئن الكبرى (// 7777) من طريق محمد بن عبد الرحمن عن 
خالد به» ومحمد بن عبد الرحمن متروك الحديث. كذّبه أبو حاتم. 

(؟) أخرجه أحمد »)70١ /١(‏ وأبو داود (577 5)» والترمذي ))١557(‏ وابن ماجه 
(51ه؟). 


رسول الله كَلِْةْ: «اقتلوا الفاعل والمفعول به» وفي لفظ: ١من‏ وجدتموه 
يعمل عمل قوم لوط؛ فاقتلوا الفاعل والمفعول به». وإسناده على شرط 
وروى سهيل بن أبي صالح. عن أبيه. عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله :امن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط؛ فارجموه' أو قال: 
«فاقتلوا الفاعل والمفعول يه)210. 
وحرق اللوطية بالنار أربعة من الخلفاء: أبو بكر الصديق» وعليٌ بن 
5 طالب» وعبد الله بن الزبيره وهشامٌ بن عبد الملك("2. 


وقال حماد بن سلمة: عن قتادة» عن خلاسء عن عبيد الله بن معمر» 
قال: يقتل اللوطى”"؟. وقال سعيد بن المسيب: عندنا على اللوطى 
١ 1 0‏ 1 
الرّجم أحصنء أو لم يحصنء سنةٌ ماضية7؟». وهذا يدل على أن ذلك 


:)١505( أخرجه ابن ماجه (75077). وذكره الترمذي عقب حديث ابن عباس‎ )١( 
وقال: هذا حديث في إسناده مقال» ولا نعرف أحدًا رواه عن سهيل بن أبي صالح‎ 
غير عاصم بن عمر العمري» وعاصم يضعف في الحديث من قبل حفظه.‎ 

() انظر تحريم اللواط للآجري (ص088). 

(*) أخرجه الآجري في تحريم اللواط (ص75»)» والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(568). 

(5) أخرجه الآجري (ص١23)»‏ والخرائطي (554). 
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سنة مضى عليها العمل. 

وقال الشعبي: يُقتل أحصنء أو لم يبخصن”7١).‏ وقال الزُهري» 
وربيعةٌ وابن هُرمزء ومالك بن أنس: عليه الرجم, أ أو لم 
000 

قال يعض نجاو إفنا قا اسعددة المعسيث: إن ذلك هه 
ماضيةٌ لقول النبي كَكِ: «اقتلوا الفاعل والمفعول» ولم يقل محصنًاء ولا 
غير محصن. 

وحرقهم أبو بكر رضي الله عنه ‏ بالنار بعد مشورة الصحابة» وأشار 
عليه بذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه» وحرقهم عليٌ» وابن 
ريه كما ذكر الآجريٌ وغيره عن محمد بن المنكدر: أن خالد بن الوليد 
كتب إلى أبي بكر: أنه وجد رجلا في بععض ضواحي العرب ينكح كما 
تكح المزأةء فجمم أو بكر لدلك أصحات البي كله وفيهع عار بن أبي 
طالب رضي الله عنه ‏ فقال عليئٌ: إن هذا ذنبٌ لم يعمل به إلا أمةٌ واحدةٌ 
ففعل الله بهم ما قد علمتم, أرى أن تحرقهم بالنار» فاجتمع رأي [41١أ]‏ 
أصحاب رسول الله يَكِِ أن يحرق بالنار» فأمر به أبو بكر أن يحرق. 


.)5517( أخرجه الآجري (ص59))» والخرائطي‎ )١( 
(؟) انظر تحريم اللواط (ص54).‎ 


قال: وقد حرقهم ابن الزّبيره وهشام بن عبد الملكء وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما : يُرجم اللوطي بكرًا كان أو ثيْبا2"10. 

وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه : من عمل عمل قوم لوط 
فاقتلوه(21. ولم يفرق أحدٌ منهم بين المحصن وغيره» وصرح بعضهم 
بعموم الحكم للمحصن وغير المحصن, فلذلك قال ابن المسيب: إن 
هذا سنة قاضية. 

سانا تتاف ين منصوو الكرسجع لاك للد يرجم اللوطن 
أحصن أو لم يحصن؟ ققالة يرجم أحضن: أوالم يحض قال إتبحاق 
بن راهويه: هو كما قال. 

قال إسحاق بن راهويه: والسنة في الذي يعمل عمل قوم لوط أن 
يرجم محصنًا كان» أو غير محصن؛ لأن النبي كك قال: «من عمل عمل 
قوم لوط فاقتلوه70" رواه ابن عباس عن النبي كَل كذلك. ثم أفتى ابن 
عباس بعد النبي َك فيمن يعمل عمل قوم لوط: أنه يرجم وإن كان بكرّاء 
فحكم في ذلك بما رواه عن النبي كَل. 


.)440( أخرجه الخرائطي في مساوىء الأخلاق‎ )١( 
(؟) أخرجه الآجري (ص588).‎ 


(*) سبقتخر يجه. 


وكذلك رُوي عن علي بن أبي طالب مثل هذا القول: إن اللوطي 
يرجم, ولم يذكر محصنًا كان أو غير محصن. وكذلك فعل الله سبحانه 
بقوم لوطء وكذا يروى عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: أنه حرقهم 
بالنار. هذا كلام إسحاق رحمه الله. 

وذكر الآجري في «تحريم اللواط»7١)‏ من حديث عبد الله بن عمرو 

09 و 
مرفوعا: «سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة؛ ولا يزكيهم. ويقول: 
ادخلوا النار مع الداخلين: الفاعل والمفعول به. والناكح يده. وناكح 
البهيمة» وناكح المرأة في دُبرهاء والجامع بين المرأة وبنتهاء والزاني 
بحليلة جاره» والمؤذي لجاره حتّى يلعنة». 

وذكر عن أنس مرفوعًا نحوه(» وقال: (ادخلوا النار أرّل الداخلين إلا 
أن يتوبواء إلا أن يتوبواء إلا أن يتوبوا فمن تاب؛ تاب الله عليه: الناكحٌ يده. 
[47١ب]‏ والفاعل والمفعول به. ومدمن الخمرء والضارتٌ أبويه حتتى 
يستغيثاء والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه. والزاني بحليلة جاره». 


وقال مجاهد”": لو أن الذي يعمل ذلك العمل يعني: عمل قوم لوط - 


)١(‏ ص ”/. وإسناده ضعيف. 

(؟) أخرجه الآجري (ص77)» والبيهقي في شعب الإيمان (01170). وإسناده 
ضعيف. انظر «إرواء الغليل» .)75١1(‏ 

(*) أخرجه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص8١7).‏ 


اليك 


اغتسل بكل قطرة في السماء وكل قطرة في الأرض؛ لم يزل نجسًا. 

و333كن لمعاف نتونة اللرظةورونا سل ينم من البلا فى شر 
سور من القرآن وهي: سورة الأعراف» وهود. والحجر. والأنبياء» 
والفرقان» والشعراءء والنمل» والعنتكبوت»ء والصافات»ء واقتربت 
الساعة. وجمع على القوم بين عمى الأبصار» وخسف الديارء والقذف 
بالأحجار» ودخول النار. وقال محذرًا لمن عمل عملهم مما حلّ بهم 
من العذاب الشديد: #إوْمَاقَو وم لوط وَنحكمبعِيدٍ بَحِيدٍ © [هرد/ 49]. 

وقال بعض العلماء: إذا علا الذكرٌ الذكرٌَ؛ هربت الملائكة» وعجّت 
الأرض إلى ربهاء ونزل سخط الجبار جل جلاله ‏ عليهم؛ وغشيتهم 
اللعنة» وحمت بهم الشياطين» واستأذنت الأرض ربها أن تُخسف بهمء 
ول العرش على حملته» وكبرت الملائكة» واستعرت الجحيم؛ فإذا 
جاءته رسل الله لقبض روحه؛ نقلوها إلى ديار إخوانهم» وموضع 
عذابهم؛ فكانت روحه بين أرواحهم. وذلك أضيق مكاناء وأعظم عذابًا 
من تنور الزناة. فلا كانت لذةٌ توجب هذا العذاب الأليم! وتسوقٌ 
صاحبها إلى مرافقة أصحاب الجحيم. 

دهع اللذاتاؤسقن الحسراكووتني السيوى تفن الشفرة: 
وكان الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ينشل(١©:‏ 


)00 سبق تخريج البيتين» وفي «ذم الهوى» (ص185) أن الثوري كان يتمثل بهما. 


0٠ 


تفنى الَّذَاذةٌ ممن نال صفوتها من الحرام ويبقى الخزي والعار 
تبقى عواقبٌ سوءٍ في مغبّتها لا خير في لذَّةِ من بعدهاالنارٌ 
فصل 

وأما إن كانت الفاحشة مع ذي رحم محر فذلك اليك كل 
الهلك» ١571‏ أ] ويجب قتل الفاعل بكل حالٍ عن الإمام أحمد وغيره. 
واحتجٌ الإمام أحمدٌ بحديث عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال: 
لقيت خالي ومعه الرايةٌ» فقلت: أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله كله 
إلى رجلٍ تزوّج امرأة أبيه» أضربٌ عنقه؛ وآخد ماله. رواه الإمامُ 
عجرا والح بد 


وقال شعبة2"7: حدثنا الركين بن الربيع عن عدي بن ثابت» عن 
ع و م ااه 
البراء قال: رأيتٌ أناسًا ينطلقون» فقلت: أين تذهبون؟ قالوا: بعثنا رسول 


١ سك‎ 


الله يكِهِ إلى رجل يأتى امرأة أبيه أن نقتله. 
وذكر عبد الله بن صالح7": حدثنا يحيى بن أيوب عن ابن ججريج» 


)١(‏ فى مسنده (79707945/5). وأخرجه أيضًا أبو داود (55451)» والترمذي 
(335) والنسائي (5/ »23١١‏ وابن ماجه (/7571). وهو حديث صحيح. 
(؟) أخرجه من طريقه أحمد (5/ 597) وفيه: (ربيع بن ركين». والمؤلف اعتمد على 

رواية الخرائطي في اعتلال القلوب (ص7١١).‏ 
(*) أخرجه الخرائطي في مساوىء الأخلاق (22078:4775)» والبيهقي في السنن 
الكبرى (8/ 777). 


عن عكرمة» عن ابن عباس: أن رسول الله يكلِْ قال: «اقتلوا الفاعل 
والمفعول به والذي يأتي البهيمة» والذي يأتي كلَّ ذات محرم». 

وقال هشام بن عمار(!): حدثنا رفدةٌ بن قُضاعة. حدثنا صالح بن 
راشد قال: أتي الحجاجُ برجلٍ قد اغنصب خوط كيرا سار 
العيسوهة وقار امح اها مه اميدات همه كلق ندا لوا عبد ارمق 
بن [أبي] مُطرف فقال: سمعثٌ رسول الله بك يقول: امن تخطّى 
الحرمتين؟؛ ل | لوسك بال 

راي ابزع غينامن - رضي الله عنهما ‏ بمثل ذلك :وكا عمرين 
0 : حدثنا مُعاذٌ بن هشام» حدثنا أبي عن قتادة» قال: أت الماح 
برجل زنى بأختهء فسأل عنها عبد الله» فقال: يَضرتٌ بالسيف. فأمر به 
الحجّاحٌ» فضربت عنقه. 


وذكر حماد بن سلمة7"©» عن بكر بن عبد الله المزنِيٌ: أن رجلا 
ترْوّجٌ خالته» فرّفع إلى عبد الملك بن مروان. فقال: إن فلننث أنها جل 


)١(‏ أخرجه من طريقه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص١١١).‏ وفي مساوئ الأخلاق 
(ص 5 70). قال الهيشمي في مجمع الزوائد (519/7) بعد أن عزاه للطبراني: فيه 
رفدة بن قضاعة. وثقه هشام بن عمار وضعفه الجمهورء وبقية رجاله ثقات. 

(؟) أخرج من طريقه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص؟7١١).‏ 

() أخرجه من طريقه الخرائطي في المصدر السابق (ص7١١)»‏ وفي مساوئ 
الأخلاق .)017/١(‏ 


ه١‎ 


لي» فقال: لا جهالة في الإسلام. وأظنٌ أنَّهُ أمر به فقتل. 

وفي مسائل صالح بن أحمد(١‏ قال: سألت أبي عن الرجل تزوج 
ذات محرم منه» فقال: إن كان عمدًا؛ يمل ويُؤْحَدٌ ماله وإن كان لا 
3 نلق اترقتي] مهنا و امتح اشركزن لما ناشت درل 
يرجع عليها بشيء. 

وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه. عن جد'”: أن النبي كَل 
قال: «لا يدخل الجنة من أتى ذات محرم». 1 
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000 كما نقل عنها الخرائطي في اعتلال القلوب (ص؟١١).‏ 
(؟) أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص١١3١).»‏ والطبراني في الأوسط 


اؤذادكه 


الباب الخامس والعشرون 
في رحمة المحبين» والشفاعة لهم إلى أحبابهم 


قال الله تعالى: « مَنْيسْمَعْ سَفْعَةٌ 2 12 لدعي عا ون ند 
سَفعَةٌ مَدَكَةٌ مِننَدٌ يك لَمكفْلٌ وَنَها * [النساء/ ]8٠‏ وكل من أعان غيره على أمر 
000 فعله فقد صار شفيعًا له» والشفاعة للمشفوع له هذا أصلهاء فإن 
الشافع يشفع لصاحب الحاجة» فيصير له شفعًا في قضائها؛ لعجزه عن 
الاستقلال بهاء فدخل في حكم هذه الآية كل متعاونين على خير أو شر 
بقول» أو عمل. ونظيرها قوله تعالى: #وَتَمَاوُوا عل ار وَالتقوَ وَكاكمَاووا 


ثرا ص« 2 رمرم ”ترح 


علَالاِموَالْعُرونْ * [المائدة/ ؟]. 
وفي الصحيح(١'عنه‏ يَكِِ: أنه كان إذا جاءه طالب حاجة يقول: 
«اشفعوا تُؤجرواء ويقضى الله على لسان رسوله ما أحب). 


وفي صحيح البخاري(" أن بريرة لما عتقت؛ اختارت نفسهاء فكان 
٠‏ 5 .ى *١‏ 5 7 55 11 
زوجها يمشي خلفهاء ودموعه تسيل على لحيته» فقال لها النبي كَلِةِ: الو 


)١(‏ أخرجه البخاري (5078)» ومسلم (75771) من حديث أبي موسى الأشعري. 


01: 


راجعتيه فإنه أبو ولدك» فقالت: أُتأمُّرني؟ قال: «لا! إنما أنا شافعٌ» قالت 
فلا حاجة لي فيه. 

فول شاع وني النقاء لمحب إلى محبوبه» وهي من أفضل 
الشفاعات؛ وأعظمها أجرًا عند الله» فإنها تتضمن اجتماع محبوبين على 
ما يحبه الله ورسوله» ولهذا كان أحبٌ ما إلى إبليس وجنوده التفريق بين 
هلي 

وتأمل قوله تعالى في الشفاعة الحسنة ليَكن لَمتَهِيبٌيَنبَا 4 وفي 
السيئة يكن لَدَكِفْلٌ مَنْا4 [الساء/ 65] فإن لفظ الكفل يُشعر بالحمل» 
والثتقل» ولفظ النصيب يشعر بالحظ الذي [144] ينصب طالبه في 
تحطيلهة وز فاق كل مهنا تسمل فى الأمرين عفد الأفزافولكن 
لما رن هما تحن التماس عظ اللغير بالععنيي :ويفا لطر 
بالكفل. 

وفي صحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه. عن جده(21: أن رجالا على 
عهد رسول الله كل زوّج ابنةَ له وكان خطبها قبل ذلك عم بنيهاء فبلغ 
النبي يكل أنها كارهةٌ للذي زوجها أبوهاء وأنه كان يعجبها أن يزوجها عمَّ 
بنيهاء فأهدر النبي يك نكاح أبيهاء وزوجها عم بنيها. 


)١(‏ أصل الحديث عند البخاري (0178) من حديث خنساء بنت خذام. 
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وامعدع 5١‏ مروت عبرو د مودار عر طازمو عر ابن عبان 
وني اليا أن رجلا قال: :يا رسول الله! في حجري يتيمةٌ» وقد 
خطبها رجلٌ موسرٌ ورجل معدم؛ فنحن نحبٌ الموسر وهي تحب 
المغدم. فقال رسو الله يلِ: «ليس للمتحابين مشل التكاح». رواه 
سليمان بن موسى عنه. 

وقال مخلد بن الحسن7: حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن 
سيرين» قال: كان عمر بن الخطاب يَعْس بالليل» فسمع صوت امرأةٍ 
تغني وتقول: 
هل من سبيل إلى خمر فأشربها أمهل سبيل إلى نصر بن حجاج 

فقال: أما وعمرٌ حيٌّ؛ فلا. فلما أصبح؛ بعث إلى نصر بن حجّاج 

1 2 0 3 

فإذا رجل جميل» فقال: اخرج. لا تساكني بالمدينة. فخرج حتى أتى 
البصرة» وكان يدخل على مجاشع بن مسعود, وكانت له امرأة جميلة» 
فأعجب بها نصرّء فأحبّها وأحبّته» فكان يقعد هو ومجاشع يتحدّثان 
والمرأة معهماء فكتب لها نصر في الأرض كتابًاء فقال: وأناء فعلم 


)١(‏ سبق تخريجه. 

(؟) رواه عنه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص775). ورواه أيضًا من طريقٍ آخر 
بسياقٍ أطول هو (ص/ا”"7 -377"8), والسرّاج في مصارع العشاق (5/ 577 - 
»2 وابن الجوزي في ذم الهوى (ص77١‏ -1150). والخبر في المستطرف 
(9/ 57 - 5 5)» وانظر حواشيه. 


الماك 


شعٌ أنها جوابٌ كلام» وكان مجاشع لا يكتب, والمرأة أة تكتب» فدعا 
مس اه إن لاحك حا 
لو كان فوقك؛ لأظلّكء ولو كان تحتك؛ لأقلّكء وبلغ نصرًا ما صنع 
مجاشع» فاستحياء ولزم بيته» وضَنِي جسمه؛ حتى [44١ب]‏ صار نصر 
كالفرخ» فقال مجاشع لامرأته: اذهبي إليه فأسنديه إلى صدرك» 
وأطعميه الطعام بيدك» فأبت» فعزم عليهاء فأتته» فأسندته إلى صدرهاء 
وأطعمته الطعام بيدهاء فلما تحامل؛ خرج من البصرة وهو يقول(0): 
إن الذين بخير كُنتَ تذْكُرُهِمْ همْ أهلكوك وعنهم كنتٌ أنهاكا 
لاتطلبنَ شفاءً عندغيرهم فليس يبُحبي ك إلا من توقاكا 
فإن قيل: فهل تبيح الشريعة مثل ذلك؟ 
قيل: إذا تعن طريقًا للدّواء» ونجاة العبد من الهلكة؛ لم يكن بأعظم 
من مداواة المرأة للرّجل الأجنبي» ومداواته لهاء ونظر الطبيب إلى بدن 
المريض» ومسه بيده للحاجة. وأما النداوي بالجطم' فلا يبيحه الشرع 
بوجو ماء وأما التداوي بالضم والقبلة فإن تحقّق قَق الشفاءٌ به؛ كان نظير 
التّداوي بالخمر عند من يُبيحه؛ بل هذا أسهل من التداوي بالخمرء فإن 
شُربَهٌ من الكبائر» وهذا الفعل من الصغائر. والمقصود أن الشفاعة 
للعشاق فيما يجوز من الوصال والتلاقي سنةٌ ماضيةٌ» وسعيٌ مشكورٌ. 


)١(‏ البيتان في مصادر التخريج. 


/ااه 


وقد جاء عن غير واحدٍ من الخلفاء الراشدين ومن بعدهم: أنهم 
شفعوا هذه الشفاعة. 

فقال الخرائطى(2»2: حدثنا علي بن الأعرابى» حدثنا أبو غسان 
النهديء قال: مر أبو بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ في خلافته بطريق من 
دك ا ل ارك ل 

ع تاو 
كان تووالب درك ازسنيةه تس معدن أكانة قانت 

فدق عليها الباب» فخرجت | إليه» فقال: ويلك! أخحرَّة أنتأ ام مملوكة؟ 
فقالت: بل مملوكةٌ يا خليفة رسول الله 00 يي 
وأنا التي لعِبَ الغرامٌ بقلبها سمه 5 

[3ا]] فصار إلى المسجد. وبعث إلى مولاهاء فاشتراها منه. 
َِنُ الرجال» وكم قد مات بهن من كريم» وعطب عليهنٌ من سليم! 

ويذكر عن عثمان بن عفان رضى الله عنه ألا كه سارية 
تستعدي على رجل من الأنصارء فقال لها عثمان: ما قصَّنّك؟ فقالت:يا 
)١(‏ في اعتلال القلوب (ص 77١‏ -7777). والخبر في أخبار النساء (ص187)» 

والواضح المبين (ص١”0»‏ وديوان الصبابة (ص6١7).‏ وهذا حبر كاذب» وليس في 

أبناء جعفر من يسمّى قاسمًا. انظر تعليق المحقق على الداء والدواء (ص77 6). 


الوالدك 


ع 8 ع ع ع 0 
أمير المؤمنين! كَلِفْتٌ بابن أخيه» فما أزال أراعيه. فقال له عثمان: إما أن 
ع ع ع 0 ع 
تهبها لابن أخيكء أو أعطيك ثمنها من مالى. فقال: أشهدك يا أمير 
المؤمنين أنها له! 
ُّّ و ع 
وأتي علي بن أبي طالب7١2‏ بغلام من العرب» وجد في دار قوم 


و 


بالليل» فقال له: ما قصَّتّك؟ فقال: لست بسارقٍ, ولكني أصدّقك. 
تعلّقتٌ في دار الرياحي خحودة يذل لها من حسنها الشمس والبدر 
لها في بنات الرّوم حسنٌ ومنصبٌ إذا افتخرت بالحسن صدقها الفخر 
فلما أتبتٌ الدار من حَرٌ مُهجةٍ أتيتٌ وفيها من توقدها جمرٌ 
تبادر أهل الدار بي ثم صيّحوا هواللصٌ محتومًاله القدل والأسرٌ 

فلما سمع عليرٌ شعره؛ رق له وقال للمهلّب بن رباح: اسمح له بهاء 
ونعوضك منهاء فقال: يا أمير المؤمنين! سلهُ من هو ليعرف نسبه؟ فقال: 
النهاس بن عيينة العِجْلِيُ. فقال: خذهاء فهي لك! 

وذكر التميميٌ في كتابه المسمى رع النفوس)(" أن معاوية 
ابن أبي سفيان اشترى جارية من البحرين» فأعجب بها إعجابًا شديدًاء 
فسمعها يومًا تنشد أبياا» منها: 


)١(‏ أخرجه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص 777 - 777). وانظر الواضح المبين 
(ص »)7”١‏ وديوان الصبابة (ص7١7).‏ 
)١(‏ نقل عنه مغلطاي في الواضح المبين (ص 02377 وانظر ديوان الصبابة (ص7١7).‏ 
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وفارقته كالعْصنٍ بهت في الثّرى طريرًا وسيم بعدما طرّ شاربه 
فسألهاء فقالت: هو ابنُ عميء فردَّها إليه» وفي قلبه منها. 
وقال سالم بن عبد الله(١2:‏ كانت عاتكة بنت زيد تحت عبد الله بن 
أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ وكانت قد غلبته على رأيه» وشغلته 
عن سُوقهء فأمره أبو بكر بطلاقها واحدة» ففعل» فوجد [45١ب]‏ عليهاء 
فقعد لأبيه على طريقه وهو يريد الصلاة» فلما بصر بأبي بكر بكى وأنشأ 


3-3 


يقول: 
ولم أرمثلي طلق اليوم مثلها ولامثلها في غير جرم يطل 


واعرسي 


لها حَلُقٌ جزلٌ وحلمٌ ومنصبٌ وخلقٌ سويٌ في الحياة ومصدق 


فرق له أبو بكر رضى الله عنه ‏ فأمره بمراجعتهاء فلما مات؛ قالت: 


١ 
ترثيه في(5).:‎ 


)0( أخرج عنه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص8١7‏ - .)22١١‏ ورواه أبوالحسن 
المدائني في «المردفات من قريش» (ص 7١‏ - 54) مطولاء وأبو الفرج الأصبهاني في 
الأغاني (1717//17). وانظر الخبر والشعر في ذم الهوى (ص 71417 -2258» وربيع 
الأبرار(4/4١١)»‏ وتزيين الأسواق(١/7785-175)؛‏ والموشى (ص77١)»‏ 
والاستيعاب (5/ 7715)) وتهذيب تاريخ دمشق (7717/5))» وشرح الحماسة للتبريزي 
07١/5‏ وشرح أبيات مغني اللبيب (1/ 947 - 46)» وخزانة الأدب (5/ .070٠‏ 

(؟) الأبيات في عيون الأخبار (5/ »)١١4‏ والحماسة البصرية ))7١7 /١(‏ والمصادر 
السابقة. 
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ليث لاتتقك عينى ستفيدة ٠‏ عليك ولايقك جلتدى أغتيزا 
فلله عينا من رأى مثله فتَى أعف وأمضى في الهياج وأصبرا 
إذا شرعت فيه الأسنةٌ خاضها إلى الموتحتَّى يترك الرمح أحمرا 
فلما حلّت تزوجها عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ وأولم عليهاء 
فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه -: أتأذن لي يا أمير المؤمنين! 
1 - اج« ع ع ع 
أدخل رأسي إلى عاتكة أكلمها؟ قال: نعم! فأدخل علي رأسه إليهاء 
وقال: يا عديّة نفسها: 
آليت لا تنشك عيني قريرةً عليك ولا ينفكٌ جلدي أصفرا 
فبكتء فقال له عمر: ما دعاك إلى هذا يا أبا الحسن؟! كل النساء 
يفعلن هذا! فلما قتل عمر؛ قالت ترثيه(): 
عين جودي بعبرةٍ ونحيب لاتملي على الجواد النجيب 
و ٠.‏ 
فلما حلّت؟ تزوجها الزبير بن العوام» فاستأذنت ليلة أن تخرج إلى 
المسجد. فشق ذلك عليه» وكره أن يمنعها لقول رسول الله يَكِةِ: «لا 
تمنعوا إماء الله مساجد الله» فأذن لهاء ثم انكمى في موضع مظلم من 


)001 الأبيات في تاريخ المدينة لابن شبة (7/ 454)» وزهر الآداب »)775/١(‏ والحماسة 
البصرية (١/7١7)؛‏ ومصادر تخريج الخبر. 
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الطريق؛ فلما مرّت؛ وضع يده عليهاء فكرت راجعةً تسبّح» فسبقها الزبير 
إلى المنزل» فلما رجعت؛ قال لها: ما ردّك عن وجهك؟ قالت: كنا 
13]] نخرج والناس ناسء وأما اليوم؛ فلا. وتركت المسجدء فلما تل 
الزّيير؛ قالت ترثيه(1): 

غدر ابن جرموز بفارس بهمةٍ يوماللقاء وكان غير معرد 
تاعفد لدو ميف» لوتجدتنه ...لا طانكا رعشن الستات ولآ اليد 
ا 0 

4 

كم غمرة قد خاضها لم يثنه عنها طرادك يا بن أمالفرقد 
إن الزُبير لذو بلاء صادققي سممحٌ سجيته كريم المشهد 
فلما حلَّت؛ خطبها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ فقالت: إني 
لأضنٌ بك عن القتل. 

وذكر الخرائطينٌ(": أنَّ المهديّ خرج إلى الحج؛ حتى إذا كان 
بزبالة؛ جلس يتغدّى, فأتى بدويٌّ فنادى: يا أمير المؤمنين! إني عاشق» 
ورفع صوته. فقال للحاجب: ويحك! ماهذا؟ قال: إنسان يصيح إني 


)١‏ الأبيات في ذيل أمالي القالي (ص7١١).‏ والحماسة البصرية ))7١7"/١1(‏ وسير 
أعلام النبلاء (7/ 57) والمصادر السابقة. ونسبها ابن عبد ربه في العقد (؟/ 737/7 
لأسماء»ء وقال: وتّروى لعاتكة. 

21177 /7( في اعتلال القلوب (ص775). والخبر مع الشعر في مصارع العشاق‎ )١( 
.)3١5- 7١7ص( وديوان الصبابة‎ »)707١ /9( والتذكرة الحمدونية‎ .)7377 
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عاشي قال: أدخلوه! فأدخلوه عليه؛ فقال: من عشيقتك؟ قال: ابنةٌ 
عمي» قال: أولها أَبٌ؟ قال: نعم! قال: فماله لا يزوجك إياها؟ قال: 
هاهنا شىءٌ يا أمير المؤمنين! قال: ما هو؟ قال: إني هجينٌ ‏ والهجين: 
الذى آنه أمة الست عريرةت كال له المهدي: فنا ركون؟ فال إتمعبدنا 
عيبٌ» فأرسل في طلب أبيهاء فأتي به: فقال: هذا ابن أخيك؟ قال: نعم! 
قال: فلم لا تزوجه كريمتك؟ فقال له مثل مقال ابن أخيه؛ وكان من ولد 
العباس عنده جماعةٌ» فقال: هؤلاء كلهم بنو العباس, وهم مجن ما 
الذي يضر هم من ذلك؟ قال: هو عندنا عيتٌ! فقاللهالمهدي: زوجه 
إِيّاها على عشرين ألف درهم, عشرة آلافٍ للعيب» وعشرة آلاف مهرهاء 
قال: نعم! فحمد الله» وأثنى عليه وزوجه إياهاء فأتى ببدرتين» فدفعهما 
إليه» فأنشأ الشابٌ يقول: 
اتتعتٌ ظبية بالغلاء وإنما 6 يُعطي الغلاء بمثلها أمثالي411١ب]‏ 
وتركثٌ أسواق القباح لأهلها إن القباح وإن رخحصن غوالٍ 
وذكر الخرائطي'١)‏ من حديث الهيثم بن عدي عن عوانة بن 
الحكم: أن عمر بن أبي ربيعة كان قد ترك الشعر» ورغب عنه؛ ونذر على 
نفسه بكل بيتٍ يقوله هدي بدنة» فمكث بذلك حيئًاء ثم خرج ليلة يرِيدٌ 


؛)١56‎ /١( في اعتلال القلوب (ص 775 - 776). والخبر والشعر في الأغاني‎ )١( 
وزهر الآداب (1/ 2751 5 70). وانظر المستطرف‎ »23١ - 4/1( وأمالي القالي‎ 
.) غ١‎ - و"‎ /0 


وفك 


الطواف بالبيت؛ إذ نظر إلى امرأةٍ ذات جمالٍ تطوف. وإذا رجلٌ يتلوهاء 
كلما رفعت رجلها وضع رجله موضع رجلهاء فجعل ينظر إلى ذلك من 
أمرهماء فلما فرغت المرأة من طوافها تبعها الرجل هُنية» ثُمّ رجع؛ فلما 
رآه عمر؛ وثب إليه وقال: لتُخبرني عن أمرك! قال: نعم! هذه المرأة التي 
رأيت ابنةٌ عميء وأنا لها عاشقٌء وليس لي مالء فخطبتها إلى عمي؛ 
فرغب عني وسألني من المهر ما لا أقدر عليه» والذي رأيت هو حظي 
منهاء ومالي من الدنيا أمنيةٌ غيرهاء وإنما ألقاها عند الطواف. وحظي ما 
رأيت من فعلي. فقال له عمر: ومن عمك؟ قال: فلان بن فلان. قال: 
انطلق معي إليه؛ فانطلقاء فاستخرجه عمرء فخرج مبادرًاء فقال: ما 
حاجتك يا أبا الخطاب؟ قال: تزوج ابنتك فلانة من ابن أخيك فلان» 
وهذا المهر الذي تسأله مساقٌ إليك من مالي! قال: فإني قد فعلت. قال 
عمرٌ: إني أحبٌ ألا أبرح حتى يجتمعاء قال: وذلك أيضًا! قال: فلم يبرح 
حتى جمعهما جميعًاء وأتى منزله فاستلقى على فراشه. فجعل النوم لا 
يأخذه. وجعل جوفه يجيش بالشعرء فأنكرت جاريته ذلك» فجعلت 
تسأله عن أمره» وتقول: ويحك! ما الذي دهاك؟ فلما أكثرت عليه؛ 
212295 

تقول وليدتي لمارأتني طربت وكنت قد أقصرث حينا 
أراك اليوم قدأحدثت شوقًا وهاجلك البكادءً دفينا 


)١(‏ الأبيات في ديوانه (ص154١)‏ طبعة ليبزيج. 
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بربك هل أتاك لهارسولٌ 
وذو القلب المصاب وإن تعرَّى 
وكم من حُلَّةٍ أعرضتٌ عنها 
رأيتٌ صدودها فصددث عنها 


فشاقك أم رأيت لها خدينا[0؟١أ]‏ 
لبعض زمانناإذ تعلمينا 
فوافق بعض ماكنالقينا 
لعير فيك وكنتك بهناضيينا 
ولو هام الفوادٌ بها ججنونا 


وعرض خالد بن عبد الله القسريٌ(١)‏ سجنه يومّاء وكان فيه يزيد بن 
فلان البجليٌ» فقال له خالد: في أيّ شيء حبست يا يزيد؟! قال: في تهمة 
أصلح الله الأمير! قال: أفتعود إن أطلقتك؟ قال: نعم أيها الأمير! وكره 
أن يعرض بقضيته لئلا تفتضح معشوقته» فقال خالد: أحضروا رجال 
الحي حتى نقطع يده بحضرتهم؛ وكان ليزيد أخ» فكتب شعرّاء ووجه به 


علد 

أخالدٌ قد أعطيتٌ في الخلق دُثْبَة 
أقرّبمالميأتهالمرءٌإنه 
ولولا الذي قد خفتٌ من قطع كفه 
إذا بدت الرَّاياتٌ للسبق في العلى 


وما العاشق الحسكين فينا ارق 
رأى القطع خيرًا من فضيحة عاشق 
لألفيث في شأن الهوى غير ناطق 
فأنث ان عبط الله اول سنايق 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص/777 -778). والخبر مع الشعر في مصارع العشاق 
(7/5» وذم الهوى (ص "6١٠‏ -001, 
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فلما قرأ خالد الأبيات؛ علم صدق قوله. فأحضر أولياء الجارية» فقال: 
زوجوا يزيد فتاتكم! فقالوا: أما وقد ظهر عليه ما ظهر؛ فلاء فقال: لئن لم 
تزوجوه طائعين؛ لتزوجنه كارهين! فزوّجوه؛ ونقد خالدٌ المهر من عنده. 

وذكر أبو العباس المبرد(١2»‏ قال: كان رجل بالكوفة يدعى ليث بن 
زياد وقد ربّى جاريةً» وأذّبهاء فخرجت بارعةً في كل فن مع جمال وافرٍء 
فلم يزل معها مدة» حتى تبينت منه الحاجة» [417١ب]‏ فقالت: يا مولاي! 
لو بعتني كان أصلح لك مما أراك به» وإن كنثُ لأظنٌ أني لا أصبرٌ عنك» 
فقصد رجلا من الأغنياء يعرفهاء ويعرف فضلهاء فباعها بمئة ألف 
درهم, فلما قبض المال؛ وجَّه بها إلى مولاهاء وجزع عليها جزعًا 
شديدًاء فلما صارت الجارية إلى سيدها؛ نزل بها من الوحشة للأول ما 
لم تستطع دفعه؛ ولا كتمه» فباحت به وقالت: 

أتاني البلا حقا فما أنا صانع أمصطبرٌ للبين أمأنا جازع 
كفى حزنًا أني على مثئل جمرة أقاسي نجوم الليل والقلب نازعٌ 
فإنيمنعوني أن أموت بحبه فإني قتيلٌ والعيونُ دوامع 

فبلغ سيدها شعرهاء فدعا بهاء وأرادهاء فامتنعت عليه؛ وقالت له: 
يا سيدي! إنك لا تنتفع بي» قال: ولم ذاك؟ قالت: لما بي» قال: وما 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص778 -774). والخبر بسياق آخر في أمالي القالي 
.)55-7١/(‏ وانظر سمط اللآلى (؟/ 5626 -56075). 
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بك؟ صفيه لي! قالت: أجد في أحشائي نيرانًا تتوقد, لا يقدر على 
إطفائها أحدٌّء ولا تسأل عما وراء ذلك» فرحمهاء ورقٌّ لهاء وبعث إلى 
مولاها فسأل عن خبره» فوجد عنده مثل الذي عندهاء فأحضره. فردٌّ 
الجارية عليه» ووهب له من ثمنها خمسين ألقاء فلم تزل عنده مدةً 
طويلة وبلغ عبد الله بن طاهر خبرهاء وهو بخُراسان, فكتب إلى خليفته 
بالكوفة يأمره أن ينظرء فإن كان هذا الشعر الذي ذُكر له من قبل الجارية؛ 
أن يشتريها له بما ملكت يمينه» فركب إلى مولى الجارية» فخبّره بما 
كتب إليه عبد الله بن طاهر فلم يجد سيد الجارية بدا من عرضها عليه 
وهو كارةٌ» فأراد الأمير أن يعلم ما عند الجارية فأنشأ يقول: 

فأجابته الجارية: 
نعفابرهءوفزادعثكِقًا فماتشوقافكانمذا 

فعلم أنها تصلح له. فاشتراها بمئتي ألف درهم فجهزهاء وحملها 
إلى عبد الله بن طاهر إلى خراسان, فلما صارت إليه؛ اختبرهاء فوجدها 
على ما أراد» فغلبته على عقله؛ ويقال: إنها أمّ محمد بن عبد الله بن 
طاهرء ولم تزل ألطافها وجوائزها تأتي مولاها الأول حتى ماتت. 


وقال عمر بن شبة(١2:‏ حدثنا أيوب بن عمر الغفاري قال: طلق عبد الله 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص7174). 


لامر امزاته انق سكول تحن عسوي نقيت القديكة ومعها ابنة ليناء 
ومعها وديعةٌ جوهرء استودعها إياةٌ فتزوجها الحسن بن علي بن أبي 
طالب رضي البقم أراد ابن عائر الجخ قات المدينة :فلتي 
التخيه فاليا آنا محمد إن لي إلى ابنة سهل حاجةٌ فأحبٌ أن تأذن 
لي عليهاء فقال لها الحسن: البسي ثيابك» فهذا ابن عامر يستأذنُ عليك» 
تدخل فليا تنا نيا حدم تمادكه وناء ابا عافن فقال لها: حذي 
ثلثها! فقالت: ما كنت لآخذ على بحاي ديا ا براقم امل 
عليها ابن عامر فقال: إنَّ ابتتي قد بلغت؛ فأحبٌٍ أن تُخلي بيني وبينهاء 
فبكتء وبكت ابتّهاء فرق ابن عامر» فقال الحسن: فهل لكما؟ فوالله ما من 
محلل خيرٌ مني» قال: فوالله لا أخرجها من عندك أبدّاء فكفلها حتى مات. 
وذكر الزمخشري في «ربيع الأبرار»7: أن زبيدة بدت أبي جعفر 
قرأت في طريق مكة على حائط: 
أما في عباد الله أو في إمائه كريمٌ يُجلي الهم عن ذاهب العقل 
لهمقلةٌ أما المآقي قريحة2 وأما الحشا فالنارٌ منه على رجل 
فنذرت أن تحتال لقائلهاء حتى تجمع بينه وبين من يحبه» قالت: 
فإني لبالمزدلفة؛ إذ سمعت من ينشدهماء فاستدعيثٌ به فزعم أنه 
قالهما في بنت ع له. قد حلف [148ب] أهلها ألا يزوجوهامنه. 


.5"5/5 )١( 


لح اس ب ل جو د 
عَشلٌ نرق الريك ».فكانت زيل تعد ذ في أعظم حسناتهاء وتقول: ماأنا 
سدس" 

قال الزمخشري١١2:‏ وهوي أحمد بن أبي عثمان الكتاب جارية 
لزبيدة اسمها «نُعُم؛ حتى مرضء وقال فيها أبيانًا منها: 
وإني ليرضيني الممرٌ ببابها وأقنمٌ منها بالشتيمة والزجر 
فوهبتها له. 

وذكر الخرائطي(": أنه كان لبعض الخلفاء غلامٌ وجارية من 
غلمانه وجواريه متحابيْنِ» فكتب الغلام إليها يوما: 
ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ريق فيك البارد 
وكأن كفك في يدي وكأننا بتنا جميعًا في فراش واحد 
فطفقتٌ يومي كلهمتراقدًا لأراك في نومي ولستٌ براقد 
فأجابته: 
خيرًارأيتَ وكل ماأبصرته ستناله مني برغمالحاسد 


)١(‏ في ربيع الأبرار(225/4). والبيت في المستطرف (1/ 4 ”37) لأحمد بن عثمان الكاتب. 

(؟) لم أجد النص في «اعتلال القلوب» المطبوع. والخبر مع الشعر في «الإماء 
الشواعر» (ص .)١14 1١97‏ والعقد الفريد(251650/5). وربيع الأبرار 
(18/4) والمستطرف (7/ »273١ 2١9‏ وديوان الصبابة (ص7١5).‏ 
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إني لأرجو أن تكون مُعانقي2 فتبيتَ مني فوق ثدي ناهد 
وارالادية ايان ووقا نين “اراك قوق تراني ومجاسيدي 
ونبيت ألطف عاشقين تعاطيا وف العدياك بان ماف جد 
فبلغ الخليفة خبرُهما فأنكحهماء وأحسن إليهما على شدةٍ غيرته. 
وقال أبو الفرج بن الجوزي7١) ‏ رحمه الله تعالى -: سمع المهلب 
فى يتغنى بشعر في جارية له. فقال المهلب: 

لعمري إني للمحبين راحم وإني بستر العاشقين حقيقٌ 
سأجمع منكم شمل ود مبددٍ وإني بماقد ترجوان خليقٌ 
ثم وهبها له ومعها خمسة آلاف دينار. 

وقال الخرائطي(: كان رجلٌ نخَاسٌ عنده جاريةٌ» لم يكن له مال 
غيرهاء وكان يعرضها في المواسم, فتغالى الناس فيهاء حتى [44١أ]‏ 
بلغت مبلغًا كثيرًا من المال» وهو يطلب الزيادة» فعلقها رجل فقيرٌء فكاد 
عقله أن يذهب. فلما بلغه ذلك وهبها له. فعوتب في ذلك. فقال: إني 
سمعت الله يقول: «ومن لتياها مكنا لعا لاس جَيِيمًا © [العائنة/ 
م أفلا أحبي الناس جميعًا؟! 


.)7١7ص( في ذم الهوى (ص2575» وعنه في ديوان الصبابة‎ )١( 
(؟) لم أجد النص في «اعتلال القلوب».‎ 
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وقال علي بن قريش الجرجاني217): 

شكوثُ بلاءً لا أطيق احتمالهء وقلبي مطيعٌ للهوى غيرُ دافع 
فأقسم ما تركي عتابك عن قلى ولكن لعلمي أنه غيرٌ نافع 
وإني متى لم ألزم الصبر طائعًا فلا بدمنهمكرمًاغير طائع 
إذا أنت لم يعطفك إلا شفاعةٌ فلا خير في ودّيكون بشافع 
وكان أبو السائب المخزومي( أحد القراء والفقهاءء فرّئي متعلقًا بأستار 
الكعبة» وهو يقول: اللهم ارحم العاشقين! واعطف عليهم قلوب المعشوقين. 
فقيل له في ذلك: فقال: الدعاء لهم أفضل من عمرةٍ من الجعرانة. 

وذكر أحمد بن الفضل الكاتب”©: أن غلامًا وجارية كانا في كتّاب 
فهويها الغلام؛ فلم يزل يتلطّف لمعلّمه حتى سيره قريبًا لهاء فلما كان 
في بعض أيامه في غفلة من الغلمان كتب في لوح الجارية: 

ماذا تقولين فيمن شمَّه سقجٌ من طول حبك حتى صار حيرانا؟ 
فلما قرأته الجارية؛ اغرورقت عيناها بالدموع رحمة له وكتبت تحته: 
إذا رأينا محبًّاقدأضئٌ به طول الصبابة أوليناةإحسانا 


)١(‏ في اعتلال القلوب (ص 5٠١‏ 7): «أنشدني علي»» والأبيات للعباس بن الأحنف في 
ديوانه. 

(1) سبق تخريج الخبر. 

() أخرج عنه الخرائطي (ص”2777). والبيتان في خبر آخر في مصارع العشاق (؟//7١7))‏ 
وديوان الصبابة (ص 5 .)7٠١‏ وهما لعلي بن الجهم في ديوانه (ص5١5).‏ 


075١ 


وذكر الهيئم بن عدي(١2‏ عن محمد بن زياد: أن الحارث بن السليل 
الأنقي شرع رايت لعل بن نزم الطائية وكان جنا لك مظر] لى ابن 
له تدعى ل ا 0 56 5 
قال: كفو كريم» فأقم ننظر في أمرك, ثم انكفأ إلى أم الجارية» فقال لها: 
إن الحارث سيد قومه حسبًاء ومنصباء وبيتاء فلا ينصرفن من عندنا إلا 
بحاجته» فشاوري ابنتك وأديريها عمًّا في نفسها. 

فقالت لها: أي بُنيّ أي الرجال أعجبٌ إليك؟ الكهلُ الجحجاحٌ» 
المفضلٌ المبّاحء أم الفتى الوضاح. الملولٌ الطمّاح؟ قالت: الفتى 
الوضاح. فقالت: إن الفتى يُغيرك» وإن الشيخ يُميرك» وليس الكهلٌ 
الفاضلء الكثيرٌ النَّئل كالحديث السنء الكثير المن. فقالت: يا أمّاه 
أحبٌ الفتىء كحبٌ الدّعاء أنيقٌ الكلا. قالت: أي بُنية! إِنَّ الفتى شاديد 
الحجاب. كثيرٌ العتاب . قالت: يا أَمّاه أخشى من الشيخ أن ل ثيابي» 
وتان تابي يندت بي أتزابي: فلم تزل بها الأمّ حتى غلبتها على 
رأيهاء فتزوّجها الحارث على خمسين ومئةٍ من الإبل» وخادم؛ وألف 


.)48517/ /5( والخبر في عيون الأخبار‎ .)١08- ١61/ص( أخرج عنه الخرائطي‎ )١( 
والخبر مع الشعر في المحاسن والأضداد (ص/717 -7158)؛ وجمهرة الأمثال‎ 
.)177 201177 /1( ومجمع الأمثال‎ ,)7377/1( 


زفرك 


درهم فبنى بهاء وكانت عنده أحبٌّ شيء إليهء فارتحل بها إلى أهله فإنه 
لجالسٌ يومًا بفناء مظأَته وهي إلى جانبه؛ إذا أقبل فت يعتلجون الصراع» 
فتنفست الصٌعداء» ثم أرسلت عينيها بالبكاءء فقال: : مايبكيك؟ فقالت: 
ما لي وللشّيوخ» الناهضين كالفروخ! فقال: ثكلتك مك قد تجوع 
الحرة ولا تأكل بثدييها! فسارت مثلاء أي: لا تكون ظئرّاء وكان أول من 
نطق بهاء ثم قال: لرّبّ غارةٍ شهدثهاء وسبيّةِ أردفتهاء وخمرة شربتهاء 
الحقي بأهلك. فلا حاجة لي فيك. ثم أنشأ يقول: 

وعيّرت أن رأتني لابسًا كبرًا وغايةٌ النفس بين الموت والكبر 
فإن بقيت رأيتٍ الشيب راغمة وفي التفرق ما يقضي من العبر 
وإن يكن قد علا رأسي وغيّره صرف الزّمان وتقتيدمن الشعر[١5١]‏ 
فقدأروحٌ للذَّاتِ الفنى جذْلًا وهمَّي لم تشب فاستخبري أثري 


© 9 © 


لمان 


الباب السادس والعشرون 
في ترك المحبين أدنى المحبوبّينِ رغبةٌ في أعلاهما 


هذا باب لا يدخل فيه إلّا النفوس الفاضلة الشريفة الأبيةٌ؛ التي لا 
تقنع بالدون» ولا تبيع الأعلى بالأدنى بيع العاجز المغبون, ولا يملكها 
لطخ جمال مُعَشَّى على أنواع من القبائح» كما قال بعض الأعراب وقد 
نظر إلى امرأة مبرقعة(١0:‏ 

إذخابارك الله في ملبس فلا بار الله في البرقع 
يريك عيونالمهاحسرةً ويكشف عن منظر أشنع 
وقال آخر(©: 

لايغرّنك ماترى من نقاب إن تحت التُقابداءًدويًا 
فبالافين الأمنة لوقي «الذوة وشو غات الا سيان قافنا 
استبدلوا طعامًا بطعام أدنى منه. فنعى ذلك عليهم: وقال: 


وس اسه 00 سيوي سس 2 بخ ع 2 
#أتنتبر لور > ألذِى هوَأَدْوَ يا أَرِى هوَحَرٌ # [البقرة/ »]7١‏ وذلك دليل 


)١(‏ البيتان في العقد الفريد (57/ )4١7‏ ضمن خبر طويل. 

(؟) أصل هذا البيت (برواية من أناس» و«تحت الضلوع») لسديف بن ميمون في عيون 
الأخبار »))735١8/١(‏ والشعر والشعراء »)75١/7(‏ والكامل للمبرد (9/ 1755)) 
وطبقات الشعراء لابن المعتز (ص ٠‏ 5)» والأغاني (4/ 58 23)» والعقد (4/ 545). 
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على وضاعة النفسء وقلة قيمتها. 

٠.0 0‏ 3 كي 6 * م 

وقال الأصمعي(١2:‏ خلا رجل من الأعراب بامرأقء فهمٌ بالريبة» 
فلما تمكن منها تنحّى سليمّاء وجعل يقول: إن امرأ باع جنة عرضها 
السموات والأرض بفتر ما بين رجليك لقليل البصر بالمساحة. 

وقال أبو أسماء(): دخل رجلٌ غيضةٌ» فقال: لو خلوتٌ هاهنا 
بمعصية من كان يراني؟ فسمع صونًا ملا ما بين لابتي الغيضة #أَلايَعَلمْ 
مَنْ حَلَقَ وهو للَطِيتُ اير 4 [الملك/ .]١6‏ 

وقال الإمام اين : حدثنا هيثم ‏ هوابن خارجة » حدثنا 
إسماعيل بن عياش عن عبد الرحمن بن عدي البهراني» عن يزيد بن 

5 ع و و 2 

ميسرة» قال: إن الله تعالى يقول: أيها الشابٌّ التارك شهوته لى» المتبذلٌ 
شبابه من أجلى» أنت عندي كبعض ملائكتي! 

وذكر إبراهيم بن الجنيد9»: أن رجلًا راود امرأةً عن نفسهاء فقالت 
له: أنت قد سمعت القرآن والحديثء ٠15١1‏ ب] فأنت أعلم! قال: 


.)51١ص( أخرج عنه الخرائطي (ص255.» وابن الجوزي في ذم الهوى‎ )١( 

(؟) أخرج عنه الخرائطي (ص55). 

() في «الزهد؛ (ص8١3).‏ وأخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد (757)» والخرائطي 
(ص356)» وأبونعيم في الحلية (6/ 07717 وابن الجوزي في ذم الهوى (ص 57 ؛ 0). 

(:) أخرج عنه الخرائطي (ص255).: وابن الجوزي (ص7175). 


ممه 


فأغلقي الأبواب» فأغلقتهاء فلما دنا منها؛ قالت: بقي بابٌ لم أغلقه! 
قال: أي باب؟! قالت: الباب الذي بينك وبين الله! فلم يتعرض لها. 

وذكر أيضًا عن أعرابي قال0١):‏ خرجت في بعض ليالي الظّلّمء فإذا 
أنا بجارية كأنها عَلَّمِه فأردتها عن نفسهاء فقالت: ويحك! أما كان لك 
زاجرٌ من عقل؛ إذ لم يكن لك ناو من دين؟ فقلت: إنه والله ما يرانا إلا 
الكواكب! قالت: فأين مُكوكبها؟ 

وجلس زياد(" مولى ابن عباس رضي الله عنهما ‏ إلى بعض 
إخوانه» فقال: يا عبد الله! فقال له: قل ما تشاء. قال: ما هي إلا الجنة أو 
النار؟ قلت: نعم. قال: وما بينهما منزل ينزله العباد؟ قلت: لا والله! 
فقال: والله إن نفسي لنفس أضنُ بها عن النارء والصبرٌ اليوم عن معاصي 
الله خيرٌ من الصبر على الأغلال. 

وقال وهب بن مُنبّه(0": قالت امرأة العزيز ليوسف - عليه السلام : 
ادخل معي القيطون ‏ تعني: الستر ‏ فقال: القيطون لا يسترني من ربي. 

وقال اليزيدي!؟»: دخلت على هارون الرشيد» فوجدته مُكبّا على 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص220). وانظر ذم الهوى (ص777). 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص 560)» وابن الجوزي (ص١5).‏ 

() أخرجه الخرائطي (ص50). 

(4) أخرجه الخرائطي (ص24). والخبر مع الشعر في بهجة المجالس ))7”٠١ /١(‏ 
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ورقةٍ ينظرٌ فيها مكتوبةٍ بالذهب. فلما رآني؛ تبسم فقلت: فائدةٌ أصلح الله 
أمير المؤمنين؟! قال: نعم وجدثٌ هذين البيتين في بتعض خزائن بني 
أمية فاستحسنتهماء وقد أضفت إليهما ثالناء نه أنشدني: 

إذا سدَّ بابٌ عنك من دون حاجة فدعه لأخرى ينفتح لك بابها 
فإن قراب البطن يكفيك ملؤهٌ ويكفيك سوءات الأمور اجتنابها 
فلاتك مبذالا لدينك واجتنب2 ركوب المعاصي يجتنبك عقابها 


وقال أبو العباس الناشى(١)2:‏ 

: 5 00 23 8 20 
ذا لقره يحي الجاجل فهو لمضحة اناه بيد رتفد 
فماباله لا يحتمى من حرامها لصحةمايبقىلهويُخَلدُ؟! 


وقيل: [1١5٠أ]إن‏ على بن أبى طالب رضى الله عنه ‏ كان ينشد 
هذين اليعه 09: ' 
اقدع النفس بالكفاف وإلا طلبث منك فوق مايكفيها 


- 0 والأولان ضمن أبيات لبشار بن بشر في عيون الأخبار (7/ 185)» والثاني ضمن 
أبيات لهلال بن خثعم في الحيوان /١(‏ 787). والأول فقط لزياد بن منقذ في 
حماسة البحتري (ص .)١5١٠‏ والتذكرة الحمدونية (9/ .)١19‏ 

.)15 - كما في اعتلال القلوب (ص7”‎ )١( 

)١(‏ كما في اعتلال القلوب (ص75). وهما لأبي بكر الصديق في الزهرة (؟/0717). 
ولأبي العتاهية في قطب السرور (ص 2078٠‏ 27381). والأول بلا نسبة في بهجة 
المجالس .)"١7/7(‏ 


نك 


نذا انث طول عمرك ماعقف.. . درت ف الباعة الف أنقافيها 
ع و 
ومن أحسن شعر العرب, وكان عمرٌو بن العاص يتمثل بهم(23: 
إذا المرءٌ لم يترك طعامًا أحبه ولمينهقلبّاغاويًا حيث يمّما 
تفن وطن انه وهار شك" ١‏ إذا كرت ابكاليا كيل الفنا 


وقال شعبة(") عن منصورء عن إبراهيم: كلم رجلٌ من العباد امرأةٌ 
فلم يزل بها حتى وضع يده على فخذهاء فانطلق» فوضع يده على النار 
وقال زيد بن أسلم عن أبيه”: كان عابدٌ فى صومعةٍ يتعبك» فأشرف 
ذات يوم فرأى امرأةٌ فمُتن بهاء فأخرج إحدى رجليه من الصومعة يريد 
النزول إليهاء ثم فكره وادّكرء فأنابء فأراد أن يعيد رجله إلى الصومعة فقال: 
1 م 6٠‏ سي ع 1 ع سيم 
والله لا أادخل رجلا خرجت تريد أن تعصي الله في صومعتي أبدا! فتركها 
خارجة من الصومعة: فأصابها الثلج, والبرد والرياح حتى تقطعت. 
وقال بعض السلف47): من كان له واعظ من قلبه؛ زاده الله عر 


)١(‏ البينانله في عيون الأخبار »”//١(‏ والأغاني (2)09/9) وأنساب الأشراف 
(73/1). والصاهل والشاحج (ص ٠‏ 7)؛ ومجموعة المعاني (ص18١)‏ وغيرها. 

(؟) أخرج عنه الخرائطي (ص64). 

(*) أخرج عنه الخرائطي (ص09 - 226)» وابن الجوزي (ص54 .)١‏ 

(5) هو زياد بن عثمان» وأخرج عنه الخرائطي (ص 07). 


لك 


وجل عرّاء والذلّ فى طاعة الله أقربُ من العز فى معصيته. 

وقال أبو العتاهية(١:‏ لقيت أبا نُواس في المسجد الجامع؛ فعذلته 
وقلت له: أما آن لك أن تزعويء وتزدجر؟! فرفع رأسه إلي» وقال: 
اراق كح عتحافي. ناركن تاجف لماص" 
اراق مُفسيدًا بالتعسه.. “سبك عد القرم جسافي؟! 

فلما أَلحَحْتٌ عليه فى العذل؛ أنشأ يقول: [161١ب]‏ 

لاترجمٌ الأنفسٌ عن غيّها مالميكنمنهالهازاجرٌ 

فوددثٌ أني قلت هذا البيت بكل شيء فلْتّه. 

وقال ابن السماك(2 عن امرأةٍ كانت تسكٌْْ البادية: لو طالعتث 
ُلُوبُ المؤمنين بفكرها إلى ما دير لها في حُجُب الغيوب من خير 
الآخرة» لم يَضْففٌ لهم في الدنيا عيشٌء ولم 7 تقرّ لهم عين. 

اوقال ضيغم لرجل”" اماع وعد نفل تلو مده 
كلاذ متحي غيرت قلسن لهم افق الذثيا مع سبع عر وجل لل تداني 


)١(‏ أخرجه الخرائطي (ص 5 20)» وابن الجوزي (ص١73).‏ والخبر والشعر في ديوان 
الصبابة (ص78١)»‏ والأغاني (5/ 3١7‏ 2» ووفيات الأعيان .)1٠١7/7(‏ 

(؟) أخرج عنه الخرائطي (ص2)20» وابن الجوزي (ص55). وقد سبق عند المؤلف. 

() أخرج عنه الخرائطي (ص ١‏ ©2)» وابن الجوزي (ص78). وقد سبق عند المؤلف. 


اخرك 


محبته» ولا يأملون في الآخرة من كرامة الثواب أكبر عندهم من النظر 
إلى وجه محبوبهم. فسقط الرجل مغشيًا عليه. 

وفي مسند الإمام أحمد7١»‏ من حديث عبد الرحمن بن جبير بن 
نفير» عن أبيه» عن النواس بن سمعان ‏ رضى الله عنه ‏ عن رسول الله 
كل قال: اضرب الله متلا ضراطا منتقيحا وان جعي التصراط 
سوران. وفي السورين أبواب مفتحةٌ. وعلى الأبواب سعرر رشك 
وعلى رأس الصراط داع يقول: يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعًاء 
ولا تُعرّجوا! وداع يدعو فوق الصراط. فإذا أراد أحدٌ فتح شيىء من تلك 
الأبواب؛ قال: ويحك! لا تفتحة؛ فإنك إن تفتحه تلجه؛ فالصراط 
الإسلامٌ والستور المرخاة حدود الله والأبواب المفتحةٌ محارم الله 
والداعي على رأس الصراط كتاب الله عز وجل والداعي من فوق 
الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم». 1 

وقال خالد بن معدان2"0: ما من عبد إلا وله عينان في وجهه؛ يبصرٌ 
بهما أمر الدنياء وعينان في قلبه. يبصر بهما أمر الآخرة» فإذا أراد الله بعبد 
خيرًا؛ فتح عينيه اللتين في قلبه» فأبصر بهما ما وعده الله بالغيبء وإذا 


60 54 -"187. وهو حديث صحيح. وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص25)» وابن 
الجوزي (ص )١0©‏ وغيرهما. 

(؟) أخرج عنه الخرائطي (ص 8ه - 01) وابن الجوزي (ص 70 -77). وسبق 
(صة:١).‏ 


0٠ 


أراد به غير ذلك؛ تركه على ما فيه. ثم قرأ: #أمَعَل قُنُوبٍ أَفَمَالّهَآ * 
[محمد/ 4 ١؟].‏ 

وفى الترمذي(١)‏ عنه يَكِةِ: «الكّس: من دان نفسه. وعمل لما بعد 
الموت.ء والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء [151أ] وتمنّى على الله 
الأمانى». 

وفى المسند('؟» من حديث فضالة بن عبيد عن النبى يَكهِ: 
«المجاهد: من جاهد نفسه في ذات الله والعاجز: من أتبع نفسه هواهاء 
وتمنّى على الله). 

وقال الإمام أحمد7؟ ‏ رحمه الله تعالى -: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي؛ حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن الربيع بن أنسء عن أبي العالية» 
عق ابوج بخ كع ارظن الله عنه ‏ قال: من أصبح وأكثرٌ همّه غيرٌ الله؛ 
فليس من الله. 


)١(‏ برقم (3109) عن شداد بن أوس. وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 5؟1١).»‏ وابن ماجه 
(577). وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم وهو ضعيف. 

(؟) /١5971؟‏ بلفظ: «المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر 
الخطايا والذنوب». وأخرجه الخرائطي (ص28) باللفظ الذي ذكره المؤلف. 
والحديث صحيح. انظر السلسلة الصحيحة (019). 

() في كتاب الزهد (ص””77). وأخرجه أيضًا الطبراني في الكبير (57/5): وفي إسناده 
يزيد بن ربيعة الرحبي وهو متروك» كما في مجمع الزوائد .)518/١٠١(‏ 


0:١ 


وقال أحمد(١):‏ حدثنا عبد الرحمن عن هشام بن سعد, عن زيد بن 
أسلم؛ عن أبيه» عن عطاء بن يسار قال: قال موسى: يا رب! مَنْ أهلّكٌ 
الذين هُمْ أَمْلُكَء الذين تظلهم في ظل عرشك؟ قال: هم البريئة أيديهم» 
الطاهرة قلوبهم؛ الذين يتحابون بجلالي؛ الذين إذا ذكرت ذكروا بي» 
وإذا ذكِروا ذكرتٌ بذكرهم؛ الذين يسبغون الوضوء في المكاره؛ ويُنيبون 
إلى ذكري كما تنيب النسور إلى وكورهاء ويكلفون بحبي» كما يكلف 
الصبي بحب الناس» ويغضبون لمحارمي إذا استحلتء كما يغضب 
النمر إذا حرب. 

وقال أحمد(2): حدثنا إبراهيم بن خالد» حدثني عبد الله بن يحيى؛ 
قال: سمعتٌ وهب بن مُنبّهِ يقول: قال موسى - عليه السلام : أي رب! 
أي عبادك أحبٌ إليك؟ قال: من أَذْكرٌ برؤيته. 

وقال أحمد”): حدثنا بشار» حدثنا جعفرٌء حدثنا هشام الدستوائي» 
قال: بلغني أن في حكمة عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام: 
تعملون للدنياء وأنتم تُرزقون فيها بغير عمل ولا تعملون للآخرة» وأنتم 
لاترزقون فيها إلا بالعملء وَيحَكم علماء السوء! الأجر تأخذون. 
والعمل تضيعون. توشكون أن تخرجوا من الدنيا إلى ظلمة القبرء 
)١(‏ في كتاب الزهد (ص 74 - 75). 


(*) فى الزهد (ص هلا -876). 


وضيقه. والله ‏ عرَّ وجلّ ‏ نهاكم عن المعاصي» كما أمركم بالصوم 
والصلاة. كيف يكون من أهل العلم من دنياه آثْرٌ عنده من آخرته» وهو 
في الدنيا أعظم رغبة؟! كيف يكون من أهل العلم من مسيره [؟5١ب]‏ 
إلى آخرته؛ وهو مقبلٌ على دنياه» وما يضر أشهى إليه مما ينفعه؟! كيف 
يكون من أهل العلم من اتهم الله عر وجل في قضائه؛ فليس يرضى 
بشيء أصابه؟! كيف يكون من أهل العلم من طلب العلم؛ ليتحدث به 
ولم يطلبه ليعمل به؟! 

وقال عبد اشزية انار 10 صق معهر قال العنيان لنيى ند 
ذكزياة اذهتأينا لعب فال: أر العب خلقنا؟! 

وقالأحمد(": جد انر جرال ولاس الحريدون 
جعفرء حدثني الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب: أن أكتقاطية 
حدثته: أن رسول الله كَكَِهِ قال: إن من شرار أمَّي الذين عدوا بالنعيم؛ 
الذين يطلبون ألوان الطعام؛ وألوان الثياب» و يتشَدَّقُون بالكلام». 


وقال أحمد0): حدثنا أنو قطن» حدثنا شعبة عن أبي سلمة عن أبي 


)١(‏ أخرجه من طريقه أحمد في الزهد (ص736)؛ والخرائطي في مساوئ الأخلاق 
(8ث/). 
(؟) في الزهد (77). وأخرجه أيضًا ابن المبارك في الزهد (ص557). وإسناده 


() في الزهد (ص9١١).‏ 


ودحن 


نضرة»؛ قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ لأبي موسى: يا أبا 
موسى! شوقنا إلى ربناء قال: فقرأ. فقالوا: الصلاة! فقال عمر: أولسنا 
في الصلاة؟ 
فصل 

وملاك الأمر كله: الرغبة في الله» وإرادة وجهه. والتقرب إليه بأنواع 
الوسائل» والشوق إلى الوصول إليه ولقائه. فإن لم يكن للعبد همّةٌ إلى 
ذلك: فالرغبة في الجنة ونعيمهاء وما أعدّ الله فيها لأوليائه. فإن لم تكن 

د ع هن 
همة عالية تطالبه بذلك فخشية النارء وما أعدّ الله فيها لمن عصاه. فإن لم 
تطاوعه نفسه لشيء من ذلك؛ فليعلم أنه خلق للجحيم. لا للنعيم؛ ولا 
يقدر على ذلك بعد قدر الله وتوفيقه إلا بمخالفة هواه. 

فهذه فصول أربعة هي ربيعٌ المؤمن» وصيفه. وخريفه. وشتاؤه 
وهي منازلُه في سيره إلى الله» وليس له منزلةٌ غيرها. فأما مخالفة 
الهوى؛ فلم يجعل الله للجنة طريقا غير مخالفته» ولم يجعل للنار طريقا 
غير متابعته» قال تعالى: #قَأمامنطكئن )اليه الدنيا )وان جره 
المأوك (0)وآما من حَافَ مَفَاء ريو ونَهى أَلنَفّسَ ١٠61‏ ]عن اطوئ '(رع )كن امد هى 
لمأو # [النازعات/ 57 ]4١‏ وقال تعالى: #وَلِمَنَ حَافَ مَقَامِريِْ جتان # 
[الرحمن/ 47] قيل: هو العبد يهوى المعصية؛ فيذكر مقام الله عليه في 
الدنياء ومقامه بين يديه في الآخرة» فيتركها لله. 


0 


وقد أخبر تعالى: أن اتباع الهوى يضل عن سبيله» فقال الله تعالى: 
يَدَاودنَجَعَلْدَكَ حَلِفَه ف الْدرْضٍ فاح بلدا الي ولاتبع الهو فيضك 
عَنْسَ أله 4 [ص/ ]١‏ ثم ذكر مآل الضالين عن سبيله» ومصيرهم» 


0 2 2 دمل # لاس 2 بره مده ممع سوسا 
فقال: #إنَ انين ِنَع نسي لهلهم عَدَابُ سَدِيديِمَا ووم ألْيِسَاٍ # 


ُُ 


[ص/17] وأخبر سبحانه: أن باتباع الهوى يطبع على قلب العبد؛ فقال: 
«أرْليكَ الدب طبع هَل فلوس وأيُّوا ماهر 4 [محمد/ ]1١‏ وقد أخبر النبي 
ك: أن العاجز هو الذي اتبع هواه» وتمنى على الله. 

وذكر الإمام احمد<(١)‏ من حاديث راشد بن سعدة عن أبي أمامة 
الباهلي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِةِ: «ما تحت ظل السماء 
له يعبد أعظم عند الله من هوّى مُتبع». 


وذكر("2 من حديث جعفر بن حبان» عن أبي الحكم؛ عن أبي برزة 


6 لم أجده في المسند وكتبه المعروفة. وقد أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (7)) 
والخرائطي (ص,072). والطبراني في المعجم الكبير (4/ »)20١7‏ وأبو نعيم في 
الحلية (2318/7)» وابن الجوزي في ذم الهوى (ص9١).‏ قال الهيشمي في 
مجمع الزوائد :)188/١(‏ وفيه الحسن بن دينار وهو متروك الحديث. وقال 
الألباني فيتخريج السنة: موضوع مسلسل بالمتروكين. 

(؟) أحمد في المسند (5/ 657١‏ 577). وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص227)» وابن 
الجوزي في ذم الهوى (ص259). قال الهيئمي في مجمع الزوائد )188/١(‏ بعد 
أن عزاه لأحمد والبزار والطبراني في الثلاثة: رجاله رجال الصحيح. 
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الأسلمي ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله ك: «أخوف ما أخافٌ 
عليكم شهواتُ الغيّ في بطونكم وفروجكم. ومضلاتٌ الهوى). 

وفي نسخة كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف المزني عن أبيه عن 
جده ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكِهّ: إن أخوف ما أخافٌ على 
متي حكم جائر, وزلةُ عالم؛ وهوى مُنّبعٌ(01. 

وقيل لبعض الحكماء(): أي الأصحاب أبرٌ؟ قال: العمل الصالح» 
قيل: فأيٌّ شيء أضِرٌ؟ قال: النفسٌ والهوى. 

وقال بعض الحكماء”": إذا اشتبه عليك أمران؛ فانظر أقربهما من 
هواك؛ فاجتنبه. 


وأتي بعضٌ الملوك7؟) بأسير عظيم الجرم, فقال: لو كان هواي في 
العفو عنك لخالفت [67١ب]‏ الهوى إلى قتلكء ولكن لما كان هواي فى 
قتلك خالفته إلى العفو عنك. 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ الخرائطي (ص/77 -588). ورواه أيضًا البزار كما في كشف 
الأستار »)»١187(‏ والطبراني في الكبير (117/11)» والقضاعي في مسنئد الشهاب 
»))23١170(‏ وابن الجوزي في ذم الهوى (ص5١).‏ وفي إسناده كثير بن عبد الله» 
وهو متروك. 

(؟) أخرجه الخرائطي (ص78). 

(؟) كما عند الخرائطي (ص78). 

(5) الخبر عند الخرائطي (ص78). 


ركان اليا من مالك الطاق )ممعت لحان بن بخير يتول 
على المنبر: إن للشيطان فُخُوتَا ومصاليء وإن من مصالي الشيطان 
وشخوحعة البطو نان الل والفخر بإعتطاء الله والكبرياء على عباد اله 
واتباع الهوى في غير ذات الله. 

وفي المسند وغيره(2 من حديث قتادة عن أنس ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسولالله يللِ: «ثلاتٌ مهلكاتٌ وثلاتٌ منجياتٌ 
فالمهلكاتٌ: شح مُطاعٌ وهوّى متبعٌ. وإعجابٌ المرء بنفسه. 
والمنجياتثٌ: تقوى الله فى السر والعلانية» والعدل فى الغضب والرضاء 
والقصدٌ في الفقر والغنى». ْ 

وفي جامع الترمذي(؟ من حديث أسماء بنت عميس ‏ رضي الله 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي (ص59). 

(؟) لم أجده في المسند. وأخرجه البزار كما في كشف الأستار »)8١(‏ والخرائطي 
(ص 59 - 27٠١‏ 7/7), وأبو نعيم في الحلية (7/ 47 7), والقضاعي في مسند 
الشهاب (7705- 027323737 والبيهقي في شعب الإيمان (144) من طريق الفضل بن 
بكر عن قتادة به. قال الذهبي في الميزان: الفضل بن بكر عن قتادة لا يُعرف» 
وحديثه منكر. ثم أورد هذا الحديث. وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة 
)6١(‏ لشواهده. 

(©) برقم (75544). قال الترمذي: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. 
وليس إسناده بالقوي. وأخرجه أيضًا الخرائطي (ص١٠١)؛‏ والحاكم في 
المستدرك )7١7/5(‏ وصححه. وقال الذهبي: إسناده مظلم. 
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عنها ‏ قالت: سمعتٌ رسول الله يَلِةِ يقول: «بئس العبد عبد تجبّر 
واعتدى! ونسى الجبار الأعلى. بئس العبد عبد تخيّل واختال! ونسى 
الكبير المتعال. بئس العبدٌ عبد سها ولها! ونسي المقابر والبلى. 0 
العبدٌ عبد بغى وعتا! ونس المبتدأ والمنتهى. بئس العبدٌ عبد يختلٌ 
ادن ليهات بعس عبد عبد طمعٌ يق بس العبدٌ عبد هوى 
يُضله!). 

وقد أقسم النبي كَل أنه «لا يؤمن العبد حتى يكون هواه تبعًا لما 
جاء به)(21» فيكون هواه تابعاء لا متبوعاء فمن اتبع هواه؛ فهواه متبوعٌ 
له» ومن خالف هواه لما جاء به الرسول كك فهواه تابع له فالمؤمن هواه 
تاب له والمنافق الفاجر هواه متبوعٌ له. 

وقد حكم الله تعالى لتابع هواه بغير هُدّى منه: أنه أظلم الظالمين» 
فقال الله عر وجسل: جلك مكايحو أهْواء هم وَمَنْ 
َل مع نِايَّمَموَبِسَي رضُدَى يِب ألو لكاب ى الْمَنَالطدِينَ 4 
[القصص/ 50] وأنت تتجد تحت هذا الخطاب: أن الله لا يهدي من انّبع 
هواه. وجعل سبحانه وتعالى المتبع قسمين» لا[54٠أ]‏ ثالث لهما: إما ما 
جاء به الرسول يلد وإما الهوى. فمن اتبع أحدهما؛ لم يمكنه إتباع 
الآخرء والشيطانُ يطيف بالعبد من أين يدخل عليه؛ فلا يجد عليه 


)١0(‏ سبق تخر يجه. 


مدخلاء ولا إليه طريقًا إلا من هواه. فلذلك كان الذي يخالف هواه يفرقٌ 
الشيطان من ظله. وإنما يُطاق مخالفةٌ الهوى بالرغبة في الله وثوابه. 
والخشية من حجابه وعذابه.» ووجد حلاوة الشفاء في مخالفة الهوى. 
فإن متابعته الداءٌ الأكبر» ومخالفته الشفاء الأعظم. 

قيل لأبي القاسم الجنيد: متى تنال النفوس مُناها؟ فقال: إذا صار 
داؤها دواءهاء فقيل له: ومتى يصير داؤّها دواءها؟ فقال: إذا خالفت 
هواها. ومعنى قوله: يصير داؤها دواءها: أن داءها هو الهوى. فإذا 
خالفته؛ تداوت منه بمخالفته. 

وقدقيل: إنه إنما سمي هوّى؛ لأنه يهوي بصاحبه إلى أسفل 
السافلين. والهوى ثلاثة أرباع الهوان» وهو شارع النار الأكبر» كما أن 
مخالفته شارع الجنة الأعظم. وقال أبو ذُلفِ العجلي(1): 
واسوأتا لفنتّى ل هادبٌ ‏ يضحي هوه قاهرًاأدبه 
يأتي الدَّنّةوهويعرفها فيشينْعرضًاصائنًا أربة 
كاذ اعدو حفاوات سم فيكتى على القير اذى سيله 

وقال ابن المرتفق ايكذ لي0: 


.)7٠١ص( كما في اعتلال القلوب‎ )١( 

)١(‏ كذا في ت؛ وسقط الاسم من نسخة ش. والصواب «البّريق الهذلي»» والبيتان له 
في شرح أشعار الهذليين (208/1)» وعيون الأخبار »)78/١(‏ واعتلال القلوب 
(ص١7).‏ 


أَبِنْ لي مائرى والمرءٌ تأبى عزيمتهويغْليهُهوهة 
فيَغعمىمايّرىفيهعليه ويخْسّبٌمنيرهلايراه 
فصل 
وأمًا الرّغبةٌ في الله» وإرادةٌ وجهه. والشوقٌ إلى لقائه؛ فهي رأس 
مال العبد» وملاكُ أمره وقوامٌ حياته الطيبة وأصلٌ سعادته» وفلاحه 
ونعيمه؛ وو عينهه ولذلك لق وبه أأمرء وبذلك أرسلت الرسل؛ 
ردت تورلا ماوع لل للقلب, ولا نعيم إلا بأن تكون رغبتة إلى الله 
-عرٌ وجل - وحده؛ فيكون هو وحده مرغوبه؛ ومطلوبه؛ ومراده» كما 
قال الله تعا لى: وفعت فَانصَب )وليك فأرِعّب # [الشرح/ 8-7] وقال 
تعالى: 9 وَلَوْأتَصْرْرَضْومَآءاكَهم[5 بآ أمَمورَسولَموَقَالوأْحَسَمْسَا 
د موسا أََمْمِن ماو وَرَسُولإنَا إل أللَّووضِيورت * [التوبة/ 9ه]. 
والرَّاغبِون ثلاثةٌ أقسام: راغبٌ في الله» وراغبٌ فيما عند الله 
وراقَتٌ عن الله.:فالمحبٌ راغب فيه والعامل راغب قيما حدم 
والراضي بالدنيا من الآخرة راغبٌ عنه. ومن كان رغبنّه في الله؛ كفاه الله 
كلّ مهم؛ وتولاه في جميع أمورة» ودفع عنه مالا يستطيع دفعه عن 
نفسه» ووقاه وقاية الوليد» وصانه من جميع الآفات. ومن آثر الله على 
غيره؛ آثره الله على غيره. ومن كان لله؛؟ كان الله له حيث لا يكون لنفسه. 
ومن عرف الله؛ لم يكن شيءٌ أحبٌ إليه منه» ولم تبق له رغبةٌ فيما سواه 
إلا قينا يق يه إليف قيعي على تقر اليه 


00 


وم علانات المعرفة الييية كلها ]زدادك معزفة العحدايرس؟ 
ازدادت هيبثّه له. وخشيتةٌ إياه» كما قال الله تعالى: #إِسَّمَاحشَى الله مِنْ 
عِبَادو لصوا [فاطر/ أي: العلماء به. وقال النبي كَللِ: «أنا أعرفكم 
بالله» وأشدكم له خشية7١2‏ ومن عرف الله؛ صفا له العيش» وطابتٌ له 
الحياةٌ وهابه كل شيء؛ وذهب عنه خوف المخلوقين. وأَنِسّ بالله. 
واستوحش من الناسء وأورثته المعرفة الحياء من الله والتعظيم له 
والإجلال؛ والمراقبة» والمحبة» والتوكل عليه» والإنابة إليه» والرضا به 
والتسليم لأمره. 

وقيل للجُنيد("2- رحمه الله تعالى -: إن هاهنا أقوامًا يقولون: إنهم 
يَصِلُون إلى البرٌ بترك الحركات»؛ فقال: هؤلاء قوم تكلموا بإسقاط 
الأعمال» وهو عندي عظيم, والذي يزني ويسرقٌ أحسنٌ حالّا من الذي 
يقول هذاء فإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله» وإلى الله رجعوا 
فيهاء ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البرٌّ شيئًا. 

قال : ل وكتون العار ف نهار فنا عقن يكون ك الا رضن يه ال 
والفاجرء وكالمطر يسقي ما يحب وما لا يحبٌ. 

وقال يحيى بن مُعاذ: يخرج العارف [50٠أ]‏ من الذنياء ولا يقضي 
وطره من شيئين: بكاؤّه على نفسه. وشوقه إلى ربه. وقال بعضُهم: لا 


(؟) من هنا إلى ص 005 منقول من الرسالة القشيرية (ص 78-16 .)47١‏ 
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يكون العارف عارفًا حتى لو أعطي مُلْك سليمان؛ لم يشغلهُ عن الله 
طرفه عين. وقيل: العارف أنِسٌ بالله» فأوحشه من غيره؛ وافتقر إلى الله 
فأغناه عن خلقه» وذلّ لله» فأعزَّهُ في خلقه. 

وقال أبو سليمان الدّارانيٌ: يُفتحُ للعارف على فراشه مالا يُفتح له 
وهوقائم يُصلي. 

وقال ذو النون: لكل شىء عقوبة» وعقوبة العارف انقطاعه عن ذكر 
الله. ْ 

وبالجملة فحياةً القلب مع الله لا حياة له بدون ذلك أبداء ومتى 
واطأ اللسانٌ القلب في ذكره؛ واطاً القلبُ مراد الحبيب منه» واستقلٌ له 
الكثير من قوله» وعمله. واستكثر له القليل من بره ولطفه؛ وعانق 
الطاعة» وفارق المخالفة» وخرج عن كله لمحبوبه. فلم يبق له منه شي 
وامتلاً قلبه بتعظيمه. وإجلاله؛» وإيثار رضاهء وعز عليه الصبر قبا ووعمم 
القرار دون ذكره والرغبة إليه» والاشتياق إلى لقاته» ولم يجد الأنس إلا 
بذكره. وحفظ حدوده. وآثره على غيره؛ فهو المحب حقا. 

وقال الجنيد: سمعت الحارث المحاسبي يقول: المحبة ميلك إلى 
الشيء بكليتكء ثم إيئارك له على نفسكء وزوجك. ومالك,ء ثم موافقتك 
له سا وجهرّاء ثم علمك بتقصيرك في حبه. 

وقيل: المحبةٌ نارٌ في القلب تحرق ما سوى مراد الحبيب من 
محبّه. وقيل: بل هي بذل المجهود في رضا الحبيب, ولاتصحٌ إلا 
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بالخروج عن رؤية المحبة إلى رؤية المحبوب. وفي بعض الآثار 
الإلهية: عبد ي! أنا وحقك لك محب! فبحقى عليك كن لى محبًا. 
00 ع 7 3 1 
وقال عبد الله بن المبارك: من أعطي شيئًا من المحبة» ولم يعط مثله من 
الخشية؛ فهو مخدوع. 
وقال يخين ين فعا منقال خزولة من الكت احث إل مو عبادة 
وقال أبوبكر الكّاني0): جرت مسألة في المحبة بمكة أيام 
ما عندك يا عراقي! فأطرق رأسه. ودمعت عيناه» ثم قال: عبد ذاهبٌ عن 
نفسه. مُتّصل بذكر ربه. قائمٌ بأداء حقوقه. ناظرٌ إليه بقلبه. أحرق قلبه 
أنوارٌ هويته» وصفا شربه من كأس وده فإن تكلم فبالله» وإن نطق فمن 
الله» وإن تحرك فبأمر الله» وإن سكت فمع الله. فهو بالله» ولله. ومع الله 
فبكى الشيوخ» وقالوا: ما على هذا مزيد. جزاك الله يا تاج العارفين! 
وقيل: أوحى الله إلى داود ‏ عليه السلام : يا داودٌ! إني حرمت 
على القلوب أن يدخلها حبي وحبٌ غيري. 
وأجمع العارفون كلهم: أن المحبة لا تصحٌ إلا بالموافقة, حتَّى قال 


(1) ذكره عنه المؤلف في مدارج السالكين (//15). 
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واتفق القوم: أن المحبة لا تصحٌ إلا بتوحيد المحبوب. 

ويُحْكّى: أن رجلا ادعى الاستهلاك في محبة شخصء فقال له: 
كيف وهذا أخي أحسن مني وجهّاء وأتمٌّ جمالًا؟ تانشك الم الث 
فدفعه الشات» وقال: من يدعي هوانا ينظر إلى سوانا؟! 

وذكرت المشة عنوقق الثوة اققال: كتراغن هذه المسالة زا 
تسعها النفوس فتدعيهاء ثم أنشأ يقول: 
المتحدرف ارق بالحسديق. ذا اكه والحصدون 
والكُْبٌ يجملٌ بالتقي 1 ل ل الححدرن 

وقال ةذف السحرة هيشوف الذي والآخرة: لآن الت 
كل قال: «المرءٌ مع من أحبٌٍّ)(١2‏ فهم مع الله في الدنيا والآخرة. 

وقال يحبى بن معاذ: ليس بصادقٍ من ادَّعى محيّته ثم لم يحفظ 
حدوده. 

فصل 

فالمحبة شجرةٌ في القلبء عروقها الذل للمحبوب؛ وساقها 
معرفته» وأغصائها خشيئُه. وورقها الحياء منه» وثمرها طاعته؛ ومادّتها 
التي تسقيها ذِكْرٌّه فمتى خلا الحبٌّ عن شيءٍ من ذلك؛ كان ناقصًا. 

وقدوصف الله سبحانه ‏ نفسه بأنه يحب عباده المؤمنين» 


)١(‏ سبق تخريجه (ص7"8). 
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ويحبونه» وأخبر أنهم أشد حبًّا [151أ] لله ووصف نفسه بأنه الودود 
وهو الحبيب. قاله البخاري(1). والودٌ: خالصٌ الحبء فهو يود عباده 
المؤمين» ويودونة: 

وقد روى البخاري في صحيحه2"2 من حديث أنس بن مالك 
رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يكل فيما يروي عن ربه ‏ تبارك 
وتعال -: أنه قال: «من أهان لي وليّاِ فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب 
إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضتٌ عليه, ولا يزالٌ عدي يتقرب إليّ 
بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته؛ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي 
يبصر به ويد التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع» وبي 
يبصر» وبي يبطش» وبي يمشيء ولئن سألني لأعطينه؛ ولئن استعاذ بي 
لأعيذنه» وما ترددثٌ عن شيء أنا فاعله تردّدي عن قبض نفس عبدي 
المؤمن يكره الموتء وأكره مساءتة ولابد له منه». 


.)507 /17( في صحيحه‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري (596017) من حديث أبي هريرة. وأما حديث أنس فقد أخرجه 
الطبراني وأبو نعيم في الحلية »)73١9-718/8(‏ والبيهقي في الأسماء 
والصفات (ص١1١)‏ من طريق صدقة بن عبد الله عن هشام الكناني عن أنس. 
وصدقة ضعيف. وانظر الكلام على طرق الحديث وشرحه في جامع العلوم 
والحكم (1/ 7*0 وما بعدها)» وفتح الباري "4١ /١1(‏ وما بعدها)» والسلسلة 
الصحيحة .)١15145(‏ 
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وفي لفظ غير البخاري(2؟: «فإذا أحببته؛ كنت له سمعاء وبصرًاء 
ويدًاء ومؤيدًا". فتأمل كمال الموافقة في الكراهة» كيف اقتضى كراهة 
ارت تعالق لمساءة عبده بالموت لما كره العبل ميناخظ ربه! وكمال 
الموافقة في الإرادة» كيف اقتضى موافقته في قضاء حوائجه. وإجابة 
طلباته» وإعاذته مما استعاذ به» كما قالت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ للنبي 
كلِِ: ما أرى ربك إلا يسارع في هواك(©). 

وقال له عمه أبو طالب: يا ابن أخي! ما أرى ربك إلا يطيعك! فقال: 
«وأنت ياعم! لو أطعته؛ أطاعك)0". 


د سه 


وفي تفسير ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله عر وجل: #وامحَدَ 
أَسَمْارَهِيمَخَلِيلَا * [النساء/ ]١١5‏ قال: حبيبًا قريبّاء إذا سألة؛ أعطاه. وإذا 
دعاه؛ أجابه. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام: يا 
0 ع 
موسى! كن لي كما أريد؛ أكن لك كما تريد. 


وتأمل هذه الباء في قوله: فبي يسمع» وبي يبصرء وبي يبطش» وبي 
يمثي» كيف تجدها مبينة لمعنى قوله: كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 


)0( في حديث أنس المذكور. 

(؟) أخرجه البخاري (5188)) ومسلم )١575(‏ عن عائشة. 

() أخرجه ابن عدي في الكامل (7/ 023١7‏ والبيهقي في دلائل النبوة (5/ 185) من 
حديث أنس. وفي إسناده هيثم بن جماز البكاء» وهو ضعيف. 
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الذي يبصر به... إلى [1١1٠ب]‏ آخره! فإن سمع؛ سمع بالله» وإن أبصر؛ أبصر 
به» وإن بطش؛ بطش به وإن مشى؛ مشى به. وهذا تحقيق قوله تعالى: # إِنَّ 
همان أتَّعَوأوَنَ هم حسمو 4 [النحل/ ]1١8‏ وقوله: وَإنَ هلمم 
لْمْحْسِِينَ # [العتكبوت/ 19] وقوله: #وَأَنَأمَهَمَعَلْموّْمِنِينَ * [الأنفال/ 15]» 
وقوله فيما رواه عنه رسوله: «أناامع عبدي ماذكر ني» وتحركت بي 
شفتاه)(١2.‏ وهذا ضد قوله: : «أَرَكَم هه تَمَعهُم كن كوا مرت به 
ا نفْسِهمْوَلَاهْم مِنَايضْحبُوت * [الأنبياء/ 57] فالصحبة التي نفاها هاهنا 
هي التي أبتها لأحبابهه وأوليائه وتأمل كيف جعل محبته لعبده متعلقة بأداء 
فرائضه! وبالتقرب إليه بالنوافل بعدها لاغير؛ وفي هذا تعزيةٌ المدعي محبته 
بدون ذلك: أنه ليس من أهلهاء وإنما معه الأماني الباطلة» والدعاوي 
الكاذبة. 
وفي الصحيحين”"2 من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن 
النبي يَكلِِ قال: «إذا أحب الله العبد؛ نادى جبريل إن الله يحب فلانًا 
فأحبّوه! فيُحبه أهل السماء, ثم يوضع له القبول في الأرض». وفي لفظ 


)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا في صحيحه (5914/11). وأخرجه أحمد(010/1) 
والبخاري في خلق أفعال العباد (4 5 037» وابن المبارك في الزهد (107) من حديث 
أبي هريرة مرفوعًا. وانظر فتح الباري »20٠٠ /١11(‏ وتغليق التعليق (0/ "037”507. 

(؟) البخاري (50 »)25١0‏ ومسلم .)١91//955719/(‏ 


/باةهة 


لمسلم: (إن الله إذا أحبّ عبدًا؛ دعا جبريلء فقال: إني أحبٌ فلاناء 
فأحبة» قال: فيحبه جبريل. ثم ينادى في السماءء فيقول: إن الله يحب 
فلاناء فأحبوه. قال: فيحبه أهل السماء. قال: تم يوفيع لدالقيول ني 
الأرض. وإذا أبغض الله عبدًا؛ دعا جبريلء فيقول: إني أبعضٌ فلانًا: 
فأبغضة» قال: فيُبغضه جبريل» ثم ينادي في أهل السماء: إن الله يببغض 
فلاناء فأبغضوه. ثم يوضع له البغضاء في الأرض». 

وفي لفظٍ آخر له(١2‏ عن سهيل بن أبي صالح قال: كنا بعرفة» فمرّ 
عمر بن عبد العزيز» وهو على الموسمء فقام الناس ينظرون إليه. فقلت 
لأبي: يا أبت! إني أرى الله يحب عمر بن عبد العزيز! قال: وما ذاك؟ 
قلت: لماله من الحبٌّ في قلوب الناس! فقال: إني سمعتٌ أبا هريرة 
- رضي الله عنه يَحدّث عن رسول الله يلق ٠‏ ثم ذكر الحديث. وأخرجه 
الترمذي227) ثم زاد في آخره: فذلك قولٌ الله تعالى: #إإنَالَدسَح َامَنُوا 
وعتيلوا الكتايميت سَمَجَعَلُ طم ١101[‏ ]ليحن ودًا ‏ [مريم/ 43] انتهى. 
وقال بعض السلف في تفسيرها: يحبهم» ويحببهم إلى عباده. 


وفى الصحيحين2 من حديث أنس ‏ رضى الله عنه : أن رجلا 


.)158/75579/( برقم‎ )١( 
.)71١1١( برقم‎ )0( 
.)11729( البخاري (/5151): ومسلم‎ )*( 
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سأل النبي وكيك عن الساعة» فقال: «وما أعددت لها؟» قال: لا شيء إلا 
أن أب الله ورسوله! فقال: اللعام ب اتات امن رضي الله 
عنه - : فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي 6 كِ: «أنت مع من أحببت» قال 
ألو : فأنا أحب النبي يل وأبا بكرء وعمرء وأرجو أن أكون معهم بحبّي 
يهم وإن لم أعمل أعمالهم. 

وفي الترمذيٌ 2١7‏ عنه: أن رسول الله يك قال: «المرء مع من أحبّ» 
وله ما اكتسب». 

وفي سنن أبي داود(" عنه قال: ما رأيتٌ أصحاب النبي يكل فرحوا 
بِشىء أشدّ منه» قال رجلٌ: يا رسول الله! الرجل يحب الرجل على العمل من 
الخيى زعم ليه ولا تعمل بمكلة» فقا رسزل الل كلل« العره مع من احبر 

وهذه المحبة لله توجب المحبة في الله قطعّاء فإن من محبة الحبيب 
المحبة فيه والبغض فيه. 

وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله 
عنه قال: قال رسول الله وَكو: ايتقول اله تعالى يو التبابة. : أينّ 


المبَحابُون بجلالي؟ اليوم أَظِلَهم في ظلي يوم لاظل إلا ظلي». 


قرف 


)١(‏ برقم(87؟7). وسبق. 
(0) برقم (/ا١1١0).‏ 
فرق برقم (19555). 5 


0 


وفي جامع الترمذي(١2‏ من حديث مُعاذ بن جبل ‏ رضي الله عنه 
قال سمحت رسول اه 6ه ينول «قتال الله عر وجل : المحابون 
بجلالي لهم منابر من نور يغبطهم النبيون. والشهداء». وفي لفظ 
لغيره("©: «المتحابون بجلال الله يكونون يوم القيامة على منابر من نور 
يغبطهم أهل الجمع». 

وفي «الموطأ»(" من حديث أبي إدريس الخولاني قال: دخلت 
مسجد دمشق فإذا فتى برّاق الثنايا والناس حوله. فإذا اختلفوا في شيء؛ 
لقي انعد ارد عن زأيه سات عا الال عا بي ' 
فلما كان الغدٌ هجّرت فوجدثّه قد سبقني [157ب] بالتهجير» ووجدته 
يصليء فانتظرثُه حتى قضى صلاته؛ ثم جئته من قبل وجهه, فسلمتٌ عليه 
ثمقلت أواللةإني لأحيّك في الله» فقال: آلله؟ قلت: الله ! فقال: آلله؟ 
فقلت: آلله! فأخذ بحبوة ردائي» فجبذني إليه. وقال: أبشر» فإني سمعت 
رسول الله يَكِةِ يقول: «قال الله تبارك وتعالى: وجبت محبتي للمتحابين 
فيّ» والمتجالسين في والمتزاورين فيَّ» والمتباذلين فيَ». 


وفي سئن أبي داود(؟» من حديث أبي ذرٌ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال 
)0( برقم (25795). وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. 
)١(‏ ذكره ابن الأثير في جامع الأصول (5/ )00١‏ وعزاه إلى رزين. 


(*) 46/7 405. وأخرجه أيضًا أحمد (5/ 79ل 777). 
(5) برقم (5099)» وأخرجه أيضًا أحمد »)١157/0(‏ كلاهما من طريق يزيد بن أبي - 


5م 


رسول الله يَكِهِ: «أفضل الأعمال: الحب فى الله» والبغض فى الله». 

وفيه أيضً(١»‏ عن عمر بن الخطاب ‏ رضى الله عنه ‏ قال: قال 
رسول الله عله «إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياءء ولااشهداء؛ يغبطهم 
الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله» قالوا: يا رسول الله! 
تخبرنا من هم؟ قال: ١هم‏ قوم تحابوا بروح الله على غير أرحام بينهم؛ 
ولا أموال يتعاطونها. فوالله إن وجوههم لنورٌ! وإنهم لعلى نور لا 
يخافون إذا خاف الناسء, ولا يحزنون إذا حزن الناس» وقرأ هذه الآية: 


وى دس سس 


0270 7 ئَّ وي مده ده 00 7 0 ع2 
#ألآإك أيه لله لاحو عليه وَلاهم محرت » ليونس/ ؟58]. 


وفي لفظ لغيره(: (إن لله عبادًا ليسوا بأنبياءء ولاشهداء, يغبطهم 
الأنبياء بمكانهم من الله» قالوا: يا رسول الله! صِفْهِم لناء جَلَّهم لناء لعلنا 
نحبّهم؟ قال: «هم قومٌ تحابوا بروح الله على غير أموال تباذلوهاء ولا أرحام 
تواصلوهاء هم نورٌ؛ ووجوههم نورٌ وعلى كراسي من نورء لا يخافون إذا 
خاف الناسء ولا يحزنون إذا حزن الناس» ثم قرأ هذه الآية: #ألَآ رت 


كن ارس مس مغر 


بسسر مه ني بء ةق ديج .م :. 
أَوْليَاءَ الله لاحوف عَليهِمَ ولاهم حونو * [يونس/ 17]. 


> زياد عن مجاهد عن رجل عن أبي ذر به. ويزيد ضعيف لسوء حفظه. والرجل 
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)١(‏ أبو داود (7071). وإسناده منقطع» أبو زرعة لم يدرك عمر بن الخطاب. 

فق أخرجه ابن حبان في صحيحه (011) عن أبي هريرة. 


ه١‎ 


وفي صحيح مسلم 2١7‏ من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه أن 
رسول الله كَكِةٍ قال: «إن رجلا زار أَا له في قرية أخرى؛ فأرصد الله على 
مدرجته ملكاء فلما أتى عليه؛ قال: أين تُريد؟ قال: أريد أححا لي في هذه 
القرية. قال: لك عليه من نعمة تريُها؟ قال: لا! غير أني أَحَيةُ في [1158] 
الله تعالى» قال: فإني رسول الله إليك: أنَّ الله قد أحبّك كما أحبَبتة فيه». 

وقال رجلٌ لمعاذ: إنى أحبك فى الله! قال: أحيّك الذي أحببتنى له. 

وفى سئن أبى داود(: أن رجلا كان عند رسول الله يكل فمرّ رجال» 

7 0 اق ا ب‎ ١ 

فقال: يا رسول الله! إني لأحب هذاء فقال له رسول الله كك: «أَعْلَمْتَةُ؟) 
5 8 م؟رووه ري 5 2 
قال: لا! قال: «فْأَعْلِمْة»» فلحقه. فقال: إنى أحبّك في الله! قال: أحبّّك 

ولبوا يض "ان االوكد ا ماي كريات رضي لاسكا 
رسول الله كَكِْةِ قال: «إذا أحبّ الرَّجُلٌ أخاة؛ فلبُخْبرهُ 1 


.)1551( برقم‎ )١( 

(؟) برقم (0170). وأخرجه أيضًا أحمد (7/ »)15١ 0141١‏ وابن حبان في صحيحه 
(011)» والحاكم في المستدرك .)11١/4(‏ وهو حديث حسن. 

(*) أبو داود (0175). وأخرجه أيضًا أحمد (5/ »)17٠١‏ والبخاري في الأدب المفرد 
(؟205)» والترمذي (74 مكرر)» والنسائي في عمل اليوم والليلة .)7١5(‏ وقال 
الترمذي: حديث المقدام حديث حسن صحيح غريب. 
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وفي الترمذي7(١)‏ من حديث يزيد بن نعامة الضَّبِيٌّ ‏ رضي الله عنه ‏ 
قال: قال رسول الله يكلِ: «إذا آخى الرَّجُل الرَّجْل؛ نلكباله طن 57 
واسم أبيه» وممنْ هُوء فإنه أؤصلٌ للمودّة». 

وفي صحيح مسلم("2 من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه : أن 
رسول الله يَكَلِةٍ قال: «والذي نفسي بيده! لا تدخلون الجنة حتى 7 تؤمنواء 
ولانؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكُمْ على شيء إذا فعُوءُ تحائئُم؟ 
أَفْشُوا السّلا م بِيَِكَم). 

وقال الإمام أحمد(": حدَّئنا حجاج بن محمد التَرمِذيٌ» أنبأنا 
إسرائيل» حدثنا شريك. عن أبي سنان؛ عن عبد الله بن أبي الهٌذيل» عن 
عجار بن ياسر: أنَّ أصحابه كانوا ينتظرونه» فلما خرج؛ قالوا: ما أبطأك 
عن أيها الأمير؟! قال: أما إن سوف أحدّئكم: أنَّ أتحالكم ممّن كان 
قبلكم؛ وهو موسى عليه السلام قال: يا ربٌّ! حدّثني بأحبٌ الناس 
إليك, قال: ولِ؟ قال: لأحبّه لحبّك إِيّاهء قال: عبد في أقصى الأرضء أو 
طرف الأرض» سمع به عبد آخرٌ في أقصى. أو طرف الأرض.ء لا يعرفه» 


)١(‏ برقم (7747). وقال: هذا حديث غريب لا نعرفه إلأأمن هذا الوجه؛ ولا نعرف 
ليزيد بن نعامة سماعا من النبي يَكِ. ويّروى عن ابن عمر عن النبي كَل نحو هذاء 
ولاايصح إسناده. 

زم برقم (05). 

(*) فى الزهد (ص/ال8 -88). 


ده 


فإن أضنائثة عضي ؛ فكأنّما أضابتة؛ وإن شاكته شوكة؛ فكأنّما شاكته لا 
يحبّه إلا لي» فذلك لحي اين ل وقال: ينارت علقهغانا 
تدخلهم النار» أو تعذّبهم» فأوحى الله إليه كلّهم [+١1ب]‏ خلقي» ثم 
قال: ازرع زرعا. فزرعة» فقال: اسقه. فسقاه. ثم قال: قم عليه. فقام عليه 
ما شاء الله من ذلك»: فحصده. ورفعه» فقال: ما فعل زرعك يا موسى؟! 
قال: فرغتٌ منه ورفعته» قال: ما تركت منه شيئًا؟ قال: ما لا خيرَ فيه؛ أو 
ما لاحاجة لي فيه قال: فكذلك: أنا لا أعذّب إلا من لا خير فيه. 
فصل 

ولو لم يكن في محبة الله إلا أتهَا تدجي مُحِبّةُ من عذابه؛ لكان 
ينبغي للعبد ألّا يتعرّض عنها بشيء أبدًا. 

سوس ا 
حبيبه؟ فقال: في قوله تعالى: #وََالتٍ الْمَهود والتصدرئ ححن أَبنكؤًأ أ 
حلَةا م بعال ف م ديم » [المائدة/ 18]. 

وقال الإمام أحمد(»: حدثنا إسماعيل بن يونس عن الحسن 
- رضى الله عنه -: أنَّ النبى يك قال: «والله لا يعذّب الله حبيبةُ! ولكن قد 
يبتليه في الدنيا». ْ 


.)06 في الزهد (صغ‎ )١( 


056 


وقال أحمل(١):‏ حلثنا اك حدَّثنا جعفر» حدثنا أبى غالت» قال: 
بلغنا أن هذا الكلام في وصية عيسى ابن مريم كَك: يا معشر الحواريّين! 
تحبّبوا إلى الله ببغض أهل المعاصي. وتقرّبوا إليه بالمقت لهمء 
والتمسوا رضاه بسخطهم. قالوا: يا نبي الله! فمن نجالس؟ قال: جالسوا 

6 ع2 4 7 7 - 1 
من يزيد في أعمالكم منطقه. ومن تذكركم بالله رؤيته» ويزهدكم في 
دنياكم عمله. 

ويكفي في الإقبال على الله ثوايًا عاجلاً: أن الله سبحانه وتعالى 
يُقبل بقلوب عباده إلى من أقبل عليه» كما أنه يُعرض بقلوبهم عمّن 

وقال الإمام أحمد(": حدّئنا حسين في تفسير شيبان عن قتادة قال: 
ذكر لنا أنَّ هرم بن حيّان كان يقول: ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلا أقبل الله 
- عر وجل بقلوب المؤمنين إليه» حتى يرزقه مودّتهم ورحمتهم. 

وقد روي هذا مرفوعًا("» ولفظه: «وما أقبل عبد على الله بقلبه إلا 
أقبل الله عليه بقلوب عبادوء وجعل قُلُوبهم تفدٌ إليه بالود [1155] 


.)06 في الزهد (ص؛‎ )١( 

(؟) في الزهد (ص777). 

(6) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط )207١1(‏ من حديث أبي الدرداء. قال الهيثئمي 
كذات. 
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والرَّ حمة. وكان الله بكل خير إليه أسرع». 

وإذا كانت القلوب مجبولة على حُبٌ من أحسن إليها وكل إحسان 
وصل إلى العبد فمن الله عر وجل كما قال الله تعالى: # وَمَابِكُم ين 
يَحْمََفمِ هماه 4 [النحل/ 56] فلا ألأمَ ممّن شغل قلبه بحب غيره دونه. 

قال الإمام أحمد(١):‏ حدثنا أبو معاوية» قال: حدّثني الأعمش عن 
المنهال» عن عبد الله بن الحارث,. قال: أوحى الله إلى داود ‏ عليه 
السلام -: يا داود! أحببني؛ وحبّب عبادي لي وحببني إلى عبادي. 
قال تاوت لهذا آنا أحيكو و انك هباذك اكه ضيف ا عتيلك رن 
عبادك؟ قال: تذكرني عندهمء فإنهم لا يذكرون مني إلا الحسن. 

ومن أفضل ما سئل الله عزَّ وجل حبّه وحبٌ من يحبّهه وحبٌ 
ا ا «اللهمً! إني أسألك 
حُبّكه وحُبٌ من يحبك, وححبٌّ عمال يقرٌ بني إلى حبك؛» اللهمً! ما 
ررق يه أ ناعمل ور فى بها كله وها رزية قف بال 


)١(‏ في الزهد (ص 77). وفيه «المنهال عن أبي عبد الله الجد لي». 

(؟) لم أجد الدعاء بهذا السياق فيما رجعت إليه من المصادرء ولعل المؤلف جمع فيه 
ما رُوِي مفرقَاء والفقرة الأولى منه أخرجها الترمذي (770”) من حديث معاذ. 
والفقرة الثانية أخرجها الترمذي )”59١(‏ من حديث عبد الله بن يزيد الخطمي. 
والفقرة الثالثة أخرجها الترمذي (445”) من حديث أبي الدرداء. 


05115 


أحب؛ فاجعله فراغًا وقا حا الى سيك لح رامن 
أهليء ومالي» ومن الماء البارد على الظمأء اللهم! حبّبني إليك؛ وإلى 
ملاتكتت:وانبيائك وؤضلاك وعيادك العا الخو وايتدلى معن تييديان: 
ويحب ملائكتك وأنبياءك وعبادك الصالحين. اللهم! أحي قلبي بحبّك. 
واجعلني لك كما تحبٌ. اللهم! اجعلني أحبّك بقلبي كله وأرضيك 
بجهدي كله. اللهم! اجعل حبي كله لك» وسعبي كله في مرضاتك. 

وهذا الدعاء هو فُسطاط خيمة الإسلام؛ الذي قيامُها به» وهو حقيقةٌ 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله والقائمون بحقيقة ذلك 
هم: ميِسَبَدتملمُنَ# [المعارج/ 8 والله سبحانه تعرّف إلى عباده من 
أسمائه» وصفاته وأفعاله بما يوجب محبتهم له فإن القلوب مفطورةٌ 
على محبة الكمال» ومن قام به. والله ‏ سبحانه وتعالى ‏ له الكمال 
الوطلن [85 ]ين كل وج الذي را تعض له بؤجد ماء وقو وداه 
الجميل الذي لا أجمل منه؛ بل لو كان جمال الخلق كلهم على رجل 
واحدٍ منهم, وكانوا جميعهم بذلك الجمال لما كان لجمالهم نسبةٌ قعل 
إلى جمال الله بل كانت النسبة أقل من نسبة سراج ضعيفي جدًا إلى 
جرم الشمس لوََه الكل َمل 4 [النحل/ 000 

وقد روى عن النبي وَكْةِ قوله: «إن الله جميلٌ يحب الجمال» عبد الله 


ابن عمرو بن العاص(227» وأبو سعيدٍ الحُدْريٌ”'» وعبد الله بن 
تبروا ومين لني ميري الل اونا مع اك ااانا 
0001 7 رضي الله عنهم. 

ومن أسمائه الحسنى: الجميلٌ» ومَنْ أحقٌّ بالجمال ممن كل جمالٍ 

في الوجود فهو من آثار صنعته» فلهٌ جمال الذّات» وجمالُ الأوصاف. 
وخال الأفعال؛ وتعمال الا ماله لانوطاوة اجا شتوو ان 
كمالٌ» وأفعاله كلها جميلةٌ ولاايستطيع ؛ كه النطر إل حلوانه واجهانه 
في هذه الدَّاره فإذا رأوه سبحانه في جنات عدن أَنْسَنْهُمْ رؤيته ما هم فيه 
من النعيم؛ فلا يلتفتون حينئذٍ إلى شيء غيره» ولولا حجابٌ النور على 
وجهه لأحرقت سُبِّحَاتَ وجهه تبارك وتعالى ما انتهى إليه بصرّه من 
خلقه» كما في صحيح البخاري217 من حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه 


الدّرداءِ("2» وأبو هريرة("2» وأبو ريحانة 


.)507/١( والحاكم في المستدرك‎ »)17١ 179 /7( أخرجه أحمد‎ )١( 
.)٠١88( إفهة أخرجه أبو يعلى في مسنده‎ 

() أخرجه مسلم (41). 

(4) أخرجه الطبراني في الأوسط (57576). 

(0) أخرجه الطبراني في الكبير .)7757/1١/(‏ 

)3( لم أجده. 

(0) أخرجه أبو داود »)5٠417(‏ والحاكم في المستدرك (5/ 218١‏ 187). 
() أخرجه أحمد (5/ 20177 175). 

(9) لم أجده عند البخاري. وقد أخرجه مسلم )١1/4(‏ وغيره. 


لك 


قال: قام فينا رسول الله كَكِهِ بخمس كلمات. فقال: (إن الله لا ينام؛ ولا 
ينبغي له أن ينام يخفض القسطء ويرفعه؛ يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
النهار. وعمل النهار قبل عمل الليل؛ حجابةُ الور لو كشفه لأحرقت 
سُبّحاتٌ وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه». 

وقال عبد الله بن مسعود ‏ رضي الله عنه -: ليس عند ربكم ليلٌ» ولا 
نهار» نور السموات من نور وجهه؛ وإِنَّ مقدار كل يوم من أيامكم عند الله 
اثننا عشرة ساعة» فتَعرضُ عليه أعمالّكم بالأمس أول النهار أو اليوم» 
فينظرٌ فيها ثلاث ساعات فيطّلع منها على بعض ما يكره» فيغضبه ذلك» 
فأوَلُ من يعلمٌ بغضبه الذين يحملون العرشء يجدونه يثقّل عليهم 
فيسبّحه الذين [١٠٠أ]‏ يحملون العرشء» وسرادقات العرشء والملائكة 
المقرّبون» وسائرٌ الملائكة» وينفخ جبريلٌ في القرنء فلا يبقى شيء إلا 
سمعه إلا الثقلين: الجن والإنس» فيسبحونه ثلاث ساعات» حتى يمتلئ 
الرّحمن رحمةً» فتلك ست ساعاتء ثم يُوْتَى بما في الأرحام؛ فينظر 
فيها ثلاث ساعات» فيصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا إله إلا هو 
العزيز الحكيم؛ فتلك تسع ساعاتء ثم ينظر في أرزاق الخلق كلهم 
ثلاث ساعات» فيبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيءٍ عليم؛ ثم 
قرأ: #كلَيوْمٍهْوَفمَأَنِ # [الرحمن/ 19]. ثم قال عبد الله: هذا من شأنكم» 
وشأن ربكم تبارك وتعالى. 


رواه عثمان بن سعيد الدارمي07١2:‏ حدثنا موسى بن إسماعيل» 
حدثنا حماد بن سلمة عن الزبير بن عبد السلام» عن أيوب بن عبد الله 
الفهري؛ عن ابن مسعودٍ ‏ رضي الله عنه» ورواه الحسن بن إدريس عن 
خالد بن الهياج» عن أبيه عن عبّاد بن كثير» عن جعفر بن الحارث: عن 
معدان» عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إن ربكم ليس عنده نهار 
ولا ليل وإن السموات مملوءاتٌ نورًا من نور الكرسي؛ وإن يومًا عند 
ربك اثنتا عشرة ساعةٌ» فتُرفحُ فيها أعمال الخلائق في ثلاث ساعات» 
فيرى فيها ما يكره فيغضبه ذلك. وإن أوّل من يعلم بغضبه حملةٌ 
العرش» يرونه يثقّل عليهم فيسبّحون له؛ ويسبح له سُرادقاتٌ العرش في 
ثلاث ساعات من النهار» حتى يمتلئ ربنا رضّاء فتلك ست ساعاتٍ من 
النهار» ثم يأمر بأرزاق الخلائق» فيعطي من يشاء ويقتر على من يشاء في 
ثلاث ساعات من النهار؛ فتلك تسع ساعاتء ثم تُرفع إليه أرحام كل 
دابة» فيخلق فيها ما يشاءء ويجعل المدة لمن يشاء في ثلاث ساعات من 
النهار» فتلك اثنتا عشرة ساعة» ثم تلا ابن مسعود رضي الله عنه ده 
الآية: يوم هوف عَأَنِ ‏ [الرحمن/ 75] هذا من شأن ربنا تبارك وتعالى. 

و في دعاء النبي وَل الذي دعا به يوم الطائف: «أعوذٌ بنور[0١17٠ب]‏ 
وجهك الذي أشرقت له الظُّلماتٌ وصلح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة أن 


.)1١ص( في ردّه على بشر المريسي‎ )١ 
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يحل علي غضبّكء أو ينزل بي سخطك. لك العتبى حتى ترضى. ولا 
حول ولا قوة إلا بك21702). 

فإذا جاء سبحانه وتعالى يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده تشرق لنوره 
الأرض كله كما قال الله تعالى : « وََْرَكتِ لوس بور ريهَاوَوْض لكب 4 
[الزمر/ 9 وقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه : نورٌ السموات والأرض 
من نور وجهه. تفسير لقوله تعالى: #الَهُ نور سودت وَالْارض * النور/ 8"]. 

وفي الصحيحين من حديث أبي بكر(" رضي الله عنه ‏ في 
استفتاح النبي يل قيام الليل: «اللهم لك الحمد. أنت نور السموات 
والأرض ومن فيهن». 

وفي سئن ابن ماجه("» وحرب الكرماني من حديث الفضل بن 
عيسى الرَّقَانْىٌ عن محمد بن المنكدر» عن جابر بن عبد الله رضى الله 
عنهما ‏ قال: قال رسول الله ككلل: «بينا أهل الجنة يسمه | طم 
لهم نورٌ فرفعوا رُؤُوسهمء فإذا الربٌ قد أشرف عليهم من فوقهم؛ 


)١(‏ ذكره ابن هشام في السيرة النبوية .)47١ /١(‏ وأخرجه الطبراني في كتتاب الدعاء 
»223١77(‏ والمعجم الكبير (75/ 57 7) من حديث عبد الله بن جعفر. 

(؟) بل من حديث ابن عباس»ء كما رواه البخاري (/71*11)) ومسلم (779). 

إفرة برقم (184). وأخرجه أيضًا البزار (717//7)» والعقيلي في الضعفاء (؟/ 71/4 - 
0» وابن عدي في الكامل (5/ 17)» والآجري في الشريعة »25١14(‏ والدارقطني 
في الرؤية ١(‏ 5). قال البوصيري في الزوائد: إسناده ضعيف. 


الاه 


وكا 


د السلام عليكم يا أهل الجنة! وذلك قوله: 9# سَلمُ فولاسّن رب 
نَحِيِوٍ © [يس/ 08] فيرفعون رؤوسهمء فينظرون إليه. وينظر إليهم, ولا 
يلتفتون إلى شيء من النعيم حتى يحتجب عنهمء فيبقى نوره وبركته 
عليهم وعلى ديارهم ومنازلهم» :لفقل اسايق بكرب افما ظر المخنين 
بلدّة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم؟». 

وقد كان من دعاء النبى وَلِ: «أسألّك لذَّة النظر إلى وجهك»: 
والشوق إلى لقائك». ذكره الإناء لياق والنسائيٌ وابنُ حبان في 
00 

فاسمع الآن شأن أولياته وأحبائه عند لقائه» ثم اختر لنفسك(5): 
أنت القتيلُ بكل من أحببته فاخترلنفسك في الهوى من تصطفي 

قال هشامٌ بن حسّان عن الحسن: إذا نظر أهل الجنة إلى الله تعالى؛ 
نسوا نعيم الجنة. 

وقال هشام بن عمّار7©: حدثنا محمد بن شعيب بن شابور» حدثنا 
عبد الرحمن بن سليمان» حدثنا سعيد بن عبد الله [51٠أ]‏ الجرشي 


)١(‏ أخرجه أحمد(4/ 7374)» والنسائي (7/ 05 - 08)» وابن حبان »)١41/1(‏ وأبو يعلى 
في مسئده ))١7715(‏ والحاكم في المستدرك /١(‏ 5 01). وهو حديث صحيح. 

() البيت لابن الفارض في ديوانه (ص١15١).‏ 

(*) وأخرجه أبو نعيم في صفة الجنة (7”41) مختصرًا من طريق آخر عن أبي إسحاق 
به. وفي إسناده الحارث الأعور وهو ضعيف. واتهم بالكذب. 


"لاه 


القاضي: أنه سمع أبا إسحاق الهمدانيّ يحدث عن الحارث الأعور. عن 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ رفعه قال: (إن الله إذا أسكن أهمل 
الجنة الجنة. وأهل العان كار يت رت أخخن الجن الترويج الأسين 
فيقول: يا أهل الجنة! إن ربكم يقرئكم السلام» ويأمركم أن تزوروه إلى 
فناء الجنة» وهو أبطح الجنة» تُربته المسكء وحصباؤٌه الدرُ والياقوت» 
وشجرةٌ الذهب الرطبء وورقه الرُمُرّد فيخرج أهل الجنة مستبشرين 
مسرورين: فثَّمّ يبجمعهم, ولّمٌ كرامةٌ الله» والنظر إلى وجهه. وهو موعد 
الله أنجزه لهمء فيأذن الله لهم في السماعء والأكل». والشربء ود 

حلل الكرامة» ثم ينادي منادٍ: يا أولياء الله! هل بقي مما وعدكم ربكم 
شيء؟ فيقولون: لاء وقد أنجزنا ما وعدناء فما بقي شيء إلا النظر إلى 
وجهه؛ فيتجلى لهم الربّ في حجبء فيقول: يا جبريل! ارفع حجابي 
لعبادي؛ كي ينظروا إلى وجهي. قال: فيرفع الحجاب الأوّل فينظرون 
إلى نور من نور الرب» فيخرون له سجذاء فيناديهم الرب: يا عبادي! 
ازفعوا رؤوسكم؛ فإنها ليست بدار عملٍ» إنما هي دارٌ ثواب» فيرفع 
الحجاب الثاني» فينظرون أمرًا هو أعظم وأجلء فيخرون لله حامدين 
ساجدين.ء فيناديهم الرب: ارفعوا رؤوسكم. إنها ليست بدار عملء إنما 
هي دارٌ ثواب» ونعيم مُّقيم. فيرفع الحجاب الثالث» فعند ذلك ينظرون 
إلى شورب العالمين لفقولون خين يتطروة إلى وخهه: يبيخاناك !هنا 
عبدناك حق عبادتك» فيقولٌ : كرامتي أمكنتكم من النظر إلى وجهي 
وأحلكم داري. فيأذنٌ الله للجنّة أن تتكلم» فتقول: طوبى لمن سكنني! 


؟اه 


وطوبى لمن يخلد فِىّ! وطوبى لمن أعددثٌ له! وذلك قول الله تعالى: 
#طُوي لهم وَحْسَنٌ مَنَاِ * [الرعد/ 19] وقوله تعالى: مُمم وس ناضة(9) 
ِلَرَيَانَاظِرَة» [القيامة/ 7 18]. 

وفي الصحيحين 2١7‏ من حديث أبي موسى ‏ رضي الله عنه ‏ قال: 
قال رسول الله يَكِ: «جنتان من [1١ب]‏ ذهبء آنيتهماء وحليتهماء وما 
فيهماء وجنتان من فضةء آنيتهماء وحليتهماء ومافيهماء وما بين القوم 
وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداءً الكبرياء على وجهه في جنة عدن». 

وذكر عثمان بن سعيد الدَّارمِيٌ!"): حدثنا أبو الرّبيع» حدثنا جرير بن 
عبد الحميد» عن يزيد بن أبي زياد» عن عبد الله بن الحارث» عن كعب» 
قال: ما نظر الله إلى الجنة إلا قال: طيبي لأهلك! فزادت طيبًا على ما 
كانت» وما من يوم كان عيدًا في الدنيا إلا يخرجون في مقداره إلى 
رياض الجنة» ويبرزٌ لهم الرث تبارك وتعالى» فينظرون إليه» وتسفي 
عليهم الريح بالطيب» والمسك. فلا يسألون ربهم ‏ تبارك وتعالى ‏ شيئًا 
إلا أعطاهم» فيرجعون إلى أهلهم وقد ازدادوا على ما كانوا عليه من 
الحسن والجمال سبعين ضعمًا. 


.)160( البخاري (/5091)) ومسلم‎ )١( 
(؟) في الرد على الجهمية (ص١١3). وأخرجه أيضًا الآجري في الشريعة ("/اه))‎ 
وأبو نعيم في صفة الجنة (ص١7). وفي إسناده يزيد بن أبي زياد» وهو ضعيف.‎ 


:/اه0 


وقال عبد بن حميد(١2‏ أخبرني شبابةٌ عن إسرائيل» حدثنا تُوير بن 
أبي فاختة: سمعت ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ يقول: قال رسول الله 
كل: «إنَّ أدنى أهل الجنة منزلةً من ينظرٌ إلى خدمه؛ ونعيمه» وسرره 
مسيرة ألف سنة, وأكرمهم على الله من ينظر إلى وجهه غدوةٌ وعشيّا 
ثم تلا هذه الآية: موس فض (0) ]4 [القيامة/ ؟1-1#] رواه 
الترمذي 2107 في جامعه عنه. 

وذكر عثمان بن سعيد الدارميٌ 27 عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ 
رفعه إلى النبي يكل قال: «إن أهل الجنة ! إنا بلع معن اللسيم كل انمه 
وظنُوا أن لا نعيم أفضل منه؛ تجلى لهم الب - تبارك وتعالى ‏ فنظروا 
إلى وجه اس رحمن؛ فنسوا كل نعسيم عاينُوهُ حين نظروا إلى وجه 
الرحمن؟: 


وقال الحسن البصري في قوله تعالى : « فته زآيزأ(148ي) 
َاظِرَة# [القيامة/ 17-377؟] قال: حسّنها تبارك وتعالى بالنظر إليه ‏ سبحانه ‏ 


.)819( في المنتخب من مسئده‎ )١( 

(؟) برقم (7770). وأخرجه أيضًا أحمد (551/1). والحاكم في المستدرك 
.)203١594/5(‏ وفي إسناده ثوير» وهو ضعيف. 

(*) في الرد على الجهمية (21844). والرد على بشر المريسي (71719). وأخرجه 
الدارقطي في الزوية (149): وفى [نبتاده محمة ين بوتس الكديمي وهو ينيم 


031/6 


وح لها أن تنّر وهي تنظر إلى ربها عرَّ وجلّ. 

قال أبو سليمان الدّارانيُ: لو لم يكن لأهل المحبّة ‏ أو قال: المعرفة 
إلا هذه الآية: وب فض ]راض 4 [القيامة/ 7؟7-5؟] لاكتفوا بها. 

وذكر النسائي(١»‏ من حديث الزهري؛ عن سعيد بن المسيب» 
[17أ] عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قلنا: يا رسول الله! هل نرى 
ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل تُضامُون في رُؤية الشمس في يوم لاغيم 
فيه»» وفي القمر ليلة البدر لاغيمَ فيها؟» قلنا: لا! قال: «فإنكم سترون 
ربكم حبَّى إن أحدكم ليُحاضِرَُهُ مخاضرةً فيقول: عبد ي! هل تعرفٌ 
ذنب كذا وكذا؟ فيقول: ربّ! ألم تغفر لي؟ فيقول: بمغفر تي صِرتٌ 
إلى هذا». 

وفي الصحيحين("2 من حديث مالك» عن زيد بن أسلم» عن عطاء 
ابن يسارء عن أبي سعيد الخُدري ‏ رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يكِ: «إن الله تعالى يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة! فيقولون: لبيك ربناء 
وسعديك. والخير في يديك! فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وسالنا لا 
نرضى؛ وقد أعطيتنا ما لم تُعط أحدًا من خلقك! فيقولٌ: ألا أعطيكُمْ 


)١(‏ في السئن الكبرى ("7/1/77). وإسناده صحيح. 
(؟) البخاري (76185659)) ومسلم (5879). 


كلاه 


أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربٌ! وأيّ شيء أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: 
أَحِلٌ عليكم رضواني؛ فلا أسخطٌ عليكُم أبدا. 

وفي الصحيح. والسَّننء والمسانيد(١»‏ من حديث ثابت البّناني عن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» عن صهيب ‏ رضي الله عنه ‏ عن النبي َك قال: 
«إذا 0 أهل الجنة الجنة؛ نادى مناد: يا أهل الجنة! إن لكم عند الله موعدًا 
يُريد أن يُنجِرّكُمُوهُ. فيقولون: ما هو؟! ألم يُبَيْض وُجُوهناء يقل موازينناء 
ويُدْخِلْنَا الجنّة» ويجِرْنًا من النَارِ؟ فيكشف الحجاب. فينظرون | إليه. فوالله! 
ما أعطاهم الله شينًا أحب إليهم من النظر إليه» ولا أقرٌّ لأغبتهم». 

وفي صحيح البخاري("؟ من حديث جرير بن عبد الله قال: كنا 
جلوسًا عند النبي كل إذ نظر إلى القمر ليلة البدره فقال: "إنكمٍ سترون 
ربكم كما ترون هذا القمر لا مُضاُون في رُؤيتهه فإن استطعكم آلا لبوا 
على صلاةٍ قبل طُلوع الشمس.ء وقبْل غُروبها؛ فافعلوا». 


وفي الصحيحين7 من حديث الزهريء عن عطاء بن يزيد الليثي؛ 
عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -: أنْ الناس قالوا: يا رسول الله! هل نرى 


)١(‏ أخرجه مسلم »)١18١(‏ وأحمد (4/ 77 7377)» والترمذي (35007)) وابن ماجه 
(18690). 

(؟) برقم (574/ا ومواضع أخرى)» وأخرجه أيضًا مسلم (577). 

(7) البخاري (1/471): ومسلم (187). 


/الاة6 


ريّنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله كك إ: «همل تضارُون [177ب] في القمر 
ليلة البدر؟» قالوا: لايا رسول الله! قال: «فهل تضارون في الشمس ليس 
دونها سحاب؟» قالوا: لايا رسول الله! قال: الك روه كاتا راي 
لفظ : «فإنكم لا تُضارُون في رُؤية ربكم إِلّا كما تُضارُون في رؤيتهما». 
وال الترموع(0: جنا قنيةكدثنا عبد العريوتن محينة عن 
العلاء بن عبد الرحمنء عن أبيه» عن أبي هريرة ‏ رضي لله عنه : أن 
اي سر اه بال اك لك 
يطلع عليهم رب العالمين - تبارك وتعالى ‏ فيقول: ألا ليع كل 
ما كان يعبد. فيمثل لصاحب الصليب صليبه» 0 
تصاويره. ولصاحب النار ناره. فيتبعون ما كانوا يعبدون. ويبقى 
المسلمون, فيطلع عليهم رب العالمين ‏ تبارك وتعالى ‏ فيقولٌ: ألا 
تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك! نعوذ بالله منك! نعوذ بالله منك! 
الله رينا! هذا مكاننا حتى نرى ربّناء ثم يأمرهم ويُبسّتهم. ثم يتوارى؛ ثم 
يطلع عليهمء فيقول: آلا تتبعون الناس؟ فيقولون: نعوذ بالله منك! نعوذ 
بالله منك! الله ربناء وهذا مكاننا حتى نرى ربناء وهو يأمرهم ويشستهُم). 
قالوا: وهل نراة يا رسول الله؟! قال: «وهل تُضارُون في رَؤيةٍ القمر ليلة 
البدر؟» قالوا: لايا رسول الله! قال: «فإنكم لا نُضارٌون في رُؤيته تلك 


.)5001/( برقم‎ )١( 


الساعة». قال: انم يتوارى» ثم يطلعٌ؛ فيُعرّفْهِمٍ نفسه فيقول: أنا ربكم 
فاتبعوني! فيقوم المسلمون. ويوضع الصراطً فيمرون عليه مثل جياد 
الخيل؛ والركاب؛ وقولهم عليه: سلّم سلّم» ويبقى أهل النار فيطرح 
منهم فيها فوجٌ» فيقالٌ: هل امتلأت؟ فتقول: هل من مزيد؟ ثم يطرح فيها 
عل رع 1 وو 0 
وضع الرحمن - تبارك وتعالى ‏ فيها قدم. فانزوى بعضّها إلى بعض 
وقالت: قط قط . فإذا أدخل الله أهل الجنة الجنة» ل 
بالموت مُلبياه فيُوقفٌ على السّور؛ الذي بين أهل الجنة وأهل النار» ثم 
يقال: يا أهل 171] الجنّة! فيطلعون خائفين» ثم يُقالٌ: يا أهل النار! 
فيطلعون مستبشرين» يرجون الشفاعة, فيُقَالُ لأهل الجنة وأهل النار: 
ل تعرلون 33 متوارن زا واولا ترق اكا اقبو الموت لاني 
وكل بناء في نع لايع ذنغنا سلى السوو. ثم يُقال: يا أهل الجنة! 
خلودٌ ولاموتٌء ويا أهل النّار! خُلودٌ ولاموتٌ». 

قال التَرمذيٌ: هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ. وأصله في الصحيحين؛ 
لكن هذا السياقٌ أجمع وأخصر. وفي لفظٍ للترمذي2(0: «فلو أن أحدًا 
مات فرحًا؛ لمات أهلّ الجنة» ولو أن أحدًا مات حزنًا؛ لمات أهل 
النار». 


)غ2 برقم (700) من حديث أبي سعيد الخدري. وفي إسناده عطية بن سعد العوفي 
وسفيان بن وكيع» وهما ضعيفان. 


ىه 


وف شعة الحارفيو ان أنرابة !آم حديث أي وه الات 
عن زياد بن سعدء حدثنا أبو الزبير» قال: سمعت جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما ‏ يقول: بي ردير اجاور : "إذا كان يوم القيامة 
جمعت الأممُ. ودُعي كُل أناس بإمامهم» فجئنا آخر النّاسء فيقولٌ قائلٌ 
من الناس: من هذه الأمة؟ قال: فيشرف إلينا الناس؛ فيقال: هذه الأمة 


الأمينةء هذه أمة محمد وهذا محمد في أَبيَه. فيُادي مُناد: 7 
الآخرون الأوّلون. ا ا قرب 
ا 0 يدعى الناس كل أناس بإمامهم. فيدعى 
اليهود. فيقال: من أنتم؟ فيقولون: نحن اليهود. فيقال: من نبيكم؟ 
فيقولون: نبينا موسى. 58 ما كتابكم؟ فيقولون: كتابنا التوراة. 
فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد عزيرًاء ونعبدٌ الله. فيقول للملا حوله: 
اسلّكُوا بهم في جهنم! ثم يُدعى النصارى؛ فيقول: من أنتم؟ فيقولون: 
نحن النصارى. فيقول: من نبيكم؟ فيقولون: نبينا عيسى. فيقول: ما 
كتابكم؟ فيقولون: كتابنا الإنجيل. فيقول: ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد 
عيسىء وأمه. والله. فيقول للملأ حوله: اسلكوا بهؤلاء في جهنم. فيدعى 
يي ؛ فيقول لعيسى: يا 1781 ب] عيسى! دَأَنتَ قُلَتَ لِلنّايس أَعْدوفِوَأَيىّ 
ِلْهَيْنِ مِن دون أَّهِ 4 [المائدة/ 117] فيقول: سْبحَئَكَ مَايَكُونُ لي أَنَأُولَ ما 


للك 0 ل ل . وهو غريب من 


0٠ 


ع ار مسي 


سل بحي سكت قُلَددُ 2 لاح 15 إلى تاسمه '#الْعَزيرٌ 
لَلكيمٌ # [المائدة/ 118]. ثم يدعى كل أناس بإمامهم: ار 
بص الصارح أيُهُا الناس! من كان يعبد إلها؛ فل فليتبعه. تقدمهم 
تَهُمْ منها: الخشب والحجارة؛ ومنها: الشمس والقمرء ومنها: 
رح ل 
فيقولون: نحن المسلمون! قال: خيرٌ اسمء وخيرٌ داعية» فيقول: من 
نبيكم؟ فيقولون: محمدٌ! فيقول: ما كتابكم؟ فيقولون: القرآن! فيقول: 
ما تعبدون؟ فيقولون: نعبد الله وحده لا شريك له. قال: سينفعكم ذلك 
إن اصسندقتم: كالوا: هنذا يوشا ادي وعندناء» تيقبول: اتعرتون الله إن 
رأيتموه؟ فيقولون: نعم! فيقول: وكيف تعرفونه؛ ولم تروه؟ فيقولون: 
نعم اندلا عدا 40 قال: فيتجلى لهم تبارك وتعالى. فيقولون: أنت رينا 
تباركت أسماؤٌك ويخرُون لهُ سجدًاء ثم ب يمضي الثور بأهله». 


وفي مسند الإمام أحمد” الوق انعد ون قي ةريره 
قال: سألت جابرًا عن الورود» فأخبرني: أنه سمع رسول الله يَكِ يقول: 
«نجيء يوم القيامة على كوم فوق الناسء فتدعى الأمم بأوثانهاء وما 
كانت تعبد» الأول فالأول» ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول: ما تنتتظرون؟ 
فيقولون: ننتظر ربناء فيقول: أنا ربكم! فيقولون: حتى ننظر إليك؛ قال 


.)١91( وأخرجه أيضًا مسلم‎ ."85- "46 /# )١( 


من١‎ 


وذكر عثمان بن سعيد الدارمي(' أن أبا بردة بن أبي موسى 
الأشعري أتى عمر بن عبد العزيز» فقال: حدثنا أبو موسى الأشعري 
- رضي الله عنه -: أن رسول الله كِِ قال: «يجمع الله الأمم يوم القيامة في 
صعيد واحدء فإذا بدا له أن يصدع بين خلقه؛ مثل لكل قوم ما كانوا 
يعبدون» فيتبعونهم حتى يُقحمُوهم النار, ثم يأتينا رينا؛ ونحن في مكانء 
فيقول: من أنتم؟ فنقول: نحن المؤمنون! فيقول: ما تنتظرون؟ [154أ] 
فنقول: ننتظر ربنا! فيقول: من أين تعلمون أنه ريكم؟ فنقول: حدثتنا 
الرسل ‏ أو جاءتنا الرسل ‏ فيقول: هل تعرفونه؟ فنقول: نعلم أنه لاعدل 
له. فيتجلى لنا ضاحكّاء ثم يقول: أبشروا معشر المسلمين! فإنه ليس منكم 
أحدٌ إلا وقد جعلت مكانه في النار يهوديّاء أو نصرانيًا» فقال عمر لأبي بردة: 
آلله» لقد سمعت أبا موسى يحدث بهذا الحديث عن رسول الله يكله؟! قال: 
إي والله الذي لا إله إلا هو لقد سمعت أبي يذكره عن رسول الله بك غير 
مر ولا مرّتين» ولاثلانًا! فقال عمر بن عبد العزيز: ما سمعت في الإسلام 
حديثًا هو أحبٌ إلي منه. 


)١(‏ في الرد على الجهمية .)١840(‏ وأخرجه أيضًا الدارقطني في الرؤية (79). وأخرجه 
أحمد (5/ / ١‏ 4)) وعبد بن حميد فى مسئده (40 0) مختصورًا. وإسناده ضعيف» 


فيه علي بن زيد وهو ضعيف. 


بك 


وفي الترمذي(١2‏ من حديث الأوزاعي: حدثني مان دو عط 
عن سعيد بن المسيب: أنه لقي أبا هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ فقال أبو 
هريرة: أسأل الله تعالى أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» فقال 
سعيد: أو فيها سوق؟! فقال: نعمء أخبرني رسول الله ب: «أن أهل 
الجنّة إذا دخلوها؛ نزلوا فيها بفضل أعمالهم, فَيُوْذْنُ لهم ني مقدار يوم 
الجمعة من أيام الدنياء فيزورون الله تبارك وتعالى؛ فيبرز لهم عرشه. 
ويتبدٌَى لهم في روضةٍ من رياض الجنة؛ فيوضع لهم منابر من نورء 
ومنابر من لؤلوء ومنابر من ياقوتء ومنابر من زبرجدء ومنابر من ذهب» 
ومنابر من فضة: ويجلس أدناهم ‏ وما فيهم دنيءٌ ‏ على كُثبانٍ المسكِ 
والكافور ما يرون أنَّ أهل الكرامي أفضلٌ منهم 0-6 

قال أبو هريرة: قلتٌّ: يا رسول الله! وهل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: 

نعم! هل تمارون في رؤية الشمس والقمر ليلة البدر؟» قلنا: لفاك 
1 
حاضره الله تعالى محاضرةً» حتى يقول للرجل منهم: يا فلان بن فلان! 
أتذكرٌ يوم كذاء عملت كذاء وكذا؟ فيذكره ببعض غدراته في الدنياء 
فيقول: يا رب ألم تغفر لي؟! فيقولٌ: بلى! فبسعة مغفرتي بلغت منزلتك 
هذه. قال:[174ب] فبينا هُمْ على ذلك غشيتهم سحابةٌ من فوقهم. 


)١(‏ برقم (5049). وأخرجه أيضًا ابن ماجه (57757). قال الترمذي: هذا حديث 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. فالحديث ضعيف. 


؟مىه 


ذأمطرت عليهم طيئ؛ لم يجدوا مثل ريحه شين قط ثم يقول: قوموا إلى ما 
أعددثٌ لكم من الكرامة» فخذوا ما اشتهيثم! فنأتي سوثًا قد حفّت به 
الملائكة» فيه ما لم تنظر العيون إلى مثله؛ ولم تسمع الآذانُ ولم يخطر 
على القلوب, فيحمل إلينا ما اشتهيناء ليس يُباعٌ فيه شي ولا يُشترى» وفي 
ذلك السّوق يلقى أهل الجنة بعضهم بعضّاء فيُقبلُ الرّجُل ذو المنزلة الرّفيعة 
فيلقى من هو دونه وما فيهم دنيّ ‏ فيروعه ما يرى عليه من اللباس؛ فما 
ينقضى آخرٌ حديثه حتى يتمثل عليه أحسن منه. وذلك: أنه لا ينبغى لأحدٍ أن 
يحزن فيهاء ثم ننصرفُ إلى منازلناء فتتلقانا أزواجناء فيقلن: مرحبًّا وأهلًا! 
لقد جئت. وإن بك من الجمال والطيب أكثر مما فارقتنا عليه. فيقول: إنا 
جالسنا اليوم ربنا الجبار» ويحقنا أن ننقلب بمثل ما انقلبنا». 


وقال يعقوب بن سفيان في مسند(١2:‏ حدثنا ابن المصفى» حدثنا 
سويد بن عبد العزيز» حدثنا عمرو بن خالد» عن زيد بن عليٌ؛ عن أبيه. 
عن جدّه؛ عن عليٌ بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ قال: قال رسول الله 
يل: يزور أهل الجنة الربٌ تبارك وتعالى في كل يوم جمعة» وذكر ما 
يعطون. قال: ثم يقول الله تعالى: اكشفوا الحجب! فيكشفون حجابًاء ثم 
حجابًاء حتى يتجلى لهم عن وجهه ‏ تبارك وتعالى ‏ وكأنهم لم يروا 


آذ تن 


نعمة قبل ذلكء وهو قول الله عز وجل: وَلَدَيْمَا مَزِيِدٌ [ق/ 0"]. 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح اعتقاد أهل السنة» (801). وفي إسناده عمرو بن 
خالد الواسطي متروك» ورماه وكيع بالكذب. فالحديث موضوع. 


8: 


وذكر عثمان بن سعيد الدارمي 2١0‏ من حديث الحسن ‏ رضي الله 
عنه ‏ عن النبي يك مرسلا: أنه قال: «يأتينا ّنا يوم القيامة ونحن على 
مكان رفيع؛ فيتجلى لنا ضاحكًا) مرسل صحيح. 

وقاك عكمان اللزارر ها ابوموعي مدنا ابو عواقة هدقن 
الأجلح, حدثنا الضحاك بن مزاحمء قال: إن الله يأمر السماء يوم القيامة» 
فتنشقٌ بمن فيهاء فيحيطون بالأرض ومن فيهاء ثم يأمرٌ السماء الثانية 
- حتى ذكر سبع سموات ٠701‏ أ] فيكونون سبعة صفوف قد أحاطوا 
بالناس» ثم ينزل الملك الأعلى ‏ جل جلاله ‏ في بهائه وجماله؛ ومعه 
ماشاء من الملائكة. 

وقال عثمان بن سعيد7": حدثنا هشام بن خالد الدمشقي ‏ وكان 
ثقةَ ‏ حدثنا محمدبن شعيب بن شابور» حدثنا عمر بن عبد الله مولى 
غُفرة» عن أنس بن مالك رضى الله عنه ‏ قال: قال رسول الله يَكلِ: 
ا«جاء ني جبريل» وفي كفه مراك فبها نكت سوداك فقلت: ماهلء 


.)1119( في الرد على الجهمية‎ )١( 

(7) فى الرد على الجهمية .)١57(‏ 

00 في الرد على الجهمية (181:154). وأخرجه أبو يعلى (4778:4084), 
والطبراني في المعجم الأوسط (5771)» والدارقطني في الرؤية (14). قال ابن 
أبي حاتم في المراسيل )١١7(‏ بعد ما ذكر الحديث: «قال أبي: عمر مولى غفرة 
لم يلق أنس بن مالك». والحديث صحيح بطرقه. 


0/6 


ياجبريل؟! قال: هذه الجمعة» أرسل بها إليك ربك؛ فتكون هدّى لك 
ولأمتك من بعدك. فلت : وما لنا فيه" قال: لكم نهنا حير كنيز اندم 

الآخرون السابقون يوم القيامة؛ وفيها ساعةٌ لا يُوافقها عبد مؤمنٌء يصلي» 
بدأل الله خبرا شو له قسم إلا أنام ولاخيرًا ليس له بقسم ! إلادُخرّلهُ 
أفضلُ منهء ولا يستعيدٌ بلله من ترما هو معنوات غله | إلا ذُفع عنه أكقر 
منه. قلت: ماهذه النكتةٌ السوداء؟ قال: هذه الساعةٌ يوم تقوم القيامة: 
وهو سيد الأيام؛ ونحن نُسميه عندنا يوم المزيد. قلت: ولم تُسمونه يوم 
المزيد يا جبريل؟! قال: لأنَّ ربك اتخَلّ في الجن واديًا أفيح من مسكِ 
أبيض. فإذا كان يوم الجمعة من أيام الآخرة؛ هبط الجبارٌ عن عرشه إلى 
كرسيه إلى ذلك الوادي؛ وقد حفف الكرسي بمنابر من نورء يجلس عليها 
الصديقون؛ والشهداء يوم القيامة؛ ثم يجيءٌ أهل الغُرفء حتى يُحُفوا 
بالكثيب, ثم يبدو لهم ذو الجلال والإكرام ‏ تبارك وتعالى ‏ فيقول: أنا 
الذي صدقتكم وعدي وأتممث عليكم نعمتي, وأحللتكم دار كرامتي» 
فسلوني! فيقولون بأجمعهم: نسأل الرضا عنا! فيشهد لهم على الرضاء 
ثم يقول لهم: سلوني! فيسألونه حتى تنتهي نهمةٌ كل عبد منهم؛ ثم 

يقول: سلوني! فيقولون: حسبنا ربنا! رضينا! فيرجع الجبارٌ ‏ جل جلالهُ - 
إلى عزشة: قيفنع لهم بقدر إشراتهم من يوم الجمعة مالا عبن رات؛ 
ولا أن سمعت» [0١1ب]‏ ولاخطر على قلب بشرء ويرجع اهل الُرف 
إلى عُرفهم. وهي عُرفةٌ من لُولؤْةٍ بيضاءء وياقوتة حمراء» وزمرٌدةٍ 
خضراءء ليس فيها قصدٌء ولاوصكٌ مطردةٌ فيها أنهارٌهاء مُتدليةٌ فيها 


كمه 


ثمازهاء فيها أزواجهاء وخدمهاء ومساكنهاء فليسوا إلى يوم أحوج منهم 
إلى يوم الجمعة؛ ليزدادوا فضلًا من ربهم ورضوانًا». 

رواه عن أنس جماعة؛ منهم: عثمان بن عمير أبي اليقظان» ومن 
طريقه رواه الشافعي في مسنده7١2»‏ وعبد الله بن الإمام أحمد في 
«السنة5(00) ومنهم: أبو صالحء والزبير بن عدي وعليٌ بن الحكم 
البناني» وعبد الملك بن عمير» ويزيد الرَّقَامِىٌ» وعبد الله بن بريدة» كلّهم 
عن اندو ستيه عياف عالدنا لينو وله الا فكي فى فب 
آخره: «وهو اليوم الذي استوى فيه ربكم على العرش». وساقه عثمان 
8 بن أبي شيبة من طرقيه وقال في بعضها: "ثم يتجلى لهم ربهم تبارك 
وتعالى» فيقول: آنا الذي ندفك وعدي وأتبث ملك ني 
وهذا محل كرامتي» إلى أن قال: 2 لع برنقع على كرسية وبرئع منه 
النبيُون» والصديقونء والشهداء. ويرجع أهل الغْرفٍ إلى غُرَفِهِم). 

وروى محمّد بن الزُبرقان”» عن مقاتل بن حيّانء عن أبي الزبير» 
عن جابر رضي الله عنه -قال: قال رسول الله كِِ: «إنَّ أهلّ الجنّة 
ليحتاجون إلى العلماء فى الجنّة. كما يحتاجون إليهم في الدنياء وذلك 


١17-١75١ )١(‏ (من ترتيب السندي). وفيه «عبيدالله» بدل «عثمان»» وهو تحريف. 

فق ا كن يت 

فرغ4 روى عنه مجاشع بن عمروء قال الذهبي في الميزان (7/ 477) بعد ذكره 
للحديث: هذا موضوع. 


يك 


أنَّهُم يزورون ربهم في كل جمعة, فيقول لهم: تمنّوا! فيقولون: وما 
نتمنّى» وقد أدخلتنا الجنّة. وأعطيتنا ما أعطيتنا؟ فيقال لهم: عو 
فيلتفتون إلى العلماء» وذكر الحديث في قصّة الجمعة. 


وروى ابن منده(١)‏ من حديث الأعمشء عن أبى وائل» عن حذيفة 


رضي الله عنه ‏ عن الثبي يكل قصّة الجمعة بطولهاء وفيها يقول: 
«سلونى! فيقولون: أرنا وجهك رب العالمين ننظرٌ إليك! فيكشف الله 
5 و 3 

تبارك وتعالى تلك الحجّب. ويتجلى لهم. فينظرون إليه). 

وذكر عثمان الدارمي7) عن محددنن كتتي النوط اله رق 
عمر بن عبد العزيز» قال: إذا فرغ [1717] الله من أهل الجنّة والنار؛ أقبل 
في ظلل من الغمام والملائكة» فيسلّم على أهل الجنّة في أوّل درجة 
فيردُون عليه السلام. قال القُرظي: وهذا في القرآن: ل سل مينرت 
0 لجلاامرد 5 ا كني 
يرون ربّهم في الآخرة» لذابت أنفسهم في الدنيا. وقال هشام بن حسّان 


)00( أخرجه البزار (1/ 788 710). وفي إسناده القاسم بن مطيبء وهو متروك. 
انظر: مجمع الزوائد .)57١7/١1١(‏ 
)١(‏ في الرد على الجهمية .)١57(‏ 


اولك 


عنه: أنَّه تبارك وتعالى يتجلى لأهل الجنّة» فإذا رأوه نَسُوا نعيمَ الجنّة. 
أعجب الصبر صبرٌ المحبين» قال الشاعر"؟": 

والصّبر يُحمدُ في المواطن كلّها الأعستك ناتح لا يسح 
وقف رجل على الشّبليٌ» فقال: أيّ الصّبر أشدٌ على الصابرين؟ قال: 

الصبر في الله. فقال السّائل: لا! فقال: الصّبر لله. قال: لا! قال: فالصّبر 

مع الله. قال: لا! قال: فماهو؟ قال: الصبرٌ عن الله. فصر الشبليٌ 

صرخةً كادت روحة تزهقٌ. قال الشاعر(©: 

والصبرٌ عنك فمذمومٌ عواقبة والصبرٌ في سائر الأشياء محمودٌ 
الخوفٌ يبعدك عن معصيته. والرّجاء يحركك إلى طاعته؛ والحبٌ 

يشوقك إليه شوقًا لما علم الله سبحانه ‏ أنَّ قلوب المشتاقين إليه لا 

تهدا إلا بلقائه؛ ضرب لهم أجل قا سكتًا قلويهم: فقا الله تعالى: 


2 مي 21 


"ومن كان برجو ألَِاء الله إن َأَجِلٌَ هلآ 4 [العنكبوت: 5]. 
ل أضي تدك تلقن مو تشب غ1 
ليه بسار الشوقٍ مجتهدًا عبال ناتي على دان الخرام هذى 
مه محيويه 31 ادشتر قا إل 
وأعظمٌ ما يكون الشوقٌ يومًا إذا دنت الخيامٌ من الخياء(؟) 
)١(‏ سبق البيت. 
(0) البيت في الرسالة القشيرية (ص85١)»‏ وإحياء علوم الدين (5/ .)8١‏ 


() البيت الأول في الرسالة القشيرية (ص0270. 
(4:) سبق البيت. 


انك 


كلّما وقع بصرٌ1751ب] المحبٌ على محبوبه. أحدثت له رؤيته 
شوقا على شوقه. 
ما يرجمٌ الطرفٌ عنه حين يُبُصره حتّى يعود إليه الطرف مشتاقا(") 
المحبٌّ الصادقٌ إذا سافر طرقه في الكون؛ لم يجد له طريقًا إلا 
على محبوبه. فإذا انصرفٌ بصره عنه؛ رجع إليه خاسئًا وهو حسير. 
ويَسْرِح طرفي في الأنام وينثني وإنسان عيني في الدموع غريق 
فيرجعٌ مردودًا إليك ومالّه عدن احس ال علي طريدة 
أل تو ولعي المح عاو هابدرم بع مسرية. حدّئني من رأى 
شيخنا عُنْمُوان أمره» خرج إلى البريّة بكرةً فلمًا أصحر؛ سن الكوناء 
ثم تمثّل بقول الشاعر(): 
وأخرجٌ من بين الببوت لعلّني أُحَدَّثُ عنك القلبَ بالسرٌ خاليا 
ع اد م ا ا 
إليها على الفور» ولو كان فيها تَلَمَه. « ##ومآأَعْجَالك عَنْفَوْمِكَ موه 
(05) قَالَ هم أو عَلَأَرَى وَعَيتْلَكَرَتٍ لِرَضَئْ * [طه/ + :2] قال 


)١(‏ البيت لأبي نواس في ديوانه (ص 7517). وبلا نسبة في العقد(575/5)؛ 


والموشى (ص ه زضرة” 
(0) سبق البيت. 


004٠ 


بعضهم: أراد شوقًا إليك» فستره بلفظ الرّضا(١).‏ 

ولو قلت طَّأْ في النار أعلمٌ أنّه رضّالك أو مُدنٍ لنامن وصالكِ 
لقدّمتٌُ رجلي نحوها فوطثتها هدَّى منك لي أوضْلَّةٌ من ضلالك 
لِيَهِْك إمساكي بكفّي على الحَمًا ورقراقٌ عيني خحشيةً من زيالك 
وإن ساءني أن نلتني بمساءة لقذدٌ سرّني أني خطرتُ ببالكِ 
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من علامات المحبّة الصّادقة أن المحبٌّ لايتمٌ له سرو د إلا 


نسحو وكا ناد قافا عغرض قتي كله لض 0 


نحن في أكمل الشّرور ولكنْ ليسّ إِلّا بكم يج السّرورٌ11701] 

عيبٌ ما نحن فيه يا أهلّ وَدَّي أنُكم غيب ونحنٌ حضور 
وقال آخر0) 

مسي د والعييد العديبه د نقد دمت به السرورا 

كانالشسّرورٌيتمٌ لي لوكا نأحبابي نحضورا 


)١(‏ تقدمت الأبيات وتخريجها. 

.)85١/١( وبهجة المجالس‎ :)7١١/7( الشعر للمهدي في الوافي بالوفيات‎ )١( 
.)77”١ وهو في الرّسالة القشيرية (ص‎ 

() البيتان لأبي الفرج سلامة بن بحر القاضي في خاص الخاص (ص 2560١‏ )» ومن 
غاب عنه المطرب (ص .)3١5‏ وبلا نسبة في يتيمة الدهر »23١١/١(‏ والمنتحل 
(ص 7750). وهما في الرسالة القشيرية (ص١77).‏ 


ه١‎ 


لو قيل للمُحبٌ على الدّوام: ما تتمنّى؟ لقال: لقاء المحبوب20). 
أحد لمااطيت المكان وعيينة تدا قينا كنت الأباتيا 
قال الجنيد: سمعت السَّرِيّ يقول: الشوق أجل مقام العارف؛ إذا 
تحقّق فيه» وإذا تحقّق بالشوق؛ لها عن كلّ ما يشغله عمّن يشتاق إليه. 
وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود ‏ عليه السلام : قل لِشْبّان بني 
إننزائيل» لم تتشتعلوة لفو سكم بكيرئ: وأنامقتاق إليكة؟ ماهدا 
الجفاء؟ ولو يعلم المدبرون عني كيف انتظاري لهمء ورفقي بهم؛ 
ومحيّني لترك معاصيهم؛ لماتوا شوقًا إليَ» وانقطعت أوصالهم من 
فى .هذ ة إزاذتق للمديرية غتية فكيفت إرادتى لالتقبلية عل ؟] 
وسئل الجنيد: من أي شيءٍ يكون بكاءٌ المحبٌ إذا لقيّ المحبوب؟ 
فقال: تنا بكوق للك سووة ا ستو وعدامن شذة الشوق إليه: قال ##ولقيك 


)١(‏ البيتان لأبي بكر بن عبد الرحمن الزهري في حماسة أبي تمام (078/7» والزهرة 
.)""78/1١(‏ والتذكرة السعدية »)557/١(‏ والحماسة البصرية ))١95/5(‏ 
ولمالك بن أسماء في عيون الأخبار /١1(‏ 317)» وبهجة المجالس ))١77/١(‏ 
ولابن أبي فروة في اعتلال القلوب (ص 57 7)» وعنوان المرقصات والمطربات 
(ص 38)) وبلا نسبة في أخبار أبي القاسم الزجاجي (ص 2117). والصناعتين 
(ص 77)؛ وديوان الصبابة (ص 775). 


لاحك 


بلغني: أن أخوين تعائقاء فقال: أحدهما: واشوقاه! وقال الآخر: واوجداه! 
وكانت عجودٌ لها غائبٌ ققدم من السّفرء فأظهر أهنّها الفرح 
والسّرورٌ به فجعلت تبكيء فقيل لها: ماهذا البكاء؟ فقالت: ذمّرني 

قدومٌ هذا الفتى يوم القدوم على الله. 

وقال بعض المحيّين: قلوبٌ المشتاقين منوّرةٌ بنور الله فإذا تحرّك 
أشتياقهم؛ أضاء الثود مابين السسحاء والأرين» قإخرضهع الاك مسبتحاته 
وتعالى ‏ على الملائكة, فيقول: هؤلاء المشتاقون إليّ» أشهدكم 
73 س] أني إليهم أشوق! 

فصل 

قال ابن أبي الحواري7١‏ »- رحمه الله : سكل أبو سليمان الدّارني 
رحمه الله وأنا حاضرٌ _: ما أقرب ما يتقرّب به إلى الله جَهَر وجل > 
فبكىء ثم قال : مئلي يأل عن هذا؟ أقربُ ما ترب به إليه: أن يطّلع 
على 7 وأنت لا تريد من الدّنيا والآخرة إلا هو. 

وقال يحيى بن معاذ: النْسكُ: هو العناية بالسّرائر» وإخراج ما سوى 
الله من القلب. 


)١(‏ الأخبار التالية كلها في ذم الهوى (ص77). 


وه 


وقال سهل بن عبد الله: ما من ساعة إِلّا والله ‏ سبحانه ‏ يطّلع فيها 
على قلوب العباده فأي قلب رأى فيه غيره سلط عليه إبليس. وقال 
سهل: من نظر إلى الله عرَّ وجل قريبًا منه؛ بَعُْد عن قلبه كل شيء 
سوى الله» ومن طلب مرضاته أرضاه الله سبحانه وتعالى ‏ ومن أسلم 
قاب إلى الله تو لى الله تجو اريحه. وقال سهل أيضًا : حرامٌ على قلب أن 
يشم رائحة اليقين؛ وفيه سكونٌ إلى غير الله وحرامٌ على قلبٍ أن يدخله 
التُود؛ وفيه شيءٌ مما يكره الله . وسئل بعضهم عن أفضل الأعمال؛ فقال: 
رعايةٌ السّرٌ عن الالتفات إلى شيءٍ سوى الله عرٌ وجل -. وقال سلم: 
تركتموه» وأقبل بعضكم على بعض. لو أقبلتم عليه؛ لرأيتم العجائب. 

فصل 

فإن تقاصرت همتك الدَِّّة عن ترك الفواحش؛ محبة لهذا 
المعجوب الآمانء للدت عناك ناد كها عضن للثسياء اللاني وسفن 
الله في كتابه» وبعث رسوله داعيًا إلى وصالهن في جنّة المأوى» وقد 
تقدَّم ذكر بعض صفاتهن» ولذَّة وصالهنً. فإن تقاصرت همنّك عنهنً 
ولم تكن كفوًا لخطبتهن» ودعتك نفسك إلى إيثار ما هاهنا عليهنٌ؛ فكن 
من عقوبته العاجلة والآجلة على حذر. واعلم أنَّ العقوبات تختلف. 
فتا رة لكر وتارة توخرةوقارة يجي اللاعلى القامي ينها 

وأشدٌ العقوبات العقوبة بسلب الإيمان. ودونها: العقوبة بموت 
أشنت هوفع لذ الذكن والقازاءة 1537ل والزعاف والبداس اده 
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وربما دبّت عقوبة القلب فيه دبيبَ الظلمة إلى أن يمتلئ القلب بهاء 
فتعمى البصيرة؛ وأهون العقوبة ما كان واقمًا بالبدن في الدّنياء وأهونٌ 
منها ما وقع بالمال» وربّما كانت عقوبة النظر في البصيرة» أو في البصرء 
أو فيهما. 

قال الفضيل: يقول الله تعالى: ابنَ آدم! إذا كنت أُقلّبك في نعمتي» 
وأنت تتقلّب في معصيتي» فاحذر لثلا أصرعك بين معاصيك. ابن آدم! 
انُقنئي» ونم حنيث شئت» إنّك إن ذكرتني ي ذكرتكء وإن نسيتني نسيتك» 
والسّاعة التي لا تذكرني فيها عليك؛ لا لك. 

وقال الفضيل أيضًا: ما يؤمنك أن تكون بارزت الله تعالى بعمل 
مقتك عليه فأغلقٌ عنك أبواب المغفرة؛ وأنت تضحك؟ وقال علقمة 
بن مرثد: بينا رجلٌ يطوف بالبيت؛ إذ برق له ساعدٌ امرأة» فوضع ساعدّه 
على ساعدهاء فالتذُ به فلصقت ساعداهماء فأتى بعض أولئك الشيوخ» 
فقال: ارجع إلى المكان الذي فعلت هذا فيه فعاهد رب البيت ألا 
تعود» ففعل» فخلي عنه. 

وقال ابن عباس» وأنسٌ ‏ رضي الله عنهم : إِنَّ للحسنة نورًا في 
القلبء وزينًا في الوجه؛ وقوّة في البدن» وسعة في الرزق» ومحبة في 
قلوب الخلق. وإِنَّ للسيئة ظلمة في القلب» وشيئًا في الوجه. ووهنًا في 
البدن» ونقصًا في الرّزْقء وبغضةً في قلوب الخلق. 

وفال النضين: ماتغدى اليد إلا ذل وفالالمعكمرين تتليمان؛ 


اك 


3 الرّجل ليصيب الذنبّ في السرٌّء فيصبح وعليه مذلّته. 
وقال الحسن: هانوا عليه» فعصوه؛ ولو عزُوا عليه؛ لعصمهم. 
وكان شيخ من الأعراب يدور على المجالسء ويقول: من سرّه أن 
وقال أبو سليمان الداراني7!»: من صفا صّفِيَ له. ومن كدر كَدَرَ 
01 5 4 5 25 01 5 5 0 
عليه» ومن أحسن في ليله كفي في نهاره» ومن أحسن في نهاره؛ كفي 
في ليله» ومن ترك لله شهوةٌ من قلبه؛ فالله أكرمٌ أن يَعَذْب بها قلبّه. 
وكتبت [178ب] عائشة أم المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ إلى معاوية(2): 
ما بعد فإنَّ العامل إذا عمل بمعصية الله؛ عاد حامدّه من الناس ذامًا. 
وقال محارب بن دثار”": إِنْ الرّجل ليذنب الذنب» فيجد له فى 
قلبه وهنًا. 
قال الحسب: ع مُطَير240: 
و ين بن 2 5 
ونفسَكَ أكرمْ عن أمور كثيرة فمالك نفس بعدها تستعيرها 


)00 انظر: ذم الهوى (ص »)١185‏ وحلية الأولياء (9/ 167). 
(7) انظر: المضدر السابق (ص 187). 

(5) ذم الهوى (ص 187). 

(؟) سبق البيتان وتخر يجهما. 


لحك 


ولا تقرب الأمر الحرام فإنَّما حلاوته تفنى ويبقى مريرّها 

وكان سفيان الثوري يتمثّل بهذين البيتين17: 

تن التذاذة مسو انان سمو ما من الحرام ويبقى الإثم والعار 
تبقى عواقب سوءٍ في مخبّبها لاخيرٌ في لذَّةِ من بعدها النّار 

فصل 

واعلم أنَّ الجزاء من جنس العمل والقلب المعلّق بالحرام كلّما 
هم أن يفارقه. ويخرج منه؛ عاد إليه» ولهذا يكون جزاؤه في البرزخ وفي 
الآخرة هكذا. 

وفي بعض طرق حديث سمرة بن جندب الَّذي في صحيح 
البخاري(": أنَّ المي كلِ قال: «رأيت الليلة: رجلان أتياني» 
فأخرجانى» فانطلقت معهماء فإذا بِيثٌ مبنيئٌ على مثل بناء الور أعلاٌ 
ضبن وأسفْلَهُ واسعء يوقد تحته نارء فيه رجالٌ ونساءٌ عُراة فإذا أوقدت 
النار؛ ارتفعوا حتّى يكادوا أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيهاء فقلت 
ما هؤلاء؟ قال: هم الزناة» . فتأمّل مطابقة قدهذا العذاب لحال فلوبهم في 
الدنياء فإنّهكلّما همُوا بالتوبة والإقلاع» والخروج من تثور نار الشهوة 
إلى قهناء الترية؛ أر كبوا قن .وعافوا يعد أن كادو ا يخرجرة: 


(1) سبقا. 
(1) برقم (070417. 


ولما كان الكفار في سجن الكفر والشرك وضيقه؛ وكانوا كلَّما همُوا 
بالخروج منه إلى فضاء الويمان وسعته وروحه؛ رجعوا على حوافرهم 


5-2110 د محرو 


كانت عقوبتهم في الآخرة كذلك. قال الله تعالى: كلما أرادوا أن يحرحواً 
ينْبَآأَعيدُافِيَا 4 [السجدة/ ]٠١‏ وقال في موضع آخر: #« مكلَما أراذواآن 
انان يدايا 4 [الحج/ ]1١‏ فالكفرٌ والمعاصي؛ والفسوق 
5 ] اكلّه غموم؛ وكلّما عزم العبد أن يخرج منه؛ أبت عليه نفسه 
وشيطانه ومألفُهء فلا يزالٌ في غم ذلك حتّى يموتء فإن لم يخرج من 
غم ذلك في الدنيا؛ بقي في غمّه في البرزخ» وفي القيامة» وإن خرج من 
غمّه. وضيقه هاهنا؛ خرج منه هناك فما حبس العبد عن الله في هذه 
الدّار حبسه عنه بعد الموت» وكان معدذَّيًا به هناك كما كان قلبه معذبًا به 
في الدنياء فليس الفسّاق والفجرة والظّلمة في لذَّةِ في هذه الدار, وإنَّما 
هم مُعذبون فيها وفي البرزخ وفي القيامة» ولكن سكر الشّهوة وموت 
القلوب حال بينهم وبين الشعور بالألم» فإذا حيل بينهم وبين ما 
يشتهون؛ أحضرت نفوم هم الألم الشديد؛ وصار يعمل فيها بعد الموت 
نظير ما يعمل الدود في لحومهم. فالآلام تأكل أرواحهم؛ غيرٌ أنّهَا لا 
تفنى» والدودٌ يأكل جسومهم. 

قال الإمام أحمد(١) ‏ رضي الله عنه : حدّئنا إسماعيل بن عبدالكريم» 


)١(‏ لم أجد النص في كتبه المعروفة. 
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قال: حدَثني عبد الصّمد بن معقل, حدّثئي وهب بن مُنبّهه قال: كان حزقيل 
قائمّاء فأثاة ملك» فذكر حذيًا طويلة وفيه: له مر بقوم أمواتٍء فقيل له: 
ادعهم! فدعاهم» فأحياهم الله له فقال: سَلَّْهم فيم كنتم؟ فقالوا: لما 
فارقنا الحياة لقينا ملكّاء يقال له: ميكائيل فقال: هلموا أعمالكم» وخذوا 
أجوركمء فذلك سُنتنا فيكم وفيمن كان قبلكم» وفيمن هو كائنُ بعدكمء 
فنظروا في أعمالناء فوجدونا نعبد الأوثان» فسُلّطَ الدّود على أجسادناء 
وجعلت الأرواح تألك وسُلّط الغمّ على أرواحناء وجعلت الأجساد 
تألم» فلم تزل كذلك معذبة حتى دعوتنا. 


نا 


1 


الباب السابع والعشرون 
فيمن ترك محبوبه حرامّاء فيُدّل له حلالا 
أو أعاضه الله خيرًا منه 


عنوانٌ هذا البابء وقاعدّه: أنَّ من ترك لله شيئًا؛ عرّضه الله خيدًا 
منه» كما ترك يوسف الصَّديقٌ ‏ عليه السلام ‏ امرأة العزيز لله. واختارٌ 
السّجن على الفاحشة. فعوّضه [19ب7] الله: أن مكنه في الأرض يتبوأ 
منها حيث يشاءء وأتته المرأة صاغرةً» سائلة» راغبة في الوصل الحلال؛» 
فتزوّجهاء فلمًا دخل بها قال: هذا خيرٌ مما كنتِ تريدين 

وتأمّل كيف جزه الله سبحانه ‏ على ضيق السجن: أن مكّنه في 
الأرفى ود نوا سيت يقات رادل 0ه لعزي وإنزانه راف اس الميزاء 
والنّسوة ببراءته» وهذه سُدّنَه تعالى في عباده قديمًا وحديثًا إلى يوم 
القيامة. 

ولمًا عقر سليمان بن داود ‏ عليهما الصلاة والسلام ‏ الخيلٌ التي 
شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس غضًا لله أعاضه الله عنها 
الخ برك خوو عسكر» على متنها حيث أراد. 

ولمًا ترك المهاجرون ديارّهم لله» وأوطانهم التي هي أحبٌ شيء 
إليهم أعاضهم الله أن فتح عليهم الدُنياء وملّكهم شرقٌ الأرض وغربها. 

ولو اتقى الله السّارقُ» وترك سرقة المال المعصوم لله؛ لآتاه الله مثلّه 

مك 


حلالًا. قال تعالى: لوَسيئَق يمل مرا )فنك لا 
تسب 4 [الطلاق: ' "] فأخبر 0 : أنّهِ إذا اتقاه بترك ما لا 
يحل له؛ رزقه من حيث لا يحتسب» وكذلك الزاني لو ترك ركوبٌ ذلك 
الفرج حرامًا لله؛ لأثابه الله بركوبه» أو ركوب ما هو خيرٌ منه حلالا. 

قال الإمام أحمد(١؟2:‏ حدثنا هشيم» حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق 
عن محارب بن دثار» عن صلة» عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما- 
قال: قال رسول الله ككِِ: «النظرٌ إلى المرأة سهمٌ من سهام إبليس 
مسمومٌ من تركه خوف الله؛ أثابه الله إيمانًا يجد حلاوته في قلبه». 

قال عبن 103 حرق ا يدون عبن الله تن مر دنا 
عنبسة بن عبد الرحمن» حدّئنا أبو الحسن المزنييٌ عن علي رضي الله 
عنه ‏ قال: قال رسول الله ككِ: «نظرٌ الرّجلٍ في محاسن المرأة سهم من 
سهام إبليس مسموم؛ فمن أعرض عن ذلك السهم أعقبه الله عبادة [١17أ]‏ 
تسرٌّه). 

وقال أبو الفرج ابن الجوزي” ‏ رحمه الله تعالى -: بلغني عن 
بعض الأشراف: أنَّه اجتاز بمقبرة» وإذا بجارية حسناء عليها ثيابُ سواد 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) سبق تخر يجه. 
(؟) في ذم الهوى (ص .)8١‏ 


فنظر إليهاء فعلقت بقلبه فكتب إليها: 
كوكناك الحسيي أن اسن واد 

والبدر في منظر بالحسن موصوف 
حتّى رأيتٌك في أثواب ثاكلة 

ععوة و فعد عاك فرق البق مورك 
فرحتٌ والقلبٌ منّي هائمٌ دنِفٌ 

والكبد حرّى ودمع العين مذروف 
ردي الجواب ففيه الشكر واغتدنمي 

وصل المحبٌ الذي بالحُبٌ مشغوفٌ 
ورمى بالرقعة إليهاء فلمًا قرأتها كتبت: 
إن كنت ذا حسب زالكٍ وذا نسب إن الو ام عن الاو فاك 
إنَّالّناة أناسٌ لا خلاقٌ لهم فاعُلم بأنّك يوم الدين موقوف 
واقطع رجاك لحاك الله من رجل فإِنْ قلبي عن الفحشاء مصروف 
فلمًا قرأ الرقعة؛ زجر نفسهء وقال: أليس امرأةٌ تكون أشجع منك؟ 
ثم تاب» ولبس مدرعةً من الصّوفء والتجأ إلى الحرم؛ فبينا هو في 
الطّوا يومّاة وإذا كلك الجارية عليها جه من توف فقالت له: ها 
أليق هذا بالشريف. هل لك في المباح؟ فقال: قد كنت أروم هذا قبل أن 
أعرف الله وأَحبّه والآن فقد شغلني حبّه عن حبٌ غيره» فقالت له: 
أحسنت! والله ما قلت لك هذا إلا لاختبارك؛ لأعلم حدَّ ما انتهيت إليه» 


للا 


ثم طافت» وأنشدت: 
فطفنا فلاحت في الطواف لوائح غنينا بها عن كل مرأى ومسمع 
وقال الحسن البصري(2©): كانت امرأةٌ بغي قد فاقت أهل عصرها في 
الحسن. لا تمكّن من نفسها إلا بمائة دينار وإنَّ رجلا أبصرها فأعجبته. 
فذهب فعمل بيديه. وعالج؛ فجمع مائة دينار, فجاءء, فقال: إِنّك قد 
أعجبتني» فانطلقت» فعملت[١7١ب]‏ بيدي» وعالجت حتى جمعت مائة 
دينار. فقالت: ادفعها إلى القهرمان حتى ينقدهاء ويزنها. فلمًا فعل» قالت: 
ادخل! وكان لها بيت منجّدٌ وسريرٌ من ذهب. فقالت: هلم لك! فلمًا 
جلس منها مجلس الخائن؛ تذكّر مقامه بين يدي الله» فأخذته رعدةٌ 
وطفئت شهوتّه فقال: اتركيني لأخرجء ولك المائة دينار! فقالت: ما بدا 
لك. وقد رأيتني كما زعمت» فأعجبتك» فذهبت» فعالجتٌ» وكددت حتى 
جمعت ماثة دينار» فلم قدرتَ علي فعلت الذي فعلت؟! فقال: ما حملني 
على ذلك إلا الفرقٌ من الله» وذكرت مقامي بين يديه! قالت: لعن كنت 
صادقًا؛ فما لي زوج غيدُك. قال: ذريني لأخرج! قالت: لا؛ إلا أن تجعل 
لي عهدًا أن تتزوّجني. فقال: لاء حتى أخرج. قالت: فلي عليك عهد الله إن 
أنا أتينك أن تتزوجنيء قال: لعل. فتقئع بثوبه» ثم خرج إلى بلدهء وارتحلت 
المرأةٌ بدنياها نادمةٌ على ما كان منها حتى قدمت بلده؛ فسألت عن اسمه؛ 


.)71 594 - 758 أخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص‎ )١( 


ا 


ومنزله» فدُلّت عليه» فقيل له: الملكة جاءت بنفسها تسأل عنك. ذ فلمّا رآها؛ 
شهقٌ شهقةً» فمات. فسّقِط في يدهاء فقالت: أمّا هذا فقد فاتني» أما له من 
٠. -.‏ 01 #«ى ش ع و 5 
قريب؟ فقيل: بلى! أخوه رجل فقير. فقالت: إنى أتزوجك حبًا لأخيك. 
قال: فتزوجته» فولدت له سبعة. 
5 37 ًَ 

وقال يحيى بن عامر التيمي(١2:‏ خرج رجل من الحي حاجّاء فورد 
بعض المياه ليلاء فإذا هو بامرأةٍ ناشرة شعرهاء فأعرض عنهاء فقالت له: 
هلم إلي» فلم تعرض عني؟ فقال: إني أخاف الله رب العالمين! 
فتجلببت ثم قالت: هب والله مَهابًاء إِنْ أولى من شركك في | لهيبة لمن 
أراد أن يشركك في المعصية! ثم ولّتء فتبعهاء فدخلت بعض خيام 
الأعراب» قال: فلمًا أصبحتٌ؛ أتيت رجلا من القوم؛ فسألته عنهاء 
ولاك يراتا ركا ايان كي وان التي الل مال ست 

مُرَوّجِي بها؟ قال: على الأكفاء» فمن أن نت؟ فقلت: رمس دن 
قال: 3 كفو كريمٌ» فما رِمْتٌ حتى تزوّجتهاء ودخلثٌ بهاء ثم قلت 
جهزوها إلى قدومي من الحجٌ» » فلمًًّا قدمنا حملتها إلى الكوفة؛ وهاهي 
ذي عندي» ولي منها بنون وبناتٌ. قال: فقلت: ويحك ما كان تعرّضْك 
لي حينئذ؟! قالت: يا هذا ما للنساء خيرٌ من الأزواج» فلا تعجبنّ من 
امرأةٍ تقول: هويت,. فوالله لو كان عند بعض السّودان ما تريد من هواها؛ 
لكان هو هواها! 
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50 


.- 5 020 2 
وقال الحسن بن زيد(': وَلِيَنَا بديار مصر رجل» فوجد على بعض 
9 5 2 5 و 
عمّاله؛ فحبسه؛ وقيّده» فأشرفت عليه ابنة الوالى» فهويته» فكتبت إليه: 


اناا امسق يفيت :يتوق الشرف الحدوف 
إن كر ومسل نقد انتت - كلك البق الاتبوف 
فأجابها الفتى: 

إن تريشني زاني اله تين فالفرجٌ عخيفف 
ليس إل الحو القبينة “تحر والئيكك الطريحن 
فكتبت إليه: 

قداأردناكفاألههد د ب اكه 
فتايمت فلازل ‏ ٌْ لتقيديك حليفا 
فكتب إليها: 

فسيزراق عبييتة رنها” “كنيان ف ببرالط يتما 
فذاع الشّعرء وبلغت القصّة الوالي» فدعا به» فزوّجه إيّاهاء ودفعها 


3 


)١(‏ أخرج عنه ابن الجوزي (ص 17717 -2518). والخبر والشعر في الموشى 
(ص5١١)»‏ ومصارع العشاق )١114/7 2771" /١(‏ وقد سبقا. 


3 


3:55 إن رنيلة المت اماق وأعكة وانوضعاة فزاودكة المراة 
عن نفسه. فقال: إِنَّ أجلي ليس بيدي» وأجلك ليس بيدك؛ فربما كان 
الأجل قد دناء فنلقى الله عاصيين! فقالت: صدقتٌ. فتابا» وحسنت 
حالهماء وتزوجت به. 


وذكر بكر بن عبد الله المزني(": أنَّ قصّابًا ولع بجاريةٍ لبعض 
جيرانه» فأرسلها أهلّها إلى حاجة في قرية أخرىء فتبعهاء فراودها عن 
نفسهاء فقالت: لا تفعل! لأنًا أشدٌ حبًا [01ب] لك منّيء ولكنّي أخاف 
الله! قال: فأنت تخافينه» وأنا لا أخافه؟! فرجع تائبّاء فأصابه العطش حتى 
كاد ينقطع عنقّه» فإذا هو برسولٍ لبني إسرائيل؛ فسأله. فقال: مالك؟ 
قال العط» فقآل: تال نح تددو الل تضق نظلا سيدارة حكن دحل 
القرية! قال: ما لي من عمل اموه قال: فأنا أدعوه. وأمّن أنت» فدعاء 
ومن الرّجل, فأظلتهما سحابةٌ حتى انتهيا إلى القرية: فذهب القصّاب 
إلى مكانه؛ فرجعت السّحابة معه؛ فرجع إليه الرسولٌ» فقال: زعمت أن 
ل ل 

كات لتر ونيا عله ؟ا فتاحيزه ففال الرمتؤق: إن التاقب إن الله 
0 بمكانه. 


للك أخرجه ابن الجوزي (ص .)١158‏ 
(1) أخرجه ابن الجوزي (ص 5759 .)7307١-‏ 


365 


وقال يحبى بن أيُوب(2): كان بالمدينة فتّى يُعجب عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ شأنه» فانصرف ليلةً من صلاة العشاء» فتمئّلت له امرأةٌ 
بين يديه فعرّضت له بنفسهاء فَفْيِنَ بهاء ومضتء فأتبعها حتى وقف 
على بابهاء فأبصر» وجُليٌ عن قلبه» وحضرته هذه الآية: «إكألرت 
أتَمَوأدا متَمجَ لتيث ب نَالقيِطن تَدحكَو تدهم مُبَصِرُونَ 4 [الاعراف: 
٠١‏ فخرّ مغشيًا عليه» فنظرت إليه المرأة» فإذا هو كالميّت» فلم تزل هي 
وجارية لها يتعاونان عليه حتى القياه على باب داره» فخرج أبوه؛ فراه 
مُلقَى على باب الذَّار لما به» فحمله؛ وأدخله» فأفاق» فسأله: ما أصابك 
يا بنيّ؟! فلم يخبره فلم يزل به حتى أخبره؛ فلما تلا الآية شهق شهقة 
فخرجت نفسه؛ فبلغ عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ قصَّته فقال: ألا آذنتموني 
بموته؟ فذهب حتى وقف على قبره» فنادى: يا فلان: ##وَلِمَنَ حَافٌ مََامْ 
َي جَََانِ 4 [الرحمن/ 4] فسمع صونًا من داخل القبر: قد أعطاني ربي يا 
عمر! 

وذكر الحسن”7 هذه القصة عن عمر ‏ رضي الله عنه ‏ على وجِهٍ 
آخرء قال: كان شاب على عهد عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ 
ملازمًا للمسجد والعبادة» فهويته جاريةٌ» فحدَّث نفسه بهاء ثم إنّهِ تذكّر 


.)161 - 707 أخرج عنه ابن الجوزي (ص‎ )١ 
.)35017 أخرج عنه ابن الجوزي (ص‎ )١( 


لا 


وأنض فكيق شوق عي عليه منهاء فجاء عمٌ له فحمله إلى [1171] 
بيته» فلمًا أفاق؛ قال: يا عمٌ! انطلق إلى عمرء فأقرئه مني السلام» وقل له: 
ما جزاءٌ من خاف مقام ربه؟ فأخبر عمرء فأتاه وقد مات» فقال: لك 
جنتان! 


وفي جامع الترمذي(١2‏ من حديث ابن عمر ‏ رضي الله عنهما ‏ قال: 
قال رسول الله َل «كان ذو الكفل لا يتورّع من ذنب عملهه فأتته امرأة. 
فأعطاها سئّين دينارًا على أن يطأهاء فلمًا قعد منها مقعد الرجل من 
امرأته؛ أرعدت, وبكت. فقال: ما يبكيك؟ أأكرهتك؟ قالت: لاء ولكن 
ا ا حملتني عليه الحاجةٌ قال: فتفعلين هذا 

نت لم تفعليه قط؟ ثمَّ قال: اذهبي والدنانير لك, ثم قال: والله لا يعصي 
0 أبدًا! فمات من ليلته» فأصبح مكتوبًا على بابه: قد غفر الله 
لذي الكفل»). قال الترمذي: هذا حديث حسن. 

وقال أبو هريرة» وابن عباس227 رضي الله عنهم : خطب رسول الله 
كله قبل وفاته فقال في خطبته: «ومن قدر على امرأةٍ أو جارية حرامًاء 
فتركها مخافةً من الله آمنه الله يوم الفزع الأكبر, وحرّمه على النار» 
وأدخله الجنة). 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(؟) أخرجه عنهما ابن الجوزي في ذم الهوى (ص 755). وفي إسناده داود بن 
المحبّر وضّاع. 


وقال مالك بن دينار(١»:‏ جنات النعيم بين جنات الفردوس وبين 
جنات عدن» فيها جار حُلِفُنَ من ورد الجنّة» يسكنها الّذِين همُّوا 
بالمعاصي» فلم ذكروا الله عرَّ وجلٌ؛ راقبوه فانثنث رقابهم من خشية الله 
عزَّ وجل. 

قال ميمون بن مهران”2): الذكر ذكران: فذكر الله -عرٌ وجل 
باللسان حسنء وأفضل منه أن تذكر الله ل دما 1 تشرف على 
معاصيه. 

وكالكاف الدردي عدت ذُكِرَ لنا أن نبي لله يك كان يقول: 
الا يقدر رجلٌ على حرام؛ ثم يدعه. ليس به | به إلا مخافة الله عوج 
إلا أبدله الله في عاجل الدنيا قبل الآخرة ما هو خيدٌ له من ذلك». 

وقال عبيد بن عمير (4): صِدْقٌ الإيمان وبرّه أن يخلو الرّجل بالمرأة 
الحسناءع» فيدعهاء لا يدعها [175ب] إِلّا لله عزَّ وجلّ. 

وقال أبو عمران الجوني*»: كان رجلٌ من بني إسرائيل لا يمتنع 
من شيء» فجهد أهل بيت من بني إسرائيل» فأرسلوا إليه جارية منهم: 


.)1 544 أخرج عنه ابن الجوزي (ص‎ )١( 
.)1 55 (؟) أخرج عنه ابن الجوزي (ص‎ 
.)١50 ذكره ابن الجوزي في ذم الهوى (ص‎ )( 
.)71 50 أخرج عنه ابن الجوزي (ص‎ )4( 
.)50١ أخرج عنه ابن الجوزي (ص‎ )5( 


3ت 


تسأله شيئاء فقال: لاء أو تمكنيني من نفسكء فرجعت» فجهدوا جهدًا 
0 فرجعت إليه» فقالت: أعطنا! فقال: لاء أو تمكنيني من نفسك» 
جعت. فجهدوا جهدًا كثيراء فأرسلوها إليه. فقال لها ذلكء فقالت: 
دونك! فل علا بها؛ جعات تتطض؛ كما تف الع . فقال لها:ما 
لك؟! قالت: أخاف الله هذا شيءٌ لم أصنعه قطاقال : أنتٍ تخافين الله 
ولم تصنعيه» وأفعلّه؟ أعاهد الله أنيي لا أرجع إلى شيءٍ مما كنت فيه! 
فأوحى الله إلى نبيٌّ من أنبيائهم: أنَّ كاب فلان أصبح في كتب أهل 
الجنة! 
وذي 00 أن غهانا تق بن إسرائل :لد يكن فيهم يات الحتسن يده 
كان يبيع المكاتل» فبينا هو ذات يوم يطوف بمكاتله؛ إذ خرجت امرأة 
من دار ملكِ من ملوك بني إسرائيل» فلما رأته رجعت مبادرة فقالت 
لابنة الملك: إني رأيت شابًا بالباب يبيع المكاتل» لم أ عا فا اميد 
منه» قالت: أدخليه! فخرجتء فقالت: ادخل» فدخلء فأغلقت الباب 
دونه ثم قالت: ادخل» فدخل» فأغلقت بايا آخر دونه ثم استقبلته بن 
الملك كاشفةً عن وجههاء ونحرهاء فقال لها: استتريء عافاك الله! 
فقالت: إِنا لم ندعك لهذا! وإنَّما دعوناك لكذاء وراودته عن نفسه. فقال 
لها: اتقى الله! فقالت: نك إن لم تطاوعني على ما أريد؛ أخبرت الملك 
للق نما سكلف كا بدي على تقبو تدان لها: تمن ل وبا 


.)107- 70١ أخرجه ابن الجوزي (ص‎ )١( 


با 


فقالت: أعليتَّ تتعلّل؟ يا جارية! ضعي له وضوءً! فوق الجَوسَّق ‏ مكانًا 
لا يستطيع أن يفرَّ منه فلمًا صار في أعلى الجوسق؛ قال: اللّهم إن 
كنك لفطك وول احار أن القن تدر مسد ونين رد 
أركب معصيتك! ثم قال: باسم الله وألقى نفسه من أعلاه؛ فأهبط الله 
ملكا أخذ بصَبْعيهء فوقع قائمًا على رجليه؛ [17أ] فلمًا صار في الأرض؛ 
قال: للّهم إن شعت شئت رزقتني رزقًا يغنيني عن بيع هذه المكاتل! فأرسل 
الله عليه رجلا من جراد من ذهبء فأخذ منه حتى ملأ ثوبه» فلمّا صار في 
ثوبه؛ قال: اللهم إن كان هذا رزقًا رزقتنيه من الدّنيا؛ فبارك لي فيه! وإن 
كان ينقصني مم لي عندك في الآخرة فلا حاجة لي فيه! فنودي إنَّ هذا 
انْذي أعطيناك جزءٌ من خمسة وعشرين جزءًا لصبرك على إلقائك 
نفسك! فقال: اللهم لا حاجة لي فيما ينقصني مما لي عندك في الآخرة! 
فرَفِمَ الجراد. 


00 بو الفرج ابن الجوزي” لعز ري مز بعص المباسيد قال: 
أنا يومًا في منز لي؛ إذ دخل علي خادم لي, فقال لي: ول اليات 

معه كتاب» فقلت: أدخله. أو خذ كتابه. فأخذ الكتاب منه, فإذا فيه: 
تجبّك الرّدى ولقيتَ خيرًا وسلّمك المليك من الغموم 
شكونً بناث أحشائي إليكم وماإنيشتكينإلى ظلوم 


(1/5/ا” -757/5)» وتزيين الأسواق .0157/١(‏ 
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4. 


ىَ 


لي 0 برمنا مسن مراعاة النُجوم 
وعندك لومننت شفاءٌسُقُم لأعضاءِدَمِيْنَ من الكُلُوم 
قال: فلمّا قرأت الأبيات؛ قلت: عاشقٌ. فقلت للخادم: أدخله. 
تحرج فير ا الفكر يتردّد في قلبي» فدعوت 
جواريّ كلَّهُنَ فجمعتهرً» ثم قلت لهنّ: ما قصة هذا الكتاب؟ فحلفن 
ا 000 
فاتني وما أردت سؤالكنٌ إلا أي ظننتٌ له هوّى في بعضكن» فمن 
عرفت منكنً أنَّهَا صاحبته؛ فهي له. فلتذهب إليه» ولتأخذ كتابي إليه 
وكتبثٌ كتابًا أشكره على فعله؛ وأسأله عن حاله. ووضعت الكتاب في 
بزضع ب الأذار امكف كنات 110 الي مر سيا ااام 
أحد. ولا أرى الرّجلء فاغتممتٌ غم شديدًاء ثم قلت لا يفن 
فتيانناء ثمّ قلت: إِنْ هذا الفتى قد أخبر عن نفسه بالورع» وقد قَيِعَ ممّن 
يحبّه بالنظر فدبّرت عليه فحجبت جواريٌ عن الخروجء فما كان إِلّا 
بوه ريصي لاخر( عار الخاص بوي كنات كان اربيل به 
إليك فلانُ» وذكر بعض أصدقائي» ففضضته فإذا فيه: 
ماذا أردتٌ إلى روح معلّقةٍ عند التّراققي وحادي الموت يحدوها 
حندتٌ حاديها ظّلمًا فجدَّ بها في السّير حبَّى توت عن تراقيها 
حجبت من كان تحيا عند رؤيتها الي وم كان لتقي باينا 
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فالتّمس تجنح نحو الظلم جاهلة 2 والقلبٌ مني سليحٌ مايواتيها 
والله لو قيل لي تأتي بفاحشةٍ وإنعقباكدنيانا ومافيها 
لقلا لا والدي اجع و عقويقه. + ولأايافهاما عنتث اتهنا 
لولا الحياء لحن بالّذي كتمت بنثُ الفوادٍ وأبدينا تميُها 
قال: فبهتٌ» وقلتٌ: لا أدري ما أحتال فى أمر هذا الّّجل؛ وقلت 
للخادم: لا يأتيك أحدٌ بكتاب إلا قبضت عليه» حتى تدخله عليٌ» ثم لم 
أعرف له خبرًا بعد ذلك. فبينا أنا أطوف بالكعبة؛ إذا فتّى قد أقبل نحوي» 
وجعل يطوف إلى جنبي» ويلاحظني», وقد صار مثل العود. فلمّا قضيت 
طوافي؛ خرجت. واتّبعني» فقال: يا هذا! أتعرفني؟ قلت: لا أتكرك 
لسوء! قال: أنا صاحب الكتابين» فما تمالكتٌ أن قبّلت رأسه. وبين 
عينيه» وقلت: بأبي أنت وأمّي! والله قد شغلت قلبي» وأطلت غمّي بشدّة 
كتمانك لأمرك! فهل لك فيما سألت وطلبت؟ قال: بارك الله لك» وأقرّ 
عينك» إنّما أتيتك أستحلّك من نظرةٍ كنت نظرتها على غير حكم الكتاب 
والسنّةء والهوى داع إلى كلّ بلاءء [14أ] وأستغفر الله العظيم! فقلت: يا 
حبيبي! أحب أن تصير معي إلى منزلي» فآنس بك» وتجري الحرمة بيني 
وبينك» قال: ليس إلى ذلك سبيل! فقلت: غفر الله لك ذنبك؛ وقد 
وهبتّها لك ومعها مائة ديناره ولك في كل سنة كذا وكذا! قال: بارك الله 
لك فيهاء فلولا عهودٌ عاهدت الله عليهاء وأشياء أكدتها عليّ؛ لم يكن 
في الدنيا شيءٌ أحبٌ إليّ من هذا الذي تعرضه عليّ» ولكن ليس إلى 
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ذلك سبيل؛ والدنيا منقطعةً. فقلت له: فإذا أبيت أن تقبل منّى ذلك» 
فأخبرني من هي حبَّى أكرمها لأجلك ما بقيتٌ! فقال: ما كنت لأذكرها 
لأحد! ثم قام» وتركني. 

وذكر عبد الملك بن قرَيب27» قال: هوي رج من النساك جارية؛ 
فاشتلٌ حنّه لهاء فبعث إليها يخطبهاء فامتنعت وأجابته إلى غير ذلك؛ 
فأبى» وقال: لا إلّا ما أحلّ الله! ثم إِنَّ محيّته ألقيت في قلبهاء فبذلت له 
ما سأل. فقال: لا والله. لا حاجة لى بمن دعوتها إلى طاعة الله» ودعتنى 
إلى معصيته! 

وحكى المبرّة0" عن شيخه أبي عَشَمَان السازة : اله قصده بعض 
أهل الذّمَّة؛ ليقرأ عليه «كتاب سيبويه» وبذل له مائة دينار» فامتنع وردّه» 
فقلت له: أترُدٌ هذا القدر مع شدّة فاقتك؟ فقال: إِنَّ هذا الكتتاب يشتمل 
على ثلاثمائة وكذا وكذا آيةَ من كتاب الله؛ ولست أرى تمكين هذا الذَّمّي 
منينا غتيرة عتلن القثر أن فاتك أن فنك جارة يحفيرة الراكق بقول 


)١(‏ أخرج عنه ابن الجوزي في ذم الهوى (ص775). وسبق عند المؤلف بسياق 
أطول عن مخرمة بن عثمان. 

(0؟) أخرج عنه أبو الفرج الأصبهاني في الأغاني (9/ 775 - 770). والخبر في معجم 
الأدباء (؟/ 9هلاء »)7١‏ وإنباه الرواة(١/584)»‏ ووفيات الأعيان(١/25854‏ 
6» وطبقات النحويين للزبيدي (ص 87 - 41:88 - 47). ولعلّ المؤلف نقل 
هذا الخبر من درة الغواص (ص 45 -48). 
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العاج 03 
أظلجوة إن متسبارك رسك اعنندى النكل م طلس 
فاختلف أهل مجلسه في إعراب «رجل»؛ فمنهم من قال: هو 
نصبٌ» وجعله اسم إِنَّ ومنهم من رفعه على أنّه خبرهاء والجارية 
أصرّت على النُّصبء وقالت: لقنني إيّاه كذلك شيخي أبو عثمان 
المازنيئٌ» فأمر الواثق بإحضاره إلى بين يديه. قال: فلم مئلتٌ بين يديه؛ 
قال: ممّن الرّجل؟ قلت: من ١741‏ ب] بني مازنء قال: أيٌّ الموازن؟ 
أمازن تميم؛ أم مازن قيسء أم مازن ربيعة؟ قلت: من مازن ربيعة 
فكلّمني بكلام قومي» فقال: با اسمّك؟ وقومي يقلبون الميم باءً والباء 
ميمّاء فكرهت أن أواجهه بلفظة مكر فقلت: بكر يا أمير المؤمنين! ففطن 
لما قصدتّه. وأعجب بهء فقال: ما تقول في قول الشاعر: 
أظلومٌ إن مصابكم رجلا أهدىالسّلام تحجّةً ظُّلْم 
أترفع رجلاً أم تنصبه؟ فقلت: الوجه النَصبُ يا أمير المؤمنين! 
فقال: ولم ذاك؟ فقلت: لأن مصابكم مصدرٌ بمعنى إصابتكم. فأخذ 
اليزيديٌ في معارضتيء فقلت: هو بمنزلة قولك: إِنَّ ضربك زيدًا ظلْمٌ 


(5)< انظ ذيؤانة ين غ1) والتصدران أن اليتق الفنادت نه خاله لبد وج انر 
خزانة الأدب (7117/1))» وشرح أبيات مغني اللبيب (/1/ »)١98‏ والحماسة البصرية 
.)5١١/9(‏ 
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فرَجْلُا مفعول مصابكم؛ ومنصوبٌ به. والدّليل عليه أن الكلام معلّقٌ إلى 
أن تقول: ظلمء فيتم. فاستحسنه الواثق» وقال: هل لك من ولد؟ قلت: 
نعم يا أمير المؤمنين! بنيّة. قال: فما قالت لك عند مسيرك إلينا؟ قلت: 
أنشَدّت قول الاعش ١١‏ سيت يقول: 
أيائبتالائكرْعندنا فإِنابخيرإذالمترمِمُ 
تراناإذا أضمرتك البلا 3ُتُجمّى وتقطع مثا الرَجِمْ 
قال: فما قلت لها؟ قلت: قولّ جرير9): 
ثقي بالله ليس لهشريكٌ ومن عندالخليفةبالتّجاح 
فقال: علي النجاح إن شاء الله! ثم أمر لي بألف دينار» وردَّني إلى 
البصرة مُكرّمًا. قال أبو العباس المبرّد: فلمًا عاد إلى البصرة» قال لي: 
كيف رأيت يا أبا العباس؟! رددنا لله مائة دينار» فعوّ ضنا ألفًا. 


اانا 


(؟) ديوانه (89/1). 


الباب الثامن والعشرون 
فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذَّة الوصال الحرام 


هذاياث إنماتدخل[ هله وجلان: احدهما: من تمك نمه قله الأيمان 
بالآخرة» وما أعدّ الله فيها من الثواب والعقاب لمن عصاءء فآثر أدنى 
الفوتين» واختارٌ أسهل العقوبتين. والثاني: رجلٌ غلب عقله على هواه 
فعلم ما في الفاحشة من المفاسدء وما في العدول عنها من المصالح, فآثر 
الأعلى على الأدنى. 

وقد جمع [1170] الله سبحانه وتعالى ‏ ليوسف الصّدّيق ‏ صلواتٌ 
5 5 0 
الله وسلامه عليه بين الأمرينء فاختار عقوبة الذنيا بالسجن على ارتكاب 
الحرام» فقالت المرأة: #وَلِين ل يَفعلٌ مآءَامُرة؛ مجك ولحَكونا عن دعن 
5 فَالَرَتٍألنِج حب لمعيه وَإِلَاصسَرِفْ عَقَكيَدَهْنَ َكب لون 
وَأ من َلتَهِينَ #* [يوسف/ -8] فاختار السّجن على الفاحشة: ثم تبرأ إلى 
الل عضول وف نوو اين أن ذلك لبس الا مسعؤلة الله ودر فقة انيدي 
لامن نفسه. فقال: «#وَإِلاصَرة فَعَقَكدَهُنَ صب إِلِنَ 4 [يوسف/ #"]. 

فلا يركن العبد إلى نفسه وصبره؛ وحاله؛ وعمّته ومتى ركن إلى 
ذلك تخلَّت عنه عصمة الله وأحاط به الخذلان. وقد قال تعالى لأكرم 
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الخلق عليه» وأحبّهم إليه: #وَلوْلا أن تَبَددَك لَقَدَكْدت رركن لبهم سينا 
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ليلا # [الإسراء/ 675 ولهذا كان من دعائه: «يا مقلّبِ القلوب الت قلبي 
على دينك200. وكانت أكثر يمينه: ١لا‏ ومقلّبٍ القلوب!70©. كيف وهو 
الذي أن ل عليه: #وَاَعْلموأ أرك هحول بتر الْمَرْءِ وكَلْرِو. * [الأنفال/ 4 ؟]. 

وقد جرت سنَّهُ الله تعالى في خلقه: أنَّ من آثر الألم العاجل على 
الوصال الحرام؛ أعقبه الله ذلك في الدنيا المسرّة التامّة» وإن هلك؛ فالفوز 
العظيم, والله تعالى لا يضيع ما يتحمل عبده لأجله. 

وفي بعض الآثار الإلهية يقول الله سبحانه وتعالى: ابعيني ما 
يتحمّل المتحمٌّلون من أجلي الح تح قن ورت لاست 
لله عليه أو أعاضه الله ما هو أجل منه؛ ولهذا لما خرج الشّهداء عن 
نفوسهم لله؛ جعلهم الله أحياء عنده يرزقون» وعوّضهم عن أبدانهم التي 
بذلوها له أبدان طير خضرء جعل الله أرواحهم فيها تسرح في الجنّة 
حيث شاءت» وتأوي إلى قناديل معلّقة بالعرش» ولمًا تركوا مساكنهم 
له؛ عرّضهم مساك طيبةٌ في جنات عدن, ذلك الفوز العظيم. 

وقال وهب بن منبه: [10ب] كان عابدٌ من عباد بنى إسرائيل يتعبد 
ف سحونه نسار | جد لكان لى ابر اليكل ندل لماسالا .ركان 


)١(‏ أخرجه أحمد (”/ .)١١7‏ والترمذي (0077. وابن ماجه (7875) من حديث 


(؟) أخرجه البخاري (/1916777/82:771717/) من حديث ابن عمر. 
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لعلّك أن تفتنيه. فجاءته في ليلة مطيرة» فنادته فأشرف عليهاء فقالت: 
آوني إليك! فتركهاء وأقبل على صلاته» فقالت: يا عبد الله! آوني إليك! 
أما ترى الظلمة والمطر؟! فلم تزل به حتى آواهاء فاضطجعت قريبًا منه» 
فجعلت تريه محاسنهاء حتى دعته نفسه إليهاء فقال: لا والله حتى أنظر 
كيف صبرك على النّار فتقدّم إلى المصباح» فوضع أصبعًا من أصابعه 
حتى احترقت. ثمّ عاد إلى صلاته» فدعته نفسه إليهاء فعاود المصباح» 
فوضع أصبعه الأخرى حتى احترقتء فلم تزل تدعوه نفسه؛ وهو يعود 
إلى المصباح حتى احترقت أصابعه جميعًا وهي تنظرء فصعقت» 
ؤمانت: 

وقال الإمام أحمد(١2):‏ حدّثنا إبراهيم بن خالد حدّثنا أميّة بن شبل» 
عن عبد الله بن وهبء قال: لا أعلمه إِلّا ذكره عن أبيه: أنَّ عابدًا من بني 
إسرائيل كان في صومعته يتعبّدء فإذا نفرٌ من العُواة قالوا: لو استنزلناه 
بشىء» فذهبوا إلى امرأة بَعىٌّ» فقالوا لها: تعرّضي له! قال: فجاءته في 
ليلةٍ مظلمة مطيرة» فقالت: يا عبد الله! آوني إليك! وهو قائم يصليء 
ومصباخه ثاقب, فلم يلتفت إليهاء فقالت: باعي النذا العالية: والقكف! 
آوني إليك! فلم تزل به حتى أدخلها إليه» فاضطجعت, وهو قائمٌ يصلي» 
قجدلات تدلي وات وسو بر خترقياء تت وععة اليه إلبهنا . فقال: لا 


)١(‏ في كتاب الزهد (ص »)23١1١٠5٠١‏ وأخرج الخبر ابن الجوزي في ذم الهوى 
ر(ص ,.)560١-56١‏ 
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والله! حتى أنظر كيف صبرك على الثّار. فدنا من المصباح فوضع أصبمًا 
من أصابعه فيه» حتى احترقت» قال: ثم رجع إلى مصلاه ه. قال: فدعته 
نفسه أيضًاء فعاد إلى المصباح» فوضع أصبعه أيضًا حتى احترقت ثم 
رجع إلى مصلاه فدعته نفسه أيضّاء فعاد إلى المصباح حتى احترقت 
أصابعه» وهي تنظر إليه» فصعقت» فماتت»ء فلمًّا أصبحوا؛ غدوا؛ لينظروا 
ما صنعتء فإذا بها ميتة» [177أ] فقالوا: يا عدو الله! يا مُرائي! وقعت 
عليهاء ثم قتلتها! قال: فذهبوا به إلى ملكهمء » فشهدوا عليه» فأمر بقتله. 
فقال: : دعو ني حتى أصلي ركعتين. قال: فصلى» ثمّ دعاه» فقال #أئوت! 
افك اد لك در جد يجان لوكي سالك أ ادرة 
عارًا على القراء بعدي! قال: فردً الله عليها نفسّهاء فقالت: انظروا إلى 
يده» ثمّ عادت ميتة. 

0 
شعبة عن منصورء عن إبراهيمء قال: بينما رجلٌ عابدٌ عند امرأة؛ إذ عمد 
فضرب بيده على فخذهاء فأخذ يده. فوضعها في النار حتى نشت. 

وقال خْصَين بن عبد الرحمن217: بلغني أنَ فتَى من أهل المدينة كان 
يشهد الصلوات كلها مع عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه وكان عمر 
يتفقده إذا غاب» فعشقته امرأة من أهل المدينة» فذكرت ذلك لبعض 
نسائهاء فقالت: أنا أحتال لك في إدخاله عليك» فقعدت له في الطريق» 
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فلمًا مرّ بها قالت له: إني امرأةٌ كبيرةٌ السنٌّ ولي شاةٌ ولا أستطيع أن 
أحلبهاء فلو دخلت. فحلبتها لى ‏ وكانوا أرغب شىءٍ فى الخير - 
فدخلء فلم ير شاةً» فقالت: اجلس حتى آتيك بهاء فإذا المرأة قد 
طلعت. فلمًا رأى ذلك؛. عمد إلى محراب في البيت» فقعد فيه فأرادته 
عن نفسه. فأبى» وقال: اتقى الله أيتها المرأة! فجعلت لا تكف عنه. ولا 
تلتفت إلى قوله. فلما أبى عليها؛ صاحت عليه فجاؤواء فقالت: إِنَّ هذا 
دخل علي يريدني عن نفسيء فوثبوا عليه» وجعلوا يضربونه. وأوثقوه. فلم 
صلى عمر الغداة فقده. فبينا هو كذلك؛ إذ جاؤوا به في وثاق» فلمًا رآه عمر 
قال: اللّهم لا تُخلف ظبي به. قال: ما لكم؟ قالوا: استغاثت امرأةٌ بالليل» 
فجئناء فوجدنا هذا الغلام عندها فضربناه» وأوثقناه! فقال له عمر ‏ رضي 
الله عنه : اصدقنى! فأخبره بالقصّة على وجهها. فقال له عمر رضى الله 
عنه -: أتعرف العجوز؟ فقال: نعم. إن رأيتها عرفتهاء فأرسل عمر إلى نساء 
[107ب] به العجوزء فقال: هذه يا أمير المؤمنين! فرفع عمر عليها الدَرّة 
وقال: اصدقينى» فقصّت عليه القصّة. كما قصّها الفتى» فقال عمر: الحمدٌ 
لله الْذَّجعل فينا شبيه يوسف: 


وقال أبو الرّناد30'»: كان راهب يتعبّد فى صومعة» فأشرف منهاء 


)١(‏ أخرج عنه الخرائطي في اعتلال القلوب (ص 58 - »»5١0‏ وابن الجوزي (ص 
224. 


فرأى امرأةٌ ففتن بهاء فأخرج رجلّه من الصّومعة؛ لينزل إليهاء فنزلت 
الو 2 لمش 
ا ل 
ومدحه في بعض كتبه بذي الرّجل. 

وقال مصعب بن عثمان(١2:‏ كان سليمان بن يسار من أحسن الناس 
وجهاء فدخلت عليه امرأةٌ بيته» فسألته نفسه. فامتنع عليهاء فقالت: إِذَا 
أفضحك,ء فخرج هاربًا عن منزله» وتركها فيه. 

ولالاابررين ج71 : كنت بالمدينة جالسًا عند رجلٍ في حاجةٍ) 
فاق سي الرضم حير الناياء انقاة إلبةذلك تحن فسلّم 
عليه وقال: يا أبا محمد! أسأل الله أن يَعْظمَّ أجرك؛ وأن يربط على قلبك 
بالصَّبرء فقال الشَّيخْ: 
وكان يميني ذ في الوغى ومساعدي فأصبحت قد خانت يمينى ذراعها 
واد يا من الكل تائهًا أخاكّلفي ضاقت على رباعها 

فقال له الرجل: أبشر؛ فإِنَ الصبر مُعوّل المؤمن. وإنيٌ لأرجو ألا 
)١(‏ أخرج عنه ابن الجوزي (ص 7557). 
(؟) أخرج عنه السراج في مصارع العشاق (؟/ 5 5 067)» وابن الجوزي في ذم الهوى 


(ص 758 - )١11١‏ مطولاً. 


بحرن 


يحرمك الله الأجر على مصيبتك! فقلت له: من هذا الشيخ؟ فقال: رجل 
مثا من الأنضان فقلت :ونا قصّعه؟ فقال: أضيي تابه وكاذ نه نار اء فين 
كفاه جميعَ ما يعنيه» وميتته عَجَبٌ! قلت: وما كانت؟ قال: أحبّته امرأقٌ 
فأرسلت إليه تشكو حبّه وتسأله الزيارة» وكان لها زوج» فألحّت عليه 
فأفشى ذلك إلى صديقٍ له. فقال له: لو بعثت إليها بعض أهلك. 
فوعظها» ووحرها روت أن كت عنلة: ال فأنييلك» وارستلت إلينه 
ما أن تزورني» وإمّا أن أزورك» [77أ] فأبى» فلمًا يئست منه؛ ذهبت إلى 
امرأةٍ كانت تعمل السَّحْرء فجعلت لها الرّغائب في تهييجه. فعملت لها 
في ذلكء فبينا هو ذات ليلةٍ مع أبيه؛ إذ خطر ذكرها بقلبه» وهاج منه أمرٌ 
لم يكن يعرفه واختلط» فقام مسرعًاء فصلىء واستعاذ, والأمر يشتدٌ 
فقال: يا أبت! أدركني بقيدٍ. فقال: يا بنيّ ما قصَّنّك؟ فحدّثه بالقصّةء 
فقام» وقيّده. وأدخله بِيئّاء فجعل يفظرييه وكوي كما شوو الور ثم 
هدأء فإذا هو ميّتٌ» والدَّمُ يسيل من منخره. 
فصل 

وهذا ليس بعجيب من الرجال؛ ولكئه من النساء أعجب! 

قال آبو إفريس الأودي” : كان رجلان في بني إسرائيل عابدان» 
وكانك خارية جَملةٌ «الحتافاه وككتم كل متهم ضالحية:واحتفى كل 
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رفن" 


منهما خلف شجرة ينظر إليهاء فبصّر كلّ منهما بالآخر فأفشى كلّ منهما 
سرّه إلى صاحبه. فاتفقا على أن يراوداهاء فلما قربت منهما؛ قالا لها: قد 
عرفت منزلتنا في بني إسرائيل؛ وإلَّك إن لم تؤاتيناء وإلّا قلنا إذا أصبحنا: 
نا أصبنا معك رجلاء وإنَّه أفلتناء وإنّا أخذناك. فقالت: ماكنتٌ 
لأطيعكما في معصية الله فأخذاهاء وقالا: إِنَّا أصبنا معها رجلا فأفلتنا 
وأقبل نبي من أنبيائهم» فوضعوا له كرسيّاء فجلس عليه؛ وقال: أقضي 
بينكم؟ فقالا: نعم! اقض بينناء ففرّق بين الرّجلين» وقال لأحدهما: 
خلف أي شجرة رأيتها؟ قال: شجرة كذا وكذا. وقال للآخرء فقال: 
قور 5115 ةا ت غير الذى كر حاسوهت ولت ةمق السهاة 
فأحرقتهماء وأفلتتٍ المرأة. 

وقال عبد الله بن المبارك7(١2:‏ عشق هارون الرشيد جارية من 
جواريه؛ فأرادهاء فقالت: إِنَّ أباك مسّنيء فشّغخِفَ بهاء وقال: 
أرى ماءً وبي عطشٌ شديدٌ ولكن لاسبيل إلى الوّرود 
أمايكفيك أنئّك تملكيني وأنَالنّاس عندي كالعبيد 
وأنك لو قطعتٍ يدي ورجلي لقلتٌ من الرضا أحسنتٍ زيدي 

فسأل أبا يوسف [77١ب]‏ عن ذلكء فقال: أو كلَّما قالت جاريةٌ شيئًا 
تصدّق؟ قال ابن المبارك: فلا أدري ممّن أعجبء من هارون حيث 
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رغب فيهاء أو منها حيثُ رغبت عنه» أو من أبي يوسف حيث سوّغ له 
إتيانها؟ ! 

وقال أبو عثمان التَيِمِنُ7١):‏ مرّ رجل براهبة من أجمل النساءء فافئتن 
بهاء فتلطّف في الصّعود إليهاء فراودها عن نفسهاء فأبت عليه؛ وقالت: 
لا تغتر بما ترى» فليس وراءه شيء» فأبى حتى غلبها على نفسهاء وكان 
إلى جانبها مجمرة» فوضعت يدها فيهاء حتى احترقتء فقال لها بعد أن 
قضى حاجته منها: ما دعاك إلى ما صنعت؟ قالت: إِنَّكَ لما قهرتنى على 
نفسي؛ خفت أن أشاركك في الّلذة فأشاركك في المعصية» ففعلت ما 
رأيت! فقال الرجل: والله لا أعصى الله أبدًا! وتاب مما كان عليه. 

وذكر الحسين بن محمد الدامغاني(2): أن بعض الملوك خرج 
يتصيدٌ» وانفرد عن أصحابه. فمرّ بقرية» فرأى امرأةً جميلة» فراودها عن 
نفسهاء فقالت: إن غيْدُ طاهرء فأتطهّر» وآتيك» فدخلت بيتهاء وخرجت 
إليه بكتاب» فقالت: انظر فى هذا حتّى آتيكء فنظر فيه» فإذا فيه ما أعدّ 
الله للزّاني من العقوبة» فتركهاء وذهبء فلم جاء زوججها؛ أخبرته الخبر» 
فكره أن يقربها مخافة أن يكون للملك فيها حاجة» فاعتزلهاء فاستعدى 
عليه أهل الزوجة إلى الملكء وقالوا: إِنْ لنا أرضًا فى يد هذا الرجلء فلا 
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عو ريع هنول هوي ذا عليعا وقد عطلينا! شال الجلف» ماتقول؟ 
فقال: إني رأيت في هذه الأرض أسدّاء وأنا أتخوّف دخولها منه! ففهم 
الملك القصّة؛ فقال: اعمر أرضك. فإِنْ الأسد لا يدخلهاء ونعم الأرض 
أرضْك! 


وكانت بعض النساء المتعبّدات(١)‏ وقعت في نفس رجل موسرء 
0 تُخطب فتأبى» فبلغ الرّجل أنها تريد الحم 

شترى ثلاثمائة بعير» راق امن أراة الح الجر من ذلان» فاكترت 
0 بعض الطريق؛ جاءهاء فقال: إِمَّا أن 
تزوجيني نفسكء وإمّا غير ذلك! فقالت: ويحكء اتقٍ الله! فقال: ماهو 
إلّااما تسمعينء والله ما أنا بجمّالٍ! ولاخرجت إلّامن أجلك. فلمًا 
خافت على نفسها قالت: ويحك! انظر أبقىّ يّ في الرّجال عين لم تنم؟ 
فقال: :لاء ناموا كلّهمء قالت: أفنامت عن ربٌ العالمين؟ ثم شهقت 
شيقة خرت ميق وخ و الرجلٌ فغشيًا عليه . فلمًا أفاق؛ قال: : ويحي! 
قتلت نفسّاء ولم أبلغ شهوتي. 

قال :ؤهنن0: كان تابن نبرائيل رجا عبد عتديد الاحتياده 
فرأى يومًا امرأة» فوقعت في نفسه بأوّل نظرة» فقام مسرعًا حتّى لحقهاء 


.)71/ الخبر في ذم الهوى (ص‎ )١( 
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مرا 


فقال: رويدك يا هذه! فوقفتء وعرفته» فقالت: ما حاجتدك؟ قال: أذات 
زوج أنت؟ قالت: نعم! فما تريد؟ قال: لو كان غير هذا؛ لكان لنا رأيٌ» 
قالت: وما هو؟ قال: عرض بقلبي من أمرك عارضٌ. قالت: وما يمنعك 
من إنفاذه؟ قال: وتتابعيني على ذلك؟ قالت: نعم! فخلت به في موضع» 
فلم رأته مُجدًا في الذي سأل؛ قالت: رويدك يا مسكين! لا تُسقط 
جاهك عنده! فانتبه لهاء وذهب عنه ما كان يجدء فقال: لا حرمك الله 
ثواب فعلك! ثم تنكّى ناحية» فقال لنفسه: اختاري إِمّا عمى العين» وإمَا 
الجَبَّ. وإمّا السّياحة مع الوحوشء فاختارت السياحة مع الوحوش. 
فكان كذلك إلى أن مات. 

وأحبّ رجل(1) جارية من العرب» وكانت ذات عقل وأدب؛ فما 
زال يحتال في أمرها حبَّى اجتمع معها في ليلةٍ مظلمة شديدة السّواد 
فحادثها ساعة, ثم دعته نفسه إليهاء فقال: يا هذه! قد طال شوقي إليك! 
قالت: وأنا كذلك! فقال: هذا الليل قد ذهبء والصبح قد اقترب» قالت: 
هكذا تفنى الشهوات» وتنقطع اللَّذَّات! فقال: فما لو دنوت مني فقالت: 
هيهات! أخاف البعد من الله. قال: فما الذي دعاك إلى الحضور معي؟ 
قالت: شقوتي, وبلائي! قال: فمتى أراك؟ قالت: ما أنساك! وأما 


ص 


الاجتماع معك فما أراه يكون. ثمَّ تولّت. قال: فاستحييت مما [104ب] 


)000( الخبر والشعر في مصارع العشاق (5/ 78١‏ 3587)» وذم الهوى (ص ا 
7337).» ومنازل الأحباب (ص 07"78. 
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سمعت منهاء وانقيد: 

توفّت عذابًا لايطاق انتقامه 
وقالت مقالا كدتٌ من شدّة الحا 
الا أت لحب الذى يوزيف العقن 
فأقبل عودي فوق بدئي مفكرًا 


ولم تأت ماتخشى به أن تُعذَّبا 
أهيمٌ على وجهي حيا وتعجُبا 
وبسورد نازالا تسل تشب 
وقد زال عن قلبي العمى فتسرّبا 


وقال ابن خلف(2©: أخبرني أبو بكر العامري [عن غيث بن عبد 
الكريم]7" قال: عشق عاتكة المرَّيِّةَ ابن عم لهاء فأرادها عن نفسهاء 


فامتنعت عليه وقالت20: 

فما طعمٌ ماءٍ من سحاب مروّقٍ 
جرع الطب واد تطلفيت 
فت جريةٌ الماء القذى عن متونه 
بأطيب مما يقصر الطرف دونه 


تحدّر من ع طِوال الذوائب 
عليه رياح الصّيف من كل جانب 
عليهنَ أنفاس الرّياض الغرائب 
فليس به عيبٌ تراه لشارب 
تف الله و انيت للك العواقب 


© © © 


))188 /١( كما في ذم الهوى (ص 777)., والخبر والشعر في زهر الآداب‎ )١( 


ومنازل الأحباب (ص 87 - 85). 
(؟) الزيادة من ذم الهوى. 


() الشعر لأم فروة الغطفانية في الحيوان (7/ 5 5, 5/ »)١57‏ والتذكرة الحمدونية 
»)203١١/5(‏ ولزينب بنت فروة في الزهرة »)١7١ /١(‏ ولعاتكة في المصادر السابقة. 
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الباب التّاسع والعشرون 


في ذم الهوى 
وما في مخالفته من نيل المنى 


قد تقدّم ذكرٌ الآيات ف ذلك وبغغن .ما ورد فن السنة. 


الهوى: ميلٌ الطبع إلى ما يلائمه. وهذا الميل خلق في الإنسان 
لضرورة بقائه. فإنّه لولا ميله إلى المطعم؛ والمشربء والمنكح؛ ما 
أكل؛ ولا شربء ولا نكح. فالهوى مستحبٌٍ له لمايريده. كما أن 
الغضب دافع عنه ما يؤذيه» فلا ينبغي ذم الهوى مطلقاء ولا مدحه مطلقاء 
كما أنَّ الغضب لايّدَم مطلقًاء ولا يحمد مطلقّاء وإنما يدم المفرط من 
النوعين» وهو ما زاد على جلب المصالحء ودفع المضار. 

ولما كان الغالب ممن يطيع هواه وشهوته وغضبه: أنّه لا يقف فيه 
على حدٌ المنتفع [1774] به؛ أطلق ذم الهوى؛ والشهوة» والغضب؛ 
لعموم غلبة الضَّرر؛ لأنّه يندر من يقصد العدل في ذلك؛ ويقف عنده. 
كما أنه يندر في الأمزجة المزاج المعتدل من كل وجه؛ بل لا بذ من غلبة 
أحد الأخلاط والكيفيات عليه» فحرص النَّاصح على تعديل قُوَى 
الشّهوة والغضب من كلّ وجو» كحرص الطَّبيب على تعديل المزاج من 
كل وجه. وهذا أمرٌ يتعذّر وجوه إلا في حقٌّ أفرادٍ من العالم؛ فلذلك 
لم يذكر الله الهوى في كتابه إِلّا ذمّهء وكذلك في السّنّةَ لم يجى إلّا 
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مذمومّاء إلّا ما جاء منه مُقَيّدّ كقوله ي: «لا يؤْمنُ أحدكم حنَّى يكون 
هواه تبعًا لما جئت به23(0, 

وقد قبل: الهوى كمي لايُؤْقن. قال الخضِي: وسقي هوى؛ لل 
يهوي بصاحبه. ومطلقُه يدعو إلى اللَّذَّ الحاضرة من غير فكرٍ في 
العافة ويك على نيل الشّهوات عاجلاء وإن كانت سببًا لأعظم الآلام 
عاجلًا وآجلاء فلِلدّنيا عاقبةٌ قبل عاقبة الآخرة» والهوى يعمي صاحبه 
عن ملاحظتهاء والمروءة» والدّينء والعقل ينهى عن لدَّة تعقبُ فين الماه 
وشهوة تورث ندماء فكلّ منها يقول للتّفس إذا أرادت ذلك: لا تفعلي! 
زالطاغة لسغي الأكرى أن الطفل بوكر ما يهسوآةة ون أذاهإلن 
التلف؛ لضعف ناهى العقل عنده؟! ومن لا دين له يؤثر ما يهواه؛ وإن 
أكاة زاق شلفكة فى الأعزرة» لفتع ناه الذيع» ومن لا شروةةاله مؤكر نا 
يهواه وإن تَلَمَ مُرُوءته» أو هدمها؛ لضعف ناهي المروءة» فأين هذا من 
قول الشافعي ‏ رحمه الله تعالى .: لو علمتٌ أن الماء البارد يثلم 
مروءتي لما شربته. 

ولما امنّحِنَ المكلّف بالهوى من بين سائر البهائم» وكان كل وقت 
يحدث عليه حوادث؛ جعل فيها حاكمان: حاكم العقل. وحاكم الدَّين؛ 
وأَمِرَ أن يرفع حوادتٌ الهوى دائمًا إلى هذين الحاكمين؛ وأن ينقاد 


)١(‏ سبق تخريجه. 


1 


لحكمهماء وينبغي أن يتمرّن على دفع الهوى المأمون العواقب؛ ليستمرٌ 
بذلك على ترك ما تؤذي عواقبه. 

ا ل عدا 
لبه عشر معشار العذاة من يفعله نادرا في الأحيان» ل العادة 
مقتضيةٌ ذلك. فيلقى نفسه فى المهالك؛ لينل ما تطالبه به العادة» ولو زال 
عنه رَيْنُ الهوى لعلم أنّه قد سعى من حيث قدَّر السّعادة» واغتمّ من 
حيث ظنّ الفرح» وألم من حيث أراد اللّذّة. فهو كالطائر المخدوع بحبّة 
الفخ» لاهو يأكل الحبّة» ولا هو يخلّص مما وقع فيه. 

قيل: د يمكنه التخلصن 'بعوة الله وتو فيقه له نامور 010 

أحدها: : بعزيمة حر يغار لنة لنفسه وعليها. 

الغا : + عه صر تصيق نفسه على مرا ذتها لك الناعة. 

الثالث: قوّة نفس تشجّعه على شرب تلك الجرعة. والشّجاعة كلّها 
صبر ساعة وخير عيش أدركه العبد بصبره. 


)١(‏ انظر ذم الهوى (ص ١‏ وما بعدها). 


إضرن 


الرَابع: ملاحظته حسنّ موقع العاقبة» والشفاء بتلك الجرعة. 
الخامس: ملاحظته الألم الزّائد على لذَّة طاعة هواه. 
السّادس: إبقاؤه على منزلته عند الله تعالى» وفى قلوب عباده. وهو 
خيرٌ وأنفع له من لذّة مواقعة الهوى. 
السّابِع : إيثارٌه لذَةَ العمّةه وعزّتهاء وحلاوتها على لذَّة المعصية. 
الثامن: فرحه بغلبة عدوه. وقهره له. وردٌّه خاسنًا بغيظه. وغمّه. 
7١ر2‏ 6 عع 
وهمّه حيث لم يدل منه أمنيّته. والله تعالى يحب من عبده أن يراغم 
عدوّه» ويغيظه؛ كما قال الله تعالى فى كتابه العزيز: #وَلايَطوت مَوٌلًِا 
يَقِيِظ ألْحَكُئَارَوَلَايَا لوس ون عَدُوَ نبا ِلَاكيِبَ لُربه عَمَلُصكيِعٌ 4 
02 م خ 
[التوبة/ »]1٠١‏ وقال: #ليفيظ بهم الْكْفَار 4 [الفتح/ 114 وقال تعالى: 
#9 وَمَن مَابِرٌ في سيبل الله يد في الرضٍ مراعما كيرا وَسَعَةٌ 4 [النساء/ ]٠٠١‏ أي: 
مكانًا يراغم فيه أعداء الله. وعلامة المحبّة الصّادقة مغايظةٌ أعداء 
المحبوب» ومراغمتهم. 
التاسع: التفكر في أنَّه لم يخلق للهوى. وإِنّما هي لأمر عظيمء 
31 لا يناله إِلّا بمعصيته للهوى؛ كما د 


.)0158 آخربيت من لامية العجم للطغرائي (ضمن المجموع الكبير من المتون ص‎ )١( 


زفرن 


العاشر: ألّا يختار لنفسه أن يكون الحيوان البهيمُ أحسن حالا منه. 
إن الحيوان يمير بطبعه بين مواقع ما يضرٌه وما ينفعه؛ فيؤثر النافع على 
الضارٌء والإنسان أعطي العقل لهذا المعنى» فإذا لم يمير به بين ما يضرّه 
وما ينفعه» أو عرف ذلك» وآئر ما يضره؛ كان حال الحيوان البهيم أحسنٌ 
لودل قل ذلك : أن البهيمة تصيب من لذة المطعم؛ والمشرب» 
والمنكح ما لا يناله الإنسان مع عيش هنيءٍ خالٍ عن الفكرء والهَمٌ) 
ولهذا نُساق إلى منحرهاء وهي منهمكةٌ على شهواتها؛ لفقدان العلم 
بالعواقبء والآدمي لا يناله ما يناله الحيوان لقوّة الفكر الشاغل؛ 
وضعف الآلة المستعملة» وغير ذلك؛ فلو كان نيل المشتهى فضيلة؛ لما 
بُخِسَ منه حقٌّ الآدمي الّذي هو خلاصة العالم» ووفرَ منه حظٌ البهائم؛ 
وفي توفير حظٌ الآدميٌ من العقل» والعلم» والمعرفة عوضٌ عن ذلك. 

الحادي عشر: أن يسير بفكره في عواقب الهوىء فيتأمّل كم أفاتت 
طاعته من فضيلة» وكم أوقعت في رذيلة» وكم أكلةٍ منعت أكلات؛ وكم 
من لذّة فوّنت لذّات» وكم من شهوةٍ كسرت جامّاء وَكّست رأسَاء 
زوكلت كنا واوزقك ذقاء واعقيت ذلا والايك اذا لا يشيتلة الما 
غير أن عين صاحب الهوى عمياء. 

الثاني عشر: أن يتصوّر العاقل انقضاء غرضه ممّن يهواه. ثم يتصوّر 
حالّه بعد انقضاء الوطرء وما فاته» وما حصل له(0). 


2000 البيت للببغاء في «ذم الهوى» (ص؟557). 


إرفرة 


مع و 


فأفضل النَّاس من لم يرتكب سييًا حتَّى يميزما تجني عواقبٌّه 
الثالث عشر: أن يتصوّر ذلك في حقٌ غيرو حقٌّ النَصوّره ثم ينزل 
نفسه تلك المنزلة» فحكم الشّىء حكم نظيره. 

الرَابع عشر: أن يتفكّر فيما تطالبه به نفسه من ذلك» ويسأل عنه 
عقلّه وديته يُخبرانه بأنّه [٠16١ب]‏ ليس بثىء. قال عبد الله بن مسعود 
رضي الله عنه : (إذا أعجب أحدكم امرأٌ فليذكر مناتنها». وهذا 
أخسن من قول أحمد بن التحينية(20: 

لوفكّر العاشِقٌ في متهى لحسن الذي يسبيه لم يَسْيه 
لآن انق مسغووك زقى اللاعي ذكر الحال الحافرة اللازمة 
وانقاء أخال فلل أمر ساحن 

الخافس عشر: أن يأنفت لنفسه من ذُلّ طاعة الهوىء فإنّه ما أطاع 
أحدٌّ هواء قإلّا ووجد في نفسه ذُلّاء ولا يغترٌ بصولة أتباع الهوى؛ 
وكبرهمء فهم أل النّاس بواطن» قد جمعوا بين فضيلتي الكبر» والذّلُ. 
السّادس عشر: أن يُوازن بين سلامة الدَّينَ» والعرضء والمال» 
والجاهء وئيل اللَّذَّةَ المطلوبة» فإنّه لا يجد بيئهما نسبةً ألبنّة» فليعلم أنه 
من أسفه الناس ببيعه هذا بهذا. 


.)77”17//١( هو المتنبى» والبيت فى ديوانه‎ )١( 


5738 


السّابع عشر: أن يأنف لنفسه أن يكون تحت قهر عدوه؛ فإنّ 
الشيطان إذا رأى من العبد ضعف عزيمةٍ وهمة» وميلا إلى هواه؛ طمع 
فيه» وصرعه. وألجَمّه بلجام الهوى» وساقه حيث أراد. ومتى أحسّ منه 
بقوّة عزم» وشرف نفس وعلرٌ همّةِ؛ لم يطمع فيه إِلّا اختلاسًاء وسَرِقَة. 

الثامن عشر: أن يعلم أنَّ الهوى ما خالط شيئًا إِلّا أفسده» فإن وقع 
في العلم؛ أخرجه إلى البدعة: والصّلالة؛ وصار صاحبه من جملة أهل 
الأهواء وإن وقع في الزهد؛ أخرج صاحبه إلى الريا ومخالفة السنة. 
وإن وقع في الحكم؛ أخرج صاحبّه إلى الظّلم؛ وصدّه عن الحقٌّ ٠‏ وإن 
وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجَور. وإن وقع 
في الولاية» والعزل؛ أخرج صاحبه إلى خيانة الله» والمسلمين حيث 
يُوَليُ بهواه» ويعزل بهواه. وإن وقع في العبادة؛ خرجت عن أن تكون 
طاعةً وقربة. فما قارن شيئًا إلا أفسده. 

التاسع عشر: أن يعلم أنَّ الشيطان ليس له مدخلٌ على ابن آدم إلّا 
من باب هوا فإنّه يطيف به من أين يدخل عليه حنّى يفسد عليه قلبّه 
وأعماله» فلا يجد مدخًا إلا من باب الهوىء فيسري معه سرّيان السمٌ 
في الأعضاء. 

العشرون: [1181] أنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ جعل الهوى مضادًا لما 
أنزله على رسوله؛ وجعل اتّاعه مقابلا لمتابعة رُسلهه وقسم النّاس إلى 
قسمين: أتباع الوحيء وأتباع الهوىء وهذا كثيرٌ في القرآن» كقوله تعالى: 


0 


سمح بس ويه 


لفن لَسَبِِب ولك لماعت أهوآء هم 4 [القصص/ .]5٠‏ وقوله 
تعالى: #وَلين اتّمَعَتَ أ وهم بَْدَالِى جََ1مِنَالْوارٍ 4 [البقرة/ ]١٠١١‏ ونظائره. 

الحادي والعشرون: أنَّ الله - سبحانه وتعالى ‏ شبّه أتباع الهوى بأخسٌ 
الحيوانات صورةً ومعئّى» فشبّههم بالكلب تارةً كقوله: #وَلَكنَهُ: د إلى 
رضن أب هوبةٌ فُتَمُ كَمَكَلٍ ألحكلبٍ * الأعراف/ 177]» وبالحمر تارة 
كقوله تعالى: لاكَأنَهُمَ مر عير (5) فرت ين صسْورَع 4 [المدثر/ ١ه‏ - ]0١‏ 
وقلب صورهم إلى صورة القردة والخنازير تارة. 

الثاني والعشرون: أنَّ مع الهوى ليس أهلا أن يطاعء ولاايكون 
إقاقاكولا شرعا» فإن الله سجحانة وتفالن بض لهي العامة ونين 
عن طاعته. ا و ل 


0 


جَاعِذْكَ للتَّام من ماك كال ومن مويق كا كيال عَهَدِى لظَِمِينَ 4 [البقرة/ 4؟1] 


آذ لزه 


أي: لا ينال عهدي بالإمامة ظالما موكل :من ام هواء قيوط اله ها 


قال الله تعالى: يلات بع اللي ظَلموأ أهواء هم د عير عِلْوِ # [الروم/ 9؟]. 
أمّا ان عن طاعته؛ فلقوله تعالى : ولام منْ لاهن دوتع 
هونة 0 [الكهف/ 18]. 


الثالث والعشرون: أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ جعل متَِّع الهوى 
بمنزلة عابد الوثن» فقال تعالى: # ريمن عفن لهَهُ هويلة ‏ [الفرقان/ 
*4] فى موضعين من كتابه» قال الحسن: هو المنافقء لا يهوى شيئًا إلا 


طرق 


ركبه. وقال أيضًا: المنافق عبد هواه لا يهوى شيمًا إلا فعله. 


الرّابع والعشرون: أن الهوى هو حظار جهثم المحيط بها حولهاء 
نعو وق فدذوق فيهاء كنذا ي المتحيعن 1" عن الى يل أنه قال: 


3 


«خخنفت الحنّة بالمكاره. اك التّاُ بالشهوات». 


وفي الترمذي17) من حديث أبي هريرة ‏ رضى الله عنه ‏ يرفعه: «لما 
خلق الله الجنّة؛ أرسل إليها جبريلء فقال: انظر ! النهاك وال اااي 
أعددثٌ لأهلها فيهاء فجاء. فنظر إليهاء وإلى ما أعدّه الله لأهلها فيهاء 
فرجع إليهاء وقال: وعرَّتك لا يسمع بها أحدٌ من عبادك إِلّا دخلهاء فأمرٌ 
بهاء فححبت بالمكاره. وقال: ارجع إليها فانظر إليهاء فرجع؛ فإذا هي 
قد حجبّت بالمكاره. فقال: وعرّتك! لقد خشيتٌُ ألا يدخلها أحد قال: 
اذهب إلى النّارء فانظر إليها وإلى ما أعددت لأهلها فيهاء فجاء. فنظر 
إليها وإلى ما أعدّ الله لأهلها فيهاء فإذا هي يركب بعضها بعضًاء فرجع 
إليه فقال: وعرّتك! لا يسمع بها أحدٌ فيدخلهاء فأمر بهاء فحُمُت 
بالشهوات» فقال: ارجع, فانظر إليهاء فرجع إليهاء فإذا هي قد حُقّت 
بالشّهوات» فرجع إليها وقال: وعرَّك! لقد خشيت ألّا ينجو منها أحد). 
قال الترمذي: هذا حديث حسنٌ صحيح. 
)١(‏ البخاري (5441)» ومسلم )7١877(‏ من حديث أبي هريرة. 
(؟) أخرجه الترمذي (3500)» وأبو داود(4745)» والنسائي (7/ 07 وأحمد 


صم اا اام 


ينث 


الخامس والعشرون: أنّهِ ياف على من انع هواه أن ينسلخ من 
الإيمان وهو لا يشعرء وقد ثبت عن النّبي يكل أنه قال: : الا يؤمن أحدذكم 
حتى يكون هوا تَبَعَا تَبَعَا لِمَا جنث به2(0, . وصحٌ عنه: :العقال: «أخوف ما 
أخاف عليكم شهوات الغيّ في بُلُونكم, وفروجكم. ومُضِلٌات 
الهوى)0("). 

السادس والعشرون: أنَّ اتباع الهوى من المهلكات. قال كلهِ: اثلاث 

ل و 3 0 32 

منجيات» وثلاث مهلكاتٌ: فأمًّا المنجياث؛ فتقوى الله عر وجل فى 

8 5 7 2 8 2 1 
السرٌ والعلانية» والقول بالحق فى الرّضا والسَّخَطء والقصد فى الغنى 
والفقر. وأمّا المهلكات؛ فهوّى متسَعٌ وشح مُطاعٌ. وإعجابٌ المرء 
لنفسه)2700, 

السّابع والعشرون: أنَّ مخالفة الهوى تورث العبد قرّةٌ في بدنه. 
وقلبه» ولسانه. قال بعض السلف: الغالب لهواه أشدٌ من الذي يفتح 
المدينة وحذه . وفي الحديث الصّحيح'؛) المرفوع اليس الشديد 
بالضّرعة ولكن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب» وكلّما تمرّن 
على مخالفة هواه؛ اكتسب قوَّة إلى قوته. 
(0) تقدم. 
(9) تقدم. 
دع البخاري »)51١15(‏ ومسلم (5109) من حديث أبي هريرة. 


لك 


الثامن والعشرون: أنَّ أغزر النّاس مروءةً أشدَّهم مخالفةٌ لهواه. قال 
معاوية: [141]] المروءة ترك الشّهوات» وعصيان الهوى. فاتَّبَاع الهوى 
رمن الم ونه مامكا له تسيا 

النّسع والعشرون: أنه ما من يوم إلّا والهوى والعقلٌ يعتلجان في 
صاحبه. فأَيّهُما قويّ على صاحبه؛ طرده؛ وتحكم؛ وكان الحكم له. قال 
أبو الدرداء: إذا أصبح الرجل؛ اجتمع هواه وعقله» فإن كان عقله تبعًا 
لهواه فيومه يوم سوءء وإن كان هواه تبعا لعقله فيومُه يومٌ صالح. 

الثلاثون: أنَّ لله سبحانه وتعالى ‏ جعل الخطأء واتَاع الهوى 
قرينين» وجعل الصواب ومخالفة الهوى قرينين» كما قال بعض السلف: 
إذا أشكل عليك أمران, لا تدري أيهما أرشدٌ؛ فخالف أقربهما من هواك, 
إن أقرب ما يكون الخطأ في متابعة الهوى. 

الحادي والثلاثون: أنَّ الهوى دا ودواؤه مخالفته» كما قال بعض 
العارفين: إن شئت؛ أخبرتك بدائك» وإن شئت؛؟ أخبرتك بدوائك» داؤك 
هواك» ودواؤك ترك هواك» ومخالفته. 

وقال شو لها فنك وحم اش لله كله ف سوالفهوالكنا كله 
في مخالفتك إِيّاه). ْ ْ 

الشاني والثلاثون: أنَّ جهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد 


الكفار؛ فليس بدونه. قال رجلٌ للحسن البصري ‏ رحمه الله تعالى -: يا 
أبا سعيد! أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك» وسمعت شيخنا 


خرن 


يقول: جهادٌ النفس والهوى أصلٌ جهاد الكمّار والمنافقين. فإِنَّه لا يقدر 
على جهادهم حتى يجاهد نفسّه وهواه أولاء حتّى يخرج إِلِدِ 

الثالث والثلاثون: أنَّ الهوى تخليطٌ ومخالفته حِميّةٌ ويباف على 
من أفرط في التخليط» وجانبَ الحِمّية أن يصرعه داؤه. قال عبد الملك 
ابن قري مورت بأعرابي به رمدٌ شديد» ودموعه تسيل على خدّيه 
فقلت: ألا تمسح عينيك؟ قال: نهاني الطَِيبُ عن ذلكء ولا خير فيمن 
إذا زُجِرء لا ينزجرء وإذا أمرء لا يأتمر! فقلتٌ: ألا تشتهى شيئًا! فقال: 
الى اولك لحي إذّ اهل الثار غلبت عهوك ليتف فهلكوا. 

الرّابع والثلاشون: أن اتباع الهوى يغلقٌ [11١ب]عن‏ العبد أبواب 
الزنوا وات طبه رات جد اكه اأوج اال نورق لكان كا 
وكذاء وقد سدّ على نفسه طُرّق التوفيق باتباعه هواه. قال الفُضيل بن عياض: 
من استحودٌ عليه الهوى وابَّباعَ الشَّهُواتِ؛ اتقطعت عنه موارد التّوفيق. 

وقال بعض العلماء: الكفر في أربعة أشياء: في الغضب. والشهوة» 
والرّغبة» والرّهبة» ثمّ قال: رأيت منهنً اثنتين: رجلًا غضب فقتل أمَّه 


وكان بعض السّلف يطوفٌ بالبيت» فنظر إلى امرأةٍ جميلة» فمشى 
إلى جانبهاء ثم قال(1): 


.)560- هو عبد الله بن حسن بن حسنء كما في ذم الهوى (ص 5؟‎ )١( 


0 


د 


أهوى هوى الدّين واللّذَّتُ تُعجبني فكيف لي بهوى اللّذّات والدّين؟ 

فقالت: دغ أحدّهما؛ تئل الآخر. 

الخامس والثلاثون: أن من نصر هواه فسد عليه رأيه وعقله؛ لأنّه قد 
خان الله فى عقلة فأفسده عليه: وهذا شأنه سبحانه فى كل من انه ف 
أمرمق الآأمون فإله فسة هغلب 

قال المعتصم يومًا لبعض أصحابه: يا فلان! إذا نُصر الهوى؛ ذهب 
الرَّأي. 

وسمعتٌ رجلا يقول لشيخنا: إذا خان الرجل في نقد الدَّراهم؛ سلبه 
الله معرفة النقد - أو قال: نسيه ‏ فقال الشيخ: هكذا من خان الله ورسوله 
في مسائل العلم. 

السّادس والثلاثون: أنْ من فسح لنفسه في اتباع الهوى صَيّقَ عليها 
في قبره ويوم معاده» ومن ضيّق عليها بمخالفة الهوى وَسّع عليها في 
قبره ومعاده» وقد أشار تعالى إلى هذا فى قوله تعالى: #وَجرْنهُم يماصروأ 
م 21 3 
جَنَهَ وَحَرِيرَا # [الإنسان/ ؟1]. فلمًا كان في الصَّبّْر ‏ الذي هو حبس النفس 
عن الهوى ‏ خشونة وتضييق؛ جازاهم على ذلك نعومة الحرير»ء وسعة 
البجنة قال أحوسطلمان الذاراد# مار حية اللا تخال بح ف هنل ه الانة: 
وجزاهم بما صبروا عن الشهوات. 

السّابع والثلاثون: أن اتباع الهوى يصرع العبد عن النهوض يوم 
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القيامة عن السّعي مع الناجين» كما صرع قلبه في الدّنيا عن مرافقتهم. 
قال محمد بن أبي الورد(": إنَلله دتعروعا انرما لا تجو سن فده 
منقادٌ[11851] لهواهء وإنَ أبطأ الصضّرعى نهضةً يوم القيامة صريعٌ شهوته 
ون العقول لما جرت في ميادين الطلب؛ كان أوفرّها حظًا من يُطالبها 
كدرها سك من لصيو والعقز يعدن والشك رمع اء 

الثامن والثلاثون: أنَّ اتباع الهوى يحل العزائم؛ ويوهنهاء ومخالفته 
تشدّها وتقويهاء والعزائم هي مركب العبد الذي يسيره إلى الله والدّار 
الآخرة» فمتى تعطّل المركوب؛ أوشك أن ينقطع المسافر. قبل لبحو 
ابن معاذ2"0: من أصحّ الناس عزمًا؟ قال: الغالب لهواه. 

ودخل خلف بن خليفة(© على سليمان بن حبيب بن المهلّب» 
وتعفد وتخار يقال لها النلاق كو اجيج الثاسئ وجاء قال لمسليهاة: 
كيف ترى هذه الجارية؟ فقال: أصلح الله الأمير! ما رأت عيناي أحسنّ 
منها قً! فقال له: خذ بيدها! فقال: ما كنت لأفجم الأمير بهاء وقد رأيت 
شدَّة عجبه بها! فقال: ويحك! خذها على شدَّة عجبي بها؛ ليعلم هوايّ 
أني له غالبٌ. وأخذ بيدهاء وخرج وهو يقول: 
لقد حباني وأعطاني وفصّلني عن غير مسالةٍ منه سليمان 
(1) كما في ذم الهوى (ص 55). 
(0) المصدر السابق (ص 55). 


[فية ذم الهوى (ص 377 -77)) وأمالي اليزيدي (ص١215 .)١197‏ 
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أعطاني البدر خودًا في محاسنها2 والبدر لم يعطه إنسٌ ولاجان 
ولست يومًا بناس فضله أبدًا حتى يغبني لحدٌ وأكفان 

التاسع والفلاثون: أن مذل راكب الهوى كمفل راكب فرسن حديقٍ 
صعب جموح. لا لجام له. فيوشك أن يصرعه فرسه في خلال جريه به 
أو يسير به إلى مهلك. قال بعض العارفين27: أسرعٌ المطايا إلى الجنّة 
الزُهد في الدنياء وأسرعٌ المطايا إلى النّار حب الشهوات» ومن استوى 
على متن هواه؛ أسرع به إلى وادي الهلكات. وقال آخر(»: أشرف 
العلماء من هرب بدينه من الدنياء واستصعب قيادُه على الهوى. وقال 
عطاء(: من غلب هواه عقله» وجزعه صبره؛ افتضح. 

الأربعون: أنَّ التّوحيد واتَاع الهوى متضادّان, فإِنَ الهوى [18١ب]‏ 
صنمٌء ولكل عبد صنمٌ في قلبه بحسب هواه؛ وإنّما بعث الله رسله بكسر 
الأصنام؛ وعبادته وحده لا شريك له» وليس مرادٌ الله سبحانه ‏ كسرٌ 
الأصنام المجسّدة» وترك الأصنام التي في القلبء بل المراد كسرها من 


7 


القلب أولا. 
قال الحسن بن علي المطوعي: صنمٌ كل إنسانٍ هواه. فمن كسره 
)١(‏ هوالحسن بن محمد الجريري كما في ذم الهوى (ص 37). 
(؟) رواهابن الجوزي في ذم الهوى (ص )7١17‏ عن بعض العباد. 
فرع رواه ابن الجوزي (ص737). 
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بالمخالفة؛ استحقٌّ اسم الفمُوّة. وتأمّل قولّ الخليل لقومه: مام التَمَاقِلُ 


أل أ ها عكمُونَ 4 [الأنياء/ ]0١‏ كيف تجده مطابقًا للتماثيل التي يهواها 
القلب» ويعكف عليهاء ويعبدها من دون الله قال 0 # ميم قفد 
هه هوينة أَفَانت مكو عَبَئَهِ وحكيلا (1)5: كسب أن رهم يمرك أو 
12201111111111 # [الفرقان/ 47 4 4]. 

الحادي والأربعون: أنَّ مخالفة الهوى مطردة للدَّاء عن القلب 
والنة واه محل نززاء' اللي والنذةء فأمراضن 'القالني كاهنا من 
متابعة الهوى» ولو فت على أمراض البدن؛ لرأيت غالبها من إيشار 
الهوى على ما ينبغي تركّه. 

الثاني والأربعون: أنَّ أصل العداوة» والسَّرّ والحسد الواقع بين 
النّاس من اتباع الهوى» فمن خالف هواه؛ أراح قلبه» وبدنه. وجوارحه. 
فاستراح» وأراح. 

قال أبو بكر الورّاق: إذا غلب الهوى؛ أظلم القلبٌء وإذا أظلم؛ 
عاق المكة وزذا فاق السد ساك النشليه وز اناه اللي أرقفة 
الخَلّق وأبغضهم. فانظر ماذا يتولّد من التََاغض من الشَّرٌ والعداوة» 
وترك الحقوقء وغيرها. 

الثالث والأربعون: أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ جعل في العبد هوّى. 
وعقلاء فأيّهُما ظهر توارى الآخر. كما قال أبو علي الثقفي: من غلبه 


1: 


هواه توارى عنه عقله» فانظر عاقبة من اسجر عنه عقلّه» وظهر عليه 
خلافه. وقال علي بن سهل ‏ رحمه الله : العقل والهوى يتنازعان.» 
فالتُوفيق قرينٌ العقل» والخذلان قرينٌ الهوىء والتّفس واقفة بينهماء 
فأَّهُما غلب؛ كانت النّفس معه. 

رابع والأربعون: أنَّ الله سبحانه وتعالى ‏ جعل القلب ملك 
الجوارح» ومعدن معرفته. ومحبّته. [184أ] وعبوديته. وامتحنه 
بسلطانين» وجيشين» وعونين» وعَدَّتِين) فالحقٌء والرشدء والهدى 
سلطات: وأعوانه الملائتكة» وجيشه الصٌدق» والإخلاصء ومجانبة 
الهوى. والباطل سلطانٌ» وأعوانه الشياطين وجنده؛ وعُدَّته اتباع الهوى» 
والنفس واقعة بين الجيشين, ولا يقدم جيش الباطل على القلب إلا من 
ثغرهاء وناحيتهاء فهيتخامر على القلب. وتصير مع عدوّه عليه» فتكون 
الدّائرة عليه» فهي التي تُعطي عدوّها عَدَّةٌ من قبلهاء وتفتح له باب 
المدينة» فيدخل ويتملّك. ويقع الخذلان على القلب. 

الخاسن والأريعون: أن أعدى عد المرة يانه وتوا وأصدق 
صديق له عقله» والملك النّاصح له. فإذا اتّبع هواه؛ أعطى بيده لعدوٌه. 
واستأسر له» وأشمته به» وساء صديقه ووليّه» وهذا بعينه هو جهد البلاء» 
ودرك الشقاء. وسوء القضاء. وشماتة الأعداء. 


الصَادِيْنَ والأرنعونة أن لكل عكد يذاجة وتيانة قمعم عاق يناعه 
اتباع الهوى؛ كانت نهايته الذَّلْء والصَّغْاره والحرمانء والبلاءَ المتنوع 
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بحسب ما اتَبع من هواه» بل يصير له ذلك في نهايته عذابًا يُحَزَّبِ به في 
قلبه» كما قال القائل: 
مآربُ كانت في الشَّبابٍ لأهلها عِذابًا فصارت في المشيب عذابا 
فلو تأمّلت حال كل ذي حالٍ سيئة زَرِّه لرأيت بدايته الذَهابٍ مع هواه» 
وإيثاره على عقله. ومن كانت بدايته مخالفةً هواه. وطاعة داعي رُشْده؛ 
كانت نهايئّه العزَّ والشَّرفَ والغنى؛ والجاه عند الله» وعند التّاس. 
قال أبو عليٌ الدَّقاقٌ: من ملك شهوته في حال شبيبته؛ أعزَّه الله 
- تعالى - في حال كهولته. وقيل للمُهلّبٍ بن أبي صُفْرة: بم نلتَ ما 
نلت؟ قال: بطاعة الحَرْم وعصيانٍ الهوى. فهذا في بداية الذنيا 
ونهايتهاء وأما الآخرة؛ فقد جعل الله سبحانه وتعالى ‏ الجنة نهاية من 
خالف هواء. والثَّارَ نهاية من انع هواه. [84١ب]‏ 
السّابع والأربعون: أنَّ الهوى رف في القلب, ول في العنّقء وقياة 
في الرّجل» ومتابعه أسيرٌ لكل سبي الملكةء ؛ فمن خالفه عق من رقه؛ 
عاذ حرّاء وخلع الغُلّ من عنقه» والقيد من رجله. وصار بمنزلة رجل 
ل ل 
رب مستوز سَِبئتهُ فهوة فتعرّى سستره فائهيتكا 
صاحبٌ الشَّهِوةٍ عبد فإذا غلبّالشَّهوةَ أضحى مَلِكَا 


.)” 5 البيتان في ذم الهوى (ص‎ )١( 


وقال ابن المبارك7(١):‏ 
ومن البلاء وللبلاءعلامة ألايْرَى لك عن هواك نُرُوعٌ 
العَبّد عبد النفس في شَّهواتِها والحُرٌيشْبّع تارةويجوعٌ 

الشامن والأربعون: أن مخالفة الهوى تُقيم العبد في مقام من لو 
أقسم على الله؛ لأبرّه فيقضي له من الحوائج أضعاف أضعافي ما فاته من 
عراء فهر كمن ردت عن يعرة؛ فأعطلي عوها ذز. الهوى يفوته 
ا ا ا 
ولسانه؛ وقدمه؛ ونفيسه بعد خروجه من السّجن لما قبض نفسّه عن 
الحرام. 

قال عبد الرحمن بن مهدي7): رأيت سفيان الثوري ‏ رحمه الله 
في المنام» فقلت: ما فعل الله بك؟ قال: لم يكن إِلَّا أني وضعت في 
يسيراء ثم أمر بي إلى الجنّةء فبينا أنا أدور بين أشجارها وأنهارهاء لا 
أسمع حِسًا ولا حركة؛ إذ سمعتٌ قائلاً يقول: سفيانٌ بن سعيد؟ ! فقلتٌ: 
سفبان بن:سعيد! فقال: تتحفظ نك آثرت الله ول على هواك 


بلق كما في ذم الهوى (ص 5 7). وله وقيل لغيره في بهجة المجالس (7057/7). 
)١(‏ ذم الهوى (ص 0556). 


يومًا؟ قلثٌ: إي والله! فأخذني النّئار من كل جانب. 

وقال عبد الرزاق(1١):‏ بعت أبو جعفر الخشَّابِين حين خرج إلى مكّة 
وقال: إن رأيتم سفيانَ فاصابُوه» فجاؤواء ونصبوا الخَشبء وطُّلِبَ 
ورأسّه في حجر الفضيلء فقال له أصحابه: اتقٍ الله عزّ وجل» ولا تشمت 
بنا الأعداء! فتقدّم إلى [1185] الأستار» ثم أخذها بيده» وقال: برئتٌ منه 
إن دخلها أبو جعفر! فمات قبل أن يدخل مكّة» فتأمّل عاقبةً مخالفة 
الهوى؛ كيف أقامه في هذا المقام؟! 

النّسع والأربعون: أنَّ مخالفة الهوى توجبُ شرف الدنياء وشرف 
الآخمرةء وعرٌ الظّاهر ور الباطنء ومتابعته تضع العبد في الدنيا 
والآخرة. ويُذلّه في الظاهر وفي الباطن؛ وإذا جمع الله النّاس في صعيدٍ 
واحدٍ نادى مناد: ليعلَمْ أهل الجمع من أهل الكر م اليوم! ألاليقم 
المتقون! فيقومون إلى محل الكرامة» وأتباع الهوى ناكسو رؤوسهم في 
الموقف في حر الهوى, وعَرّقه. وألمّه وأوائك في ظلّ العرش 

الشمسون: نك إذا تأمّلت السّبع اين يُظلهم لله -عزَّ وجل - 1-2 
ظلّ عرشه يوم لا ظل إلا ظله؛ وجدتهم إنّما نالوا ذلك الظل بمخالفة 
الهوى» فإنَّ الإمام المُسلّط القادر لا يتمكّن من العدل إِلّا بمخالفة هواه. 
فإن الشَّابٌ المؤثرٌ لعبادة ربه على داعي شبابه لولا مخالفةٌ هواه؛ لم 


(1) الممتترسي ل 0 


بقدرغان ذلك وال جل الذي تعلق قله الاج 'مااتعيله على ذلك 
مخالفةٌ الهوى الدّاعي له إلى أماكن اللَّذَّاتَء والمِتَصَّدّق المُخفي 
لصدقته عن شماله لولا قهره لهواه؛ لم يقدر على ذلك. والَّذي دعته 
المرأة الجميلة الشَّرِيفَةٌ فخاف الله عزَّ وجل وخالف هواه, والّذي ذكر 
الله خاليًا ففاضت عيناه من خشيته إِنَّما أوصله إلى ذلك مخالفة هواهء 
فلم يكن لحر الموقف وعَرّقه وشدته سبيلٌ عليهم يوم القيامة, 
وأصحاب الهوى قد بلغ منهم الحَرٌ والعَرق كُلّ مبلغ» وهم منتظرون 
بعد هذا دخول سجن الهوى. فالله سبحانه وتعالى المسؤول أن يعيذنا 
من أعنواء تقوسيها الأمكارة ,الوه وأن يجعل هوانا يما لحايحت 
ويرضاه إِنَّه على كلّ شيءٍ قدير(3©. 
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)١(‏ بعده في ت: «تم الكتاب» والحمد لله رب العالمين» وصلى الله على سيدنا محمد 
النبي الأمي» وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرّاء وحسبنا الله ونعم الوكيل». 
وفي آخر نسخة ش: «تم الكتاب بعون الله سبحانه وتعالى» والحمد لله رب 
العالمين» وصلواته وسلامه على سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين» 
وعلى سائر الأنبياء والمرسلين؛ وآل كل وسائر الصالحين» صلاةٌ وسلامًا دائمان 
(كذا) إلى يوم الدين» ورضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين». 
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فهارس الكتاب 


١‏ -فهرس الآيات الكريمة 
" -فهرس الأحاديث 

7 فهرس الشعْر 

- فهرس الأمثال 


فهرس الكتب 


- فهرس الفوائد العلمية 


4 فهرس الموضوعات 


سورة البقرة 
لوَإِنَكُمف رَبْب ْنَا زَاعلَعبَنً...© [7] 
8 0 ور 4 01 ؟] 
(أتكترئك الى نأك يف ري 11114 
ا [ ]١ 7٠‏ 


َال ومن دربي . 00 ]١١5[‏ 
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عع 
1١‏ 
ا 

ح 

/ 
ع 
سه" 


0 ن يَتََجِدٌ من دُونٍ أَشَم أَنَدَام ...4 [1781] 
#إذ تَبَرَا لذن أتْبعُوأمِنَ الدرح )د 

يْعَلونك عن الْأهِلَةَ لهي مَوقِيثٌ ..4 [184] 
#وليس الْيريآن كَأنوا لْحَيُوتَ من ظهُورصا 4 [184] 
لوَكَرَوَدُوأ مَإرك حَيرَ ألا الَْوَقْ 4 [1917] 

إن الله يحب التَوَّبِينَ © 71771] 

لوَسَنَّمِثْلُ الى عَلِنَ مون 4 [111] 
مفَِمْسَاكمَعرْونٍ أو تسرب بع باِحْسَنٍ 4 [119] 


]١517/-15514...اوُعَمَت‎ 


للا بَيْعٌ فِيهِوَلَا خُنَّ5ُ4 ]١5١1[‏ 
0 تشحا إلا مُسَمَها ...4 [871؟] 


اك كارا 
164 

لل تبك 
خرن 

خرن 

الاح ان 


704 


ااا 
م 


رفور 


سورة آل عمران 
بيرك أ 4 11] 
« فرتعن يج أنه 4 [1] 
لوَمَآَلئَصَمْ إِلَّامِنَ عند لَه ال كير 4 الفنة 
#مَمَا وَهَنُوأ لمآ أَصَابَهُمَ في سَبي لاش ...© ]١571[‏ 
رَيَنَامَاخَلَقَتّ هذَابَطِلا سْبحَنَكَ 4 [191] 
سورة النساء 
لويخ انه إِحَبتنَ لك وَيَبدِيَطٌُ...11-1114] 
ولق لاضن صَعِينًا 4 [18] 
#إن يَحمَنبوَ كبَابرَمَاننَْنَ عَنَهُ ...4 [1] 
«َالرَجَالُ ل قَومورح عَلَ لياه ...* [75] 
ومن يك أَلسشَِِطانُ رياه 11 
« فَكيِفَإِدَاعَنَامِنَكل مم سَهِيدٍ...41[16] 


_ 
د آ أ هك 


« يما لد ءَامَُوأ لا كرا لهسكرةر نشْرٌ شكرئ ...4 [43] 
أميحسدون التَاسعَل مَآءَاتهمٌاً لَمُمِن فصل ...4 [04] 
« اَْأنمأنعلمتِنَليينَ صربقو ٠١-191...‏ 

( سَ يشْمَعٌ مك اه يك أذ 0 ..601] 

#ومن مُبَاجرٌ في سبل اق يدق اليو اكه 21011ك ]٠٠١[‏ 
#ومن يذ ألشَيِطنَ وَإِيكَائّن دور الل ...171-119[14] 
«وَاعحَدَ أَمَوْارهِي خيلا 4 [6؟17] 

« وَكن مَسْعَطِيْواك سد لول انسل وَلوْ رضحم 179[4] 
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اونا 


ال 


50 
خرف 
0014 
ضرن 
يلون 
كلا 6061 


العا 


سورة المائدة 
بدي ا 020 


وتعاونوا 


05 عم سد 
8 


لبر والتّقَوَئ ...7[14] 


وَقَالتِ المهود والتصدرئ نحن أَبْكوأ أشّه ...> [18] 


وَمَنَ كحِيَاهًا كايا ا ألنّاصَ جيميعاً 4 [م] 


م م7 ع سر قر ل سه سرس سي 8 
“9 يها لذبن +امثوا من بريد م دعن ديزو ...51 5] 


إِتَمَابرِسِدألشَِطنٌ أن يوقع يت المداوة ...4 411] 
لنت قلت لني أجََذُوفِوَأييَ إلهَين ...4 1171] 


0 


«سْبِحََكَ مَا يَكْونٌ لي أَنَأفولَ مالس لي يحي ...4 [117] 
لالْميرٌ كيم 4 [118] 
سورة الأنعام 


إن أَحَافٌ إِنْ عَصَعْتٌرَنَ عَذَابَ يَوْرِ عَظِيمٍ #* ]١95[‏ 


7 


727 
0 00 يلار 


شر لد مَك يدنم إل أن َالو ورا مَاكا مُمْركِينَ 4 [11] 
لوَجَعَلنَاعَقلويَ كد أن يفْقَهُوهُوَف ادا وا 4 [15] 
ولو سَاءَ سدم أَشْرصكنا وَل ءابَآوْمَا ...4 ]١54[‏ 

سورة الأعراف 
ٍاعَلَيِمَآأغويي لأمعدنَ كم وِرَطَكَ ألْمسََقِمَ 4 [11] 
« يكب ادم مد ْنَا علبي لاسا بور سَوْيَكُم وَريِمًا © [71] 
ولاس الَو َلِكَ حي 4 111] 


اس لاعس ع ع م مم - 


© فل إِنَماحرم رن الْعوبْحِسَمَاظهرَيِنهَاومَابَطنَ # [] 


2 


#الممد يِل 


”506 
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يسنا 


يسنا 
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كوم" 


02004 


من أَحَر ير الْعلْمِينَ * ]8١1[‏ 
توخي ال .611] 


ممم 


ل 

طني إِلَاونتدكَ 4 [155] 

انك مِنْهَاتَاتبَمَهُالشَيِطنُ فَكَانَمنَآلْمَاوِيت 170[4] 

« وَلَوْشِئْسَالمعنَهُ يا وَلَكنَهُ أَخَْد إل الْأَرْضٍ ...4 [1075] 

لوَلكنهُ أَخْدَ كرض وَأَبَم هو ...4 [17] 

« أَوَلمْ روفي مَلَكوْتٍ ألسّمَوت وَالْأرْضٍِ ...4 [185] 
ا 0 ..] 

#هْوَاَى حَلَفَكْم ين نَفْ وحِدَوَ ...© ]14١-149[‏ 

«إِك الس أتَّمََا دا مَتَهُمْ طتيفٌ ين ليطن نَألشَّيِطْدن ...4 ]٠١١1[‏ 

سورة الأنفال 


ا 
وَأعلما اريك م ببس الْمَرَءِ وَقَلْبِوء © 41 ؟] 
وَاتَمواَةء 0 َألَِنَ طَلَماْسَكْ حَآصَةٌ 4 [15] 
ائيس شوم فد كاتبتُوأ... 4 [45] 

سورة التوبة 
ولدكن حكرء أَلَهُ أيِصَائهمَ فَتَبَطْهُمَ ...7[14: -47] 
«لا مُتَحِبَكَ أَمَوَلْهْرَ ول أَوْلَدُهُمْ ...4 50[1] 
000 ع ا ار يد 
وح يا امار 0 


#ولا يورب مود موطعًا يغِيظ يَنِظاْلحْئَارَ. ]١ 7١1.‏ 
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١18 

6 
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ضرث 


0 أََهِ لا حَوٌَ عَلَيِهم ...» [77] 
هُرٌألرى - 


جَعَلَ لك ايَدَلَ إَنَحكُنُوأ فيه 4 [107] 
سورة هود 

وَهْر أّك كلصوت وَالأِضَ في ِب كار ...4 1/] 
« إن يدع نورق وري . 011] 
ل فَلَمَادَهَبَ عَنْ إِيرَسِمَ ألرَوْعٌ ...4 41 /1] 
© فَلمّاد عب ع هملع يانه اشر . /] 
رهم عرض عن هذا 4 [11] 
#وَلْمَاجَدَتْ رسلا لوطا بي بِِمْ ...4 9/1/1] 
«وهقة وعد مترَطون إل ومن صن نأ...4 [/1] 
لِيَمَوْم مولا باق هن 0 لف ...8816 
َالُوا لد عَلمَتَ مَالنَافي باتك د 


ونيا بجا أَممناجَمَأتَاء: 0 لها ...1714 47] 
إن 7 14 00] 


« وَلَقِمِ اَلَو طرق الها وذ 
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00 


/ا14 


سورة يوسف 
كِ إِنّقِ حكني ين للْنَاطِعِينَ 4 [19] 
مد مَعَمَهَاحباً 4 01:] 
«مَدلْ الى متت فيه 4 اففرة 


ا ا 01 


وار >ء هه ع 
ولد رودت عن تنه فأسْتعْص 4 [77] 
مولن لَميعْعلٌ مَآءامرهلمسَجَكَنَّولكَكانَالضَنعرنَ ..4 [1- *] 


-- 


لَاصَسْرِفْ عَقَكَبَدَهْنَ صب إِلَهَنّ...» [] 


-_ 


4 


<6 <7 


َالَأرْحِعَ إل رَيْلَ مَسْعَلَهُمَابَالَالِيْسْوَةَ ...© [501] 
لحَس يِنَومَاعَلِممَا عَلِنَهِ ين سوير © [051] 
طمَاعِلِسَا عَيْيّهِ مِن سو © ]0١1[‏ 
أنَأروَدِ تعن لس وَإِنَه اديت 4 [51] 
لآلنَّحَصح صَالْحَقُ رثعن نيه ...4 [51-*07] 
لمكم أن لم أحْنهُ ألمي 4 [0511] 
«وما بر فى إِنَّ ألنفْسَ لَأْمَارَة يألشوء ...© [*017] 
«وَلاضِيمٌ أب رَالْمْحَسِِينَ...» 3 -_لاه] 

سورة الرعد 
«إرك أله لَابمَير مَابِقو حو يعَيروأمَا شيم ...4 ]1١1[‏ 


لطت لَه وَحْسْنُ مَمَاِ 4 [14] 


106 


عد 


سورة إبراهير 
للا يمهولا خِلَلُ 114] 
سورة الحجر 


سح 


(تزة 50-0 َعْمَهُونَ * [711] 

#وَمَاحَلْقَنَا آلسّمنوب وَالْارْصَ وما بيْتبمآ إلا بألْحَق 4 [65] 
سورة النحل 

«للديت أَحسَوا امم 


6 
_- ص 
- 


« اَن ونه الملهكة طبن يفوت سل ...4 [01] 

الَو سَآء أله مَاعبَدْنَا من دُونِيء ين قي ..» [5*] 

لوَله لين وَاصِيباً 4 0511] 

0 واكم منيْسْمَةَهَونَ أ 4 [8ه] 

لوه الْمكلُ الَْمل 4 01] 

« تمه كَداَرْسَلْمَآإِكَ أُمَِمَنْمكَ 1 ] 

« إِنَأهَمَعَألَدبنَ أنهو وَلدِينَ هُم تحْسِمُوت 4 [118] 
سورة الإسراء 

00 ت أسْرَئ يَمَبدِو ...8 [1] 

« وَلاتْفرَوأ الَف إنَهكانَ فحِسَّهٌ وَسَآءْسَبيلا 14[ ؟*] 

و أ 4 441 

#وَإِدَا قَرََتَالْفَرَانَ جَمَلَنَا . 1هغ] 

«ولؤلا أن يَمَدَكَ لَقَدكِدبَّرََكَنُ إلبَهِرْ ..4 [741] 
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سورة الكهف 
© إِنَاجَعَلَنَا مَاعَلَ الْأَرَضٍ زِيمَةٌ لا ..7[14] 
لوَلَانْطِعْ مَنْأَعْعلَاقلبَهُ عن كرا ...© [/7] 
« وَإِدْهَلْمَعَكةِاسْجْدُ لدم سسجَدوَ بيس ..4 ١1‏ 0] 
سورة مريم 
#وحَمَانَامَن ادن [17] 
«ألرَئَرَ آنا أرَسَلََا لين عل لكف سورهم ا 4 [8] 
#إنَّ ألذيسح َامَمُوأ وَعِنُوا ألصَليِكَنتٍ ...4 [47] 
سورة طه 
لوقك موا 4 ]:١1‏ 
لفَفْضٍمَآأنتَ فَاضإَِّمَانقْضى هَن ولي الدّيَا.. 4 [17/7-/10] 
وبآ أَعَجَآلَك نوك يمون ...4 11 - 114] 
ٍإِنَّلَكَ ألا جوع فباولاتتري ...4 [115-118] 
سورة الأنبياء 


صو ده 


لالَاِسَْيِمُوتهُ اقول وَهْممْرِوء يَصَمَلُوت 4 [/117] 
ركم اله تَمتَعْهُم ين موا ...4 [191] 
مامز والتمَامِ لأس َأ كرون 4 [51] 

سورة الحج 
أيه آل سُاتَفوْريَكمْإِب وَلرلةآلاعَة..114-؟] 
كيب علب ومن كلاه قن وله ...4 [1] 
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« حكلما أراذ وأ يحوأ ِنبا مِنْ خَرْ يدأ فيا 4 771] 


-- 
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إفرن 


لكان 
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04 
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77 


09 


يضننا 


45 


«وَطْهر بتي 4 [11] 

ملاس سالابصدر وللكن تح َالْقُلُوبُ...4 [111] 
سورة المؤمنون 

لمَدْأَفلحَ المؤمونَ () لذن هُمَ ...4 11 -17] 


لاع يوم أزم ملكت لنم..4 111 


اَدَرَهر ف هّن 4 [94] 


ا عه 26 ع ادع ا 0 
« أَيحَسَبُونَ أنّما نهدهر ينمال وبين ...4 [07-55] 


< يبلتل 4 [1] 
«نما استكاوا ريه وما يصَرَحْوْنَ 4 [171] 
« تيئر أتمَاحَلقََ عبَكًا 4 ]1١5[‏ 
سورة النور 

«ثل تمُؤويت يمُأ رهم © 1:] 
جثل تومي يسان ره 1 1] 
يرق بطر عا يوون 4 [11] 
«ولكثز الاب ماص ياو 4 1711 
«إنيكونوأ مقر 4 [7”7] 

ينا 
«أللّهُ هر لسوت وَالْارّضٍ 4 [10] 


1 سس د.ء + 


57 1 3 مرك وَأَنَّهُسهِيعٌ عير 4 ]1١[‏ 
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حمسن 


١5/1 


5+0 55 


يفصن 


سورة الفرقان 
٠َتَرَكَ‏ الى نل الْرانَ عل عَبِْوء 4 [1] 
« بم نِقَدَإلهَهُعَوهُ 4 [18] 
يتس اصَدَلهَهُ 0 4[ -44] 
« وَمْ رارك جَعَلَلَكُم اَل لِنَاسَاوَا لوم سانا ...© 1/1] 
#إرك عَذَابَها كَآنَ غَرَاِمٌ4 [14] 


َال نَلايَنِعوس م ءَنَهإَِهَاءَاحَرَ ...4 [148] 


سورة الشعراء 
« تاتبعوهم مُتْرقيت 4 [101] 
« يتن مَتَعدهََ سين . * [6٠7ى١٠]‏ 
سورة النمل 


تلن ف ارصايا ظَلَمْوا...51[14] 

#أخرعوأ ءال لوط من ربج تبي نهم أتاق 1 مَرُونَ 4 571] 
سورة القصص 

ل إِنَوْعَوَ عَلَا ف الْارضٍ وَجَكلَ أَمْلَهَا شِيمًا ...1[14] 


»نل سبوا لك فَعلمَأنَمَاسعُوت أهوَآءهُم ...014 0] 
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حكنا 
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51 
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14 


دنا 


اليك 


الوأ حت أَعَلر بم فيه لنتيسن ...4 71] 
ولك لد رَالآْرَءلهِىَالْحيوَا ذو كَا ينمت 114[4] 
وَنَأسهَلمَمَألْمَحمِنِينَ 4 [19] 

سورة الروم 


«تَهُد ف ررحو يُخبرت 4 [15] 


© وَمِنْءَاييَوأَنْحَلَقَ لَكْر ين أنفْسِكْمْأَرْوَيجًا لِتَسَكنوا لها 4 111] 
بل أتَبَمَ اللي ظَلموأ أهواءهُم بِمَيْرٍ علو 4 [19] 

سورة السجدة 
«( اتدل تس تَآْفىَ م ين أي 4 111] 


يغ يك سمه 76 وله > 


« كلما دوأ أن برحأْنها عوابا 4 ]٠١1‏ 

سورة الأحزاب 
«يكأيا لي أي لله لالع الْكَرنَوَالْمْتَفِقِينَ .4 11 *] 
ل« تَاجَمَلَأَمّهرجْليِنَلبَينِ ف بويد 4 [4] 


سد صمح 


ليوك مؤي من شيم 114] 
يج من َشَاءُ مهن 0114] 
سورة سبا 
ل وَحِيل ينمي ون مَيَْجوت4 [04] 
سورة فاطر 


ليرِيدُ فى أَكَلقٍ مَايَآة4 [1] 


رذن 


مارفا 


5715 


طرق 


عاوفا 


014 


لل اك 


لورفا 


71 


ه6١‎ 


سورة يس 
لَأنْطْهِم من لو مَآهُأمّهُ ألَْمَهُء 4 171 ] 
«سَلُ قَولامَن رب تحبر 4 081] 
سورة الصافات 
لوطم عَدَابُوَاصِبٌ 4 [4] 
ينيص مكبو 14 [49 ] 

فلم أَسْلْمَا وكَلَهُ جين 4 ]٠١7"[‏ 
#فَِنَدومَاتمِدُونَ ...4 [177-1711] 

سورة ص 
تَاجَعَلنَكَ خَلِيفَهٌ في الارض ...4 [5؟] 


- 


اغب “تن كي قر 
يسداوود| 


«إِنَ لين يَضِلُونَ عن مسب ل أله لهم عَدَابٌُ طََدِيد..4 [71] 
لوم لقا مَك وَادرْصَ وما يتما بعلا © 71/1] 
طقلم لعي ناركن 4 [17] 

سورة الزمر 


ْم نََبْدُهُم إَِا رونل هر 4 11] 


200101104 


«تبتزصَاد 8 أن نِمو لقو ..4 1/1 -18] 
« أرقت الأرْس بر دَيهاوَوْضِعَلن 4 [71] 
نادلو بوب هئم كن فيهاً4 [1711] 


« وَسسِيِىَ ألّذِس أنَقوأ رهم إلى الْجَنَةِ زمرًا 4 [7/1] 
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04/ 


؟الام مره 


1 


انا 


فر 


«وَوَالَ كر حَرَنَهَا آَم 16 ود يز طبر .. 8# [701] مه 546 
وت كالْمَلعَكة ورج وِنَحَوْل اعرش ...4 [0/] ف 
سورة غافر 


يمو تع نْآضَدِ حدم سبي لَألرسَادٍ..4 [1-74*] قرف 
سورة فصلت 

لوَرَيمَ َم ادن يِمَصَبِيحَ وْحِفْظا 4 [171] م 

اليس كَالوأْرََهدمَ أسْتَسنمُوأ ١014...‏ 1"] نض 
سورة الزخرف 

لو سنآ أَليَمَنُ ما ِدَتَهُم 4 ]1١1[‏ 0 

لوَمَنْيَعْس عَن ؤْطرُ التي نفيِضْلَهسَيطلًا...4 [8-11] لض 


روي ا" 


« الْأحِلَاء يومَيِ بَعطْ عر َعَم عدو إِلَا متيس * [/37] ا 0 


و 


3 
به 


رم ل سرس 2 م" 


لوَضهَامَاتَنْتهيه الْأنَفْس وَمَكَذالأَعيكٌ 0/114] عايفا 
سورة الأحقاف 
ويروأ نَأ الى حَلَىَالسَمْوتٍ وَالْدرْضَ ...4 [] 1 
سورة محمد 


«أنلهك أي مالعل رو دَايموا موه 4 [11] 0 


#أم عل قُلُوبٍ أَفَمَانْهَ] 4 [4 1] 00000 
سورة الفتح 
مُإنَاسَحَاككَ مَتحَاميئا () ِف رَكَكَامَهُ ...© 11 ]١-‏ م 
ليقي عالْكتَارٌ 4 [11] 1 
سورةق 
وَلْدَينا مَرِيدٌ 4 [15] 28 
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سورة الذاريات 
تيمت آم »* [1] 
تسق 1 ]١1١--‏ 
يرمعل اَيَو 4 [18] 


يوم هم عل ألَار منود نون ذوقوأ: 50 0 ]١:_-١[‏ 


سورة النجم 


مراع الْبِصَرُوَمَاطي # [/10] 


« اَن يجيو كر الذي وَالْفَوحِسَ إِلَا الل [1] 


سورة الرحمن 
كليم هوف سَأَنِ » ]١4[‏ 
#وَلِمَنَ حَافٌ مَقَامرَيْو بان © 171 ] 
طلْرَيَظيتهُنَ إضقٌ مَجَلْهْرْوَلَاجَآن 4 [51] 
فين َرَت حِسَان | 
سورة الواقعة 


سرع 


وحور عِينٌ * ]1١11[‏ 


0 


«كأمسل اللؤثوالتكون ءاترفة 
بكرا (رس) غرا تراب © 71 /ا"] 
عرْيًا ابا # [/ا"ا] 
مسرب شرب أي 4 [00] 
سورة المجادلة 
<ِأْعَمَدُوَا لمجم نه 4 [171] 
عور لحر 
لك لِالشَّبِطنِإِذْقَالَللْانَدِنِآكَيْرٌ...17[14] 
315 


14 
هه 
53 
53 


086 


الاء مما 


8 مناه 
4 
دكين 
> 


6 
>33 


سورة التغابن 
« إكمآ امول وأوكذ ك4 ]1٠١[1‏ 

سورة الطلاق 
مَنيسَق أنه مجِصل لعا ...4 71 - *] 
4 َمِدَق سبع سهواتٍ ون الْأضِ مِعْلَهُنَ 4 ]1١1[‏ 

سورة التحريم 
#الايحصو أنه مره ويَفْعَلُوتَ مَابوْمَرُونَ 4 [11] 
لفْحَاتسَاهَُمَا ]٠١[#‏ 


. وى مخ سه 


#وَقِيِلَ أذ خلا أَلتَّارَمَمَ آَلدَاِلِينَ# 1[ ]6١6ْ‏ 
#وم أب عِمْرنَ أله أَحْصَنسْ ونَجَهًا...» [؟17] 
سورة الملك 
«الد لى حت اموت و و سرع 4 ] 
ابعل ويك فير ]١4[‏ 
سورة القلم 
سَبصِرْءَْصِرُود (/) بي الْمَفْثُونُ4 [-1] 
سورة الحاقة 
اَعَد لكوأ بيج صَرْصَرٍ ع4 [1] 
سورة المعارج 
وان موجه حلفظوت (80) إلاعك أَروجهمٌ...4 [1-179*] 
الريية 
سورة الجن 
#وأنه: لاقام عبد أسويدّعوه كادوأ يوون علي يداك ]١19[‏ 
سورة المدثر 
كه خمرمستيفرة (ره) فَرَتْمِنفَسْوْرَم4 [01-00] 


11/ 


14 


نك كارا 


لفن 


سورة القيامة 


م بض )إل ريبااظرة4 7171 -17] 5" 5لامء 5لامء هلاه 
سورة الإنسان 

لهم نَصْرهٌ وسرورًا 4 ]١ ١1‏ افرضن 

مره يمَاص جه ري 4 111] 364١‏ 

قلق ريق سوم و4 [11] هس 
سورة المرسلات 

لوَالرْسَلَب ع6 َالْحصِدَتٍ عَضَمًا. . * [11-ه] 4 
سورة النازعات 

لَالتَرِعت روا( )وَالتَشِطَتِ مَنْطا. .4 ١1‏ - 0] 44م 

همرت م4 [5] 0 

طانَأمَامن طم )وما ركفي لديا ...4 5071 ]41١‏ 0:5 

#وَأَمَامنْحَافَ مَقَامريو. .. 5016 ]4١-‏ 13> 
سورة البروج 

#وشوالغفورا لودو » ]١5[‏ 00 
سورة الأعلى 

#بل تُؤْيْرُونَ الحيؤة الدنيا (0) والأيرة حبر وَأَبوّح 4 ]1١/- 1١1‏ مم 
سورة الشرح 

009 


لواطت فصب (2) وَإِلَ ريك أرب 4 [/1-.8] 


© 8© © 


11 


آذِنْ من حولك 

أبغض الحلال إلى الله الطلاق 

ابن آدم خلقتك لنفسي 

أتعجبون من غيرة سعد؟ 

اتقوا الدنيا واتقوا النساء 

أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن 
أحبٌ النساء عائشة» ومن الرجال أبوها 

أخطأ من شدة الفرح 

أخوف ما أخاف على أمتي النساء والخمر 
أخوف ما أخاف عليكم شهوات الغيّ... 
ادخلوا النار أولّ الداخلين إلا أن يتوبوا 

إذا آخى الرجلٌ الرجل فليسأله عن اسمه 

إذا أبردتم إليّ بريدًا فليكن حسن الوجه 
إذا أتى الرجل الرجل... 

إذا أحبّ الرجل أخاه فليخبره أنه يحبه 

إذا أحب الله العبد... 

إذا أراد أحدكم خطبة امرأة فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها 
إذا باشر الرجلٌ الرجل فهما زانيان 

إذا بايعتٌ فقل لا خلابة 

إذا خرج الرجل إلى إخوانه فليهيَئٌ من نفسه 
إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادٍ... 
إذا صلت المرأة خمسها... 


5 


35 
/ 

رفح 

76 6غ 
للك ١‏ 

هم 

7١07 4 
5١ 

1١ 
825 
أحليك‎ 

ردك 


إذا كان يوم القيامة جمعت الأمم.. 

اذهبوا إلى محمدٍ عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر 
أربع لا يشبعن من أربع 

الأرواح جنود مجندة 

أسألك لذة النظر إلى وجهك 

اشفعوا تؤجروا 

أصليتٌ معنا 

اطلبوا الخير من حسان الوجوه 

أغلمتّه؟ 

أعوذ بك من الحور بعد الكون 

أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات 
أفضل الأعمال الحبٌ في الله والبغض في الله 
اقتلوا الفاعل والمفعول به 

اقرأ على 

ألا تعجبون من غيرة سعد؟ 

ألا هل مُشْمُرٌ للجنة 

إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي 
اللهم إنك عفوٌ تحب العفو فاعفٌ عني 
اللهم إني أسألك حبك 

اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك 
اللهم إني أعوذ بك من فتنة النساء 

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن 

اللهم بعلمك الغيبَ وقدرتك على الخلق... 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض 
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08٠ 

م 

رضن 

١1 

"لاه 

لمك 

18 
١97 لال‎ 
ه١‎ 

515 

د/اه 

65١ 

0١" م٠ءالىممدك‎ 
هنا‎ 
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اللهم هذا فعلي فيما أملك 

لنب سين مها أل 

أمرؤ من قريش 

أنا مع عبدي ما ذكر ني 

أنتٌ امرؤٌ قد أحسن الله حَلّقك 

أنتَ مع من أحببتَ 

أن تجعل لله ندَّا وهو خلقك 

إن إبليس ينصب عرشه على الماء 

إن أخوف ما أخاف على أمتي حكم جائر 
إن أخوف ما أخاف على أمتي الخمر والنساء 
إن أخوف ما أخاف على أمتي عمل قوم لوط 
إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن... 


إن الله اتخذني خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاً 


إن الله إذا أحبٌ عبدًا... 

إن الله جميل يحب الجمال 

إن الله كتب على ابن آدم حظة من الزنى 
إن الله لا ينام 

إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم 
إن الله ليغار للمسلم فليعَرز 

إن الله وتر يحبٌ الوتر 

إن الله يعض ثلاثة 

ِنَ الله يحمي عبده المؤمن من الدنيا... 


إنَّ الله يغار» فليمَز أحدكم 


لا1 


وا 
ارحدرا 
قرت 
/وا66 
7717 
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إن الله يغار والمؤمن يغار 

إن الله تعالى يقول لأهل الجنة... 

إن أهل الجنة إذا بلغ منهم النعيم كل مبلغ 

إن أهل الجنة إذا جامعوا نساءتهم 

إن أهل الجنة إذا دخلوها... 

إن أهل الجنة كلما وطئ أحدهم امرأةٌ عادث بكرًا 
إن أهل الجنة ليحتاجون إلى العلماء في الجنة 

إن أول زمرة يدخلون الجنة... 

إن جبريل أتاني فأخبرني... 

إن الرجل في الجنة لتأتيه امرأة... 

إن الرجل ليصلٌ في اليوم إلى مئة عذراء 

إن رسول الله يك كان إذا رأى عائشة لم يتمالك عنها 
إن رسول الله يَِةِ كان يطوف على نسائه في الليلة الواحدة 
إن سليمان طاف في ليلة واحدة على تسعين امرأة 
إنَّ عبدي كل عبدي الذي يذكرني... 

إن العين تزني وزناها النظر 

إن العينين تزنيان 


أن الفضل بن عباس كان رديف رسول الله يَكِِ يوم النحر... 


إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله 
إن الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله 

إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء 

إن للمؤمن في الجنة لخيمة... 

إن المرأة تُقبل في صورة شيطان 

إن معها مثل الذي معها 
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كلاه 
هلاه 
08> 
"مه 
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إن الكيلذه ماايحنها الك 
إن من شرار أمتي الذين عُذوا بالنعيم 
إن من عباد الله لأناسًا ما هم بأنبياء 
إن من الغيرة ما يحب الله 
إن مما يُنبت الربيعٌ ما يقتل حَبَطًا أو يُلمَ 
إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد 
إنكم سترون ربكم... 
إنه لا يذل من واليت 
إنها لوشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن 
إني أبرأ إلى كل خليل من خلَتِه 
إني أخاف أن تفتتن في دينها 
إني رسول الله وهو ناصري» ولستٌ أعصيه 
أوَ أملك إن نزِعٌ الله الرحمةً من قلبك؟ 
أول زمرة تلج الجنة... 
أيما امرأةٍ اتقثٌ ربها... 
بئس العبد عبد تجبّر واعتدى... 
بذكر لاايمل 
بعثني رسول الله يك إلى رجل تزوج امرأة أبيه 
بل أستأني بهم, لعل الله أن يحرج من أصلابهم من يعبد الله 
بينا أنا نائم إذ أتاني رجلان... 
بينا أهل الجنة في نعيمهم 
مي 5 
بينا رجل بفلاةٍ من الأرض إذ سمع صونًا في سحابة... 
بينما ثلاثة يمشون إِذْ أخذتهم السماءٌ 


رفن 
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تركتهم يتحرقون عليكم 

ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان 
ثلاث منجيات وثلاث مهلكات... 

ثلاث مهلكات وثلاث منجيات 

ثلاثة حق على الله عونهم 

ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة 

جاء ني جبريل وفي كفه مرآة... 

جعلتٌ قرة عيني في الصلاة 

حُبّب إليّ النساء 

حبك الشيء يُعمي ويصم 

حديث تحريم المعازف 

حديث عروج الملائكة إلى ربهم 
حديث مداواة الشهوة بالصوم 

حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كأمهاتهم 
خُفْت الجنة بالمكاره... 

حورٌ بيض»ء عِين ضخام العيون 

خذوايا بنى أرفدة 


خلق الحور العين من الزعفران 


0000 ل فلا تلعبٌ 
دَحما دحما... 


الدنيا متاع؛ وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة 
رأى ]يوست ليلة الإسراء وقد أعطي قنطر الحسين 
رأيتٌ الليلة: رجلانٍ أتياني... 
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الزاني بحليلة جاره لا ينظر الله إليه يوم القيامة 
زيّنوا القرآن بأصواتكم 

سألتٌ رسول الله يك عن نظر الفجأة 

سكل رسول الله يل عن نظر الفجأة 

سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة 

سبعة يُظِلهم الله في ظله 

سلوني» فيقولون: أرنا وجهك... 
الصالحات للصالحين 

ضرب الله مثلاً صراطًا مستقيمًا 

طالٌ شوق الأبرار إلى لقائي 


8ه 


طلَنا 


العاجز من أتبعَ نفسّه هواه وتمنى على الله الأماني 


عبدي! أنا وحقك لك محبٌ 

عجبٌ ربك من الشاب ليست له صبوة 
عليكم بالباءة 

الغيرة غيرتان 

فإذا فعل ذلك عشقني وعشقته 

فأقول: يا ربٌ! وعدتني الشفاعة... 
فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل... 
فهل لك في غير ذلك؟ 

في التي لم يرِعَّ منها 

قال الله تعالى: وجبت محبتي للمتحابين في 
قد أَنزِلت علي عشرٌ آيات من أقامهن... 
قلب شاكر ولسان ذاكر وزوجة حسناء 
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قِيدٌ سوط أحدكم في الجنة خير من الدنيا... 
كان ذو الكفل من بني إسرائيل... 
كان ذو الكفل لا يتورع من ذنب عمله... 


كان رسول الله يَكْةِ يتتبع الدباء من جوانب الصحفة 


كان وجه رسول الله وَكْةِ مثل القمر 

كان يسمع بكاء الصبي فيخفف الصلاة... 
كانت خطيئة من مفى من النظر 

كل لهرٍ يلهو به الرجل فهو باطلٌ إلّا... 
كلواء غارثٌ أمُكم 

الكيس من دان نفسه 

كيف رأيتها 

لا نتبع النظرة النظرةً 

لا تزال الخصومة يوم القيامة بين الخلائق... 
لا تسألنّ رجلاً فيما يضرب امرأتّه 

لا تمنعوا إماء الله مساجد الله 

وله والدة بولدعا 

لاحرجّ إن شاء الله 

لا طلاق في إغلاق 

لا يدخل الجنة من أتى ذاتَ محرم 

لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر 
لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن 


لا يصيب المؤمنَ من هم ولا وصب حتى الشوكة... 


لا يقدر رجل على حرام ثم يدعه... 
ع 3 
لا ينبغي للمرء أن يَذِلَ نفسَّه 
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لايؤمن أحدكم حتى أكون أحبٌ إليه من ولده... 
لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعًا لما جئتٌ به 
لايؤمن العبد حتى يكون هواه تبعًا لما جاء به 
لبيك وسعديكء والخير في يديك 
للرجل من أهل الجنة زوجتان من الحور العين 
لعن الله من تولى غير مواليه 
لعن الله من وق على بهيمة 
لغدوةٌ في سبيل الله أو روحة خيرٌ من الدنيا وما فيها 
لقد مررثُ بك البارحة وأنتٌ تقرأ 
ل شد أذنًا إلى القارعم التخدين الضصوت:.. 
لم أر قبله ولا بعده مثله كك 
لم ير للمتحابين مثل التزويج 
ير للمتحابين مثل النكاح 
لما خلق الله الجنة أرسل إليها جبريل... 
لو راجعتيه فإنه أبو ولدك 
لو كنتٌ متخدًا من أهل الأرض خليلاً 
ليس شيء أغير من الله 
ليس الشديد بالصّرعة 
م 2 
ما تحت ظل السماء إله يُعبّد... 
ما تركتٌ بعدي فتنة أضرّ على الرجال من النساء 
ما تركت على أمتي بعدي أضرّ على الرجال من النساء 
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04 
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مثل الذي يجلس على فراش المغيبة 

مثل المؤمنين في توادّهم وتراحمهم 

مُدمنْ الخمر كعابد وثن 

المرء مع من أحب 

المقيم على الزنا كعابد وثن 

ِمَّ ذاك؟ 

من آتاه الله وجهًا حسنًا... 

من استخمر قومًا 

من أهان لي وليّا فقد بارزني بالمحاربة 
منتخطى الحرمتين فخطُوا وسطه بالسيف 

من ترك لله شيئًا عوّضه الله خيرًا منه 

من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة 
من عشق فكتمٌ وعفف وصبر فمات فهو شهيد 
من عشق فعففٌ فكتم فماتٌ فهو شهيد 

من عمل عمل قومَ لوط فاقتلوه 

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فار جموه 
من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به 
المؤمن أخو المؤمن يسعهما الماء والشجر 
المؤمن القوي خير وأحبٌ إل الله من المؤمن الضعيف 
البُوسن يخاو وال أشد غير 

نجي يوم القيامة على كوم فوق الناس 

النظر إلى المرأة سهم مسموم من سهام إبليس 
النظر إلى المرأة سهمٌ من سهام إبليس 
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النظر إلى الوجه المليح عبادة 

نظر الرجل في محاسن المرأة سهمٌ من سهام إبليس 
النظرة سهمٌ مسمومٌ من سهام إبليس 

نعم والذي نفسي بيده! دَحَما دَحَمًا 

نهى رسول الله يَكِةِ أن يِدَ الرجل النظر إلى الغلام الأمرد 
نهى المرأة أن تنعت المرأة لزوجها 

هذا رجلٌ لا يحب الباطل 

هل تضارون في القمر ليلة البدر؟ 

هل تضامّون في رؤية الشمس؟ 

هل رأى أحدٌ منكم رؤيا؟ 

هل نظرتٌ إليها؟ 

هلا بكرًا تلاعبها وتلاعبك؟ 

وأسألك لذة النظر إلى وجهك 

وفي بضع أحدكم صدقة 

والله لا يعذب الله حبيبه 

والله ما أبدلني الله خيرًا منها 

والله يا أمة محمد! ما أحد أغير من الله... 


والذي ب بعئني بالحق! ما أنتم في الدنيا بأعرف بأزواجكم.. ٍ 


والذي نفسي بيده لا يقضي الله للمؤمن قضاء إلَّا... 
والذي نفسي بيده! لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 
وما أقبلَ عبدٌ على الله بقلبه إلا... 

000 ,1 2 
وما لي لا أغضبٌء وأنا آمر بالأمر فلا أتبع 
ومن قدرٌ على امرأة أو جارية حرامًا فتركها... 
يا بنيّةٌ إنها حبيبة أبيك 
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خرف 

ضف مانا 
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يا عباسء ألا تعجب من حب مغيث بريرة 

يا علي لا تُتبع النظرة النظرة 

يا معاذ1 تدر ماحل الها على غادة 

يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج 
يا معشر المسلمين! إياكم والزنى... 

يا مقلب القلوب! ثبت قلبي على دينك 

يأتينا ربنا يوم القيامة... 

يجمع الله الأمم يوم القيامة في صعيد واحد 
يجمع الله الناسّ يوم القيامة... 

يزور أهل الجنة الربّ في كل يوم جمعة 


يقول الله تعالى: أعددتٌ لعبادي الصالحين ما لا عين رأت... 


يقول الله تعالى: أنا الله مهلك الطغاة 
يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلا لي 


© © © 


10 


32> 
/ا ١‏ 
4 
ا رن 1 
5 
538 
كك 
نك 
لك 
كك 
موف 
5 


004 


[ابن حزم] 


[الطغرائي] 
[أبو الشغب العبسي] 
[المجنون] 
[شريح القاضي أو غيره] 
[الفرزدق] 


10 


الصفحة 
رض 
رض 
رضنا 
ارون 
٠‏ 
٠‏ 
لذن 
١05‏ 
ثانا 
كلا 
084 
”7م 
م١٠‏ 
ركد 


طويل 


2 


وافر 
كامل 
كامل 


[عروة بن حزام أو غيره] 


الأقرع بن معاذ 


[أبو الحكم بن غلندو] 
[ابن الدمينة أو غيره] 


[ مجنون ليلى أو غيره] 


[الجعلرط] 


[إبراهيم بن العباس الصو لي] 


امرؤ القيس 
[المجنون] 
عاتكة المرية 
المؤلف 
[الوأواء أو غيره] 
علي بن نصر 
أبو تمام 
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[الفرزدق] 
[جميل أو غيره] 
[الصرصري] 
[الصرصري] 


اليزيدي 
أبو نواس 
[المهدي] 
إبراهيم بن المدبر 
جامع بن مرخية 
جامع بن مرخية 
ابن طاهر 


[ابن كيغلغ ] 


أحمد بن أبى عثمان الكاتب 


[المجنون أو غيره] 
[العباس بن الأحنف] 
[كشاجم] 
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الشرانا 


وافر 
مجزوء الكامل 


مجزوء الكامل 


[إسحاق بن إبراهيم الموصلي] 
الشهاب محمود 
[العباس بن الأحنف] 
ديك الجن 
[مسلم بن الوليد] 
الكلوذاني 


[علية بنت المهدي] 
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[بريه المصري] 


طرفة 
[المجنون أو غيره] 
[ محمود الوراق أو غيره] 
ابن هرمة 
ابن المبارك 
جامع بن مرخية 
[القاضى الفاضل] 
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[الأحوص] اي 
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المتنبي 
[[جميل أو المجنون] 


[عدي بن زيد] 


[أبو بكر الشبلي] 


ابن أبي حصينة 
عمرو بن سفيان 


[الراعي] 
[أبونواس] 
عمر بن أبي ربيعة 
رؤبة 
[رؤبة] 
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الحكم بن هشام 
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كعب بن زهير 
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[المتنبي] 
[الطغرائي] 
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الأعشى 
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[المتنبي] 


[عبد الصمد بن المعذل] 


نكن 


طويل 


المؤلف 
أبو الشيص 


[بشار] 


[كثير عزة أو ابن الدمينة] 
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[أبو إسحاق الشيرازي] 


[أبو صخر الهذلي] 
[عنترة] 
[عنترة] 


[امرأة العجاج] 
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[مسلم بن الوليد] 


[جخطة البريكي] 
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[إبراهيم بن أحمد الرقي] 
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+ فهرس الأمثال 


إذا لم تغلبٌ فاخلبٌ 

تجوع الحرة ولا تأكل بثدييها 

تسمع بالمعيدي خيرٌ من أن تراه 

خير الأمور أوساطها 

عدا ع مدر ال ار 

ليس في القب حُبّانِ ولا في السماء ربّانٍ 
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اعتلال القلوب للخرائطي 
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تفسير أبي صالح 

تفسير شيبان 

تفسير العوفي 

التوراة 

جامع الترمذي 

الحماسة 
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الغرائب للدارقطني 

الكامل لابن عدي 

الكامل للمبرد 

كتاب سيبويه 


محنة الظراف للنوقاتي 


5ه" آالاه 

0049 

الاه 

2 

04" ااه 

ه18 

ا ا 2310 
ا ا ا ا ال له 
04" "اسه 

مث مدلل لق 7 19كل دولل لأولل 
600020١55525860 245:١ 469‏ 
4“ ل/الاه. /91ه0 

لل ا ا ل ١‏ ال قرت 
كلل لاه 0094 الم اوه 
ري را ل ا 0 
65١7/5امه.8‏ 0ه ١لاه‏ :لاه 
كلام ولام /ا11 

وك لحك 

كما 

رضن 

16 

17 

51 

م0 


7: 


مسائل إسحاق بن منصور الكوسج 2 
مسائل صالح بن أحمد ويك 
مسند أحمد 144ل 1ه كو لو ولاق 
4 610606440445425 

07١‏ ء امه 


مسند أبي مسلم الكشي لك 
مسند أبى يعلى لدان 
للد الاوك ا نا 0/1 
مسند الشافعي ديك 
مسند محمد بن إسحاق السرّاج ١‏ 
مسند يعقوب بن سفياك يك 
معجم الطبراني ما ا ا 7 
المعجم الأوسط للطبراني سح ا 
مقامات الحريري 516 
مناقب الشافعي للوستراباذي 78و 
مناقب الشافعي للحاكم 6ل لاك ١لىاءلاو١‏ 
الموضوعات لابن الجوزي 58 
الموطأ ان 
نسخة كثير بن عبد الله المزني عن أبيه عن جده ايك 
© © © 


"١‏ -فهرس الأعلام 


الآجري /5 6 | إبليس ‏ 1889:158.44.48"ل 
آدم عليه السلام ,197.501١.94721١5‏ 1 
141 17" 577404 |أبي بن كعب 0:١‏ 

إبراهيم عليه السلام 1 8ل 1037 | الأجلح هم 
15 أحمدبن حرب هن 

3360 585 |أحمد بن حنبل د 04 لد 

إبراهيم بن أدهم ررض لت ل "مك 1ك 
إبراهيم بن أبي بكر بن عياش 158 ا ل ا 
إبراهيم بن الجنيد /ا0ع, ولاه الى الس لوس لول وى 
إبراهيم بن خالد 7 89, "527 لادئ. 54941 438. 
إبراهيم الرقي املف 016٠١8104‏ 
إبراهيم بن محمد بن عرفة» نفطويه 2.186 لالم هام 0451١‏ 201750417 
ينض 06765 065 01150506 

إبزاهية بن الْمَدبر 17 119 ل د 
إبراهيم بن ميسرة "3 أأحمد بن عبد الله بن يونس 501١201١58‏ 
إبراهيم بن النبي كَكِيَهِ  4١76410407‏ |أحمد بن أبي عثمان الكاتب 3 
إبراهيم النخعي 7ه محمد بن الفضل الكاتب 0١‏ 
77٠١ 8‏ |أحمد بن محمد بن مسروق ينض 

إبراهيم بن هرمة 5 أأحمد بن يحيى الحلواني انان 
إبراهيم بن يزيد أأبو أحمد الجرجاني 215 
ابن أحمد 63 


كلا 


ابن الأحمر الأصمعي لالت 6ت لالالء "اد 1ل 
أبو إدريس الأودي لح لفق خا ملم ات 
أرسطو طاليس 11 346 
الأزهري 7 |ابن الأعرابي 1:0 
أسامة بن زيد 050471" |الأعشى 17 112474 
الإستراباذي 8 االأعمش ليق 
إسحاق بن إبراهيم 16 0/001 
إسحاق بن راهويه ١‏ 5050086548 |أفلاطون 1 
إسحاق بن شبيب 4 االأقرع بن معاذ 35 
إسحاق بن معاذ بن زهير 17 |أبو أمامة الباهلي 5 0" 2709 248/8 01405 
إسحاق بن يوسف الأزرق 7 أأم البنين أخت عمر بن عبد العزيز 4756 
أبو إسحاق الهمداني 700701797, |أم الحسن البصري 32> 

07 |امرؤ القيس الل ا ا 
إسرائيل 577 هلاه |امرأة العزيز 795 0غ 
إسماعيل عليه السلام 7" أأمية بن شبل 511 
إسماعيل بن إسحاق القاضى أأنس بن مالك من الي 3 
إسماعيل بن عبد الكريم ْ 034 حي ا ال ا 
إسماعيل بن عياش شرق نان 6000802149 
إسماعيل بن نافع /وم 01 
إسماعيل بن يونس 4 أاابن أنعم 4١‏ 
أسماء بنت عميس 7 |الأوزاعي وك 
أبو أسماء 0 |أيمن بن خريم طن 
الأشعث بن قيس 6 5أيوب عليه السلام 20 
أصرم بن حميد ١‏ أأيوب السختياني لت 


لا 


أيوب بن عبد الله الفهري أبكر بن سهل الدمياطى سك نكن 


أيوب بن عمر الغفاري 7 بكر بن عبد الله المزني لك ل 
أبو أيوب مولى عثمان بن عفان 07" أأبو بكر بن الأزرق 254 
بابك الخرمي *” |أبو بكر الصديق مكل 1144 ادل 
بثينة 4 545 الل ادق موق كدف 
البخاري ملا 35955195١1994٠١‏ لك اك للك للك ان 
”ل ره" 586 447 | أبو بكر بن عياش 14 

ه600 هه أبو بكر بن عيّاش ١44‏ 

البراء بن عازب 1 53١١‏ أأبو بكر الحنفي 0 
أبو بردة بن أبي موسى الأشعري 087 أأبو بكر العامري 14 
أبو برزة الأسلمي 06 أأبو بكر الكتاني 0ه 
بريدة 7 أأبو بكر الوراق 36> 
البريدي أبيان 30> 
بريرة 01,0٠‏ البيهقي امن 
بشار ( محدث) 7 الترمذي 985 ,604.068.651١.511‏ 
بشر الحافي خرف لكف ملاف زلاف لاف “امم 
بشر [بن أبي خازم] 4م ضذ 
بشر بن مروان ”٠0‏ |أبو تمام فق رسي ار 
بشر بن المفضل هوه التميمي 048 
بشر بن الوليد أتوبة بن الحمير 9 الا 
البصري ”4١‏ إ|ابن تيمية 991970085461١9‏ "رن 
البغوري 04 ووم مال لال مونل ول ريق 
بقراط 116 5 
بقية 6 إثابت البناني الال لالاة 


7١84 


ثابت بن قيس بن الشماس  "٠١75٠٠‏ جعفر بن الحارث داه 
4 |إجعفر بن حبان كك 

الثريا 477 أجعفر بن سليمان الضبعي /اد5 
ثمامة بن أشرس 1١‏ أجعفر بن محمد 13 
الثوري - سفيان 5848 5 أجعفر (محدث) 22 
ثوبر بن أبي فاخثة 6 أأبو جعفر العدوي لم 
جابر بن زيد أأبو جعفر 34> 
جابر بن عبد الله 5094 /117” | جميل بثينة ماع 84 
08١608٠ هال١‎ 6١5 "4‏ أأبو جندب :1 
/1 |الجنيد 01700500١848‏ 

جابر بن نوح 7 أأبو جهل 1 
الجاحظ 7 اابن جودان سن 
جامع بن شداد 0١‏ اابن الجوزي ال مد 
جامع بن مرخية مل مك ول شد 006 كرك الى لك 
48 الجوهري ‏ 56594 53.40: 711/1١‏ 

ابن جبران 0 أجويرية بنت الحارث "01٠08002‏ 
جبريل ‏ 015١7/,6056505608اضده,‏ حاتم الطائي ود 
ا|أبو حاتم الرازي 4 

جبير بن نفير االحارث الأعور “ان 
ابن جريج 30٠14‏ الحارث بن خالد المخزومي 601 
جرير بن حازم االحارث بن أبي ربيعة .6 
جرير بن عبد الله 0ه |الحارث بن السليل الأزدي فرك 
جرير بن عبد الحميد 4 االحارث بن عبد المطلب 153 
جرير (الشاعر) 0١‏ الحارث المحاسبي دك 


كن 


أبو حازم سس ا 
الحاكم شا 0 
ل 
ابن حبان هلال وو الاه 
حجاج بن محمد الترمذي يلحك 
الحجاج بن يوسف 071 
حذيفة بن اليمان ا51١.‏ 260752590 
حاف ادو 
حرب الكرماني "لاه 
حزقيل 0144 
ابن حزم ل 0 
1 10 
حسّان بن ثابت في كرس 
حسان بن عطية م0 
الحسن بن إدريس اد 
الحسن البصري حل ا الل 
دصل كت كيضي #فضد3 
ه: "ا 4١9‏ كاف الام 
وهلاه. ه8ه 88ه 6ه 
اك يت ان ا شرن خرن 

الحسن بن الحسن بن علي بن 
أبي طالب 0 
الحسن بن زيد 16> 
الحسن بن عرفة 2331 


الحسن بن على بن أبى طالب 048 
الحسن بن علي الفسوي اه* 
الحسن بن على المطوعى 57 


الحسن بن هانئ (أبو نواس) 297920195 
ل امرك 


أبو الحسن المدائني 160 
أبو الحسن المدني لل 
أبو الحسن المزني 0 
الحسين لضن 
حسين ( محدث) 0_6 
الحسين بن محمد الدامغاني 23,360 
الحسين بن مُطير 0759 5016.5817, 
145 

حصين بن عبد الرحمن 11 
ابن أبي حصينة يفف 
حفص بن غياث 5128 
الحكم بن هشام يكف 
أبو الحكم فك 
حماد بن إبراهيم 517 
حماد بن زيد ات 
حماد بن سلمة ا ا 
ىام 

حميد /ااة 
أبو حنيفة ل ل 


ال٠٠‎ 


حواء ل 0 
ابن أبي الحواري 04 
حيان بن بشر بض 
ابن حيويه 1 1 
خالد بن عبد الله القسري 0756.658 
خالد بن معدان 05 
خالد بن الهياج اه 
خالد بن الوليد 22014 
خالد بن يزيد بن معاوية لاوس #ام 
خديجة /اا: 
الخرائطي 2١/8‏ 25017 2308 25738 
ففة يرقف الت تايرق 
للضة تررق اضرق ترفرن 
الالال راق لاه؛. 453١٠‏ 
01م 0 
الخزرج بن عثمان السعدي لما 
الخطيب البغدادي  2,1912146618٠‏ 
يذج ه18 
الخفاجى ١0‏ 
خلاس - املك 
خلف بن خليفة 3547 
ابن خلف 14 
الخليل 34> 
خولة بنت حكيم 738 


خيء 5 


دانيال 
داود عليه السلام 


داود الظاهري 
أبو داود 

أبو داود الطيالبى 
ابن أبي داود : 
أبو دجانة 


دحيهة 

دراج أبو السمح 
الدراوردي 

أبو الدرداء 
دعبل 

أبو دلف العجلي 
ابن الدميئة 

ابن أبي الدنيا 
ديك الجن 

أبو ذر 

ذو الرمة 

ذو الكفل 

ذو النون 


رابعة العدوية 


ال١‎ 


07 
رضن 
5350١‏ 
ل ا 3 
0205 
يذه 
فرق انا 
0ه 
ادنك 

18 
برا 
ا اا 
1 
يلحك الوق 
34 
:0 
رك 
60م 
رفو 
تحت امن 
االو ع 
04 
0057 


لا 


راشد بن سعد 
رؤبة 

الرباب 

ربعي بن حراش 
الربيع بن أنس 
الربيع بن زياد 
الربيع 

أبو الربيع 

ربيعة الجرشي 


رسعه 


م 


رجاء بن عمرو النخعي 


رشدين بن سعد 
الرشيد 
رفدة بن قضاعة 

أبو الرقعمق 

الركين بن الربيع 
ركين بن عبد الله 

ابن الرومي 

أبو ريحانة 

زبيدة بنت أبي جعفر 
الزبير بن بكار 


6:6 
0 
07 
به 
0:١‏ 
ذه 
١1‏ 
:/اه 
إيفضن 
وك 
ةع 
717 

4 ار 0 
يلريك 
1١04‏ 
١١ه‏ 
م 


ف را 


١7”١ 6 
0158 
05204 


4ل مكل لال 
لو ككل م كمةق 


ال 


الزبير بن عبد السلام 142 
الزيير بن عدي /اره 
الزبير بن العوام 020000 
أبو الزبير وس حرم امم لاممه 
ابن الزبير 1 
الزجاجي 1 
ابن أبي الزرقاء 1 
الزمخشري 35000 
أبو الزناد 7 
زهرة بن معبد 11 
الزهري (وانظر: ابن شهاب) 56 


عع امم ”لاه بالاه 


زهير (محدث) مو 
زهير بن مسكين الفهري 5 
أبو زهير المديني حم 
زياد مولى ابن عباس 0 
زياد بن سعد 00 
زيد بن أسلم مه 047 "لاه 
زيد بن ثابت فى 
زيد بن علي م2 
أبو زيد الأنصاري 1م 
زينب بنت عمر بن أبي سلمة 8 
زينب الل 
أبو السائب المخزومي امه 


الا 


سارة 5+ سفيان بن أحمد المصيصى ام 


سالم بن عبد الله بن عمر  7”١‏ 070 أسفيانالثوري 00 
ابن السراج 5 6/7 1/8051 
السريّ بن دينار 87 » 473 4594» | سفيان بن حسين 3047 
أسفيان بن زياد /5 
سعد بن إبراهيم 7 أسفيان بن عيينة الل ل لك 
سعد مولى طلحة :14 ا لح 
سعد بن عبادة أسفيان بن محمد 126 
سعد بن أبي وقاص 1١507410767‏ أأبو سفيان بن الحارث 123 
أبو سعد البقال أأبو سفيان بن العلاء و4 
سعيد بن جبير 5 أبن السكيت 0 
سعيد بن سلم أسلم الخواص 22524 
سعيد بن سليمان ١‏ أسلم بن سلام نظن 
سعيد بن عبد الله الجرشي ”لاه إسلمة رون 
سعيد بن عبد الله بن راشد ١‏ أأبو سلمة بن عبد الرحمن 3 
سعيد بن عفير أأبو سلمة 01 
سعيد بن عقبة 7 أ|أم سلمة 14 10 
سعيد بن المسيب  61١1946١560‏ 960١,أسلمى‏ 510 
017٠0١ 75‏ 2747 1444| سليم بن عامر 14 
كم لاحم خم لام امه أم سليم ب 
سعيد بن منصور أسليمان عليه السلام 7112056١‏ 500007 
سعيد بن يحيى الأموي 0١‏ أسليمان بن حبيب بن المهلب 33 
أبو سعيد الخدري ‏ 607١1ع‏ 2707 073014 |سليمان بن داود 206 
48 707884 أسليمان بن أبي كريمة ”> 


7 


فنا 


سليمان بن يسار 
سليمان بن موسى 5ه 
سليمان بن يسار ف 
سليمان التيمي 101 
أبو سليمان الداراني 52087/اه 2,097 
للح الف 
ابن السماك اخرك 
سمرة بن جندب مع /اوه 
السمعاني 4 ١955‏ 
سمنون 06 
سنان بن وبرة له 
أبو سئان 0 
سهل الشتري 09 
سهل بن عمرو 58 
سهيل بن أبي صالح هه 
السهيلي لم 
سويد بن سعيد الحدثاني ل 
لل 0 
سويد بن عبد العزيز 2/4 
سويل ين 
سيار ه63 
أبو السيارة فت 
سيبويه 06 
ابن سيدة :2 


ال ل ا 


ابن سيرين 
الى لوس ملا ع مع 
هعم واه 
ابن شاذان 1 ام 
الشافعي 4ك 
ل كن 
شبابة يفك 
ابن شبرمة لخر 
اعبار ١‏ ا ل ل 
94 
شجاع الكرماني لجل 
شرحبيل بن مسلم 2 
ابن الشريشى 310 
ارين الر فو 6/1 
وف د اللا لاه جه 


"07١055586١١9١ شعبة‎ 


الشعبي ا ا 

خرن 
أبو الشعثاء ع 
شعيب عليه السلام 6 188 
شفيق لل 
ابن شهاب (وانظر: الزهري) 50375057 
الشهاب بن محمود بن سليمان ‏ الا 
شيبان بن عبد الرحمن 6 


71 


أبو الشيص |الطيراني ا 0 
صالح بن أحمد بن حنبل 138 ل الت انا 
صالح بن حسان 7" االطحاوي 006 
صالح بن راشد أطرفة 53 
صالح عليه السلام 14 أعائشة للم ا وك 
صالح (عن ابن شهاب) »> ا 0 
أبو صالح امه ا ا اس لل 
صدقة بن جابر 44 ة ال 51 
صفية بنت حَيّي الا ا ا 
صلة لد ل 25 
صهيب 071 إعائشة بنت طلحة ا 
الصوري 7 أعاتكة بنت زيد يك 
الضحاك بن مزاحم 6 أعاتكة المرية 14 
ضمام 4 إعاصم هوم 
ضمرة بن ربيعة ” أأبو العالية لحك 
ضياء الدين المقدسىي 0970876١‏ أعامر بن حذافة حت 
ضيغم 84 أعامر بن سعد يت ساف 
أبو طالب بن عبد المطلب 7 إعباد بن كثير 86 
ابن طاهر - عبد الله بن طاهر 8 العباس بن الأحنف 158. 107007590 
طاوس ”17 "74947411. 09" إعباس الدوري اك 

7 أعباس بن سهل الساعدي ‏ 555:45 
ابن طاوس 8 االعباس بن الفضل قرس 


0716 


العباس بن هشام الكلبي ‏ 477008 
أبو العباس الناشئ “1 لاله 
ابن عباس #ل. 5١‏ !الا.4 6017 
لاحل 05ل كككل لوكل 

ال 4 لقا طة 

ل ا 

م م 

ا ل 

كاه 5086460" 

عبد بن حميد يك 
عبد الأعلى بدت 
ابن عبد البر ”> 
عبد الحميد بن جعفر 0 
عبد الرحمن بن إسحاق  50١.١5!‏ 
عبد الرحمن بن تيمية 0 
عبد الرحمن بن جبير بن نفير 60 
عبد الرحمن بن أبي الحبيش فس 
عبد الرحمن بن حجيرة 1 
عبد الرحمن بن حسان بن ثابت 2 الا 
عبد الر حمن بن سليمان ع0 
عبد الرحمن بن شماسة المهري  5١8‏ 
عبد الرحمن بن عدي البهراني ١‏ 070 
عبد الرحمن بن أبي عمّار (القسٌّ) 45٠‏ 
عبد الرحمن بن عوف مككء 5٠‏ 


عبد الرحمن بن قيس الرقيات  ٠١١١‏ 
عبد الرحمن بن أبي ليلى لاه 
عبد الرحمن بن أبي مطرف 01 
عبد الرحمن بن مهدي 25>7”6١‏ 
عبد الرحمن 1 
عبد الرحمن 5 
أبو عبد الرحمن 22 
عبد الرزاق 5.8 
عبد السلام بن شداد اك 
عبد الصمد بن معقل 011 
عبد العزيز بن أبي حازم 254 
عبد العزيز بن أبي روّاد »> 
عبد العزيز الدراوردي كك 
عبد العزيز بن محمد ع0 
عبد العزيز بن مسلم 5١‏ 
عبد العزيز بن المطلب ”0 
عبد الله بن أحمد بن حنبل  "٠١0754‏ 

نان 
عبد الله بن أسامة ين 
عبد الله بن بريدة /اممهة 
عبد الله بن أبي بكر المقدمي /ا0 
عبد الله بن أبي بكر 0 
عبد الله بن الحاردث 001 
عبد الله بن ربيعة لضن 


5الا 


عبد الله بن الزبير 


75 أإعبد الملك بن عمير 


آامقىلامه 


عبد الله بن طاهر 78٠١4‏ إعبد الملك بن مروان ”ءا كلل 
عبد الله بن عامر يفك الل ان 
عبد الله بن شداد 6 أعبد الواحد بن زيد لك 
عبد الله بن شوذب 77” عبد الواردث ا لان 
عبد الله بن صالح ١01‏ أعبيد الله بن عبد الله بن عتبة املع 
عبد الله بن طاهر 07 إعبيد الله بن محمد بن عائشة 05 
عبد الله بن عمرو بن العاصضص 54١65١89‏ .إ|عبيد الله بن معمر اين 
15 أعبيد الله بن موسى لوت 

عبد الله بن لهيعة 0 أعبيد بن عمير 3:4)4[1.419/:٠.577‏ 
عبد الله بن المبارك 5 2 أأبو عبيد ا 1 كن 
عبد الله بن محمد بن سيرين 5304١‏ عبيدة السلماني اريف 
عبد الله بن محمد بن عقيل 4 أأبو عبيدة ل ل 
عبد الله بن أبي الهذيل 07 |أبو العتاهية 033 
عبد الله بن وهب (بن منبه) 868 أعتبة 1 
عبد الله بن يحيى 7 |العتبي ا 400 5ع 
عبد الله بن يزيد 707 إعثمان بن الأسود المكي رضي 
عبد الله بن يوسف ”7 أعثمان بن سعيد الدارمي 251١‏ 4/ا, 01/0 
عبد الله 1 ارم مره ممه 
أبو عبد الله ابن الدولابي ١‏ أعثمان بن أبي شيبة /امه 
عبد المحسن الصوري 73777 إعثمان بن الضحاك الخزامي و 
عبد المطلب 15 أعثمان بن عفان 034 
عبد الملك بن عبد العزيز الماجشون 5777| عثمان بن عمير أبي اليقظان /ا4مه 
7 |عثمان لك 


/االا 


أبو عثمان التيمى 6 أعلقمة لضن 


أبو عثمان المازني 614 أعلي بن إبراهيم بن سعد الخير  ١86‏ 
أبو عثمان النهدي 7 أعلي بن الأعرابي 014 
عدي بن ثابت أعلي بن أيوب نض 
ابن عدي 5 أعلي بن أيوب بن الحسين 1 
العرجي 6 أعلي بن الجعد هم 
عروة بن أذنية 7 106 أعلي بن الجهم يار 
عروة بن الزبير 771 2,8 أعلي بن حرب 1117 

٠٠ ٠‏ 0غ إعلي بن الحكم البناني يك 
عزة ١‏ أعلي بن داود القنطري 1 
ابن عساكر 15 أعلي بن زيد بن جدعان 2187 07067 797 
عطاء بن أبي رباح 17/8174 400»إعمة علي بن زيد 3001 

0171 أاعلي بن سليمان الأخفش 1 
عطاء بن يزيد الليثئي /الاه إعلي بن سهل .”5 
عطاء بن يسار 657 أعلي بن أبي طالب 1# 1586187ء 
العطوي 33 471ل دولل 
العفيف التلمساني 14 ا ا 3 
عقبة بن عامر الجهني ا ال الل ف ا 
عكرمة 01 كك ا ل 
العلاء بن عبد الرحمن 0101 نفك اك له 
أبو العلاء بن كوشيار الحاري ٠‏ أعلي بن عاصم بض 
ابن علاثة 7 أعلي بن عبد الله الجعفري بار 
علقمة بن حزم الطائي أعلي بن عبدة 33> 
علقمة بن مرثد 036 علي بن عيسى الرافقي 6 
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علي بن قريش الجرجاني ١‏ أعمر بن عبد العزيز ‏ 08.087.088 


علي بن أبي كثير 8 أعمر بن عبد الله مولى غفرة همظ 
علي بن المبارك السرّاج 7 أأابن عمر 0175 554 60ول (ءلل 
علي بن مسهر مشتيلف :م" 8١اقف‏ 457 454 
علي بن نصر يضف ا ل ل ا 
أبو علي "١17‏ أعمرو بن الحارث ماق 
أبو علي الثقفي 14 أعمرو بن حممة الدوسى ارفة 
أبو علي الدقاق 71 أعمرو بن خالد ْ م20 
عمار بن ياسر أعمرو بن دينار 056 
عمارة بن وثيمة 0١‏ أعمروبن سفيان مت حل 
عمر بن بكير إعمروين العاص 0 
عمر بن حفص بن غياث 49 أعمرو بن عبيد 5 
عمر بن الخطاب 00١‏ اأعمرو بن أبي عمرو 60 
4 ءأعمرو بن ميمون الأودي  ."0١‏ 49 

30 7 774 | عمرو بن هارون 0 

/41 "7 7لا" 788 799 | عمرو بن هشام البيروتي 32> 

عمرو بض 
275 )عمرو كان 
17 عمررو 2 
651 اأاأأبو عمران الجوني > 

5١70١08 1/‏ أأبو عمير يحض 

عمر بن أبي ربيعة 41776470. 01420177 أعنبسة بن عبد الرحمن القرشي  7١١2158‏ 
عمر بن شبة »غ2 ع عوانة بن الحكم رفك 
5 أأبو عوانة م0 


228 


عيسى بن مريم عليهما السلام 0451685 |قتيبة بن سعيد 2ك 

7 أقدامة 1 
عبينة 2٠‏ أأبو قرة 0 
أبو عبيئة 3 |القشيري فا لسرت 
أبو غالب 6 |القطامي 21257 
غزوان بن جرير 9 أقطبة بن المفضل بن إبراهيم الأنصاري 771 
أبو غسان النهدي أأبو قطن ردك 
أبو غسان 4 |القعنبي :غ2 
غيث بن عبد الكريم أأبو قلابة ود 
فاطمة 171 أقيس بن صرمة الأنصاري يكن 
الفراء 4 46 أقيس بن الملوّح (المجنون) 79414037١1١‏ 
أبو الفرج الأصبهاني 14 أأبو قيس مولى عمرو بن العاص 2 705 
الفرزدق 65 أأبو كامل 16 
فرعون 6 188 | كامل 118 
فضالة بن عبيد ١‏ أأبو كبير الهذلي ينح نارين 
الفضل بن عباس 5 أكثيرةعزة  45505552455١ 28٠06:600‏ 
الفضل بن عيسى الرقاشى ١‏ أكسرى ١‏ 
أبو الفضل الربعي ْ 6 أكعب الأحبار 0/1 
الفضيل بن عياض 407 ١040641.كعب‏ بن زهير بن أبي سلمى بن 

االكلوذاني 10 
فضيل بن مرزوق 0١‏ إ|الكميت كنض 
القاسم بن عبد الرحمن 0 القيط بن زرارة للك 
القاسم بن محمد 0 القيط العقيلي 04 


قتادة ك٠م‏ ”١ه‏ /:ه2, 054.050" 


ابن لهيعة لدت لحاحة 


ا 


لوط عليه السلام كال مخ محم 


أعف عدم ”دم مه 

ليث بن زياد 005 
الليث بن سعد .198.18١‏ 897176 
ليث ا 
ليلى الأخيلية 1 ”لاع 
مارية القبطية 4 
مالك بن أنس 004 هدهل 
4 لاءق كلام ١٠مه‏ 

مالك بن دينار /ا 109 
المأمون شل شل 
ح2 ة خحن 

مؤمل بن إسماعيل سك 
ماني م66 
مبارك بن فضالة 0" 
ابن المبارك ا 
المبرد خلا ا 0 
11 

أبو المتوكل انان 
المتنبي ١ل‏ ام 
الخرة نارق 

مجاشع بن مسعود كام /ااه 
مجاهد ل ل 


احسق رمه 


مجنون ليلى(قيس) 1 
محارب بن دثار اك ا 
محمد بن أحمد النوقاتي عق 
محمد بن إسحاق 5ط 
محمد بن أبي أمية ف 
محمد بن جحادة 25 
محمد بن جعفر 5 
محمد بن الجهم ليل 
أبو محمد بن الحسين القار 5١598‏ 
محمد بن حميد حرس 
محمد بن حميد الطوسي شن 
محمدبن داود الأصفهاني ‏ 8١150.1ء‏ 

نا 
محمد بن الزبرقان لامه 
محمد بن أبي زرعة الدمشقي 0 
محمد بن زياد فرك 
محمد بن السائب الكلبي 54 
محمد بن سعيد الأموي 14 
محمد بن سلمة كرون 
محمد بن شعيب بن شابور "لاه 6ه 
محمد بن صالح ةده 
محمد بن طولون 78 
محمد بن عبد الرحمن رودن 
محمد بن عبد الله الأنصاري 5 


ك7 


محمد بن عبد الله بن طاهر 07 أمسلم بن الوليد فى 
محمد بن القاسم بن جعفر بن أبي طالب 018 أأبو مسلم الخولاني 8١‏ 
محمد بن كعب القرظي أأبو مسلم الكشي 0014 
محمد بن أبي محمد اليزيدي ‏ +71 أمسلمة بن علي الخشني 1 
محمد بن مخلد ٠‏ أأبو مسهر 1 
محمد بن مسلم ؟ 3 |مصعب بن الزبير 775١‏ 050 975ل 
محمد بن منصور بن يسام كت اح 
محمد بن المنكدر 07/1١66017/6507717‏ |مصعب الزبيري هودن 
محمد بن ناصر 6 أمصعب بن سعد يي لخن 
محمد بن أبي الورد 7 أمصعب بن عثمان من 
مخرمة بن عثمان أاابن المصفى 215 
مخلد بن الحسن 57 أمعاذبن جبل 01 لا 45 
المدائني حل 44١5م‏ آله 
ابن المديني 9 أمعاذ بن هشام 01 
ابن المرزبان 8 المعافى بن زكريا / 
المرزباني 6 71777516 |المعافى بن عمران بدين 
المرّوذي ” أمعاوية بن أبي سفيان 4" هلل 1غ" 
مسروق 1 كن لحك لكين 
ابن مسعود 18707778" | أبو معاوية الضرير 34١‏ 
١‏ دن بلاس و "ا ٠1‏ 8. | أبو معاوية 4ه 
47 ابن المعتز 0١‏ لاا 
لاف الام 575 المعتصم 3:4١‏ 
مسلم 04" "0٠‏ |المعتضد 134 
المعتمر بن سليمان ه60 


حفى 


معمر 247 أميّ 13 
أبو معمر 30٠‏ أمهيّة رف 
مغيث لل ال ل نا نافع 33> 
مقاتل بن حيان 7 أابن أبي نجيح 0000 
المقدام بن معدي كرب 7 |النسائي ل ل للف 0 
مكحول فى 1 لاه 
ابن أبي مليكة 214 أنصر بن حجاج 0005 
أبو المنجاب 6 أنصر بن داود 3001 
ابن مندة أنصيب ون 
منصور 817 7١١‏ أأبو نضرة 0 
المنهال العم 04 
المهدي 56 النعمان بن بشير يداك 
المهلّب بن رباح 9 أأبونعيم الفضل بن دكين 1ك 
المهلب بن أبي صفرة 7 أنفطويه > إبراهيم بن محمد بن عرفة /ا/ا4 
المهلب |النهاس بن عبيئة العجلي 014 
موسى عليه السلام /0076047078.|أبونواس - الحسن بن هانئ 
0 النواس بن سمعان لحك 
موسى بن إسماعيل أنوح عليه السلام ا 
موسى بن وردان ١ك‏ 606 
أبو موسى الأشعري 1/71017, 2000 |نوح بن قيس 11 
564 0 النوري 2 
أبو موسى ( محدث) 6 أأبو نوفل 23> 
ميسونة 0١‏ أهاجر 35 
ميمون بن مهران 84 أأبو هارون العبدي 1 


ك7 


هبيرة بن يريم لض 
هدبة بن الخشرم ١18‏ 
أبو الهذيل العلاف رف 
هرم بن حيان 6_6 
ابن هرمز 9 
أبو هريرة الاء *117 75ل لا تك 
ان ات اران 

مدلل وه" 4417445415 
00051 

0 لم م له كلاسم 

لالام ملام "ارم ارت مال 

هشام بن حسان ا ل ا 
”ام مره 

هشام بن خالد الدمشقي ديك 
هشام الدستوائي ديك 
هشام بن سعد 0:5 
هشام بن عبد الملك اميك 
هشام بن عروة لي 6ق 
هشام بن عمار ا 
001000 

هشام بن محمد بن السائب الكلبي 577» 
15 

هشيم اخ 
همام بن منبه دان 


هند يدت المهلت ل 
هند بن أبي هالة دارفنا 
الهيثم بن جميل 154 
هيثم بن خارجة 0 
الهيثم بن عدي نفدت ررك 
الهيثئم بن مالك الطائي / 0 
أبو الهيثم ردان 
أبو وائل 2١‏ 
الوائق د 
الوازع بن نافع نمل 
واصل بن عطاء 30 
واصل مولى أبي عبينة ع 
الواقدي حي عدت 
وثيمة ١م‏ 
وضاح اليمن ا 
الوليد بن عبد الملك ه65 
الوليد بن مسلم 6.5١‏ 
الوليد 8 
وهب بن منبه ةق 
را ا ا م 

3004 

ابن وهب ارت دان 
يحيى بن أكثم سريف 
يحيى بن أيوب ات 


7: 


يحيى بن زكريا وك يموت بن المزرع رونا 


يحيى بن سعيد الأموي ١‏ أيوسف بن أسباط 5 

يحيى بن عامر التيمي 4 أيوسف بن عطية لك 

يحيى بن أبي كثير 8 أيوسف عليه السلام ‏ 771,74 08 

يحيى بن معاذ ده *5م 004 دع" عو" 413447 4105 
9ه 517 ل 00 

يحيى بن معين 48 أأبو يوسف 10 

أبو يحيى القتات 7 أيونس بن محمد وم 

يزيد بن أبي حبيب 6 

يزيد الرقاشئى ذلك © 89 © 

دين أل اد :لاه 

يزيد بن سنان الملا 

يزيد بن فلان البجلي 0 

يزيد بن مروان نضن 

يزيد بن ميسرة ع0 

يزيد بن نعامة الضبي 0 

اليزيدي افر كن 

يعقوب بن خالد 1 

يعقوب بن سفيان :08 

يعقوب بن شيبة ال 

يعقوب بن عيسى ا 01 

يعقوب عليه السلام مم 

يعلى بن حكيم الملا 

يعلى بن مسلم 301 


7230 


فهرس الفوائد العلمية 


فهرس الفوائد العلمية 


٠‏ الآيات التي فسّرها المؤلف: 

ٍثَد عاخن 4 [يوسف/ 0م] 1 
اَن م عر سَاهُوت 4 [الذاريات/ ]١١‏ 0 
#وفك فُنونا * [طه/ ]1١‏ ٌ 


> مدرع 


< ان تب نولوط لا م4 [النجم/ 01] 1 

«إرك عَذَابَهنا كان غَرَامً4 [الفرقان/ 16] 1 
ََْربُونَ شرب و4 [الواقعة/ 08] 3 
1110 0 روي جلمد 55 

وما عاد َأَمْلِصكوا بربيج صَرْصَرٍ عَانَةٍ# [الحاقة/ 3 0 

وَقِيلَ أْحَمَدُ بهرت ع4 [الزمر/ ]17٠‏ 5 


قل للمْؤميت يَحْصُوأ من ألصدرهم مَححْمَظوأ موجه ..4 [النور/ ]١‏ 15 
#ربَنا ولا يمنا مَا ا طَاهَّدَ لَنَايه © [البقرة/ 85؟] و 

وَلَوَ َل أنه لِلنّاس الشَّرَّ أسْيَعْجَالَهُم بالْحَيْرِ ..* [يونس/ 7١ ]١١‏ 
« وَكن َسْعَطِيعُوَا آن تند لُوأينَ انسل وَلَوْ حَرَضِمُمٌ 4 [النساء/ 9؟1] كل 


0 ]1075 وَأتَلُ عليهمَ تآ الِىَءَاتيْهُ مانا فَأَفسَلَحٌ مِنْهًا4 [الأعراف/‎ ١ 
0 ]176 #وَآلدنَ ءَامَْوَا سد حْبًا 4 [البقرة/‎ 
وَخْلِقَ الاضنٌ صَعِيقًا 4 [النساء/ 78] لك‎ 


سح سل سس 


#يَزِيدُ فى كَلقٍ مَايَآة4 [فاطر/ ]١‏ لق 


/ا07 


لوَحُُوا اود من وِضَّوَ وَسَصَهُحَ رَيهمْ را طهُورا4 [الإنسان/ ١؟]‏ 


000 


ل إِوَّلكَ ألا جوع ناولا تر (20) وَأَنَكَ ...4 [طه/ 115114] 
# قل إن كنسم تبون لله عون يحي 0 ]*١‏ 
اذ تَمَرًَ آلَذِنَ أتْبعُوأمِنَ ارح أَتَّبَعُوا ...4 [البقرة/ 177] 

9# مَاجَعَلَ الله لرجمل 00 ا ا 

#إن يكونوأ فقراء ب هين مضل 4 [النور/ ] 
ا 1 6 يَكَاعًا حَقَّ ...> [النور/ «”] 


> هه . لاسا مه 


« وَلَقَد هَمَّت بِوْء وَهَمَّ يبا [يوسف/ 5 7] 
وَمآ أَبرَيهُ تفي إِنَّ آلنفْسَ لَأمَّارَة السو ...4 [يوسف/ 07] 
طدَلِكَلَعْلمَ أن لم أَحْنَهُ يلمي . [يوسف/ 57] 


5 من يَشْمَعٌ سَقعَة 2 م 4 لي 0 وو و2 ينها #* [النساء/ ه] 


٠‏ الأحاديث التى شرحها المؤلف: 
«اللهم إني أعوذ بك من الهمّ والحزن...» 
«أعوذ بك من الحور بعد الكون» 

«من استخمر قوما...) 

«لا تُولّهِ والدةٌ بولدها» 


«أحبٌ الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمنء وأصدقها حارث وهمام...» 


«إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا...» 

«لا ترد يد لامس» 

«للا طلاقٌ في إغلاق» 

«لا ينبغي للمرء أن يذل نفسَه» 

«ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان...» 
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1١ /‏ 
0 
خرف 
1 
نا 


من استطاع منكم الباءة فليتزوج» 

«زينوا القرآن بأصواتكم» 

«ليس منا من لم يتغن بالقرآن» 

(فبي يسمع» وبي يبصره وبي يبطش» وبي يمثي» 


٠.‏ الأحاديث التي تكلم عليها: 

الكلام على حديث: «لم ير للمتحابين مثل التزويج» 
بطلان حديث: «أربع لا يشبعن من أربع...» 

ضعف حديث: «فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل...» 
بطلان حديث: (النظر إلى الوجه الحسن عبادة» 

بطلان حديث: «اطلبوا الخير عن حسان الوجوه» 
الكلام على حديث: «من عشق وكتم وعفف...» 
الكلام على حديث أنس في الرؤية 

مسائل الفقه والأصول: 

ما خُرّم تحريمٌ الوسائل فإنه يباح للمصلحة الراجحة 
قاعدة التزام أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما 

الشرط العرفي الحالي كالشرط اللفظي 

مسألة من خاف تشقق أنننيه هل يباح له الوطء في رمضان؟ 
هل يباح له وطء الأجنبية لثلا تتلف أنثياه؟ 

هل يجب على الزوج مجامعة امرأته؟ 

فوائد لغوية: 

معنى «الأيم» في اللغة والقرآن 

عادة العرب: تكثير أسماء كل ما اشتد إِلفهم له 
الترادف في اللغة وسبب إنكار من أنكره 


ا 


5 1 0 
جمع أفعل وفعلاء: فعل 
معاني «الفتنة» وشواهدها في القرآن 


كلما قوي المعنى وزاد زادوا حروفه 
الهوى أكثر ما يستعمل في الحبٌ المذموم» ويُستعمل في غيره مقيدًا 
صيغة المفعول بمعنى المصدر 


فعل «أحبّ» الرباعي و«حبٌ» الثلاثي 

المعاقبة بين المضاعف والمعتل في اللفظ والمعنى 
تعويض الهاء من الواو في العِدّة ونحوها 

تصاريف مادة «وجد) ومعانيها 

تصاريف مادة «جنن» ومعانيها 

لفظ العشق لم يرد في القرآن والسنة إلا في حديث سويد بن سعيد 
لفظ «العشق» لا يكاد يوجد في الشعر القديم 

لفظ «الدلف» لا يكاد يستعمله العرب في الحب 
من أمثلة الإتباع 

«استكان» من باب الاستفعال أو الافتعال؟ 

الفرق بين الصّبا والصبوة والتصابي 

الفرق بين الشوق والاشتياق 

الفرق بين تَبِعَ وأتبع 

الفرق بين الكفل والنصيب 

فوائد متفرقة: 

هل يزول الشوق بالوصاف أو يزيد؟ 

هل يقوى الحبٌ بالجماع أو يضعف؟ 

سبب روعة الجمال؟ 


حرفا 


١ 


محبة العبودية أشرف أنواع المحبة 

ذكر الله رسوله بالعبودية في أشرف مقاماته 
أحبٌ الأسماء إلى الله اسم العبودية 

هل يجوز إطلاق «العشق» في حت الله تعالى؟ 
سبب المنع من ذلك 

معنى اسمه تعالى «الودود» 

الرد على من ظنَّ أن الحبيب أفضل من الخليل 
الاستطراد في القرآن 

قصيدة ابن سينا في النفس وتحقيق نسبتها إليه 


© © © 


خرف 


4م 
4 
ه48 
16 
:6 
و“ 
2,72 
2 
115 


امتحان القلوب بمخالفة الهوى ان اد د و لامو ووام مطاا لي 


العزى الى :اله عق احير الشف ولعي لس ال 
مكانة العقل ووصف العقلاء 121500 


فصل: صرف الهوى عن مراتع الهلكة إلى مواطن الأمن والسلامة 


ما حرّم الله عن عباده شيئًا إلا عوّضهم خيرًا منه 5 
حكمة الله فى الأمر والنهى [ز[ ز[ز[ز[ |[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز ز 000 


ميعثةلث فوم 


35-0-0005 


ولثوقوة من 


تووم ممم 


6برم ملم 


متب ثرمرم 


لتوع اث رمم 


32-00-0000 


سرد أبواب الكتاب الال 0 
تأليفه في حال بُعده عن وطنه وغيبته عن كتبه 3-5 


فصل: صلاحية هذا الكتاب لجميع طبقات الناس 


الباب الأول: فى أسماء المحبة 0 


فصل: كلام الناس في حدّ المحبة 220ظ2 
فصل: )١(‏ العلاقة ااا 00 


فصل: (0) الصّبابة 0 


فصل: (5) الشّخف ال 
فصل: (7) التعفت 517701710110131 


000000000 


وففف ووو وو ووو و ءولمم 


000000000000000 00 


000000001 


000000 1 


0000 1 


00000000000 


000000000000 


ا 000000001 


0000000 1 


0 ا 0 


000000000 


0000 1 


000000 


فصل: )١7(‏ الشوق... 
فصل: )١7(‏ الخلابة .. 


فصل: )١18(‏ البلابل... 


فصل: )١19(‏ التباريح.. 
فصل: )١١(‏ العّمرات. 


فصل: (؟١)‏ الوهّل ... 
فصل: (57) الجن .. 
فصل: (55) اللاعج .. 
فصل: (55) الاكتئاب. 


فصل: (0) الوصب . 
فصل: (/51؟) الحزن ... 


فصل: (518) الكمد ... 
فصل: (59) اللّذّع .... 


فصل: (75) الحنين .. 


فصل: )١0(‏ الاستكانة 


فصل: (7) التّبالة .... 
فصل: 707 اللّوعة ... 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا 0 


لالمم رع ااا ونون 


لاوفف رو رو مور و اا اا واااو 


ا ا ا ا ا ا ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


ل ا ا ا ا ا ا ا 0 


اممف و ملو م وعم لوو 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا 0 


ا ا ا ا ا 0001 


وافف ف ووو ووو و و ووو ااا ااا اوه 


ا ااا ا ااا ا ا ا اا ا ا 0001 


وق فو وو ووو ع ع اا ااا وو ووو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0001 


ا ا ا ا ا 1 011 


وافامف ف فووا ااا 


ا اا ا ا اا اا ا ا ا ا ا 0111 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 000 


فصل: (8”) الفتون مدقم اماد ار اموت ا م 1 


فصل:(7"9) الجنون 107 
فصل: (50) اللمم ة[1[ذ[1[ذ1[1ذ[ذ[1[ذ[1[1[ز[ز[ |[ ا 
فصل: )5١(‏ الخبل سكف امج اد لس سدس ماكو ا فو لم 1 
فصل: (57) الرسيس 1 1 1 0 
فصل: (57) الداء المخامر 911 [ |[ [|[|[ |[ 100171 
فصل: (45) الود 1 1 00 
فصل: (40) الخلّة 000000000000101 
فصل: (41) الخِلّم 11 00000000 
فصل: (57) العرام عر وو واوا وا وود او ا 
فصل: (58) الهيّام 141410 1[ ا ا 
فصل: (54) التدليه اللخ ادح لما ل عو ار و1 او يار 
فصل: (20) الولّه اا 00 
فصل: (01) التعبّد ا ا 0 
الباب الثالث: في نسبة هذه الأسماء بعضها إلى بعض هل هي بالترادف أو 

بالتباين 0 ا اا 00 
الأسماء الدالة على مسمّى واحدٍ نوعان: م اما او 1 
)١(‏ أن يدل عليه باعتبار الذات فقط» وهو المترادف 0000000000 
(7) أن يدل عليه باعتبار تباين الصفات, أمثلة ذلك 1 010011 
سبب إنكار من أنكر الترادف في اللغة ا 00 
الباب الرابع: في أن العالم العُلوي والسّفلي إنما وّجد بالمحبة ولأجلها.... // 
الحركات ثلاث: إرادية وطبيعية وقسرية 000111 


ذرفى 


الحركة الإرادية تابعة لإرادة المتحرك :1 1 1 1 00001 
الحركة الطبيعية حركة الثىء إلى مستقره ومركزه ار 
الشركة القسرية التي تكون بكسن قفر 1 
الملائكة موكّلة بالعالم العلوي والسفلي ل 
الإيمان بالملاتكة أحد أركان الإيمان الذي لا يتم إلا به تطاو ااف م قاة 
الحب والإرادة أصل كل فعل ومبدؤه 6[ [ز[ز[ز[ [ز[ز[ز [ 0 0 
جميع حركات العام العلوي والسفل كابعة للؤرادة والمضية 41 
كمال المحبة هي العبودية والذل والخضوع للمحبوب 1110110 
الحق الذي خلق لأجله الخلقٌ هو عبادة الله وحده 00 
السموات والأرض قامت بالعدل الذي هو صراط الله 00 0 2113190700 
خلق الله العالم والموت والحياة للابتلاء والامتحان ل 
انقسام الخلق في هذا الابتلاء فريقين: 5 
)١(‏ فريقٌ داروا مع الأمرء وآمنوا بالقدر 0000029 ا 0 
(؟) فريق عارضوا بين الأمر والقدرء وافترقوا أربع فرق 0 
حركات العالم العلوي والسفلي موافقة للأمر الديني والكوني 5 
كل ما قذره وقضاه فلما فيه من الحكم والغايات الحميدة 000000008 
كمال الله تعالى في أسمائه وصفاته من جميع الوجوه - 00000077 
ينطق الكون بأجمعه بحمده تبارك وتعالى قالا وحالا ا 
الباب الخامس: في دواعي المحبة ومتعلّقها 00 
شرح معنى «الداعي) م ا 111 
قوة المحبة وضعفها بحسب الداعي الذي يشمل ثلاثة أمور ب 
سبب أمر النساء بستر وجوههن عن الرجال ماما ما ا 6 ا 


خرف 


جواز النظر إلى المخطوية للخاطب ل ف ل 


التناسب بين الأرواح من أقوى أسباب المحبة 0000000 
هذه المناسبة نوعان: أصلية وعارضة 1[ ز ز[ز[ز[ [ [ز[ز[ |[ [ز[ز [ز ز[ [ز[ ز[  [‏ 1 010100 
معنى التناسب الأصلي ومظاهره 0 
النفوس الشريفة الزكية تعشق صفات الكمال بالذات ا ا 
قصة شيخ الإسلام ابن تيمية في معالجة المرض بالمطالعة 0007 
هل وول الحت اذى اللخيرب 00 
أعدل الأقوال في ذلك 1 1 10101111 
المحبة تستدعي مشاكلة ومناسبة از [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز[ [ 0 
سبب ورود حديث «الأرواح جنود مجندة) 1[ [ز[ز [ز[ ز [ 0 ا 001 
مرض المحبٌ بمرض حبيبه وهو لا يشعر ا ل ول ا ا 1١301‏ 
سر التمازج والتباين في المخلوقات عند ابن حزم او لاض 
أنواع المحبة اجا طامسا رط فاق جز ادن اسن مانو ف مس ل 1 113 
الردّ على من قال: إن الأرواح مخلوقة قبل الأجساد 1 
المحبة قسمان: عرضية غرضية» وروحانية رك م م11 
فصل: آثار المحبة من الجانبين لاد مطة فوط وم و ا و ل 111 
هل يقوى الحبٌ بالجماع أو يَضعُف 10 [100101711[1[1 
بيان اختلاف الناس في ذلك 0 1070700[ 
سبب زيادة الحبٌ عند بعض الناس» وذكر الأخبار والأشعار في ذلك ..... ١70‏ 
الكلام على حديث «لم ير للمتحابين مثل التزويج) تسو 
ذكر من قال: إن الجماع يُفسد العشق ويبطله أو يضعفه؛ وحججهم في 

ذلك لح الو طم نا مما لشاف مه قو لق وم قو لال م م و ا 118 


أخبار أهل الجاهلية في صون العشقّ عن الجماع 111 
مخالفة الشعراء للشرع والعقل في إباحتهم المحادثة والنظر للأجنبيات.... ١74‏ 


الردّ على ابن حزم في إباحته العشق للأجنبية من غير ريبة م 1 
فصل الخطاب بين الفريقين: أن الجماع الحرام يُفسِد الحبء والجماع 

المباح يزيد الحب ا ا[ 100000( 
فصل: داعي الحبّ من المحبوب جماله 00011 
داعي الحبٌ من المحبٌ أربعة أشياء 11 0 
اختلاف أقسام الناس في توقف العشق على الطمع 000000 
الباب السادس: في أحكام النظر وغائلته وما يجني على صاحبه 11 
العين مرآة القلب 0000 
فتوى في عدم جواز إعادة النظر إلى الأجنبية للمداواة 8 هششظظ1إ1( 
فصل: تحريم النظرء وإباحته في موضع الحاجة 11101011011018/| 
نظر الفجأة ا ااا ا 1 1 1 اا 0 
فصل: فوائد غض البصر ا ا 11 
سُكر العشق أعظم من سّكر الخمر 010110101111111 
النظر إلى المردان ا 111 1[ [ 1[ 1[ 1 1[ 1 ا 
الباب السابع: في ذكر مناظرة بين القلب والعين: ولوم كل منهما صاحبه 

والحكم بينهما 11[ 1[ 1 1[ [ [ [ [ [ 0 
قول القلب ا 0 1ض 
فصل: قول العين 000000000 اا 
فصل: قول الكبد في الحكم بينهما 00 0 ااا 0 


الباب الثامن: في ذكر الشّبه التي احتج بها من أباح النظر إلى الحرام وعشقّه 115 


اخرفى 


الاحتجاج بالسنة 0 
أقوال الأئمة تسم فر لاس او الا مسح ا او ا ا 
فتوى نسب لشيخ الإسلام ابن تيمية 0 


الباب التاسع: في الجواب عمًا احتجت به هذه الطائفة وما لها وما عليها ... ١8٠‏ 
شّبههم دائرة بين ثلاثة أقسام: تقول صحيحة لا حجة لهم فيهاء ونقول 


كاذبة» ونقول مجملة اي 1 1 1 1 ا 0 
الردّ على احتجاجهم بالقرآن ببببب0000000011 0 0 
كفر من يعتقد طهور الله وحلوله في الصور الجميلة 00000 
فتوى شيخ الإسلام ابن تيمية فيما يُروى أن النظر إلى الوجه الحسن عبادة . ١91"‏ 
الردٌ على احتجاجهم بالسنة اا 
فصل: الرد على احتجاجهم بأقوال الأئمة 0 0 0000 
ما نُّقِل عنهم كذب أو تحريف 1[ ا 
فخت ديك للا ترد يل لأسن » 00 
الردّ على محمد بن داود الظاهري وابن حزم فيما ذهبا إليه مسو ل 
الفتوى المنسوبة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية كذب عليه السرم ل ا 
لم يجعل الله في العبد اضطرارًا إلى الجماع بحيث إن لم يفعله مات 00000 


الحامل على الوطء الحرام مجرّد الشهوة لا الحاجة ماك ا 
الشهوة المجردة لا تلتحق بالضرورات ولا بالحاجات 7[ [ [ [ز[ز [ [ز[ ز [ [ 0 0 000000 


فتاوى العلماء في حرمة الضم والتقبيل للعاشق 0 
الباب العاشر: في ذكر حقيقة العشق وأوصافه وكلام الناس فيه 0 
الكلام على قصيدة ابن سينا في النفس» وهل هي ثابتة النسبة له 7316 


ى2ى, 


الباب الحادي عشر: في العشق هل هو اضطراري خارج عن الاختيار أو 


أمر اختياري؟ واختلاف الناس في ذلك. وذكر الصواب فيه اا 
اتعجاع من قال إن امظراري.. د00 0000000 
احتجاج من قال: إنه اختياري 111 0 00 اا 
١‏ 

فصل النزاع بين الفريقين 3111 0 0 0 
الباب الثاني عشر: في سكرة العشاق ا 
حقيقة السّكر وسببه 1 1 اا 0 
فضل امن أسنات السكرحبٌ الصور 1111 01 
فصل: من أقوى أسباب السكر سماع الأصوات المطربة 000000 
الخمر شراب الأجسام. والعشق شراب النفوسء والألحان شراب 

الأرواح ا و0 
الباب الثالث عشر: في أن اللذة تابعة للمحبة في الكمال والنقصان 1 
حقيقة اللذة وأقسامها ومراتبها ا ا اا 
اللذة والألم ينشآن عن إدراك الملائم والمنافي 0 0 
متى تحمّد اللذة ومتى تُذم؟ ل 0 
فصل: كل لذة أعانت على لذات الآخرة فهي محبوبة مرضية مم1 
زيادة هذه اللذة بحسب ما عند العبد من الإقبال على الله والإخلاص له .... /771؟ 
منشأ الألم والحزن والهم والغمّ ااا 
ألم الإنسان بفوات محبوبه في الآخرة أعظم منه في الدنيا رن 
فصل: اللذة غير الحقيقية دنا 0 
فصل: معنى اللذة الباطلة م ا الوم وه ا ل 
الرخصة للنساء والصبيان باللهو واللعب 1[ ز[ز ز[ز[ ز ز [ 0( 


7١ 


اللذة الجثمانية 00 
فصل: اللذة الوهية الخيالية الوا ل ا 120 
فصل: اللذة العقلية الروحانية 0 ا اا 
السبب الذي لأجله يلتذ المحب بحبّه وإن لم يظفر به لمارف امد طخو 04 
الباب الرابع عشر: فيمن مدح العشق وتمناهء وغبط صاحبّه على ما أوتيه من 

مناه ا از[ 0 0 000 
أول حبّ في العالم حبٌ آدم لحواء 10000 
حب النبى يلد لعائشة مك طح و قا لكاو او و 181 
العشق المباح يُؤجر عليه العاشق 0 00 
مزايا العشق وفضائله ااا 210011111100 
الكلام على حديث: ١من‏ عشق فكتم وعف فمات فهو شهيد) اس 0 
بطلان هذا الحديث 1000000 1[ 1[ ا 
الباب الخامس عشر: فيمن ذم العشق وتبرّم به. وما احتج به كل فريق على 

صحة مذهبه ااا 0 00 
احتجاج من ذمٌّ العشق مع وات اع الس وا او ا 1 
العشق هو الداء الدويّ الذي تذوب معه الأرواح 0 0 0 0 0 00 
مضارٌ العشق 2 
ما قصّه الله تعالى في سورة الأعراف من شأن أصحاب الهوى المذموم.... 7/17 
العبرة من قصة أصحاب لوط 0 0 000 


الباب السادس عشر: في الحكم بين الفريقين وفصل النزاع بين الطائفتين .. 5233 


ك7 


العشق لا يحَمّد مطلقًا ولا يُذم مطلقًا ا 0 


أعظم صلاح العبد أن يصرف قوى حبّه كلّها لله وحده 000 
الإشراك في محبة الله الخالصة لا يُعْمّر 00 
ما ابتدع مبتدعٌ إلا من ضرب الأمثال لله سبحانه 0 
أنواع العشق المتعلق بما يحبّه الله ورسوله 1 
الباب السابع عشر: في استحباب تخير الصورة الجميلة للوصال الذي 

يحبه الله ورسوله 0000 
الأحاديث والآثار الواردة في هذا الباب 0 
سبب تمكن الهوى من الشعراء والأعراب» والأخبار الواردة فى ذلك ..... 17م 
مطابقة مدة الإيلاء ومدة صبر المرأة عن زوجها 00 ل 
الباب الثامن عشر: في أن دواء المحبين في كمال الوصال الذي أباحه رب 

العالمين 0 ام او ا ا 
لكل داء دواء» وشفاء هذا الداء في التقاء الزوجين 00100 
ذم العزوبة ومدح الزواج كك 
هل يجب على الزوج مجامعة امرأته 1 0 
مناقشة أقوال الفقهاء في ذلك ز زد د013 0 ا 
قول شيخ الإسلام وترجيح المؤلف له 00011 0 0 0 ااا 0 
الترغيب في الجماع وذكر فوائده ا 0 0 0 00 
تفضيل جماع النهار على جماع الليل اا 0 
أحبٌ شيء إلى الشيطان التفريق بين الزوجين 0000000 
إرشاد النبي َك الشبابَ إلى الزواج» وعند العجز عنه إلى الصوم م 
خير الأمور أوساطها 000000001 ذا 


الباب التاسع عشر: في ذكر فضيلة الجمال. وميل النفوس إليه على كل 
حال اط لو اناه قانه طون 0 وام 211 


الجمال ينقسم قسمين: ظاهر وباطن 050 
الجمال الباطن يزين الصورة الظاهرة 00-8 01 


فصل: الجمال الظاهر خصّ الله به بعض الصور عن بعض 
فصل: الجمال الظاهر يُوجب الشكر بتقواه وصيانته 5 
لم يبعث الله نبا إلا جميل الصورة حسن الوجه 2527307 


أخبار عمن وصف بالجمال 10000 
فصل: في ذكر حقيقة الحسن والجمال ما هي 52011 
صفة رسول الله عَكلِلٍ ا ا ا ا حا ا ا ا ا ا 0 


# 


فصل: الأذن تعشق قبل العين أحيانًا سششط1 


؛,, 


0000000000000 1 


00000000007 


000000000000 1 


000000001 


000000000000071 


وقفققوة ةم ة ووم من ةثثونة 


00000000000000 


000000000000 1 


0000000000001 


وافورم ةف فلوو ونور 


ولوق مة ةم ونةوةة و رلث للم 


ذكر أقسام النفوس ومحابها 00 ش1#' 


النفوس ثلاثة: سماوية علوية» وسبعية غضبية» وحيوانية شهوانية 


الملائكة يتولون من يناسبهم من البشر او اما 21410 عع لاه 18 لاوا علا 
فصل: الشياطين أولياء النوع الثاني 11010010010108 
فصل: النوع الثالث أشباه الحيوان 577071 


من علامات المحبة: إدمان النظر إلى الشيء ا 
فصل: ومنها إغضاؤه عند نظر محبوبه إليه 00 25270171010 
سبب النهي عن رفع المصلي بصرّه إلى السماء ع 
فصل: ومنها كثرة ذكر المحبوب لسن ال ا 
أعلى أنواع ذكر الحبيب 0000 
فصل: ومنها الانقياد لأمر المحبوب وإيثاره على مراد المحب... 
المحبون ثلاثة أقسام اق ال وا ا 
أقسام الزهد خمسة 0101100 
فصل: ومنها قلة الصبر عن المحبوب لوما روا 11 
فصل: ومنها الإقبال على حديثه وإلقاء سمعه كلّه إليه 50000 
سبب كون سماع القرآن ألذَّ نيء لأهل المحبة الصادقة 0 
معنى حديث: اليس منا من لم يتغنَ بالقرآن» ا 0 
فصل: ومنها محبة دار المحبوب وبيته ل 
سر محبة الكعبة 12170700 
كل ما ثيب إلى المحبوب محبوب 0 
فصل: ومنها الإسراع إليه في السير 5*8 غ52( 
فصل: ومنها محبة أحباب المحبوب وجيرانه وخدمه 51 


هظىؤ, 


000000007 


ملعن م ملم 


ثلثم م لثمم 


لقتعم مم نفو 


000000-0-000 


فووء علو ممم 


وففقفو رمم 


فصل: ومنها قِصّر الطريق حين يزوره ويوافي إليه» وطولها إذا انصرف عنه. 7/857 


فصل: ومنها انجلاء همومه وغمومه إذا رأى محبويّه أو زاره ري 
فصل: ومنها البهت والروعة التي تحصل عند مواجهة الحبيب أو عند 

سماع ذكره اا ا 
سبب هذه الروعة والفزع والاضطراب سمط اا 
فصل: ومنها غيرته لمحبوبه وعلى محبوبه مكب انيه بلاط 7/6 
معنى الغيرة للمحبوب 00000010001 
أقوى الناس دينًا أعظمهم غيرةً 1 1 1 1[ 1[ 1 ا 
هذه الغيرة أصل الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر م 
فصل: الغيرة على المحبوسبتختص بالمخلوق ااملاايه ماسو ا 1 
عدم تمييز كثير من الصوفية بين الغيرتين 231 
فضل: ومنها بذل المحب في رضا محبوبه ما يقدر عليه لض ل 
للمحبّ في هذا ثلاثة أحوال 000 ا ااا 
محبة الله ورسوله اا 
فصل: ومنها سروره بما يَسَرٌ به محبوبه 1 
كل من أحبٌّ مع الله شيئًا سواه مصيره الحسرة والندامة عوط معت يم ا 
فصل: ومنها حب الوحدة والأنس بالخلوة والتفرد عن الناس 0ن 
سبب النهي عن المرور بين يدي المصلي كب خا مر ا 1 
لمن )أ وجها اجكانة الحم الضويه بخضوعة ردله له 4 
فصل: ومنها امتداد النقّس وتردّد الأنفاس وتصاعدها ل م8 
سبب ذلك د د 0 ز[ ز[ زؤ[ز ز[ز ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز [ [ 0 0 
نصل) وما شح كل ميت اتفامن كوه وا ا قرام لت الطما ل 1 


فصل: ومنها الاتفاق الواقع بين المحب والمحبوب ا 


دفع إشكال بشأن عمر بن الخطاب في قصة الحديبية 0 0 1000000 
الباب الحادي والعشرون: في اقتضاء المحبة إفرادٌ الحبيب بالحب؛ وعدم 

التشريك بينه وبين غيره فيه الس او اب ع و 
تنزيه آدم وحواء من الشرك م 0 
إنكار ابن حزم على من يزعم أنه يعشق أكثر من واحد 20 
اختلاف الناس في ذلك و ال عل و 
التحقيق أن المحبوب لذاته لا يمكن أن يكون إلا واحداء وأماما يحَبٌّ 

لأجله سبحانه فيتعدد ز ز [ذ[ز[ز ز1[|[|[ذ[ز[ز[ز[|[|[|[ز[ز[ [ [ز[ز[ز [ [ [ [ [ز ز[ [ 0 ا 
المحبة ثلاثة أقسام: محبة الله والمحبة له وفيه» والمحبة معه ا 
المحبة مع الله هي المحبة الشركية ل 5 
الباب الثاني والعشرون: في غيرة المحبين على أحبابهم ما 
الغيرة نوعان: غيرة للمحبوب وغيرة عليه معنو الوا لم عل وم ا 
الدين كله في الغيرة للمحبوب» بل هي الدين 1[ 1[ ز[ [ [ [ [ 1000 
فصل: معنى الغيرة على المحبوب الع او و 
الغيرة من صفات الله تعالى و ا ا ا 1 
فصل: غيرة العبد على محبوبه نوعان: غيرة ممدوحة وغيرة مذمومة 00000 
الأحاديث والآثار الواردة في الباب ا 
اختلاف الفقهاء في قصاص من وجد مع امرأته رجلا فقتله 1000000000 
فصل: يغار الله على قلب عبده أن يكون معطلا من حبه وخوفه 001 
يغار الله لعبده المؤمن ولحرمته 00000 2# 


فصل: من غيرته سبحانه غيرنّه على توحيده ودينه وكلامه أن يحظى به من 


ليس من أهله 1 1 ا 
نوع لطيف من غيرة الله تعالى ولع كعم كقو و مدو سوف وات متا لخ 2110 
فصل: من الغيرة الغيرةٌ على دقيق العلم وما لا يُدركه فهم السامع أن يُذكرٌ 

له ا و 11 
الرد على شطحات الصوفية في باب الغيرة 100000( 
الاعتذار عن الشبلي وبيان حاله ا اا 00 
أعلى مراتب الذكر 11 1[ [ 1[ 0 اا 
فصل: أقسام من الغيرة المذمومة 10000000000 
فصل: غيرة المحب على محبوبه من نفسه؛ وأسبابها 5 20000000« 
فصل: من أسبابها ما يحمله فرط الغيرة على أن ينزل نفسه منزلة الأجنبي رد 
فصل: ومنها شذة الموافقة للحبيب 1 
فصل: أعلى أنواع الغيرة ثلاثة 01 اا 
غيرة فاطمة على علي وغيرة الرسول يك لفاطمة ممالا اشوا المر خ ا/ 11 
الباب الثالث والعشرون: في عفاف المحبين مع أحبابهم 11000000 
التوفيق بين الآيتين المتعلقتين بالاستعفاف والتزويج 9 0 07070ظ2 
فصل: عفاف يوسف عليه السلام 0 0 ا 
معنى «الهمّ) الذي ورد ذكره في قصته ا الف ال ا 277 
بيان أن #وَمَآ أمَُْ تق * قول امرأة العزيز لا يوسف فر وو 1 21 
فصل: أحاديث وآثار في العفاف. وقصص من عفاف المتحابين 0ك 
أسباب العفة 0000 0 10010000 
فصل: افتخار الناس بالعفّة قديمًا وحديئًا 1 


7,78 


الباب الرابع والعشرون: في ارتكاب سبيل الحرام. وما يفضي إليه من 


المفاسد والآلام 00 
سبيل الزنا ومصير أهله في النار 1[1[ 1[ ا 100100 
فصل: الزنا يجمع خلال الشر كلها 10 
مضارٌ الزنا 111[ 1[ 10000 
مقارنة بين الزاني والعفيف 000000 اا 
معصية الزنا محفوفة بأنواع من المعاصي قبلها ومعها وبعدها 7 
فصل: سبيل الأمة اللوطية ال ا امسو مطوان اوس اوه الخ 1 1 
حدٌ اللوطي لالم سس مل 1 
اختلاف الناس في عقوبته 0 ا 
الصحيح أن عقوبته أغلظ من عقوبة الزاني لضا الح 8 
الآثار الواردة في هلاك قوم لوط ا ا ا 0 
الأحاديث المروية في التحذير من اللواط وعقوبته 00 
تحريق الصحابة للوطية 0 0 0 اا 
كر ما حل بقوم لوط في عشر سور من القرآن 00١‏ 
فصل: حكم مرتكب الفاحشة مع ذي رحم محرم 0 
الباب الخامس والعشرون: في رحمة المحبين والشفاعة لهم إلى أحبابهم 

في الوصال الذي يبيحه الدين صاامدية حك رودا وا ولوك موك سام جا 51 
معنى الشفاعة 10 
الأحاديث والآثار الواردة في الباب ا ا 
هل تبيح الشريعة التداوي بالضمٌ والقبلة 9ب 0 0 10100000 
أخبار وقصص في الشفاعة للمحبين إلى أحبابهم 0 0 0 0 0 1200 


ةظ, 


الباب السادس والعشرون: فى ترك المحبين أدنى المحبوبيْن رغبةً فى 
أعلاهما 0 00 


النفس الأبية لا ترضى بالدون ااا 
الأخبار الواردة فى هذا الباب 211111110111111 


فصل: ملاك الأمر كله: الرغبة في الله وإرادة وجهه 0 
فصول المؤمن الأربعة ومنازله في سيره إلى الله 8[ ذ[ز[ز [ [ [ ز  [‏ 1 1111111 
ذم اتباع الهوى اللو ماف لاما ملكتا شق ا ا ا لل نمم ويا مالع 1 
فصل: الرغبة في الله وإرادة وجهه رأس مال العبد وملاكُ أمره 536ص 
الراغبون ثلاثة أقسام: راغب في الله» وراغب فيما عند الله» وراغب عن الله . 


المحبة لله والمحبة فى الله 1517111110 


فصل: محبة الله تُنجى من عذابه #0« 
دعاء مأثور في المحبة هو فسطاط خيمة الإسلام 8 16') 


رؤية الله سبحانه يوم القيامة» والأحاديث الواردة فيها ل 
أقوال الصوفية فى الصبر والمحبة 11111000 


,06: 


من علامات المحبة الصادقة 31 


فصل: أقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل م 51 
فصل: الخوف من عقوبة الله تعالى 10000000000 
أشد العقوبات العقوبة بسلب الإيمان ترون امسا دده موطف اخ 0 
آثار الحسنة والسيئة ذذ1ذ[[1[1 1[ [ [ [ [ [ [ [ 000 


الباب السابع والعشرون: فيمن ترك محبوبه حرامّاء فبَّذِل له حلالاء أو 


أعاضه الله خيرًا منه 00 7 ز 7< ز 1 0 
من ترك لله شيئًا عوّضه الله خيرًا منه ا ب ل وان االو 
أمثلة ذلك ا يال 
بعض القصص والأخبار في ذلك 0000 


الباب الثامن والعشرون: فيمن آثر عاجل العقوبة والآلام على لذة الوصال 


على هواه م ع امكف وا لحا واو افا اروب لماح لج ا 11 
بعض الآثار والأخبار في ذلك 1 
فصل: هذا ليس بعجيب من الرجالء ولكنه من النساء أعجب 1 
ذكر بعض الأخبار في ذلك ا 0 0 00 
الباب التاسع والعشرون: في ذم الهوى وما في مخالفته من نيل المنى ...... 774 
لا ينبغي ذم الهوى مطلقًا ولا مدحٌه مطلقا 0 
حاكم العقل وحاكم الدين 0101013213111 ا 
مدمنو الشهوات يصيرون إلى حالة لا يلتذون بها 00000 


,6١ 


أمور يتخلّص بها من الهوى (هي خمسون أمرًا) 55 


لفقوة هو ةنو ةنيم م ةيوهو 


تشبيه متبع الهوى بأخسٌ الحيوانات: الكلب والحمار 000 


متبع الهوى ليس أهلًا أن يطاع 0 
متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن 000 2*0 ه25 
الهوى داءء ودواؤه مخالفته ا لوو قم وا م و مما 


جهاد الهوى من أفضل الجهاد مما ع 
الهوىتخليط» ومخالفته حمية 6 000 
اتباع الهوى يُغْلِق عن العبد أبوابٌ التوفيق 00 
التوحيد واتباع الهوى متضادذان لظ 
ايل القدارة والنز والحسدمن إناع الموي 221 


الهوى رِقٌّ في القلب وغل في العنق وقيدٌ في الرجل 


مخالفة الهوى توجب شرف الدنيا وشرف الآخرة ... 


0000000000010 


00000 0 


00-00000000000 


واوفوف ومو ووو 


ومقوقة فو ومنو و66 


0000000 


00000000 


وعفقفم م نووم مو ووورووء قث ر نه 


0000001 


0000 


